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امار 


متب ة اغا بالناج 


رازہ 
اریت رو حه لار ل تاجو عاو 
واا ول انکر ررر کی وی ابو س وارسلعیل 
وغل تارام یری میور 


ات 


وَيَمَول داری » مَنْ يمول › وَاغبدِی ! م اليك لرا ول 

ا س » كم يرد اليا مَعَاشو › 9 كود يِن لَب لَهْم إضداز ! 

تروم مِنْ رَمَن وَفَاءَ مُْضِيًا ؟ إن »> کأهْله > عدار ! 

و ا 5 e E‏ 
( شيخ المعرة ) 


NT a TTT‏ د 
أن أمشی. فيه وفی درُوبه آتهادی » لا یَذعَرنی شیءٌ حتی أبلٌ نهایته . ولکن شاء الله 
غير ما شعت » وقدّر غير ما قدرتٌُ » وحابت ظئُونى » واحُْطفْتُ عن السير فى 
آوائله » فَدَعٌ عنك بلوعٌ نهایته ... 

نا اق 

ولهذه الفصولِ عرض واحد » وإن تشكبت إليه الطرق . وهذا الغرض هو ما قلت 
للاخ الضديق اتاد ( محمد عودة ) [ ص : ۳۹۸ ] :) هو الدفاع عن أشة برها » 

أمتى العريية الإسلامية . وجعلتُ طریقی ن ت امار لقعد الي غ م 
ورائها ا ورجال ا . وهمُهم 
مجتمعنا» وعَلی nk‏ قافتا » ونهذه اة م انهياز الكيان لمظيم ا الذى 
بناة آباؤنا فى قرون متطاولة » وصكحوا به فسا الحياة البشرية فى نواحيها الإنسانية » 
E‏ و 
علم ذ ا من هله ) 


ere! 


9) ( مه » » استنکار » وزجر › وأمر a‏ = و« يا إنس » » ترخحيم ( يا إنسان » . 


۶ E. 


E Eel Ea oS 
آراءٌ» ورضیت بقابی أو سخطت » وأعانتنی ذطرتی بصب من التّمییز > کان يرج‎ 
نفسی رسا شدیدًا » وأنا بعد فى غصّارة الصبا .ولم كذ حتى انطلقتٌ أجوب‎ 
› مجتمعًا يمُورٌ بالمتناقضات » ويتشمَقٌ بالصراع المُرّ فى ميادين مختلفة : من الدين‎ 
إلى العلم » إلى الأدب » إلى الف » إلى السياسة » إلى الشنن الموروثة = فحْصضْتُ‎ 
مِخئة زمانى » فى أل نَضْأتى » بنفس عَصة مُجرحة بالتجارب . ومضت بی‎ 
وأخنتنى التجاربُ » وهلك رجالٌ » ونشأثْ رجال » فرأيتُ وسمعت » وَرضِيتُ‎ 

E a yT‏ ا 


نصار ما عل واجا أن لا للج » آو چم . أو أجفجم » أو أدارى : 
Ch‏ عن اتی ما | E E‏ 
O O NEPEN Y‏ 
I PDE E‏ 
لذ الا كر الخيت = ثم صار حمًا عل واجبا ن لا أعّْج على بيات الطريق » إلا 
بعد أن أجعل الطريق الأعظم الذى تبث شر a‏ 
حمًا عل واجبا أن لا آلو جهْدًا فى الكشفِ عن حقيقة هذا العدؤ » وعن حقيقة 
الصراع الذى عانيئه وى على وجه من الؤجوه » والذى عانيتة مَعَ أمَتى العربية 
والرسلامية على وجوو خر . 


کډ کډ 


وقد سرب فى هذه الفصول المتشَعّبة المعانى سيرة واحدة » فصَمَنبٌ جميعها 
ابا أو أبوابًا من الّظر إلى حقيقة E‏ على أرضنا » وفى 
عقولنا » وفى ضمير أنمٍينا . وأشرتٌ فى مواضع كثيرة إلى أنّ هذا الصراع صراع بين 
r O E‏ 
وة آمنِ مستريح لا يفرّعه شىء = وحضارة واتاها الرَمنْ فهبث يقظة مئلفعة جريئة » 
لا تأمن أحدًا ولا تطممن إليه > فلا درت بوادرٌ الصراع » قامت « الغافية » تتمطى » 


وتطزد الفتور عَنْ أعضائها ومفاصلها » وتمسخ اعاس اللذيذ عن وجهها » غافلة 
لا يفارقها شعورها القديم بالأمن والاطمعنان = اما ( القظة) فهقت حذرة ‏ اقث :> 
REET e a‏ 
ere OEE So o O‏ 
اضراع جسا بأطراف الأستة » وَدسًا بأسباب التجارة » وشيئًا فشيئًا »> جاءت 
« الجيوش » واستفحلت « التجارة E aed‏ طوائف ( ا 
لم يكونوا طائفة من الدعاة إلى الديانة فحسبُ » بل كانوا طوائفَ لكل منها صف 
ووشم تمشی به فی الناس » تأخحذهم من غفلاتهم قبل أن يفيقوا . وأطبقت على رقعة 
العالم العربى والعالم الإسلامي ضبابة كثيفة » ووَطئ عايها تاريخ طويل يشحق القُوى 
وينسفها نشفًا .... وكانت قَصَةٌ طويلةٌ متمادية » تقطر دما وعَذرًا وخيانة » وترسّح 
كرا وخيتًا وخجشة وفَاظة e‏ 


e e 


فهذه الفصول التى كتبثها » ترفع اللثامٌ عَنْ شىءٍ من هذه القِصة التى تجرى 
أحداثها فى أخطر ميدانِ من ميادين هذا الصراع » وهو ميدان « الثقافة » و « الأدب » 
و« الفكر » جميعًا . ويزيده خحطرًا : أن الذين ولوا كبر هذا الصراع » والذين وَرتوهم 
من خلفهم » إنما هم رجال متا » من بنى جلدتنا » من أنفيمنا » ينطقون بلساننا » 
وينظرون بأعيننا » ويسيرون بيننا آمنين » بميثاق الاأحُرّة فى الأرض » أو فى الدين › 

ويزيد الامر بَشَاعَة : أن الذين هم هدف للتدمير والتمزيق والئشف »› لا يكادون 
يتوهُمون أن ميدان « الثقافة » و « الأدب » و « الفكر » هو أخحطر ميادين هذه الحرب 
الخسيسة الدائرة على أرضنا من مَشرق الشمس إلى مَغْربها = ولا أن معارك « الثقافة ) 
و ا )9 ) الفكر ) متراحبة لا تُحدٌ بحدود = ولا أن أكثرها ا ا فا 
دقيقا : إا فيل حركات النهضة والإحياء » وإتا معها » وإما فى أعقابها = ولا أن 
اروا ا ا ا ی ا و ی 
حقيقتها « أدبية » أو « ثقافية » أو « فكرية » » بل هى معارك ١‏ سياسية » » تتخذ 
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ى 
(( سلا کا أ سنا ری اع ار ا فی 


و« الفكر) i Sa i‏ هوی ھی 
طريقها إلى المع = ولا أن أمضى سلاح فى يد عدنا هو « سلاح الكلمة » الذى 
یحملّه رجالٌ من انفینا » ينون فی كل ناحية » ویعملون فی کل میدان » وینفثون 
شمومهم بل سبیل = ولا أن بعض هؤلاء الرجال يأتون ما يأتون عن عِلْم » وبعضهم 
قد أخحذ من غفلته » فهو مَاض فى طريقه على غير ية . 


ع 
۱ اأخوافة J «a (i‏ | ({ 
ر 
KK uF ua f J‏ ر 2 


وقد الق افاقًا أن يكون أكثر ما طويت عليه هذه الفصول » كشمًا عن حقيقة 
إنسان من آهل زماننا » ممن ياتى ما ياتى عن علم وعلى ية » وقد مَهدت له الطريق 
ری من وراء ستار ‏ لث تیحوطه وترعاء » حت انتهی E‏ 

قادرا على أداء مُهته فى هذه الحرب الدائرة » آمتًا مئا من کل رَٔب » مُعَانًا على تحقیق 
أهداف عدونا فى أوسع صحفنا انتشارًا وأعظمها أثرّا » وبين د قوّانا العاملة 
الواعدةٍ » وهى شبابُ هذه الأمة » فحِْع به من حع . وقد اتخذ « شيخ المعرة ) › 
شک کی را ب کا کی اچ ن فا اانه 
وغير المنهج » فأعاننى ما كتبهُ على الكشف عن حقيقة الصراع الدائر بين حضارتنا 
وحضارة عدنا » وأعانتى أيصًا على الكشف غن جهله بهذه العربية التى يكتب الان 
بھا » وقد کان لھا کارا » وعلی حربها حریصًا فیما سلف من أیّامه . ثم آعاننی مره 


أحرى على الكشف عن كل ما ينل به من معرفة بالإنجايزية واليونانية » فأثبثُ 
بالبرهان أنه فاقدٌ للح الأدبى » فى ترجمة « الضفادع » لأرسطوفان » ”© وأنه 
يدل على الناس » على مذهب جماعة « المبشرين » الذين حاطوه ورَعَؤهة من وراء 
ستار حتى بلغ ما بلغ » مستعينين على ذلك بعُفلتنا عن حقيقة الصراع فى ميادين 
«الثقافة ») و (١‏ الأدب ) و « الفكر ) . 


وعم » إل هذه القضزل .> قد تخللها. كف عن جماعة أخرين ممن اتخذوا 
« الصحافة » أو ( التأليف ) فی زماننا » ستارًا لبٹ ما یریده عدڙنا فی میدان « الغقافة ) 
« الأدب » و « الفكر » » ولكنى كنت قد عَمَّدتٌ النية على أن أتابع الشيّر » بعد أن 


. ٤)11 - ٤٤٥ : من هذه الفصول ص‎ ٠١ : انظر الفصل رقم‎ )١( 


a E‏ ق E‏ قوی الام 
۶ £ ع 
عن علم ء وة ن أذ من فاته ومشی فی الطریق على غر ق » ولکن عل بی ما 
قُمَّ هذه اني » وأنا غير مريدِ لمشخها . ولكن هكذا i ENS‏ 
بعد ! 
وعسی أن ا الله فيما بقى من العمر »› ا آتابع كتابة تلك الفصول التى فسح 
القَهه زه OE E O E‏ 
الك غ ٠‏ حقيقه آرائھم : کیف کانت ؟ ولم جاءت ؟ ومتى أذيعث ؟ وإلى أىّ 
مکانِ تنتمی ١‏ ولن ى هذه الدراسة فتيأا » إذا غرنا عن مواطئ أقدامنا » ما يذ كرون 
به فی الناس من تمجيد وثناء » أو ما نالوا فى حياتهم من توقير وتعظيم » أو ما بلغو 
e‏ ا e E‏ م 
والجهل »> وأن يسدّد خحطانا وخطى أمعنا إلى غاية مرموقة » يعين على بلوغها ترات من 
٠‏ الفقافة والأدب والفكر » لو كان لعدؤنا يله » لَمَا لَجَأً إلى أبشع وَسائل التدمير 
راللٌسفِ » حتی يتر كتا اة عاجزةٌ جاهلةٌ تخو على آثار قدميه خاضعة » تصف نفسها 
بألفاظ دار أسماع صغارنا و کیارنا باللیل والنهار ¢ کات 
ی وای تر ور ی وات ت دوب تیت ك یم 
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وبعدٌ » فقد قَصيتُ درا ا حمل القلم وأكتب » ولکنى ظَلِلْتُ أكره أن انسر على 
الاس شيئًا قد قرأوه من قبل فى صحيقّةٍ أو مجلةٍ » حتى إذا كان ما كتبئه فى مجلة 
الرسالة منذ يوم الخميس ۲۲ رجب سنة ۱۳۸٤‏ » وجدت إلحاعا شديدًا على جمع 
ما شر وإخراجه فى كتاب . وكانت حجة أصحابنا قاهرةٌ لحجتى » ومُزيلة لما 
أضررتٌ عليه من إلفى . وعَسى أن أكون أحطأبٌ الطريق حين ألَِتُ ما ألِمْبُ » 
وجِفْتٌ أن اکون کتمتُ علا شر الله لی عن طالب علم . ففی کل یوم ینشأً فی 
الاس طالب علم لم بُذرك زماله ما کتبتٌ » وعسیژ عليه أن ياعمسه مع تفرقه فی 
الصحف والجاف . فمن أجل ذلك لم أجد ا E‏ 
عنهم » لاثما لنفسی › معتذِرًا عا فرط مِتّی » مستعیتًا بحول الله وقرته على تحقيق 
ظتهم فی » بارا إليه سبحانه من كل حول وقوةٍ . 

وقد بدت أكتب هذه الكلمات بعد رة ارتضيتها لتفسى مدذ سنين » لأنّى 
خحشيتٌ أن لا أقوم بحق القلم على » وبحم الناس عليه » فوجعتٌ بأشياء كنت أراها 
ا ل ع ا امعان ل جه فلا مر ماک اا االات هرل ما 
ظننث » فمن أجل ذلك فارقتٌ عُرلتى » وبدأبُ حريصًا على أن لا أحون حى القَلم 
aa E‏ 

ونعم » لم اکن غافلا عا یجری من حولی DE‏ 
E‏ والنوابت » وعن تعايقها بأسبابها » وعن إتباعها بنتائجها » إذ كنت أمْرَء 
مولا > وهو مما قصى الله أن أكونه » يسرع إلى العلل فأطرخ ا 
أصحابه من الشخض ما أعلم » فلا أقرأه ولا ألقى إليه بالا . فمن ذلك ما کان یکتبه 
«أجاكس عوض » » الذى كان يعرف » فيما عبر » باسم « لويس عوض » . 


کان من سَرّالف الأفضية أن کتب الله عل یوما ما : أن أقراً له شيا سماه 
« بلوتولند » وقصائد أخحرى » » وكتب تحته ( من شعر الخاصة » » وأهداه : إلى 
EEE Ne e‏ 
( سكيف » هذا » واه كان أستادًا فى كلية الآداب بجامعة القاهرة » وأنه كان 
جاسوسًا محترفًا فى وزارة الاستعمار البريطانية » وأنه أيضًا مبشرا ثقافيا شديدَ الصفاقة 
ا لأدب » وألّه كان ماكرا خبينًا سيس الطّباع » وأنه كان يفرق بين طلبة القسم 
الإنجلیزى فى الجامعة : يمد يدًا إلى هذا » لألّه تابغ له حاطب فى هواه » وينفض 
يده من ذاك » لأنه يعتصم ببعض ما يعتصم به المخلصون لدينهم ووطنهم › حَيية 
وتفه » واستنكافًا أن يصع فى غعُثقه غلا للسيادة البريطانية » وللئقافة التبشيرية 
المسيحية . وكنتُ أعلم فوق ذلك » أنه « شرلتانٌ » عريض الدغوّى » لا يستحق أن 
يكون أستاذًا فى جامعة » ولكن سيادة بريطانيا كانت يومغْلٍ هى الغالبة > وكانت 


£ 2 


OG‏ ۵ھ إأافا ل { فا ی ™ ل اچاگ Ne‏ (( مضه خا عند ی 4 باهدائه 
E E GES E i‏ 


ررك © و فاد أخرى © 6 إل هدا الجاسرس النحر ف > لمر القافع 
الضفق 6 التدر عات الدى ضار أستادا فى الجامعة » ( كريستوفر ک٠‏ 


لم يمنعنى ذلك من الإقدام على قراءة الكتاب » فإذا أله هذا | ا 
فد اشا اا و : « لقد مات الشعر ( TT‏ 
۲۳ مات بموت أحمد شوقى » مات ميتة الأب » مات ) ! فتوقفتٌ دهشة » 
TE a hS‏ 
سيناتوريا) » وهو الهذيان والوسوسة واختلاط العقل . ر حالة اا ! 
e E o‏ 
جالبة لغ . وصدق ظٹى > فضحکت » ولم آبالی بما وجدت فيه من عض دید 
للعرب » ومن حِّدٍ آکل على دینهم وکتانهم » ومن غرور فاجر وسوء أدب e‏ 
بالرائحة الخبيغة التى تفوح من تحت ألفاظه » فقد كنت ألِقَْتُ أن أجدَ ذَفَرها حين 
لى جماعات المبشرين فى ثيابهم المختلفة © » حين يستخفون فيها وحين 


. الذفر » خحبث الرائحة ونتنها‎ « )١( 


يستعلنون . وقنعت بما سَرّى عى الهمومَ من هذيانه ووسوسته e‏ 
أقو اله وأحقاده حیث رل ( اذ کان یو مد ا مغمورًا 5 يو به 


غ ا و ا ا م ا الان ن 
فة الطب لر فلا افيف ال ها سحا و مو شع الها ا وجدتي 
قد ظفرتُ بما فوق المُتّى » بويا لله عجيب ! فمن يومئٍ خف « أجاكس 
عوض » علی قلبی جا O TT TT‏ 
مااجعمع شمل الإحوانِ » وأطبقت عاينا سحابةٌ من الكدر » أو صْربت علينا أشداد 

اا والحرّن » استخرجنا الكتاب من مَخبعه » فنقضى أوقانًا فى قراءته » وإذا 
المجلسش قد انقلب مسرحا لا مكان فيه للهموم E a N‏ 
ثم الضجك » ثم الضجك » ومَكا ا ماق ااب م ار 
صاحبه » بمجرّد ذكره » اسا جالبًا للفرفشة » كما تقول العامة فى مصر ! 


ھکذا کان بَدءُ مرو ! ثم کان عجبًا لی أن أری اسمَهُ فى بعض المجلات 
والصحف 6 ا همت ان أا هال با الي اى الع عن فسن > 
ST‏ 
والجدٌ» وي ركب أحيانًا أحرى مركا من اليه والتعالم . وانطوت الشنون على ذلك » 
حتى إذا كان يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة سنة ٠١ ( ۱۳۸۲٤‏ سبتمبر 
٤‏ ) » أحذث عيتى اسمه مقروتًا باسم « رسالة الغفران » فى الصحيفة الادبية 
لجریدة الأھرام › فأومضت عینی › ودومٹ حدقٹھا فی مخچرھا › « کما دوم فی 
الأرض د لكة يعْرَلٍ » ! هكذا وجدتٌ من فوط العجب » وغلبنى الضحك e‏ 
صَرَامة شي شيخ المعرة » فإنها كفثنى > ومضیت اقرا »> فإذا ھو قد جرنی وطاف بی فی 
Sa SG‏ ر 
جدًا » وباردا جدًا » وححدّلنى » وأنا يومعذ من أحوج الناس إلى الترفيه عن نفسى ببعض 
الضحك . وجاءت جمعة اخحرى » فجاءنى بالغثاثة والغثيان فى صورة تلخيص 
لهومیروس فى أودسّاه ! فندمثٌ » حين خان العَهُد فى إضحاكى » وعزمت على أن 
أسقطه من حسابى » فما الذى يحملنى على هذا البلاء الكريه ؟ وقلت لنفسى : مف 
كروب عاد مَجلبةٌ لغم » لا حاجة لنا فيه ! 


E 


وأصبح الصباح وجات صحيفة الأهرام فى يوم الجمعة الثانى من رجب سنة 
٤‏ ب فیھتا أنا أقمها حدعتبى عينى » وقرأت هذا العنوان «٠:‏ على هامش الغفران › 
شىء من التاريخ » » وإلى جواره ما نصّه » مكتوبًا بالخط النسخ » محفورًا على 

E O N N 
صَلِيَت جمرة الهجير نهارًا ثم بات َعْصُ بالصَُلبَانِ‎ 
٠ سقط الزند ۲ » فى وصف حاب‎ ١ 


ا ر EE‏ 0 ن 1 
عَبًادَ المسيح يَخاف صخبى وحن عبيد من حَلقَ المَسيحا ؟ 
« سقط الزند » » فى الحروب الصاليبية 


فمن ورف اقت :ن اسک قد عاودته « المانيا ا سيناتو ريا و أطبقٹ 
و ا عل ق ا ای د کل وارد د کے با لد 
وقصائد أخحرى ) » وانفجر صدرى بالضحك وأنا ES‏ الصحيفة › 
وت رکب نفسی على سجیتها غير محتشم » وإذا « اَم فهر » على رأُسِى » تنظر إل 
متعجْبةً » وتدغو لى بالسلامة » ونُعَوّذنى برب الفلق » من شر ما خلق » وبرب الناس » 
ملك الناس » إله الناس » من شر الوسواس الخناس » فكَفْكفْتٌ ما استشرى من 
ضحكى على عَجل » مخافة أن تنظر إلى بغير العين التى ألِمَتْ أن ترانى بها . 

ولكٹى كنت امرءًا هما يأحذه للكلام المكتوب شُعَار » فتناولتٌ الصحيفة › 
وبدأتُ أقراً سطرا بعد سطر » و كان الضجك يشیٌ عن حَلّقى » وياعد بين فكي » 
ی فوجفتٌ بشیءٍ مسك عل ضجکی › وکظم فی بلځومی » شیءٌ سمعتٌ جس 
دوا من اتحت لاط تلت اكه ودا هر 

وإذا أسودٌ سال » ( وهو أقتل ما يكون من الحيات ) » يمشى بين الألفاظ 
فيشمع لجلده حفيف » ولأنيابه جوش » فما زلتُ أنحدؤ مع الأسطر والصوتٌ يعلو » 
بخالطه فحيڅ » ثم باح » ثم صَفِير » ثم باح » ( وكلها من أصوات الأفاعى ) » 


1 


ag NENE N 
پشاعته حلْمُوم صجکی !! ( غت حلقّه » خنقه وعصره عصرا شدیدًا ) . وفرّج الله‎ 
ONE E OE e تى ا ليت‎ 


فلما جاءَ أصحابتا مع العشي » ودرج بنا الحديتُ مَذرَجَةُ فى فنونِ من الشمر» . 
عرض ذكر ما نشرته صحيفة الأهرام » فذ کرت ما کان منى فى صباح البو . 
aE Na a‏ 
العبث الشنيع الذى أحدثه هذا « « الشرلتانَ المثقف » فى شعر شيخ المعرة » ولكنى 
انطلقتٌ أضحك » وحاولك أن لا لى مجاس الشكر من « الفرفشة » » وقمتك 
ایت غو بار ل فضا اعری ) فلعا لم أجذة ء ولم أجد عند حي علا 
لهذا اللغز المضحك الذى أدخلته « ارپا ) على شعر الشيخ » ضاق 
صدرى » وعدت أقرا مقالة فى الأهراء لخا وخطقًا » وبدأك أكشف لهم عتا جاء 
فيه من الهذيان والوسوسة وسوء الأدب . وعندئذ أقبل على إخوانى يحثوننى على 
الكتابة » فقلت لهم يومئذ : « إنی لا رى عاقلا يتمذ من قوله ورد عليه ! إنه شرلتان 
یضحکنی O E TT CE‏ 
عامًا » ثم أجعل فُطورى على بَصَلة خبيثة الرائحة !! وأصررت على موالاة الصيام » 
وتطوع الأ الأستاذ عبده بدوی أن یتولی هو كتابة بعض ما وقفتا عليه من عرره 
(أى» مساويه ومثالبه ) » ففعل مشكورًا موفقًا . 


ا و ا ای کان 
تقصى أخبار هذا الذى كان عندى « مفر جا للكروب » ماسځا للهموم » » فجاءنى ما 
أذهلنى ! وعلمتٌ أنه قد انتهى إلى أن يكون « مستشارًا ثقافيا » لمؤسسة الأهرام » 
افا عاد راطا واه ف ار عل ك ااا ق ارا 
N ES‏ 
وکان بعضهم ا لرن م کان بعضهم من وة اقساب ال ( ثقافة 
N DG aS‏ 
لفظ « الد كتوراه ) » وفى حيلاء « الغقافة الحديثة » » وقامت منتصبة القوام »> ممطوطة 


۲ 


الجِيدِ » سامقة الهامة » ترز حاجبيها من الغجب > ( ای تح رکھما ) › مضع الفا 
من فمامة اليونان ثم تتلظ » وتلوك كلماتِ من كناسة الثقافة الحديثة ثم تتمطق »› 
(أى E N‏ 
طعام لذيذٍ ! ) . ففيّن بصاحبها ھۇلاء ا و ورا ر 
ل ا الا ولد لدل عا دامن الارض سن اال ابض 
أو الطیلسان ) » فمصًّی بهم یتبختَر وهو یجرهم فی أذیاله »> حتی دحل بهم حَرم 
الصحافة » فأقام « سكا » للفنْ والشعر والأدب والكتابة » ولكنٌ أكثر الشباب لم يذر 
NNE N ET CAO E‏ 
كالأهرام على الأَقلٌّ ! 


ويومغذ أيقنتُ أن الأمر لم تاناق ولا مصادفة » فالرائحة التى كنت اش 

من هدوم ن وار ل ا ا ی ا 
وجدتها فى « بلوتولند » وقصائد أخرى » ثم فى « على هامش الغفران » » وإنما 
ألهانى عَنها حب الصجك » وحاجتى إلى تسرية الهم عن قلبى فى سنوات من 
غغری . وأعدتٌ النظر » فانكشف لى من وراء هذا الهذيان والاختلاط › تدبيز 
خیوطة فی يد الجاسوس المحترف « کرستوفر سکیف » » وفی يد أشباءٍ له يقيمون 
اليوم فى بعض المعاهد والأديرة » وفى أيدٍ بعيدة ممتدّةٍ من وراء « الثلوج الغزيرة 
المنشورة على حديقة مدسمر » حيث الخلوة المشهودة بين اشجار الدردار عند 
الشلاّل بكامبردج » . فعندئل عاد الأمر جدًا لا هزلٌ فيه » وعزمتُ على أن أَمِيط اللثام 
عن هذه الدمية التی می فی طیلسان استاذ جامعع کان › وََمبی قباء ١‏ مستشار 
ثقافى » فى مؤسسة الأهرام 1 القباء : كساءٌ كالعباءة من نفيس الثياب . وتَمَبَاهُ : 
دحل فيه ولبسه ) » فإذا ما فعلتٌ ذلك فقد جرذتها » ولم يبق سوى الدمية ظاهرة 
غا او الط الع ال کات کا 

أا الذُمية » وهى ١‏ أجاكس عوض » » فليس لها فى ذاتها قيمة تذ كر » وَمَا دُهيّة 


بح کھا سوك ؟ والدمی کاسیھا دمی ثم لا رید ! والشان کل الشأن لمن فی ید 
ا کے ا ا ی ا ی 


) الشخوص » وذلك هو( هيات التبشير » و ( دوائر الاستعمار‎ a 
أجل ذلك كان اکب همی أن أكشف عن هذه الجراثيم الخبيثة غطاء سراديبها‎ 
. فيها نشات » وأفض عنها غشاء توح فيه حتى تستمكن من فرائسها‎ 

وإذا كان الإغريق القدماء » وعلى راسھہ « أخيل » صاحبُ حرب ( طروادة ) » 
ادوا ار الاغرھے ا اجا کی یں امون o‏ > ( وکل کریه المنظر متا يهولك 
ويفزعكٌ فهو « هُولّةٌ » ) » اتخذوه ثورًا يدير لهم رَحى الحرب » أو ساقية الوَغّى » فال 
الجاسوس البريطانى المحترف « كرستوفر سكيف ) » و ( أصحاب الخلوة المشهودة 
تحت أشجار الدردار عند الشلال بكامبردح » » وطواغيت برنستون » وما أدراك ما 
برنستون » والحَيَاتِ المُتَرهُبةٌ فى السراديب المظلمة وراء أديرة « التبشير » » وذئابَ 
الخلاء التى تجوس بين مَخارم الجبالِ لتنقض بفشكها على ديار العرب والمسلمين = 
EGE ER N EBES‏ 
على تفاهته واختلاط سمادیره و ا ل 
وعشیرتی وأبناء أبى وأقى » أباطِيلٌ وأسماا فيها یال لما فی عليهم من مکر عَدر 
e‏ بهم الدوائر » حتى يزيل عن الأرض شلطانهم 
المرتقبٌ ER‏ 1 ويحرق عليهم « طروادة الحديثة » ويدمرها تدميرًا » وينال 
OG TT CD O Gs‏ 
« أجاكس » صايب اقاي » شديد الضغن والحفيظة على الإسلام وأهله . 

فللأغبياء الذين لم بُحسنوا اختيار الذمَى من الناس الشكؤ » وللدمى التى ذ كرثها 
کا و ا و ا کی غر ا و 
فن ساءَها من « الأباطيل والأسمار » شىء » فانم ذلك معلقّ فى أعناق من اتخذوهم 
مى تتحرك بلا عقل ولا إرادة . ولا يستحق الرتّاء »> من تعوض لابلاء » والسعيد من 
عط بغیره . ورحم الله شبح الععرة کأنہ کان ری يونا هذا حیث يقول لبنی 
إسرائيل : 
E E UR‏ 


[ وری الأكباد : القيح الذى يفريها من الحقد والضغينة ] 


٤ 


إن کان ل د لأغمار یکم EEE ERNE‏ 

لَقَد ألم ا ا ا ل 

رَرَاټنی أن أعبارا لكه رسوا فى الم » ليشوا على حال بماد 

وصدق الشيخ رحمه الله من كل وجه . وقد قصَصضْكٌ القصة » فلا يحسبنّ أحذٌ 
ن تردادة ذ كر « أجاكس عوض » صب المبشرين » مقصود لذاته » إنما هو رم » 
كرموز اليونان والروم وما توالدَ عنهما !! رمز لهذه الدمَى التى اتخذها « التبشير ) 
و «الاستعمار » قديما وحدينًا » لتودْىَ ما يراد منها . وإذن » فما إلى هذه الدمية 
أقصد » فهى من الهوان ¿ عل بالمنرلة التى علمت » بل قضدى إلى من يح که هو 
وأشباكة وأعواته وشيعته اليو »> ومن كان بالأمس يحرّك طائفة أحرى من الذمى 
A O E E‏ 

وکو لل و جاک غروض ۲ ا المج اغات عا ما ا کے > 
والجدٌ إذا طال فربّما نَمل » فكان من رحمة الله بنا وبالناس أن سر لتا « أجاكس 
عوض » » حتی خث لنا وجو E‏ . نانسا و « الفرفشة ) 
mG Ns‏ 


f %# #% 


ماران کک لار غ و و چا کس عرض » » إذا آذك ما فيه من الجد 
PE SHE PO EE‏ . ولا تكن 
« مثشقًا » يعيب على ی لم اکن « موضوعيًا » ! فهذا | عتراض عت » اعتراضص 
) مثقف ) من جنس « جا کس عوض » الثقافة عنده ألفاظٌ ویلو کھا فی 
ساحة « الشوك » فإنى إا حاطت رلا بج « 3 رضت لادم هو ل lL‏ 
رلكن المقادير وضعَنةُ بحيث يحمل ما يقوله محمل الجد » فحدثنى كيف أستطيع 


Ê ر‎ 


ن اتقی ما لا مفو منه » من الهزل الناشب فى كلق الجد ؟ 


الرسالة 


AE a 


سن ا ان یرل کان قا ولكق هكا فدر اغلا أن أقمل م وة 
عن أناملى » لكى فرغ للقراءة والتفكر » حتى تصرّم على ذلك أكثر من ثلاث عشرة 
سنة » فلكًا عُذْتٌ إليه أحمله » تقل مخمله » وقد صَدِئ سنه » ورسف فى قيود 
الإهمال ححطؤه » وإذا هُرًة سحيقة القرار قد انخسفت بينى وبينه »> كهرَةٍ بين حبيبين 
تماڌی بينهما جمَاءٌ مُستَخحدَتٌ من مَلالِ . ولكئى على ذلك کله الیوم وعم : مُوعَم 
على حمله » ومرغم على استحیاء ما کان بینی وبینه من حب متضرم » ومرغم على 
أن يكون اعتذارى إليه صادقًا > مهما تكبدت فى سبيل ذلك من مشقّة وعَنَتِ . 
ویشاء الله الذی قدّر وقضى أن يكون الرجل الذى جعلتٌ کلامه حجتی على من 
لاقنى » يوم عزمت على تعطيل هذا القلم » هو نفشه الرمجل الذى أحمل القلم من 
أجله . وخبرٌ ذلك أنى كنت أقول يومعلٍ لمن يلومنى : 


إذا كان عِلم الناس ليس بنافع ولا دافع » فالحشر للعلماء 
َصّی الله فینا بالذی هو كائ فم » وضاعت حكمةٌ الحكماء ! 


م ۽ #2 سے مھ ET 1 4 OT‏ ۳ ا ا 
يقوله شيخ المعرًة » ابو العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان المعرى » رحمة الله 
عله . 


مډ 


3 ج 


فمن أسابيع نشرت صحيفة الأهرام مقالة ضافية تبشّر بجديد فى رسالة شيخ 
المعرّة » المعروفة برسالة الغفران » كاتبُ هذه المقالة هو الد كتور لويس عوض › فإذا 
a E‏ 
مشرقا ششرفا فى الإشراقي . ثم تنابع ذلك من فعله » حتى انتهى منذ أسبوعين 
أو ثلاثة » إلى الكلام فى صميم رسالة الغفران » وإن كان هو قد آثر أن يسى فعله 
هذا : « على هامش الغفران : شىء من التاريخ » » فقال بعد مقدمة قصيرة : 


› » رسالة الغفران‎ ١ ولعل أسلم منهج فى الانتقال إلى المعرى » والحديث عن‎ ١ 
هو أن نبد بعرض الخلفية التاريخية لهذا العمل العظيم » فنوضح طبيعة العصر الذى‎ 
كان يعيش فيه المعى » فتتضح بذلك أهم مشاكله › وأهمٌُ معتقداته » ومحاور‎ 
الصراع الماد والفکری فيه › عَسی أن یلقی کل ذلك ضوءًا على مرامی المعرّى‎ 
رسالة الغفران » » وعسى أن نجد بعض المفاتيح التى تساعدنا على‎ ١ وغاياته من‎ 
معرفة موقف هذا الرجل العظيم » كما تجلت فى أدبه » من أفكار عصره » ومن‎ 
E e e a 


وھذا کلام حسنٌ جدًا » لیس فيه ما ثعاب » ولیس بمستنکر صدوژه عن 
E ET‏ ا ر 
حتى نال » فيما أظنَ » إجازة الليسانس » ثم الماجستير » ثم الد كتوراه » ومعنى ذلك 
أنه بلا شك يحسنْ أن يقيم الدراسة على المنهج . ولأنه انیا » ولاب » كان » فيما 
أظن أيصا » معيدًا الجامعة » ثم مدرسا » ثم أستاذا يتولى اة وسال الماجسر 

والد كتوراه » والإشراف على أصحابها قبل ذلك . ولانه Sp‏ 

كاتا » فمارس الكتابة زمنًا » فهو خاي آن يعالج دراسة « رسالة الغفر ر 
محكم الأصول » وبأسلوب يرضى عنه أستاذ الجامعة » ولا يجو على قارئ 
الصحيفة » ممن لم يقدّر له أن يتحمّل دراسة الاداب على المنهج . 


هکذا کان ظتّى » وإن كان ما أعرفه من قراءة كتب الدكتور لويس عوض 
E ES E E a‏ 
کدت آفژغ من مقاله الذی افتعحه بذ کر منهجه هذا » ثم مقاله الذى يتلو و 
« كلمة عن ابن القارح » ( الأهرام N‏ 
سنة ۱۹٩٤‏ ) حتى عجببٌ وتخوفت › إذا ذا كانت كلمة « المنهج ) لم تزل محفوفة 
N SC E E TS‏ 
الأدب الإنجلیزی » وهو من هو » فهى بلا ريب فى أعين سائر الناس أشد غموصًا 
E CES N‏ 
دراسة الآداب » فيما أر جح » فمن هنا تخوّفتُ على مصير دراسة الاداب » مع كثرة 


۹ 


EE ANE Nee a E 
. فى الصحف والمجلات » والكتب ايسا‎ 

ر بى الذكرى إلى ماض بعيد » إذ كنت طالبًا فى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة » منذ نحو من تسع وثلاثين سنة » يوم وَقع الصراعٌ ينی وبين أستاذنا الكبير 
الد كتور طه حسين » على مفهوم كلمة « المنهج » » وعلى الادوات التى يمارس بها 
هذا « المنهج » . 

تو ها الا فاا غل ااه سس م ارف الجا س اريف 
کتابی عن « المتنبی ) فی ینایر سنة ١۹۳۰٩‏ > ثم أحرج أستاذنا بعد ذلك بعام أو أكثر 
کتابه ( مع المتنبى » » فحتبت ت يومعٍ مقالاتِ طوالا » مع الأسف » فى نقد کتاب 
الد کتور طه حسین » زادتنى معالجة نقده يقيئًا على يقين » فى أن الغموض إذا أحاط 
بلفظ «المنھج ۲ » ای إلی خاط کثیر فی فهم الآداب » وفی تفسیرها وفی شرحهاء 
ثم فی تصوير أحداث العصر وأفكاره ورجالاته وأحواله > بوجه عام » کما يقول 
الد كتور لويس عوض . واليوم » وبعد هذا الدهر المتطاول » أجدٌ هذا اللفظ قد ازداد 
ااا فا و ی ا ت ا ع ا کور وی کرک 

ناخد م اعاس اة رف الل ٠‏ لاي اا 
أحاطب بهذه الكلمة أستاذا جامعيًا » أو هذا هو المفروض › وإن كان ما كتبه 
لا يحمل طابع الأستاذية » بل طابع المقالة الصحفية » إذا كان من المفروض أيصًا أن 
المقالة الصحفية لا تزال إلى اليوم قائمة على الاستثارة المبهمة عند بعض الناس › 
وكنت أتوهُم أن هذا أسلوبٌ قد انقضى عهده وباد أهلهُ » أو كان هذا هو المفروض 


عندی أا على الأقل : 
ر «المنهج » يحتاج مى هنا إلى بعض الإبانة »> وإن كنت لا أريد به الأن 
ئ 


ما اصطلح عليه المتكلمون فى مثل هذا الشأن » بل أريد به « ما قبل المنهج ) 
اسان الذى لا يقم المنهج إلا عليه . فهذا الذى سكيته هنا ( منهجا » ينقسم إلى 
سطرين : سّطر فى تناول المادة » وشطر فى معالجة التطبيق . ويؤسفنى أن أكتب هذا 
فى مخاطبة أستاذِ جامعي . 


e 


ا و ام ا عل و دالا یات 
المتيشر » ثم تصنيفً هذا المجموع » ثم تمحيص مفرداته تمحيصًا دقيقا » وذلك 
بتحليل أجزائها بدقة متناهية » وبمهارة وحذر » حتى يتيسر للدارس أن یری ما هو 
ريف جليًا واضځا » وما هو صحیڅ مستبيتا ظاهرًا » بلا غفلة » وبلا هری » وبلا 
تسوع . أمّا شطر التطبيق فيقتضى إعادة ت ركيب المادة بعد نى رَيُفها وتمحيص 
جيّدها » باستيعاب أيصًا لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع » ثم على الدارس 
ا ا ا او د ی > لان أحفى إساءة فى 
چ إحدى الحقائق فى غير موضعها › خليقٌ أن یشوه د الصورة تشويها بالغ 


البح والشناعة 


وهذا شیءٌ واضځ » فیما اظن » ما کان أغنانی عن ترداده على مسمع أستاذ 
es EE NN A E‏ 
أن E‏ 
الذى يعالج « المنهج » بشطريه و کی ا ا ا سات اش 
e e gS‏ 


فإذا اتخذنا شيخ المعرة مثلا موضكًا » فدارشه ينبغى أن يكون مُطيقًا لقراءة 
ُصوصه جميعًا من نثر وشغر » لا من حيث هما لفظان مُبهان غامضان : ١‏ نثر ) 
e ee SCO ES a‏ 
على مر الدهور فى استعمالها وتطؤرها قدرًا كبيرًا من تجض اللغة ونمائها الأدبى 
والفكرى والعقلى » إلى كثير من الدّلالات التى يعرفها الدارسون = ثم من حيث هى 
E O‏ 
عن تيه فى هذه اللغة بما يسكى « شعرا » او بما یسگی « نرا ) . وواضځ جدا بعد 
ل لمن جين اة جال بض الال ٠‏ ان هدا کله فض أن بكرن الدارس فل 
رحل رحلة طويلة فى آداب اللغة السابقة لعهد شيخ المعرة » فدارَسَ فيها الماضين من 
شعراء هذه اللغة وكتابها مُدارسة متقنة جاده غير هازلة » مشحوذةً بالذ كاء والتنغه › 


EY‏ بحسن التمييز والتدبّر 4 لیکون ف ممن من احتل*ط شىء منها بشیء 


١ 


مخالف له أ و مناقض ل لان تراث کل لغة من اللغات »› وإن کان وسحدة ETD‏ 


تجا » إلا أن | حتالاف الأزمنة والأمكنة يمنح نص وَسشمًا أ بائتا من اة 6 واف 
عليه لونًا مُتفدًا e‏ ام كما ترى شدي اليراس لمن لم يملك ناصيته ‏ 
فلا يهجم عليه بلا أداة » وبلا رو » وبلا استعداد » وبلا فهم » إلا کل من ظلّ فى 


نفسه الظنون » إِمًا جھلا و ا رغُونة 


یر 


وليت الأمر فى دراسة الآداب يقف بنا عند هذا ا 
a‏ کل لغة ذات بيان » إنه لأمؤ مفروع منه » آمر | ارتباط الاداب 

بتاریخ | الأمة وعاداتها وأخلاقها ودياناتها » وما د LE‏ کیان 
قائم متمیز . فدارس الأداب إذا و مطيقا لذلك کله > بصیا به » خسن 
تصرف فی جلیله ودقیقه » جي الفهم لغوامضه ومبهماته › فهو حرِیٌ أن یشره 
الصورة عند تركيمها تشويهًا فيه من الشناعة ما يجعل دراسته مله بمن E‏ 
مئل النضارت ان بجثة عدوه » وقد أطارت له حدة العداوة والحقد » وإتقان 
دراسة هذه المادة كلها » تعد دراسة أدبية محضة › فلا يستطيع دارس أن يقول 
للناس : إنها ليست من صميم اخحتصاصى ! فإذا قالها » فذلك إيذانٌ منه بأنه فقد 
التمييرً » وجهل أساس كل منهج » واستحق أن يطرح اناس ما يقوله » إذا هو لم يجد 
عند نفسه القدرة على أن يستحی فیستر ما یحتب › ویغټبه فی فی التراب غا 
الناس . 


r 


وظنی أن هذا الذى قله عن « المنهج » ) کاب فی تمثل ال لتبعة التى يتحمّلها 
دارس الأداب » وفى إدراك التبعة التى يحملها رئ » سین بر عله دار م 
درس E‏ مل اى اة اا إذن جد لا هزل فيه ! وما دام الدكتور لو 
عوض قد تخیر لنا « أسلم منهج » فى دراسة رسالة a‏ 
انظ ف مجه لا من خت اراد هو ات عدا > بل من حت اكه به الحدية ف 
مقاله : « كلمة عن ابن القارح » ا وجدت الد كتور لويس عوض »› قد أحفى عتا 
اا ا و ا نفسه » على امتداد حمس مقالات و 
يذ كرها إلا فى حتام الخامسة منهن . و ( شيخ المعرة » هو مادة الدراسة a‏ 


١ 


صاحب « رسالة الغفران » ولأنها أثر من آثاره . ولا أستطيع أن أكتم إعجابى بقدرته 
على کبحه چماع نفسه خمسة أسابيع من أسابيع الكتابة » مخفي مأدة دراسته » فلا 
N ES‏ إلا فى حتام حامستهن » ويلقيها إلينا بلمحة خحاطفة » توحى بان 
هذه المادة الملقاةً قد فرع من تمحيصها على يده » أو على يد غيره » حتى صارت 
إحدى المسلّمات التى لا تملك البداهة إلا الإذعان لها e ET‏ 
وو اور و ا د کف اا ر اسقط ن 
کلامه شیا غير طرح التاريخ الميلادى المْعَوق : 

هذا هو الجر السياسى المعقد الذى عاش فيه المعڑى حتى اعتكف فى معرَة 
النعمان حول ( ٤۰۱‏ ه) ومنذ أن اعتکف فیھا حتی مات عام ٤٤۹٩(‏ ه ) . فحلب › 
ی ا ا ا وک ا 
والفاطميون . ثم يتبادلها ثانيا المزداسيون تظاهرهُم عسكر الروم والفاطميون › ولم 
le €‏ جال EE‏ سنة كاملة فى ي يد الروم » من سنة 
إلی ٤۷۷‏ ہے ؤاد وھی لھم ؛ ومات وی لھم > وتام بھا وهو یی وهی 
لهم » فقد کان ر يختلف إلى محتبتها مع أسامة بن منقذ » فيما روت كتب القدماء › 
وكانت فيها يومغذ حضارة زاهرة »> حسب ما روى ياقوت الحموى » . 

١‏ وقد كان حكم اللاذقية حكم أنطاكية » كانت فى يد الروم زمن المعرى » وقد 
تعلم المعرى فى اللاذقية > كما تعلم فى أنطاكية . ففيما روى القفطى والذهبئ أنه 
E ES‏ الأوائل » » بلغة طه 
E N E NEON E E‏ 
فى الأديرة تحت حكم الؤوم » إلا آدابُ اليونان وفلسفتهم فى لغتها الأصلية . رلح 
أنه لا غرف شىء عن تعليمه الرسمئ حتى سن العشرين » وهی سن التكوين » إلا أل 
تعلّم فى حلب » ثم فى أنطاكية » ثم فى ا e‏ 
الغموض الذى حاط بتکوینه ا 
فيما بين العشرين والخامسة والثلاثين » حين نجده يقيم فى المعرّة حمس عشرة سنه 
بین ( ۳۸۳ ه) و ( ۳۹۸ ه) » وبها عاش تحت الحمدانية والفاطمية والمرداسية 
والروم » . 


۳ 


قلت كل هذا مضطرًا » على ما فيه من الركاكة والسقم » ولكنهما لا يحولان 
دون إدراك حقيقة ظاهرة »> هى أن الأعبار المذكورة كلها حقائق مغرو من 
دراستها ! وظاهڙ أن الد کتور لويس عوض لم يطلع على شىء قط مما كيب عن 
المعرى » إلا على كتاب الد كتور طه حسين وحده » لا فى العربية ولا فى غيرها من 
الالسهة ال قول عن شه ةه رسا . وسأدع خاطا كثيرا معقَدًا كتعقيد « الجو 
السياسى » الذى أعاش فيه شيخ المعرة » لأكشف عن هذه الحقائق التى أراد أن 
يجعلها من البديهيات المسلمة . فهو يزعم أن المعڑى تعام بأنطاكية وهو صب » وأنه 
كان يختلف إلى مكتبتها مع أسامة بن منقذ . وهذه هى القصة كما ذكرها الد كتور 
طه فی کتابه « ذكرى أبى العلاء » » فى شأن رحالته إلى أنطاكية › قال : 


» نعم إن التاريخ لا يوقت لنا هذه الرحلة » ولكن رواية نور عن أسامة بن منقذ‎ ١ 
› حبرتنا أنه لقى بأنطاكية صبيًا مجدورًا ذاهبَ البَصر » يتردَد على مكتبتها » فامتحنه‎ 
فبهرة حفظه واستظهارة » ثم سأل عنه فقيل : هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن‎ 
Oy BESO O REGS e 
اسم أسامة قد وقع فيها خحطاً موقع اسم أحد آبائه من أبناء منقذ » فإن أسامة ولد سنة‎ 
ی د وت ا الغلا تحر اريسن سه‎ 


وهذه باه من البلايا ! فأستاڈ جامعئ ينقل من كتاب يعترف هو بلسانه أن 
صا-حیه کان هو مفتاحه الأؤل 4 ويا للعجب » إلى أدب المعڑى فى سحدانته » وفی 
شبابه » وفی کهولته ( أی هو مشغول بالمعژی طول حیاته !! ) › ثم لا يقرأ إلا 
اأسطرًا» ثم يقفز فلا يرى ما قاله صاحب الكتاب فى نقد هذا الخبر ! أىٌ بليةٍ كبر من 
هذه البلة على صاحب المنهج ؟ وليته اقتصر على هذه البلية » بل زادها بلية أخرى » 
فنص الخبر كما ذكره الدكتور طه يقول : إن أسامة بن منقذ لقى صبيًا مجدورًا يتردّد 
على مكتبة أنطاكية » فيأتى هو فيزعم أنه كان يختلف إلى مكتبتها مع أسامة بن 
منقذ » حتى يُوهمك أنهما قرينان أو صديقان » ثم يتمم البلايا باذعاء وتظاهُر فيقول : 
١‏ فیما روت كتب القدماء » » كانه عرف ما هذه الکتب » وکأنه زاد على الد كتور 


طه » فاطلع على ما لم يطلع عليه ! 


4 


E‏ ڈار تر لا سیا اذا غرفت اند کر و اسامة بن 

منقد ) ا فی کتاب وأحد هو کتاب ) الصبح المنبی ) › وهو کتاب مطبو ع 
زر یو سف البديعى المتوفى سنة A‏ ۱ من الهجرة 6 والبديعئ نفسه يذ كر القصة 
4 کتاب له آخر » وهو مطبو ع » اسمه ) ۇج التحڑى ( فيقول : ١‏ نقل عن ابن منقد ) 
ياسقاط « أسامة » » والبديعئ متأحر جدًا » وهو » وإن لم يصرح » قد نقل ذلك عن ابن 
العدیم ( ۰۸۸ = ٦٦۰‏ هھ ) » وهو من آعیان حلب »> فى كتاأبه ( الإأنصاف والتحرى › 
فی دفع الظلم والتجڙی » عن أ بى العلاء المعڙى » » وهو كتاب مطبوع أيضًا › وفيه 
ار سا ل ا ل « ... حدثنی والدی رضی الله عنه وا رضاه » یرفعه الى 
ابن منقذ قال : كان بأنطاكية . .. ) وساق البخبر بطوله »› > فلما فرع منه قال : ( هده 
الحكاية فيها من الوهم ما لا يخفى » وذلك أنه قال : كان بأنطاكية خرانة كتب » إلى 
آحر ما ذكره . وهذا شىء لا يصح » فإن أنطاكية أخذها الوم من أيدئ المسلمين فى 
دی البححة سنة تمان ر بر العلاء بعد ذلك ا 
أشهر » فى شهر رببع الأول من سنة ثلاث وستين وثلائمئة » وبقيت أنطاكية فى أيدى 

الروم إلى أن فتحها سليمان بن قطلمش › فى سنة سبع وسبعين وأربعمغة » وكان 
أبو العلاء قد مات قبل ذلك فى سنة تسع وأربعين وأربعمئة › الوم من 
ال > فلا یتصوّر أن یکون بها خزائن کتب › وخازن › 
وتقصد للاشتغال بالعلم . ويحتمل عند ی ا يکون هذا بکفرطاب » فقد کانت 
كفرطاب مشحونة بأهل | لعلم » وکان ب بها من يقرا الافت وشا به قبل ن يه مها 
ار ا اثنتين وتسعين وأربعمعة » وكانت لأبى المتوج مقلد 
ابن نصر بن منقذ فی ايام ا بی ى العلاء ء فلعله تصحف كفرطاب بأنطاكية » وتصحيفها 
غير مستبعد » فإن كان كذلك » فابن منقذ الحاكى لهذه الحكاية هو أبو المتوج مقلد 
بن تضصر بن نقذ + أو أبوه نصر . وكفرطاب قريبة من معرة النعمان ) » ثم ذكر احتالا 
آخر ٠‏ أن يکون ا عليه . 


وقد أطلتُ بنقل هذا » لترى أىّ منهج كان يسيز عليه علماؤنا فى نقد الأخبار 

منذ أكثر من سبعة قرون ونصف » على عهد ابن العديم = أقول TT‏ 
فأنت بالخیار فى وصف عمل الد كتور لويس عوض وقوله : أن تصقه بأنه تنخ غت » 
أو باه علم مُشمَحدَثٌ !! 
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هدا » بن العديم يستنكر أن تقصد أنطا كية للاشتغال بالعلم » والد کتور لويس 
عوصس ر PY‏ 0 له آن أب العلاي تعلم بها وهو صبئ ) » وهدا 
لا يځ ا 4 ولو ادذعی اه ممن کا A‏ الحجاب › َعَم عم الماضى 
والمستقبل › کک ) 0 و . لان هذا شىء لا یعرف 
لمحدثین E‏ 5 ا 8 e‏ ل 6 بقی 
له شی من حخشن الحفاظ على الاما ن إلقاء هذا القول » بهذه الصورة › أمه 
Sa‏ أتناول نقد هذا الكلام إ E‏ الو جوه 
الأخحرى فسأدعها إلى حينها . 


E EE aed 
.. اللاذقية »> كما تعلم فى أنطاكية » ففيما روى اقفطى والذهبی أنه نزل بدير فيها‎ 
eee إلى آخر ما نقاته آنا » وهو بلا شك أيصّا لم يعرف هذا إلا ف‎ 
آکر من سین سنا آی ی عر ست‎ e EE e حسین‎ 
اا وریا دل ی کر من أصول المراجع بى العلاء » لم‎ 
وهر البخامسة‎ u يطلع عليها الد كتور يومعلٍ . هذا فصلا عن أنه کتب‎ 


والعشرين من عمره » أطال الله بقاءه »> وعَسى أن يكون الد كتورٌ اليوم لا يرصّى عن 
کر ھا کی لغ ووی وها هو العهدٌ به » أن لو أطاق لأعاد كتابة ما مَصى 
على الوجه a E E‏ 
ذلك پإیجاز 


کډ ي e‏ 


فبین آیدینا الیوم من الکتب التی ترجمت لأبی العلاء» اثر من ثلاثین کتابًا ؛ 
من بيهم القفطى والذهبئ اللذانِ ذكرهما الد كتور طه » واتكا عليهما الد كتور لويس 
عوض » وای دارس جامعي مبتدئ » مفروض فيه أن يضع هذه التراجم جميعًا بين 
یدیه » ویرتبھا ترتییا تاریخئًا »› لیعرف E‏ جاءت فيها . وإليك بيانها 
مختصرًا : 


ا 


سے 


- الثعالبی ( ٤۲۹ - ۳٣۰‏ ه) 


۲ - الخطیب البغدادی ( ۳۹۲ - ٤٦۳‏ ه) 


Bt ° 


CAO Es 
) ۲ه ھ‎ - ٥١٦ ( ثم الشمعانى‎ - ¿٤ 
) هھ‎ ONY ~— ه٠‎ ( وآبن الأنباری‎ > 


(A 0۹¥ = | ( وابن الجوزی‎ - ٦ 


۷ - والقفطی ( ٦٤٩ - ٥٦۸‏ ه) 
۸ - ویاقوت الحمویٰ ( ٦۲٦ - ٥۷٤‏ هھ ) 


) ۰ھ‎ - ٠٥١ ( وابن الأثير‎ - ٩۹ 

ا وسإط ابن الجوزى ( ۱ ¬ ٦٥٤4‏ هھ ) 
۱ - وابن العدیم ( ٦٦۰ - ٥۸۸‏ هھ) 

۲ - وابن خلکان ( ٩۸۱ - ٦۰۸‏ هھ) 


- وأبو الفداء ( ٩۷۲‏ - ۷۳۲ ه) 


ا 
چ 


) هھ‎ ۷٤۸ - ٦۷۳ ( والذهیی‎ - ٤ 

E E ay وين‎ 6 

۹ - وابن فضل الله العمرى ر( (AVE —~ Ven‏ 
۷ - والصفدیٰ ( ۷٦٤ - ٦٩۹٦‏ ه) 

۸ - والیافعی ( ۷۰۰ - ۷٩۸‏ هھ ) 


۹ > وان کتر ( VE VS‏ ھ ) 


¥۷ 


- وابن الشحنة ( ۸۱۰١ - ۷٤٩۹‏ ه) 
۱ - وابن حجر ( ۷۷۳ - ۸٥۲‏ ه) 
CASS Se VI ge‏ 

Ca AYE = IT وان ری برد(‎ ۴ 
هھ)‎ ۹۱۱ - ۸٤٩۹ ( والسیوطی‎ - ٤ 


۵ - وعد الرحيم العباسى ( ۷ ¬ ۳ ه) 


٦‏ = وابن العماد الحبلی ( ۱۰۳۲ = ٠۹۰۸۹‏ ه) 


۷ ¬ ویو سف البديعى EVER)‏ هھ ) 
۸ = والعباسئ الموسوى ( الثانى عشر الهجرى ) 


فأیٌ أستاذ جامعی › حقیق سی أستاذًا » يستطيع أ ف غفل الاطلاع على 
هذا کله » ويقتصر على نقلي من كتاب مُخدّث أف منذ أكثر من خمسين سنة 
ويتجاهل كل ما كتبه المحدثون بعد هذا ERE‏ ا فی دراسته ا 
متعشا طاشا 5 یرعی لشیءِ وم وأ ۹ اعدا هذه الكلمات ١‏ إلا ل الام 
حرج عن وة »> وهدد مستقبل الفكر الأدبى تهدیدا مفرعًا لا يعلم عواقبه الا الله 
E‏ مكان هذه القصة التى ألقاها الد كتور لويس عوض مُلمّى البديهيات التى فرع 
ثلاثة الأول الذين عاصروا شيخ المعرّة » ومنهم الخطيب البغدادى الحافظ 
و ا م أشاروا إلى مقالة بعض الناس فى إلحاده . 
ES E CS‏ بی العلاء 
بتحامل شديد » ومع ذلك لم یذ کروا هذه القصة » وأخر ابن الجوزى المتوفى سنة 
o4۷‏ > وبين وفاته ووفاة المعدى ۸ سن = تم جى ء سابعهم ) وهو القفطى ( 
الذی ذکره الد کتور لويس نقلا عن الدکتور طه بلا ریب »› وبين مولده ووفاة ابی 
العلاء معة وعشرون سنة > فهو أول من يعقد فى كتابه « إنباه الرواة ) ( ٤1: ١‏ - 


۸ 


۳ ) » فصلا طویلا فی ترجمة ابی العلاء » وأكثر أخباره فيها مسندة إلى قائلِ 
أو راو» إلا هذا الخبر الائ اسن نه , 

« ولما كبر أبو العلاء > ووصل إلى سن الطلب » أخذ العربية عن قوم من بلده › 
کبنی کؤثر » ومن یجری مجراهم من اأصحاب ابن خالويه وطبقته » وقد اللغة عن 
أصحاب ابن خالويه أيصّا » وطمحت نفسه إلى الاستكثار من ذلك » فرحل إلى 
طرابلس الشام » E EE ERS‏ 
DT REGENT ASAR‏ س 
r‏ ا le e‏ 
ما تحمّله من ذلك » حتی فأه به فی اول غمره ¢ وأودعه اا | له ي نم ارعوی 
ور واستغفر واعتذر › ووښه الأقوال وجوها احتملها التأويل » 

فهذا حبر يحما فی خلاله NE‏ مض طر ب مناقض للواقع › E‏ 
سأبين ذلك فيما بعد . وقد انفرد به القفطي » وهو مصرئ › وبين مولده ووفاة ات 
العلاء مئة وعشرون سنة » ولم يذ كره أحدٌ من معاصرى شيخ المعرة مع تحاملهم عليه 
وذ كرهم إلحاده 6 ولا ال من جاع بعدهم ان وفاأة القفطى سنه ٦٤"‏ ه . 

ویأتی ا ا ا ا 
وهر مۇرخ تمك شدذید التحژی ۾ وشو شام و قريب 2 ديار سیخ 
المع ة7 خحبیر بأخبار آهل الشام » فیعقد فی كتابه إرشاد ا تر جمة لى إالعلاء 
مطولة جدّا ( ۱ : ۱۹۲ - ۲٠١‏ ) » فلا يذ كر هذا الخبر » مع درايته التامة بأحوال 
أهل الشأم ¢ ر ما ا من أخبار ا ى إلحاد ا العلاءِ . ویتمادی الزمن 
بالمۇرخين لشيخ المعرة » وهم من كبار المشتغلين بالتاريخ » من | E‏ المتوفى 

سنة ٦۳١‏ ه » إلى سبط ابن الجوزى › إلى ابن خلکان › إلى ۴ e‏ 
۲ هھ » فیذ کرونه بالسوء » حتی رماه بعضهم بالکفر » ثم لا یذ کر اح منهم هذه 
الحكاية . ) 


E ron ore 


. شامى » فى حاشية أثبتها فى آخر المقالة الثانية‎ ١ انظر التعليق على وصف ياقوت بأنه‎ )١( 


2 


حتى إذا جاء الذهبى » وهو من كبار مؤرخى الإسلام فيذ كر ترجمة أبى العلاء 
ت کتابه تاریخ خ الرسلام > ويسوقها بهذا اللفظ : 


« أحذ العريية عن أهل بلده كبنى كوثر وأصحاب ابن خالويه » ثم رحل إلى 
رال و کات ها ران کنب »> فاجتاز باللاذقية ونزل دیٌّا بها کان به 
راهث له علم بأقاويل الفلاسفة » وسمع أ بو العلاء کلامه » فحصل له به شكوك » ولم 
يكن عنده ما يدفع به ذلك » فحصل له بعض انحلال » وأودع ذلك بعض شعره » 
و 


وواضح جدا Ty‏ انفرد إلى سنة 
٤٦‏ هھ برواية هذا الخبر » ولکنه احتصره وعیر بعص الفاظة.ة ومهم للدارس 
NET GD EPL‏ 
فان ) القفطى ( يقول « و کان به راهب يشدو شيئا من علوم الاوائل »› » فسمع منه 
أبو العلاء كلامًا من وال أتوال الغلاسفة ٠‏ » وفى هذا يان واضع على أنه راه 
ند٤‏ قلیل البضاعة › قد e‏ کا من وائل ( ) ی من مبادی ( أقوال 
الفلاسفة . فجاء « الذهبى » فقال فى صفة هذا الراهب ر کان په e‏ 
بأقاويل الفلاسفة » » فرفع باختصاره شأنَ هذا الراهب ل الشادی » بما بُوهم أن 
له غلا بأقاريل الفلاسفة . وهذا ع عير مر صی 4 وإساءة من الذهبي 0 


وخبر القفطى مُبين أشدٌ الإبانة عن أن أبا العلاء كان يومعذ فى سن الطلب » وأنه 
( حصل له به و لم یکن عنده ما یدفعها » فعلق بخاطره ما حصل له به بعضص 
الانحلال » وضاق عطنه عن کتمان ما تحکله من ذلك » حتی فاه به فی اول عمره 
وأودعه اشا له » » فحذف الذهبى ذ كر السن › وأنه فاه به فی اول عمره » فأوهم 
أن ذلك كان فى وقت متأحر » وهذه إساءة أحرى من جراء الاختصار » سيظهر أثرها 
E‏ 


ا اى وشو مورخ معاصر للذهبى ¢ ھن معرة النعمان نفسها ¢ فا 


۳٠ 


يذ كر هذه القصة . وكذلك لم يذ كرها ابن فضل الله العْمَرىّ » وهو معاصر لهما . 
ولکن یأتی الصفدی › وهو معاصر لھما › فیذ کرها باختصار اشد › یقول فی کتابه 
« الوافى بالوفیات » » وکتابه « نكت الهميان O EE‏ 

EE EEO 
ا من العلم »> واجتاز باللاذقية » ونزل ديرا کان به راهٿ له علم بأقوال‎ 
E 4 الفلسفة » سمع کلامه ¢ فحصل له بذلل کا ( « فأاخحتصر کلام الذهبئن‎ 
. هو واضځ » ونقل عنه بلا ریب‎ 

ویجیء الیافعی » وهو معاصر لهم › فلا یذ کر شیا » ویذ کره معاصر لهم آخر » 
هو ابن كثير » فيسوق العبارة هكذا : 

) ويقال إنه اجتمع براهب فی بعض الصوامع » فی مجيه من بعض السواحل » 
اواة الليل عنده › فشککه فی دين الرسلام » . 

فجاء بلفظ آخر مخالف » وأغفل ذكر علم الراهب بأقوال الفلاسفة »> وجعل 
نزوله بالراهب ليلة واحدة »> وذكر ذلك كله بلفظ التمريض والارتياب « ويقال » ؟ 

وينقضصى الرفن مل | ف ر المتوفى سنة ۷۷٤‏ » حتى ا إلشسحدة وا 

SS‏ لعینى وهو معاص لهما > فينقل ما قاله ابن کثير 

بلفظه » آی إلى سنة ۸٥٥‏ ھ : ثم یغفله ابن تغری بردی »› ویذ کره السیوطی المتوفى 
O GS EO A EDS‏ 
فیرڈد كلام الصفدی ؛ ثم يغفله اب بن العماد | eS‏ 
العباسى الموسوى ( المتوفى فى القرن الثانی عشر ) . 
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e 


ويټڻ جا من هذا السياق المختصر لتسلسل القصة التاريخى › أنه لم يذ كرهُ 
ممن ترجم لاب لعلاء سوى تسعة » من ثمانية وعشرين » وأنه قد انقضى ما بين 
الثعالبى إلى ابن الجوزى › اتا او ی ي و 
معاصرين » وإلى ما بعد وفاة أبى العلاء بأكثر من مغة وخحمسين سنة » والخبر غير 
معروب » مع إغراق بعض هؤلاء فى الئيل من شيخ المعرة ودينه . 


۳ 


حتى إذا جاء القفطى ( ٦٤٦ - ٥٦۸‏ ه ) انفرد وحده برواية الخبر بلا إسنا 
إلى أحد » وفيه عل قادحة فى صدقه » سأبينها فيما بعد هذه المقالة . ومن أشدّ 
ما يشكك فيها بعد ذلك أن ابن العديم » المعاصر للقفطي المصرىّ ( ٥۸۸‏ - 
۰ه ) » وهو مۇرخ شام مستوعب لأخبار الشأم وأهله » يلف كتابا فى ١‏ دفع 
لل رات عن ا الم الو ١‏ ویج فة کل فح قرف الر جل اد 
من هذا الخبر » فلا يكون له علثم به ولا معرفة . 

فبأیّ وجه بعد ذلك » يأتى أستاڈ جامعئ » يتبجح بذ كر الأسماء ويحشدها من 
کل أب وصَؤب » لوهم أنه قد قرأ ودرس واستوعب ومځصض e‏ فيعمد 
إلى خبر انفرد و » والغمانية الباقون نقلوا عنه نقلا مع | بعض التصوٌف ؟ 
وإذن فھو خبر غریب لا یلم » فیأتی هو بالخبر مى على ما يوجب التسليم به » 
وهو مع كل ذلك منقول من کتاب مُخدَث ألفه صاحيه منذ اک ی ا 
وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره » وقبل أن تطبع الكتب التى ذكرناها آنغا » 
فلم یطلع علی شیء منها ؟ ومع کل ذلك یا » فهو ينقله باختصار مُوهم مفسڊ ؛ 
ET‏ بى العلاء » يقول : ۰ 


« قال القفطئ والذهبي : فم فى طريقه باللاذقية » فنزل بدير فيها » ولقى بهذا 
الدير راهبا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل » فأحذ عنه ما شككه فى دينه وفى غيره 
من الديانات . قال : ونج عليه بذلك شعر الصُبا » ثم استغفر وتاب » والتمس لكلامه 
وجوهًا من التأويل فيلت منه » ولكنهما لم يرويا شيئًا من هذا الشعر » . هَذّا نص 
كلامه » وواضح أنه لا القفطی ولا الذهبئ قال ذلك » بل وصف القفطئ الراهبَ بما 
يشعر باه 0 مبتدئ »› يتخطف يڏا من علوم الأوائل > اهن مادق أقوال 
الفلاسفة » وأنه لا درس ولا فقه ولا علم »> كما قال الدكتور طه » حين غير لفظ 
القفطئ ولفظ الذهبٌ إلى لفظه هو . وهذا أمڙ غير حسن » لا أظنٌ الد كتور طه يرضى 
عنه اليوم » لعلمى بما هو عليه من حب الأؤبة إلى مقالة الحق . 


ما فعل الد كتور لويس عوض » فليس فعل دارس جامعی » لانه نقل صدر کلام 
الد كتور طه فقال : « ولقى بهذا الدير راهبا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل » › 


۲ 


واقتصر على هذا » وأتبعه تفسيوا جديدًا » وكأنه أنكر لغة الدكتور طه لقَدَمها 
رصا رطا فال و او رار أا عدا ابات فا غا الا هذه 
التى كانت تقراً فى الأديرة تحت حكم الروم » إلا آداب اليونان وفلسفتهم فى لغتها 
الأصلية » » هكذا ٠‏ » ياد كتور لويس !! ما أجرأك على تاريخ الروم واليونان 
وتاريخ الأديرة ! وإذا کنت على هذه جريا کل هذه ل ن 
تکون على تاریخ ۴ الإسلام أجرا 

وإذن » باحتصار » كما يقول الد كتور لويس › فهو فى هذه الأأسطر القلائل التى 
کتبها » لم يفعل فغل استاذ جامعی » بل ذكر ( 5 » فی اول کلامه إیهامًا » إن 
لم أقل ترديدًا لشىء سمعه قديمًا أيام كان يشدو آداب اللغة الإنجليزية » ولكنه بقى 
ك اليوم لا یدری ما هو » ولا کیف يكون ؟ [ يما بعد » 3 العرض 
مستمرٌ ] . 


الرسالة 
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لیس حسئًا » بل مَعيبًا أن يئخذ كات قلمه أداةٌ لخداع القارئ عن عقله والتغرير 
به » ولکن هکذا کان ! فإن الد كتور لويس عوض انتحل لفظ « المنهج » وأجرى به 
قلمه » ليخدعنا » فيما يتوهّم هو » عن عقولنا . فمنذ بدأ مقالته عن رسالة الغفران › 
لم تزل نسمَغ للمعاول فى الأحجار لص صايلا وزجًلا ( أى طنيئا وجَلبة ) » وألحٌ 
على ذلك حتى أقام ستارًا كثيقًا من غبار القرون الخوالى منذ عهد هوميروس > 
يحجبٌ شخصه عن عُيُوننا . وفعل ذلك › کما عرفا بعد » لکی یتسنی له آن يرج 
شيخ المعرة » وعن رسالة الغفران » وعن ابن القارح « فلْمّا » 2 متلاحق 

لبكرات » مثل أفلام « كوفاديس » و « المصارعون » » و « الرداء ) . ثم اذا بنا نراه 
ر ء الحجُب ليعرض علينا أفلامه ذ bk‏ 
لأفلامه وسمّاها « منهجا » » اصطفاه واختاره ليعيننا > رَعَّم » « على معرفة موقف هذا 
الرجل العظيم من أفکار عصره › ومن أحداثه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه 
عام » . والحقيقة هى أنه طلع علينا بسلامة طوينه » وبالمعروف من إخلاصه وتنڑهه 
عن الهوى » ففعل بنا » وبشيخ المعرة » وبرسالة الغفران » وبابن القارح » ثم بعصرهم 
جمیعًا » وبرجالاته » وبأفکاره » وبأحداثه » وبأحواله بوجه عام !! بشع مما دل عليه 
ظاهو كلامه أنه فاعل . وذلك حين عرض علينَا شيئًا سماهُ « الخافية التاريخية لهذا 
العمل العظيم » ونعوذ بالله وحده من سوء تراكب الالفاظ » ومن سوء اختيارها » 
ولامر ما قال القائل قديمًا : 


قد عَرفتاك باخييارك إذ كان ليلا على اللبيب اختيارُه 
۶ ا ا £ ۴ ا £ 
إذا بی کانی اری شیخ المعزة قد هب من تحت اطباق رَمّسه ينفض عن | کفانه 


اف القرون ¢ وکأنی أراه Le‏ مُضىء السات ش حنادس هذه البنثة المظلمة › 
وک ا يقول للناس 4 Cs‏ سا حرا اغا کعادته ما هذا ؟ ) 5 هو إلا 


3 


ا م ۾ 
كما قالت الكاهنة : أف وتف › وجَؤرّب وخف . قيل : وما جورب وحف ؟ قالت : 
واديان فى جِهَنَمَ » !! ( رسالة الغفران : ٤٦۲‏ ) وحسبك من شو سَماعة ! 


کو ي 


I TT E 
N E a آبو ا‎ 
وهو خبر لقاء شيخ المعرة فى صباة راهبا بدير الفاروس » باللاذقية . وقد قلت قبل إِنه‎ 
جلاله البة على تكذيبه » وأنٌ‎ e 
سِیاقۀ مضطرب مناقض للواقع [ ص : ۲۸ ] وأستغفر الله مما قلت بل هو خب حَشو‎ 
. ) ألفاظه كوائن ! ( والكوائن » هى المصائب » والدواهى » والبوائق‎ 
ومصدز هذه الكوائن » أنه خب لم يعرفه أحدٌ فى خلال معة وعشرين سنة على‎ 
. ه‎ ٥٦۸ ه » إلى مولد القفطي سنة‎ ٤٤۹٩ لاقل > منذ وفاة شيخ المعرة فى سنة‎ 
› وليت الأمر يقف عند ذلك . فلو افترضنا أن ال کا غا لشيخ المعرة‎ 
هھ وأن ن القفطى كتب كتابه ( إنباه الرواة » » وهو فى الثانية‎ ٤۲۰ کتبت سنة‎ 
ا ا ذلك‎ es والثلاتين من عمره › ا‎ 
فاصلا‎ | EC بلا شك ) » فهذه معة وثمانون سنة على ل‎ 
› بين صاحب الخبر والمخبر عنه . وقد أسلفتُ ر من ذلك فى كلمتى الماضية‎ 
و ا د غ واضًا جايًا لعيتع أستاذ جامعي كان »› هو‎ 
a a 
» محكمة كفريضة زكاة الأموال » نؤدّيها لوجه الله لا نریڈ منم جراء ولا شکورًا‎ 
من سيل علمًا فكتمه » جاءَ يوم القيامة مُلجَمًا بلجام من‎ Seo EAE 
۰ . نار ! وصدق رسول الله ية‎ 
ه » انفرد به القفطى‎ 1٠٠٠ فإذا أقررنا أن هذا الخبر المكتوبَ فى نحو سنة‎ 
من‎ 0R E E AS ECU مغة وعشرين‎ 
ال رن بعد إل أن قوف المؤرخ الجبرى الشامن الكير أي الغداء فى دة‎ 
ف ۰ تخلو من ذكره » فجميع ذلك عشر سنوات‎ a هھ‎ ۲ 
وثلائمئة سنة . ولكن ا فداء رجل أن حر » وهو مؤرخ الإسلام | الحافظ الذهبى‎ 


I 


۷٤۸ - ۷۳ (‏ هھ ) » اطلع على کتاب القفطى ( كما ذكر ذلك فى ترجمة شيخ 
المعرة ) » فنراة يذ كر هذا الخبر »> مختصرًا له » ومغيرًا لبعض ألفاظه . وإذن فذ كر 
E‏ . وهدا واضځ » بالطبع › u‏ 
جامعيم » ناهيك بأستاذ جامعن ! فنقّی إذن حي کنا » آنه خبر انفرد به القفطى على 
yy‏ واضح ایا ل ES‏ 
غير أستاذ جامعئ قا بخ و ات الخبر من هذا الو جه وحدَه » ولكن لاد 
E‏ 


وإذن فلابد من أن أعود القهقرى ( آی › إلى حف ) » کن حت 

ذلك » فالقفطي المصرى ( ٦٤١ - ٥٦۸‏ ه)› له عاص لا بقل عنه قدرة ورا 
ومعرفة » هو ياقوت الحمویٌ الشامی ( ٩۲٦ - ٥۷٤‏ هھ ) »› وهو سَبینه ( ای مقارب 
له فى السن ) » فما ُعلمه الأساتذة الجامعيون للمبتدئين الجامعيين » فيما أأعلم » أن 
لا يغفلوا عن مقارنة أقوال المتعاصرين › ومصادر أخبارهم YN‏ ا دی :ا 
بديهة العقل » ولكن كثيرا ما يغفل المرء عن البدائه ! فالقفطي مصرىٌ لم يطل مُقامه 
بالشأم » وياقوت شام e‏ المعة . فهو إ إذن عل ۾ بأخبار الشأم » وإن لم 
يکن هذا ضرورة ملزمة » ولكنْ کل الدلائل تدل على ذلك من مدارسة كتب 
الرجلين . هذه واحدة . 


ثم أخرى » ففى ترجمة ياقوت لشيخ المعرة بعض و الرجلين 
کانا پتنازعان أطراف الحديث فى اا ر شيخ المعرة . وفوق ذلك » فان ا ر 
عن القفطيئ أا را ي کته وتر جم له فی } e‏ الأدباء ) ( ر مه صضبافية 6 
والقفطى ح حرم بعد » وذ کر فيها کتاب اجا ا للقفطى ( وهو ES‏ 8 
واي غل الرججل ناي کا » وبلغ به حبٌه ان el‏ تابه } مجم البلدان 8 
ق مهدمته : ( وأهديثُ هذه النسخة بخھلی ا لحزأانة ة مولانا الصاحب ال لک العالم 
الخطير .... القاصى خان ألدين i‏ ا الحسن على بن يوسف ا اهي 
عبد الواحد الشیبانى .... إذ کان اد م الله عله ه غلم العلم فى زماننا » وعين اعيا 
اهل عر نا وأواننا ي وأعدتُ ليه ما ا منه ¢ وروی عنی ما رؤينه نه » ا 
اڏه جزاءه ¢ وأدام عه وعلاءه € متمد وأله الكرام . فص رح بروایته حه ه 


۲۸ 


فيسل السائل نفسه : ألم يشمع ياقوت هذا الخبر من القفطى » مع مراجعته 
ومذاکرته له فى شأن شيخ المعرة ؟ ألم يقرأه فى كتاب « إنباه الرواة ) » وقد ذكره فى 
ترجمة لقفطی ؟ فإذا کان قد سمعه أو قرأه » فلم أُعْمَله ولم یذ ره ؟ الاه اراد أن 
يدفع عن شيخ المعرة مَعَوَة هذا الخبر ( أى عاره وشناره وقبحه ) ؟ آم ا 
القفطيّ عن مخرج الخبر » فاستسقطه وعده فُمامة تقگمها من سُمَّاط الناس ر( أى 
أراذلهم وحمقاهم . والقمامة » الكناسة ) فطرحه لحُبث مخرجه » ثم أف أن يذ كره 
فى كتابه ويرد عليه » إجلالا للقفطئ ؟ هذه أسعلة يجب على الجأمعن المبتدىئء أن 
DET GG‏ 


يجد الجواب عنها عنها » ينبغى أن يعرف من ياقوت هذا الذى ترجم لشيخ 
المعرة » فأغفل هذا الخبر » ولا يشك قارئ شاد عرف كتب الر جل » أنه كان 
ج ر٤‏ ريصا علیھا ۽ متتیتا لها احاح لا يمل ء من | الكتب والصحف › 
والأوراق وأفواه الرجال » وكان مع ذلك نَقَادًا بصيرًا . وسأضرب لك مثلا على نقده 
وبصره من ترجمة شيخ المعرة نفسه » فإنه أخبرنا أنه قرأ حبرا ف کات ر( فل 
المعانى » لابن الهبارية ر ET‏ ا ا 
ووصفه بعدهما بأنه ا عریضص الدعوى طويلها » وأنهما من كلام مجنون 
معتوه . ثم زعم ابن بن الهبارية أن E‏ شيخ المعرة أبا نصر هبة الله بن موسى 
ابن أبى عمران داعى الدعاة الفاطمي » فجرت بين الرجلين مكاتبات » ثم أمر داعى 
الدعاة يإحضار الشيخ إلى حلب : « فلما علم أبو العلاء أنه يحمل للقتل أو الإسلام » 
سج نفسه ومات » » قال ياقوت بعد ذلك : « فلما وقفت على هذه القصة »› اشتهيتُ 
e o OP E‏ 
رسائل من آبی نصر | لى المعرى » انقطع الخطاب بی E E‏ 
يها ما يدل على ما ذهب إليه ابن الهبارية من سم المعرىّ تفسه » للها على الوجه 
يطول » فلخصت منها الغرض » دون تفاصح المعرى وتشدقه ١‏ » ثم ذ کر قدرًا کبیرًا 
من هذه الرسائل » وهى موجودة فى معجم الأدباء ( وهو مطبوع بالطبع ) . 


٤ ٤‏ ۴ ۶ ل 
ویستطیع ای مبتدئ ان یقدر حرص ياقوت على تتبع کل شىء »› ولا سيّما 
ما حص شيخ المعرة » ثم يقدر مقدارَ ما عنده من « الشهوة » إلى المعرفة » ثم يقذر 


E 


أنه لا يمى الأخبار بالتسليم المجرد بل ينقدها ويمخصها ا 
تحامُل يكته ويبديه على شيخ المعرة . ومن عتّى نفسه › ( أى اتعبها ) فى قراءة 
ترجمة ياقوت شيخ المعرة ( واج وُجداتا ظاهرا أن الرجل سشدید الوطأة على 
الشيخ › مور للوقيعة فيه وفى دينه » يجمع الشوارد والأقاصى من أخبار الطعن فيه › 
وهو فی ذلك شديد الضراوة فى عداوته » لا يقف عند استشقال الرجل › واسنکار 
تعلیقه : «( کأنٌ المعریٌ حمار لا يفقَةُ شيئًا ‏ » ثم يزيد ما شعت . 


فإذ قد عرفنا سره ياقوت إلى مجرد العلم » ثم ضراوته بأخبار شيخ المعرًة » ثم 
قَرمةُ إلى لحم الشيخ ينهشه ( والقرم » شدة شهوة اللحم ) فأ يسمع « ياقوت » من 
ل ( أو غیره راهب دير الفاروس الذى ضلله عن دينه » تم يغفلهُ فلا 
يذ كر » فذلك عجب ا 
ا ا القفطيئ » فيسأله عن مخرجه › فيجده قمامة تقكمها من 
سقًاط الناس وأراذلهم » فيطرحه لخبث مَخُرجه » ثم ا انااد کر وف کان 
وينقده » كما نقد | ا الأكرم القفطى » فذلك جائز 
قريت . ویکون معنی ذللى أن ياقو تا فو جي ءَ بخبر لم يسمغه من قا ہل مع طول مقامه 
بالشأم فى ديار شيخ المعرة » وهو ِقَابٌ متدشش » ( والتقاب › العالم بالأشياء » 
ارا ا و ی 
وسمعه الغريبُ من مغمور تالف فاستطرفه فحاز »> وظن آنه وقف عَلى ساردةٍ من 
الشوارد » ثم حدّتٌ به شاميًا عريقًا هو اشد منه جمعًا وتنقيبا » ليّايره بهذه العجيبة 
النفيسة النادرة كما تفعل الضرائر »> ( « المغايرة » › استفارة الضرة غيرة ضرتها ) › 
وهذا ام مألوف فى بعض أهل العلم » وفى كل زمان ومكان » فإكرامًا للقفطي غفل 
ياقوت الخبر ولم یذ کره » واستنکف أن یذ کره فينقده » فيسوءَ صاحبه ویکشف عن 
عواره »> وخرج بالصمت عن ( لا ) و ( نعم ) . هذا تفسيرٌ ما غمض | 


فلم يبق إذن امن تساؤل المتسائل » إلا أن يكوت ياقوت حين ذكر كتاب « إنباه 
الرواة ) لم يطلع عليه 4 بل و من القفطئ از الف کتابًا ت احبار النحويين ¢ 


٤ه‎ 


OSE o a E 
E a شأن شيخ المعرة » لم يسمَغ منه هذا الخبر › کا‎ 
وقريبٌ » ولكن لعل الشيخ ا الحیاءٌ أن يحدّث به شاميًا خبيرًا بأخبار‎ 
› أهل الشأم » لعلمه هو نفسه أ نه خبز تلقَفّه لیتباهی به فی کتبه طلمًا لاإتیان بالغرائب‎ 
على عادة بعس آهل العلم في ف کان وال کور لوی عوض جد عليم‎ 
القفطيم إسناد هذا الخبر النادر الغريب‎ E a 
المنفرد ا کتاب وجده فيه › أو ا ر جل من شیوخه أو علماء عصره الذين لقيهم‎ 
ا‎ E E 
E التصريح به‎ RR العخبر‎ 

ترا EE‏ آنفا » وهو لم يترجم لشيخ ا ا ا ا 
على نوادر الکتب قله ٤‏ وقد أنقصت معة وثمانون عام بینه وبين ی لملاء » الت 


* مھ م 0 
ق ا کا 6 ونر جم للشيخ قله رل ھ من العدماع ي ېر يعلم | ق عير 
۳ 


a E‏ فکیف استجاز أن غفل إسناده إلى ك کات او قائل ؟ 

کان ا ول ما يَفْعل a‏ او إلى شيخ 
حدثه په ۾ هو عند الناس علي < 9 8 السماع من سيو سیو ح قبله . وهذه اا تهدی 
إليها بدیهه العقل 6 ات الدكور لويس عوصس a | E‏ ¢ ليجد فيها متاع 
الأستاذ الجامعي بطرائف نقد الأحبار والأقوال ! 


ا e e‏ مدارسته 
للكتب » و كثرة حشده للأخحبار من e TE‏ 


من ې ف ف یعجہ 6 إن يکون ياقوت لم یھت ۶ی الخ a‏ کب الماضين 4 
ويقدّرَ للقفطى وحده أن يقت عليه 0 عجبٌ العجب عند أهل المعرفة 


بالرجلین » وبما کتبا . 


وإذن » وأنت سيد العارفين » فقد انفرد القفطيع بهذا الخبر الغريب المنكر > 
والذى جاء به بغير إسنادٍ إلى كتاب أو شيخ » مع العلل المتضافرة على وجوب 
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إسناده » على امتداد ثلاثة قروب وعشر سنو ! ولم ینفعه ذکره فی کتاب مۇرخ 
الإسلام الذهبئ e‏ عن القفطئ 8 > ٹم a‏ بعد الذهبيئ ثمانية كيار 
eh KO EN AG‏ 
له » وقد غثروا بعض ألفاظه طلا للاختصار » حتى کان 08 لدی کان که الد وز 
لويس عوض » وهو سنة ٠١۸٤‏ من الهجرة › فلا يعضد خبر القفطيّ شىء من ذلك 
العثاء كله ولا ينفعه » لأنهم جميعًا لم يعرفوه إلا عن طريق القفطى وحده » فتردادهم 
للخبر ناقلین عنه » لا بجی ولا ينفع . وهذا أمو » أظنّه » معلومٌ بالبديهة ! اليس 
NETE sy oC‏ 
المعرة فيما افترضنا آنا » سنة ٤۲١‏ ه » إلى سنة ۱۳۸٤‏ ه » فهى بحساب المعلم › 
وبالارتماطيقا أيضا + تسعمغة سنة وخحمس وستون 1 وقف الناس حلالها ء قبل القفطئ 
وبعد القفطئ على | الآلاف | ا > فلم يتفصل عاینا متفصل بذ کر هذا 
الخبر عن أحِ رو واه عن شيخ › أو رآہ فی کتاب ! ليس هذا | عجيا؟ أظنٌ ذلك » 
ولکن هل یوافقنی الد کتور لويس عوض على هذا الظنٌ ؟ هذا والله أحبٌ شىء إل 
أن فلت 

وهذا حسيتا وحسيه فى دراسة مصدر الكوائن ( وهى المصائب » والدواهى » 
والبوائق ) التى أحاطت بهذا الخبر المفرد من قبل روايته . وكان لنا شيا فى 
إبطال هذا ارو ا ا خث مخرجه من قبل انفراده » ولکنی احا 
ألا يقنع الد كتور لويس عوض بذلك » حتى أستخرج له بقية الكوائن التى انطوت 
عليها ألفاظه » فارله المستعان ! وحسنٌ هنا أن نعيد ألفاظه » كما ذكرها القفطى > 
لا ألفاظه بعد التغيير الذى فعله الذهبيع > ولا ألفاظه بعد التعديل الجديد الذى 
أدخله الد كتور لويس عوض ! فالقفطيع يذ كر رحلة الفتى الذى صار شيخ المعرة › 
وقد كبر وبلغ سن الطلب » إلى طرابلس الشأم ثم يقول : 

فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس »› وکان به راهب يشدو شيثا من علوم 
الأوائل ( أى » تعلم منها قلي » ولم يعرفها معرفة جيّدة ) فسمع منه أب العلاء كلام 
من أوائل كلام الفلاسفة ( أى مبادئ كلام الفلاسفة ) »> حصل له به شكوك لم يكن 
عنده ما یدفعها به » فعلتق بخاطره ما حصل به بعص الانحلال » وضاق عَطنّه عن 


کتمان ما تحله من ذلك » حتی فاه به فی اول عمره › وأودعه أشعارًا له » ثم ارعوی 
ورجع » واستغفر واعتذر » ووججه الأقوال وجوكًا يحتملها التأويل » . 

وسأعامل هذا الخبر معاملة الد كتور لويس عوض » فأد ع « الخلفية التاريخية » › 
YT‏ صد الخبر » وآخذ القضية التى أفضى إليها . فصاحبُ هذا 
الخبر» ولا ندری اَی الل هو ؟ ر ای » اَی الناس هو ؟ ) يقرر أن ابا العلاء ضاق 
صدره بشکوك بط كتمانها » فأودعها أشعارًا قالها فى أول عمره » ثم ارعوى 
N O‏ 
محتاجة إلى براهين على فسادها يختلف الناس عليها » وهذا بعيد وغير صادق » فإن 
القضية ممكنٌ عرصها على شىء حاضر بين أيدينا » لا يمكن الاحتلاف عليه . 

قال كليلة لدمنة : كيف كان ذللاك ؟ قال دمنة : 
له أوراقا تشعمل على کر تصانيف أ بى العلاء وتقادير أ كثرها es‏ 
على تتع كل شىء أله وقض على فهرست كتب شيخ المعرة » نقله من حط أحد 
فل الشيخ ر أى اة > املا أب و العا اله > رانا قرا تة أخر نها 
فلم يقنع بواحدة ! فمن طريق القفطى وياقوت وغيرهما » تجد لشيخ المعرة خحمسة 
كتب فى المنظوم [ وهو الشعر ] » وهذه صفتها وتقاديرها ملخصة : 

)١(‏ « سقط الزند » » يشتمل على شىء نُظم قديما » تريد الأبيات المنظومة فيه 
على ثلاثة لاف بيت ( وهو مطبوع ) . 

(۲) « لزوم ما لا يازم » » أربعة أجزاء » معة وعشرون كراسة » فيه أحد عشر ألف 
بیت ( وهو مطبوع ) 

١ )۳(‏ ملقى السبيل » » وهو أربع كراريس » ( وهو مطبوع ) . 

)٤(‏ « استغفر واستغفرى » يشتمل على نحو عشرة آلاف بیت ( بلغنى أنه ؤجد» 
م E‏ 


)©( » جامع الاوزان والبحور ) ستو ل كراسة ىة ال ف بیت ( لم یو جد بعد ) . 


e 


ومعلوم عند أهل الشأن › ( ولا E Nea LE‏ 
شيخ المعرة وهو رَهْنْ المحبسين » أى بعد عزلته فى سنة ٤)٠١‏ » وقد جاوز | السبايعة 
E‏ إِذ قال : « فاه به فی 
أول عمره » » فلم نحصل مما ذكرنا إلا على « سقط الزند » » الذى نص شيخ المعرة 
ف فاس غل ےر ا ا الشيخ الإمام أبو زكريا اتیریزی 
٥۰۲ - ٤۲۱ (‏ هھ ) على مثل ذلك إذ قال : ١‏ قراب عليه كتبًا كثيرة من كتب اللغة 
SE‏ العاف وص ال 
يغير الكلمة إذا قرئت عليه » ويقول معتذرًا من تأيه وامتناعه من سماع هذا الديوان : 
مدحبٌ نفسی فيه » فأنا ا کره سماعه . وکان یحثنی على الاشتغال بغیره من کتبه › 
کازوم ما لا يلزم وجامع I RL‏ سیخ المعرة فى مقدمة ( سقط 
الزند » » فيذكر أن هذا کان منه إذ كان فى « رُبّان الحداثة ر أف آوائل الشباب) 
مائلا فى صَعْو القريض » ( أى ناحية sS‏ 
E‏ تحتملها صفات الله عز 

وشىء قليل من الأناة يتجمل به المبتدئ الجامعن » يريه عيانًا ماثلا أن شيخ 

ة لم يعتذر مما زعمه التالف صاحب خبر القفطى »> بل اعتذر › كما قال 
ار ا ر . وحسمك برهاتا على ذلك E‏ 
من شعره ونحن N E‏ 


وإ وإ كئث الأغير رتاه > لآت بما لم تستطغه الأراِل 

وأعتذر أايضا من الغلؤ فى ج لادم بصفات 5 يستحقها 6 وهدا کک 
شعر السقط إلى أواخحره » فإذا علمنا أن الشيخ إِنّما اعتذر من هذا وأشباهه » ولم نجده 
اعتذر من شىء غیره کان فى « سقط الزند ل E‏ 
القالة فى الشيخ » كما سأيين » فى « سقط الزند » شعرًا استخرجوه ليقدحوا به فى 
دیانته › ولکن الفادی الجامعئ الشادى يستطيع أن يعلم آذ محصور صر ب 


واحدِ هو ما جاء فى بعض مراثيه من ذكر مَل الموت واستبشاعه » وأن الموتّى 
ُقْصُون إلى عَيّب مجهول » لا يأتينا عن أحد منهم خب » وأشباه ذلك . ولا أظنٌ » 
و اظن الد کرو من فورض ن ان کا ن دل کان کا ان ولت عل 
الرجل الوقيعة فى دينه > وإساءة لظن فى اعتقاده » لأنه لم يَسرً فيها إلا على مدارج 
الشعراء قبله وبعده » ممن لم يمهم أحدٌ بمثل هذه النقيصة . وإذن فباطل أن يكون 
محتا جا إلى الاعتذار منه » وتوجيهه وجوها يحتملها التأويل کا قاں الراوی 


و شاد جامع بن مبتدئ » يستطيع إذا عرف لغة الغرت أن يقرا و سقط الك 
E es‏ لرا ( أى خاليًا خلا را تاما) من شكوك یمکن أن يقال إنها انقدحت فى 
صدر الفتى المعرىّ » من جراء أقوال من أوائل أقوال الفلاسفة » سمعها من راهب 
( يشدو ب شيئًا من علوم الأوائل » » فإذا صح هذا » وهو صحيح بلا شك » فحسيه به 
RE EN BEN ّ‏ 

بی العلاءِ فی RE N e‏ الاد Eh‏ 
ا أوذر عليه بعض الجْهْدِ أو أعطيه مفتاحا صغيرًا لدراسة شىءٍ من تاريخ 
س شيخ المعرة » بأن أدلّه على شىءٍ حققته بنفسى متتبعًا شعر « سقط الزند » » وهو أن 
N‏ فى الشيخ من شعر (١‏ سقط الزند » » مما نسبوه إلى سوء 
اد ف ا ی ا ای ل ف وا ا کا اا رر 


الثلاثين وما بعدها بقليل . وهذه فائدة لطيفة ! 


اا ر ی و 0 ي 
ا لسارع | a‏ 
توجب بداهة العقل » ( ومع الأسف أنا فى شك من مسألة وجود بداهة العقل فى 
آيامنا هذه ) . فاد ليس معاصرا er‏ » فانما هو 
ر ما قال ب EY‏ القالة فى ن بى العلاء بعد سنة ٠٠٠١‏ »> أى بعد 
ن عاد من N REE‏ شعره » مثل 
«لزوم ما لا یزم » و ( استغفر واستغفرى ) » وغيرهما مما كان سببًا فى التشنيع عليه 
والنقيصة من دينه . 


قال ٠‏ كليلة لدمنة : كيف كان ذلك ؟ قال دمنة : 


زعموا أن أول من كتب لشيخ المعزة ترجمة من معاصريه هو الثعالبى » 
(تتمة يتيمة الدهر ) ( ۳۰۰ - ٤۲۹‏ ه ) » وتوفى قبل أبى العلاء بعشرين سنة » 
وكتابه مطبو ع . فمن الخير » بل من أجل النعم التى يحتازها جامعی » شاديًا كان 
أو أستادًا كالد كتور لويس » أن يعرف نص هذه الترجمة » قال : 

و كان حدثنى أبو الحسن الدلفئ المصيصي الشاعر ( والمصيصة التى ينسب 
إليها ببلاد الشأم ) » وهو ممن لقيئه قديمًا وحديًا فى مدة ثلائين سنة » قال : لقيت 
بالمعدة عجبًا من العجب ! | ريت أعمى > ظریقًا » یکن أبا العلاء » يلعب 
بالشطرنح والَودِ » ویدځل فی کل ا و ا 
الله على العمی » كما يحمدة غیرى على Ty‏ 
كفانى رؤية الثقلاء البعضاء . قال : وحضرته یوما وهو یُمْلی فی جواب کتاب ورد 
Ea E N EO O SO ob‏ 
ذلك شیئًا » وهو جلو ( ى خالٍ خارًا تامًا ) من كل إشارة إلى اتهام الر مجحل فى دينه 

وبقليل من فطنة الجامعي » ( وأ شيعا أعتذر لأساتذة جامعاتنا لأنى ' لا أعنيهم بهذه 

النسبة ) » E E E‏ المصضيص“ › 
«لقيت بالمعرة عجبًا من العجب » أعمي ی » شاعرا » ظریفًا یکنى ابا العلاء » دليلا 
اطعا سخا غل الق فل E TT sS‏ المعتة 
فى هذه السنة » ورحل إلى بغداد » وأقام بها إلى ست من شهر رمضان سنة ٠ ١‏ ٤ه»‏ 
ثم فارقها إلى المعرة » ولزم بيته » وطبقت الافاق من يومعذ شهرته » وهو فى تلك 
ل . ومحال أن يكون كان ذلك بعد العزلة › > إذلم 
E‏ أن يلعب بالشطرنج وبالنرد » ویدخحل فی کل 
فن من الج والهرل ٠.»‏ كما قال أبو الحسن . 

هذه وأحدة » وأحرى أن E‏ قول المصيصيئن فی اخر الخبر : ( و-حضرته يومًا 
وهو یملی فی جواب کتاب ورد عليه من بعض الرؤساء » » دلیلا آخر على شیء مهم 
جدّا» ویزیلٌ کثیرا من الغموض الذی زعم الد کتور لويس عوض آنه یحیط بتاریخ آبى 


٤٦ 


العلاء إلى أن بلغ الخامسة والثلاثين من عمره . والدكتور بالطبع قد درس كَل شىء 
N TD‏ 
كما تقول العجائز ) . وأیًا ما کان الد كتور لويس عوض » فن الرؤساء لا يكتبون إلى 
فتى فى أوّل عمره ( كما يقول التالف صاحب الخبر ) » بل إلى رمجل قد استكمل 
رجولته وعرفه الناس وذ كروه » فراسله الرئيس بعد الرئيس وراسلهم . وبداهة المنطق › 
( إن كان بقى للمنطق بداهة » بعد مقالات الد كتور لويس عوض عن شيخ المعرة › 
والتی لا تزال تدشر إلى يوم الناس هذا : الجمعة ۲۳ رجب سنة ٠۳۸١‏ ه) » وبداهة 
وم ت ن و ا ا وق ارو ا ف 
والعشرين من عُثره على الأقل » أى فى نحو سنة ۳۸۸ من الهجرة » على الأقل مرة 
اخحری . 


وثالكة ورابعة » وخامسة » وما شعت » فنص كلام أبى الحسن المصيصى » دال 
أوضح الدلالة على أنه لقى أبا العلاء بالمعرة مات »› إذ لا یتفق أن یری منه کل هذه 
العجائب فى مجلس واحدِ » إلا أن يكون الفتى المعرى قد لقنه راهب دير الفاروس 
أيصا « فن التمثيل » نقلا عن يونان الد كتور لويس عوض » فوقف على مسرح يعرض 
أعاجيبه دفعة واحدة » ليستخرج بها العجبَ من عيون الناس » والفلوسَ من 
جیوبهم ! = ودلیل آخر على تکرار a aN ON‏ 
وهو یملی ) › فھذا یوم غیر الأیام التی ذکرنا » ویدل تنکیرہ « یوما » على تكرر ذلك 
e a‏ » فأعتذر ) » وإذا كان ذلك 
ستنباطًا صحیکًا » وهو صحیح بلا شك » وکان هذا ااي الشاعر » E‏ 
يلعب a‏ وبالنرد » ویدخل فی کل فن من > الج والهزل ر آه !! کا بع 
بذلك التراجيديا والكوميديا » وتلقاها أبو العلاء أيصًا عن الراهب بلا شك ! ) › 
اا يلقاه خلال إقامته بمعرة النعمان للقائه » ويراه 
ألم يكن من حقّ هذه الطريفة العجيبة على أبى الحسن أن يتقصى أخبا 
E E YEE EE‏ 
لما استودعه شعر صباه من الشكوك ( اليونانية ) »> حتى احتاج إلى الاعتذار منها › 
والتمس لها وجوها من التأويل يل » ألم يجد مده ة مُقامه بمعرة النعمان من يقول له : كان 


۷ 


وکال من خبر الفتى وانحلال دينه ؟ وإذا كان قد علم ذلك » فلم أحفاه » ولم لم 
يضكه إلى عجائب الفتى طرف بها صاحبه الثعال ؟ 

O O E N 
و د رق ا ا‎ 
. والعشرين من عمره » لم يكن مغمورا ولا مجهولا » وقد تآزرت الأخبار على ذلك‎ 
ويحدّثنا شيخ المعرة بالمعهود من صدقه » على أنه كان يومعذ قد بلغ الغاية فى‎ 
تحصيل العلم » فهو يقول فى رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن سبيكة » والتى‎ 
: وهو يومغذ فى السابعة والثلاثين‎ » >٠٠ أرسلها إليه عند طلوعه من العراق سنة‎ 
وقد فارفْتٌ العشرين من الغفر » ما حدّثتٌ تفسى باجتداء علم ( أى طايه ) من‎ ١ 
» عرق أو شآم » من يَهْدِ الله فهو المُهْتَدٍ ومَن بُضلل فلن تجد له ولا مُرشدا‎ 


وإذنْ » فإلى أن كانت سنة ۳۹۸ من الهجرة على الأقل » لم يكن دين أبى العلاء 
موضع ثهَمَةٍ » ولا كانت مقالةٌ الشوء قد سارت عنه فى الناس » وهو يومعذ فى 
الخامسة والعشرين شابًا ملءَ شبابه ورجولته » وفى أوّل الطريق الأعظم إلى الشهرة 
التی سوف تتردد فی جنبات بلاد السلام . وتحليل خبر الثعالبى المعاصر الأول له › 
ا اق ا ا 
على أن هذه القالة لم تكن إلا بعد عودته من العراق » واعتزاله » وتأليفه ما كثرت عليه 
فيه المآخحذ » كلزوم ما لأ يازم » واستغفر واستغفرى » بعد سنة >٠٠‏ من الهجرة . 

ولو كان ذلك معروفًا عنه فى صباءٌ » ثم اعتذر منه » لما قال الخطيب البغدادى 
المعاصر الثانی ( ۳۹۲ - ٤٦۳‏ ه ) » بعد شهرة أبى العلاء »> ودخوله العراق » 
والخطيب عند ذاك فى الثامنة من عمره » لم يَعقل أمر أبى العلاء إلا بعد ذلك بدهر : 
١‏ وعارض سورًا من القرآن » ( يعنى فى كتاب الفصول والغايات › وهذا باطل 
بالطبع ) » وځكى عنه حكايات مختلفة فى اعتقاده » حتى رماه بعض الناس 
بالإلحاد » » فهذا لا يقوله مثل الخطيب لشىء كان فى الصبا الال » اعتذر منه 
صاحبه وتبراً ووجهه وجوهًا يحتماها التأويل . وأيصًا لامتنع عقلا ( ولا مؤاحذة ) » 
أن يقول المعاصر الفالث › وهو الباخرزى ( .... - ٤1۷‏ ه) : « وقد طال فى ظلال 


۸ 


اھ ر ولک را ت A SE‏ 
REE‏ عل 2 اا ری با بقاصمة الظهر › فيقول بعد ذلك 

ر صباه : ( ورات شعره الذى سماة سقط الزند » وهتف فيه كالحمام 
PN N‏ وا ا 


1 ا‎ 4 
e + 


الغلاثة او ا و د شيخ المعرة » بأن ما جاء فى 
غر ا اش باط لا یقوله إلا جاهل بشعر ابی لعلا » وبازمن الذى ظهرت فيه 
کله فی دید ولا قول إلا ین ر( آی متهم فی تف و ا ان 
کلهم مشه 2 با عقول : ولا يقو له إا مىختاط | العقل من سمادیر الهوى 
اعات و الاد ا ائ الهم ر ا دارو ن شك ار > 
کأنّی به سمع ما یقول الناس عن دين شيخ المعرة فقال » يتباهى رط فة من الطرائف 
کأنها عِلْم فى على غيره » وكأنه سمع قول أبى الأسود الدؤلى فى طلب العيش : 
Ea ES, SE‏ 
تجفل بملَفِها یوما ¢ ویومًا تجئك بخماأة وقليل ماع 
والحمأة ( الطين ا لنشن ویس یل | بمستعر ب من مشله » لأا 
i‏ ذلك ومضدافه اا فى a.‏ القول » شعرًا » ونشرًا » 
E E SR E‏ اعصور » ای ا 
e‏ ا ا معاصا E‏ 
تظهر فی قوله البتة على کذبه . وذ لم يكن معاصرًا › فلا يؤخذ منه شىء إلا 
بالحجة » وإن كتا لا نقبل شيًا إلا بالحجة التى يقبلها العقل السليم من الأفات » من 
وأما « الخلفية التاريخية » » وبادله نستدفع البلايا » وهى صدر حبر الراهب » فله 
حديث هو احق به إن شاء الله » ( والعرض مستمر ) . 


ډو جو ¥ 


E lG eG CE OE 

بای کرت من وصف « ياقوت الحموى ) eg‏ بن خحلکان › 
E‏ اول ترجمته له انه «( روم الجنس > یوی المولد » بغدادى الدار » ل 
لاه عسکر بن إبراهیم الحمویٌ » کان تاجرًا یسکن بغداد . وهذا حقٌ » ولکنه حق 

صا أن یاقوتًا بعد أن تلمًی من العلم ما شاء الله ببغداد » شغله مولاه فی متاجره › قال 
ابن خحلکان e ey‏ النواحى » ويعود إلى الشأم ) › 
وهلا واضځ 0 على أن ياقو تا کان ES‏ الشأم يقيم بها » ليقوم بتجارة 
مولاه غعسک ر الخموی ف الشأم » دون بغداد . فمن أجل هلا ومن جل 
حماة » ومن أجل سعة علمه بأمر الشأم » جعلته « شاميا » بهذا المعنى . وعسی ان 


& 


DT TE CD TE أك‎ 


الرسالة 


o 


ويا » لیس حستا » بل قبیځًا أن يتنم كات على فراء صحيفته أو مجاته 
( تنقخ » على وزن تكلم بكلام » وتحرّم بحزام ) » فيشد الق على حَضره أو يلقِيه 
على مَنکبه ( والرق » القزبة ) » ویضع مژمارۂ فی فمه › ثم یمشی به مختالا » یمط 
قامته » ويصعر خدّه » ويَشْبِقٌ عنقه ( أى يرميها إلى الوَرّاء مرفوعة ) » وبرج صَذره » 
ويخطو على بساط من الرّهو والتعاظم نافځًا شِذقّيه » مُرْسلا هواء جوفه إلى جوف 
رة 6 لع الاي ارا أو با » مُوسیقی القرب ( الأسكتلندية ) العالية 
الضجيج › المتشابهة العم e‏ يفعل بهم ذلك سبو عا رھد سبو ع لى ثمانية 
أسابیع » لا بل منذ کب . ولكن هكذا كان » فإن الد كتور E‏ 
as E PS‏ 
KEK E es‏ 
الصحيح . بيد أتّنا قضينا زمئًا طويلا نصبح يوم الجمعة » لنجد فيه ساعة معكوسة 

e‏ . ا را | ي فيه + زر 7 خم 
Ili CHS SE‏ 


SS a 


عليهم كأنه بطل باذ عليه أبّهة الظافر الميمونٍ الطائر » ليراه اناس فی کلامه را کہا 
a ras E E E‏ 
الحُوْذة » وعلى بدنه » من قفوي رأسه إلى نصف ساقيه » سابغة رَعْفٌ ر( أى درغ 


ot 


ضافية لينة ) تنلألاً » وفى قدميه زُربُول ( وهو الحذاء باليونانية ) » وفى متاه قثطارية 
( وهى الرمح الثقيل » باليونانية أيصّا ) » وبيسراء الذَرَفْس الأعظم ( وهو الذَرَابُو » أى 
العلم ) › ثم يتبختر جي وذهاًا بالنجب والصلف » ولا قتع حتی یری نفسه قد 
تولى إمارة اليونان » والؤوم » ثم ما تود عنهما منذ القرون الوسطى إلى اليوم . ويزداد 
مع ھذا الوھم شموسًا وتَخُوة »> حتی لا یکاد یری فی الکون › مُئذ کان › شیئًا غیر 
E SAE E RE E‏ 
المعذّل » إذ قال لصديق له تولی إمارة النقاطات ( وهى عيون النَفط » أى البترول ) » 
فأظهر تيهًا بنفسه وعُجبًا : 

عر » لقدٌ أظهَرْبَ يها ! كأنما وليت لقصل بن موان كيرا 

دع الكبر » واشتبي التواضُع » إله ‏ قبي برالى الفط أن يتكبرا 

لفط عون الفط أَحدَلْت وة  !‏ فکيفٌ به لو کان سكا وعرا !! 


E aa a 
سوْلتانِ كان أو هو كائ ( والشرلتان » بمح الشين وسكون الراء » معروف فى لغات‎ 
العجم » وله فى العربية سبعون اسما على الأقل » أو كما قال شيخ المعرة ) » وأن‎ 
يصتع لنا ويحفظتا من تياءِ يونان » أو روم › أو قرون !! ر( نسبة إلى القرون‎ 
. الوسطی ) » وبالله وحده البلاء‎ 


وأعود الالال ا کت فيه من حدیث راهب دير الفاروس باللاذقية ( وما کان 
فى رواية الخبر من الكوائن › والله المستعان . 


وأظتّنى » والله أعلم » قد فرغب » إكرامًا للد كتور لويس عوض »› من إثبات 
انفرادِ القفطي بالخبر » بلا إسناد إلى أحدِ » وأنه خبڙ مجهول لم يعلمه أحدٌ » ولم 
یسمع به سامع » ولم یذ کژه ذاکڙ بلسانِ أو فى كتاب » منذ كان شيخ المعرة » إلى 
ن كتبه القفطئ » وذلك فى خلال مغة وثمانين سنة على الأقل › وأّه لم يقف عليه 
اح بعد ذلك » إلى ساعة قراءة الد كتور هذه الكلمة » فی شهر شعبان ۱۳۸٤‏ من 
الهجرة» فی کتاب کان قبل کتاب القفطی › ولا فی کتاب جاء بعده تقل ذلك 


n mu 


الخبر عن أحدِ غير القفط . وإذن فهو خب مجهول المخرج دهورًا متطاولة › 
کخسبناها پبحساب ا A‏ اليونانية » فإذا هى تسعمئة سنة وخمشل 
وستون سنة !! هذه كائنة الكوائن »> وكانت حسبتا وزيادة فى إسقاط الخبر 
ا کے اک ا ا له کور رین وان کی ا غ اة ری ا 
كوائن » فإن الخبر مختومٌ بقضيَةٍ قابلة للعرض على وثائق ثابتة حاضرة عتيدة » 
لا ينتطح فيها عَنَرَانِ » كما فى المثل !! وقضية الخبر : أن شيخ المعرة حدثت له 
شكوك وانحلال !! أتته من قبل راهب دير الفاروس !! » فلم يطق كتمانها › فأودعها 
أشعارًا ا وارعوی » واعتذر منھا › ووجھها وجوها يحتملها 
التأويل » فأثبتٌ بالبرهان المعتمد على الوثائق ألا » وعلى العقل ثانا ( إن کان للعقل 
هنا فائدة ) » أن هذا شىءٌ لا حقيقة له » ومناقض للواة قع » وباطل یدل على بطلانه 
ماعندنا من شعر الرمجل فى صباة » ويدل على بُطلانه أيصّا ما تضمتنه تراجم الثلاثة 
المعاصرين للشيخ = وتبيِنَ أيصًا أن الذى حدث القفطي بالخبر ليس معاصرًا لأبى 
E O N TO TD‏ 
وهو جاهل بشعر أبى العلاء » وبالزمن الذى بدأت فيه تهمة الرجل فى دينه › ثانيةٌ = 
وهو فوق ذلك نین فى عقله » يحسبُ أن الاس كلهم E al‏ 
ال = ومختلط العقل من سمادير الهوى والإدمان » رابعةٌ = وشرلتان قدیم مغرف فى 
ا کو ی 
ولا حرج . فهذا ما كان » ونرجع إلى ما سيكون ! 


فإكرامًا للد كتور لويس عوض » مرة ثالثة » نشرع فى مدارسة « الخلفية التاريخية 
لهذا الخبر العظيم !! » » أكرمك الله وأجارك » والتى هى عند أصحاب هذا اللسان 
تسمى ١‏ صدر الخبر » . وللتذ كير وحسن المدارسة » أثبت نص ذلك بلفظ القفطى › 
بلا تعديل أدخله عليه مُذجل » وبلا تحريفي لألفاظه حرفه ذو هرّى . يقول القفطى > 
EE e gs‏ 
الاستكثار من ذلك » فرحل إلى طرابلس الشأم .... فاجتاز باللاذقية » ونزل دير 
الفاروس » وکان به راهت يشدو س E‏ > فسمع منه أبو العلاء كلام 

ا ا ی ا 
بخاطره ما حصل به بعض الانحلال ) . 


°٦ 


فهذا نص مكتوب بالعربية ( مع الاعتذار للد كتور ) » سندرشه على منهجنا نحن 
فى المدارسة » وهو البداهة والعقل » لا على منهج الد كتور لويس عوض . فقد بان › 
فيما كتبته » ما فى منهجه هو من التسرع ومن الحطف » ومن قلة الاحتفال بدلالة 
الالفاظ فى اللغات » ومن طرح المبالاة بتمحيص التاريخ » ومن إغفال بعض الحقائق 
لخا جة ف الف + ون لاسا ارائ اى بطق الغادى ادى أن بالا ن 
E N aE‏ 
وسائل بعيدة من دراسة الآداب » وهى وسائل إخراج الأفلام » حيث يعمد المخرج 
إلى الحقائق فیحرفھا ویعدّلھا › ثم ینقلھا من مکانھا إلى مکان آخر › ثم یحشو ما بین 
ذلك بالأوهام والأخيلة والسمادير . وهذا منهج لم يرل يرتكبه إلى آخر المقالة 
الثامنة » لم يعو عنه » كما ارعوى شيخ المعرة فى صباه ! وسأكشف ما ينطوى 
عليه منهجه هذا حین يحین وقته . 


ا 
1 


E TT 
. ذکره فی الخبر » وبحاله وحال قومه › وبأمور كثيرة ستظهر عن قريب إن شاء الله‎ 


f 1 1 
e کټ‎ 


E OG 

أبى العلاء » فهو أبو العلاء : « أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن 
أحمد بن سليمان بن داود بن المطهّر » » ينتهى نسبه إلى « توح » وهى قبيلة قديمة 
ذات سرف مُعرق مند الجاهلية قبل الإسلام بدهور طوالي . فلما جاءنا الله بالإسلام» 
N E‏ 
ام ظاهو فى الإسلام فى مَعَرّة النعمان » حتى كان أكثر قضاة المعرة وفقهائها 
وعلمائھا وکتابها وشعرائها من هذا البیت » بیت « بنى سليمان بن داود بن 
المطيّر » » جدّهم الأعلى . وصار أمر قضاء المعرة إليهم › فكان اول من ولى قضاءها ‏ 
جد جد الشيخ أبى العلاء : « سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود » فى سنة 


o¥ 


۰ھ » ثم ولده « محمد بن سلیمان بن أحمد » بعد موت أبيه فى حدود سنة 
۰ هھ » ثم ولده « سلیمان بن محمد بن سلیمان ) سنة ۳۳۱ هھ » بعد موت أبيه » 
ثم ولده « عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان » والدٌ أبى العلاء المعرى فى 
سنة ۳۳۷ ه » إلى أن توفى بمعبًة النعمان سنة ۳۹١‏ ه » وأبو العلاء يومغذ فى الثانية 
والثلاثين من عمره . 

م وأمر ثانِ » أن شيخ المعرة قد حدثنا عن نفسه حديث الصادق الذى 
لايكذب» وهى خليقة ثابتة له یعرفها کل من هيا الله لَه أن يدارس ما كتب الشيخ » 
بلا شك فى ذلك . فکان مما حدّثنا به فى رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن 
م وا دعا اعا اال وو رتت الترن من الم ها حافت 
نفسی باجتداء علم ( ی طلبه ) من عراقی ولا شآم » فهذا تحدیڈٌ بلا کذب » وبلا 
ادعاء » وبلا توحُم » قط بأنه لم يقرأ على حي من الشيوخ بعد هذه السنّ فى بلده 
UES SEAN OT Ie‏ 
كان إلى حدود الثانية والعشرين أو الثالفة والعشرين من عمره » أى فى نحو سنة 
E AIS‏ 

۾ وأمر ثالڭ » وهو ما حصّله أبو العلاء من العلوم فى هذه الفترة ( أى إلى سنة 
٠‏ ) منذ نشأته إلى أن فارق العشرين . فقد حدثنا الحافظ أبو طاهر الشاضة 
o۷٦ ¬ £۷ (‏ ه ) » وقد لقى كثيرًا ممن أخذ عن شيخ المعرة » فقال : ١‏ وقد قرا 
القران بكثير من الروايات » على شيوخ يُسَارٌ إليهم فى القراءات » . هذه واحدة . 

E ESN 
ه]‎ ٠۷١ - ... [ الله بن سليمان » وهو من تلاميذ إمام اللغة ابن خالوية‎ 

. وعلى أبى بكر محمد بن مسعود بن محمد النحوىّ‎ )١( 

(۲) وعلى راوية أبى الطيب المتنبي محمد بن عبد الله بن سعد النحوىّ . 

(۳) وعلى القاضى أبى عمرو عثمان بن عبد الله الكرجي الطرسوسئ قاضى معرة 
النعمان فى سنة ۳۸۵١‏ ه . 

. ] ثم أذ الحدیث عن بيه » وعن جده سلیمان بن محمد 7 ۳۰۵ - ۳۷۷ھ‎ )٤( 


o۸ 


)٥(‏ وعن أخیه محمد بن عبد الله بن سلیمان [ ٠٠۵‏ - ۳۰٤ھ‏ ] » وهو أسنّ 
من ابی العلاءِ بثمان سنوات . 

. وعن جدّته أم سلمة بت الحسن بن إسحاق بن بلبل‎ )١( 

(۷) وعن ابی زکریا یحیی بن مشعر . 

(۸) وعن أبى الفتح محمد بن الحسن بن روح . 

. وعن ابی الفرج عبد الصّمد بن أحمد بن عبد الرحمن‎ )٩( 

)٠١(‏ وعن أبى بكر محمد بن عبد الرحمن الوَحَبى 

(۱۱) وعن آبی عبد الله محمد بن يوسف بن کراكير ارقي . 


ا ] » هذا 0 عليه ابن العديم وغيره من شيوخه وقراءاته بمعرة 
انان بال عله + وها كا ر شل كان الى اد فرق الت لمرن م 
عمرہ = فانا أحبُ ان تحدّثنی بای وجه يستطيځ عام شوق فصلا عن شاد مبتدئ » 
فضلا عن استاذ جامعی » زعموا › آن يقول ما قاله الد کتور لويس عوض فى مقاله 
الام و وال آله لا برق عن كب ال ا سام ها افك ا 
الرسمى مرة واحدة ) حتى سن العشرين » وهى سن التكوين ر خذ بالك من 
فضلك !) إلا أنه تعلم فى حلب » ثم فى أنطاكية » ثم فى اللاذقية ( بالطبع › 
بالطبع ) ثم طرابلس . ومثل هذا الغموض الذى أحاط بتكوينه العقلى ( يا أستاذ ! ) 
Ls‏ بين العشرين والخامسة والثلائين » 
( مَهْلا يا موسيقى القَرب › وحَتَانيك يا eS‏ 
التحفة ] . 


3% 3 2 


ونعود إلى الخد هة اخرى فك اة الان على شيوخ القراءات » وبعد 
اللغة » والنحو » والصرف » تبقى علوم كثيرة لم ينصوا على شيوخه فيها » وإن كانت 
بداهة العقل ( وبداهة العقل مسألة مشكلة عند بعضهم بالطبع !! ) توجبُ أن يكون 
أخذها عن جماعة ممن ذ كرتا من أهله » ومن شیوخ بلدته » ومن عَسی أن يون نزل 
بها من العلماء فى طريق رحلته . على أن المعدة تفسها كانت يومعلٍِ معروفة بكثرة 


۹ 


العلماء والشعراء من أهلها . فمن هذه العلوم : علم تفسير القرآن » وعلم الفقه » وعلم 
أصول الفقه » وعلم التوحيد والكلام » وعلم الفرق الإسلامية وغير الإسلامية » وعلم 
التاريخ » وعلم الشير »> وعلم الفلك » وعلوم الفلسفة » ثم علوم الأذب » كعلم 
البيان » وعلم العروض والقوافى » وعلم أخبار أهل الجاهلية والإسلام وأيامهم » وفوق 
ذلك كله علم الشعر جاهايه وإسلاميّه إلى سنة ۳۸١‏ من الهجرة روايةً ودرايةً . وأا 
لا أفترض ذ كر هذه العلوم افتراضًا » بل يوجب الإلمام بها إلمامًا تامًا مجر دراسة 
شعر صباةٌ الذى ضنه الشيخ ديوان « سقط الزند » » وما تبع هذا الديوان مباشرة من 
رسائله وکتبه › ولا سیما لزوم ما لا یازم » الذی ابتدأه بعد عزلته فى سنة ٠٠٠‏ من 
الهجرة . ويوجبٌ الإلمام بها على وجه اللزوم » ما نعرفه نحن بالنشأة والمدارسة 
( ومعذوز مَل نشا على غير ذلك إذا لم يعرفه ) » من أن ذلك كان شأنّ هذه الأمة فى 
Sa NaS O sys‏ 
كبيت شيخ المعرة » يَحُمّه العلم من نواحيه نساءٌ ورجالا ؟ [ وقد مضى خبر تلقيه 
الحديثُ عن جدته ] . 


۾ وأمر رابغ » أن أبا العلاء صاب الجْدَرىٌ وهو فى الرابعة من عُُره » فعيى . 
ر ا ومن سارعا ا رت ع غا ن ما 
ما ينبعث فى قلب الأب من رحمة على ولده الذى عَمى » وما تنطوى عليه حينقذ 
جرا هن الخدت عة وا شاق ودل كان ما وجك قد ال ب سان 
القاض لدو اخ الور اغى حي وجك السب عه رر والسكرن 
OAS e E CE SON,‏ 
والثلاثين من الغمر › أبو العلاء فى رثاثه : 
E TO‏ فْصم أن لا يستقو على ركن 

يقَصّى بايا عَيشه » وجتاحه فيب الدواعى فى الإقَامَة والظغن 


ومن عرف معانی الشعر = ( لا اعنی شعر بلوتولند › ولا شعر حوار › فھذا شیء 
حارج عن طاقة ذوى العقول ! ) = أدرك أن هذا الصریر کان يعيش فى كنف أبيه 


وإشفاقه وحَدّبه ساكن الطائر » فلا فارقة ريع وقلق واضطربَ » وأراد فراق هذه 
المعرّة » حتى تم له ذلك فى سنة ۳۹۸ ه . فهذا بدءُ عزمه على الرحلة . وبالطبع › 
ها شع ساف كر ادت فن الاسات ال اراد الد کور رین غوکن > :ان 
يلتمسها لرحلته إلى بغداد » من الشّش والحّبط فى « فتنة لؤلؤ على أبى الفضائل سعيد 
ال لحان اا ا اتی ع 
الخامس » كما سنبين إن شاء الله . وحسبنا الآن تحفة واحدة » بلا إكثار 
ا 


القادر بعیره ا ( القصير احیل ا TT‏ ا إت 
NR n E EE E‏ 
الشديد الحياء » المفرّع الجسش » الذى يُصِر على أن يکل وحده حتی لا يرى مُؤاكله 
نةا يكرهه أو سوه ار يضككة وقد دل شغره فی رتائها بعك مرتها ف سنه 
RE E ek‏ 


ويكرر هذا المعنى فى رثائها مرة أخرى فيقول : 


وف ا کل فل ا رَضِيغ ما بَلْعْبُ مَدَى الفطام 
ويقول فيها أيصًا : 
ا ETE‏ ا ِ2 e 8 ۴ ٤ ST‏ 
کفانی رها ين کل ری إلى ان كدت احسَب فى النعام 
فھو یتمئی اُولا ان یکون اجلہ کان سابقا اجلّھا » وإن کان فی أهناً عیش 
ES‏ نه على ما بلغ من السڻ قد صارَ رضيعًا عاجرا هلكکت عنه حاضنته 
EE e Ey‏ 


82 


عن أعين أقرب الناس إليه » فلا يراه أحدٌ شارا أو آكلا > کمالم ا e‏ 
ما٤‏ لأن العام یجتزر ی ا عن الماء حياته ] ) والأطب ( « بصم 
Ea es‏ 


ENG Gede 
الل ا و ها عله وراي فة قد امغر و ا ف الغا راان فن عة‎ 
(أی سنة ۳۹۸ ه) فأخذه ما أخذه حتى عزم على الإحلة إلى بغداد » ف ركب رأسّه‎ 
› ه » فعاد راجعًا إلى معرًة النعمان‎ ٤٠٠ ورحل مفارقًا مه » وأقام فى بغداد حتى سنة‎ 
وإلی امه » فإذا هى قد دُعيت فأجابت » فيكتب إلى خاله أحى أمّه أبى القاسم على‎ 
ابن سبيكة رسالةٌ ينص صدرها فجيعة » حتى قول : « لو لم تكن الأجال رَبْرًا [ ى‎ 
. ] مكتوبة ] » لوجب أن أفتّل صَبرا » [ الصبر » حبس الرجل على القتل حتى يقتل‎ 
› على أنّى وادله قد أعلمتها انى مرتحل › وأنٌ عزيى على ذلك جاد مُرْمِع » فأذنث فيه‎ 
و أخسها ف مده الاري ر المد م الكد ةر والكار  الكاذ ت ]> ريص‎ 
الخالب [ برق السحاب بلا مطر ] ». ولکل أجل کتابٌ › وځڑنی لفقدها كتعيم آهل‎ 
1 الجنة » كلما ف غ‎ 


فأ فجيعة بحشها العريع ( وأ بن اعرا ) وهو يقرا هذه الاخفا الممزوجة 
الدمع المتحدّر على وجنتى الشيخ » بلا نشيج أو صَحُّب !1 [ وأستغفر الله »> كيف 
وذلك أن أبا العلاء وهو فى الخامسة والثلاثين من عمره » لما عزم على الرحلة إلى 
بغداد » أعلم امه أله مرتحل عنها » وأنه قد جمع عزمه على ذلك جاذًا غير هازلِ » 
واستأذنها فأذنت له » ولكته لم يكن منها إذنًا على الحقيقة » بل كا صَرفا له عن 
إيذائها بسماع ما يقول من ذلك ويزغم » وإسكاتا لهذا المُعاود لطلب الإذن 2 
e‏ . ولت امه » حين صرفته عنها بالإذن له فى الرحلة » أله لن يفعل ما يقول » 
e E E‏ بين بين الغرباء » 
وهو الذى بقى فى حضانتها إلى أن بلع الكهولة وارتقت به الشَنٌ › 
وتسقیه فی خَلوةٍ » وتقوم بکل شان من شؤونه » وتصرف عنه اعينَ الناس وما سى 


1۲ 


أن تقع عليه مما يسوءهم أو يضحكهم منه » فحسبت إلحاحه فى الطلب وإصراره 
« مذقة شارب » ووميض خالب » » وبقية مما تر که حرْنه على أبيه فى نفسه من القلق 


والنفور. 


فهذه أمور أربعة » أحبببُ أن أوفيها بعض حقَها من البيان مختصرًا غير مُطيل › 


وإن كدت قد أثقلتُ على الد كتور لويس عوض وأطلت عليه الشَمَة » ( والشقة » بضم 


E E 
. ) ال » السفر الطويل‎ 


ونعود من هذا السفر البعيد إلى خبر راهب دير الفاروس ! وقبل أن أتناول ألفاظ 
الخبر من الوجه الذى أري » أحبٌ أن أذكر كذبة لطيفة جاءت فى هذا الخبر » دال 


2 ص 
أ 


على ال م القفطي به وضاع کذات ملفق ٤‏ فاه يقول : ( فرحل > یعنی 
أبا العلاء » إلى طرابلس الشأم » وكانت بها خزائن كتب قد وقفها ذوو اليسار من 
أهلها » فاجتاز باللاذقية ... » » وليس الأمر كذلك » فان هذا الوصّاع الملفق 
E E‏ لا يقول صاحبه : 
« وکانت بها خزائن کتب قد وقفها ذوو الیسار من آھلھا » بل یقول › کما حدثنا ابن 
e O‏ 
ا ا » لأنه لم يذكوة البئة فى 
E‏ بعض المصنفين أن أبا العلاء رحل إلى دار العلم بطرابلس 
e‏ : « دار العلم »> ولم يقل « خزائن کتب ) 

فانظر ماذا قال ابن العديم فى نقض لفظ هذا الخبر » فأمسك بتلابيب « دار 
العلم » »> كما نفعل نحن الآن بألفاظ أخيه الأخر » قال ابن العديم : 


E E FOCAL EAE EUS 
بو الحسن على بن‎ a أبى العلاء » وإنما جدّد ( د‎ 


E 


أبو العلاء قد مات قبل جلال الملك فى سنة تسع وأربعين وأربعمثة ( ٤٤٩‏ ه ) » 
وقف ابن عمار بها من تصانيف أبى العلاء : « الصاهل والشاحج » » ١‏ والسجع 
السلطانى » » و« الفصول والغايات » و « السادن » > و « إقليد الغايات » » و « رسالة 
E E TE E TT‏ 
الصليبيين » على رأسهم قَمْص » حين أخذوا طرابلس » «نهبوا ما فيها » وأسروا 
AN N Se e‏ 
اة ر كي درز الل ار ها ل بحا ولا بحي وهال اه کان ف 
« دار العلم » بطرابلس يومعذ » ثلاثة آلاف آلف كتاب » أى ثلاثة ملايين » فانظر ما 
فعل مناحيس الروم وأعْتام الصليبيين يومعذ !! فهذه كذبة على الهامش » ملفقة › أثبت 
بُطلانها ابن العديم . وبذلك بطلت رحلة أبى العلاء إلى طرابلس من أساسها . 
ولإبطال هذه الرحلة وجوه أحرى غير التى قالها ابن العديم . ولكئًا لا نعالج الأمر من 


هذا الوجه : 


aS‏ ان صاحب الخبر بقوله : ( 4 كبر أبو العلاء وبلغ سن 
الطللب » ؟ عشرة أعوام » أحد عشر عامًا » اثنى عشر عامًا » ونحنْ نقول إِنّه لم يكن قبل 
الغانية غ رکا التبریزیٌ تلميذه » فيما وجد بخطه على اخر سقط 
E E E E RT‏ 
أن يكون بعد العشرين » لقول أبى العلاء الصادق عن نفسه كما أسلفت : « وقد فارقت 
العشرين من العمر » ما حدثت نفسى باجتداء علم من عراقئ أو شآم » » فذلك إذن بين 
سنة ۳۷۰ » وسنة ۳۸۵ هھ . وإذا کان قد بلغ يإنسان أن يقول ما قال أبو العلاء من أنه 
فى الثانية والعشرين من عمره لم يحتج إلى ان يتعلم من أاحد من معاصريه » وفيهم 
الأئمة فى كل فن وعلم » ففى كم تظلّه حصل ذلك ؟ فى سنة ؟ فى سنتين ؟ فى ثلاثة ؟ 
أظنْ لا » ولا يليق بعاقل أن يفترض أن ذلك کان فى أقل من عشر سنواتِ » آو تسع 
سنواٿ »› و ثمان سنوات » ونرضی بالأدنى والاقل > فھی ثمان سنوات إذن ی 2 
سنة ۳۷۷ ه » وإذن فهو فى الرابعة عشرة من عَمره »> حين رحل إلى طرابلس » ودير 
الفاروس » فرصا ويكون عندئذ قد قال الشعر منذ سنتين » فيصبځ إذن لخبر الراهب 
معنی غير متناقض › اذ قال فيه انه قال شعرًا ضمنه شکو که فی صباه . 


e 


و و الذى يبلح قمة العلم فى ثمان 
ت حتى لا يحتاح إلى عراقئ E o ay‏ طابه العلج فى 
i PDO YEE E E‏ 
يقال له . ذن » فلابُد من أن کون قَصى فى حفظ القرآن بقراءاته » وفى حفظ أصول 
اللغة » وأصول النحو والصرف » وفى تعلم مبادئ الفقه » وأصول الفقه » ومبادئ علم 
التوحيد والكلام » والشير » وعلوم الأدب > من بيان وعَرُوض » ولم بأخبار آهل 
الجاهلية والإسلام وأيامهم ء > ثم الشعر جاهليه وإسلاميه = لابدٌ من أن یکون قضی فى 
و ق کر ا ر ق ا 
فیکون جمیع دراسته منذ عقل : ثمانی سنوات وخمس سنوات » فتلك ثلاث عشرة 
سنة » فطرح هذا من سنة ۳۸١‏ ه » فيكون ذلك سنة ۳۷۲ ه » وهو فى التاسعة من 
ا التاريخ فجوةٌ تَضلح 
لتصحیح تصور حبر الراهب » افترضنا u‏ بدأ حفظ القرآن ومبادئ العلوم » وهو فى 
السادسة من عمره » فنضيف إليها حمس سنوات » فهو إذن فى الحادية عشرة من 
عُمُره سنة ۳۷٤‏ هھ . 


£ 


فمن هذين السؤالين » نخرج بأنه لابُدٌ أن يكون رحل إلى طرابلس ما بين سنة 
N‏ ر ر 
O E Ee‏ 
عنده ما يدفعها به » فعلق بخاطره ما حصل به بعض الانحلال » . اليس كذلك ؟ 
بلی > لأنه لا يمكن هذا الراهبَ الشادى أن يضلل رجأ قد فارق ١‏ لصا صِبا للم 
وذ فى مُحكمه الذى ببلغ به بعد ثمان سنوات أن لا يحتاج إلى عراقع أو شآم . 

E E 
«علما » ما هو ؟ وما هی مبادئه ؟ فلا مناص من ان نسأله سوالا آخر : أخرج هذا‎ 
الفعى إلى طرابلس » واجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » وهو أعمى ضرير قادر‎ 
بغيره عاجز بنفسه » حرج يطوى الأرض المَخُوفة التى يهددها « بطش الروم » > كما‎ 
يقول الد كتور لويس عوض » وهو حجة فى مثل هذه الأمور !! منفردًا بلا قائد‎ 
ES 


EEE E ecg 
برفيق ودليل وقائد » فنسأل : أهذا الرفيق من أهله أم من غير هله ؟ فإذا قال : من‎ ( 
: أهله . قلنا : أهو طفل مثله يرعاهُ ويحوطه صرارته وعجزه » أم عاقل مدرك ؟ فإن قال‎ 
طفل مثله . فذلك ضرب آخر من الجنون . وإن قال . عاقل مدرك . قلنا : هو مسلم أم‎ 
نصرانع ؟ فإن قال : نصرانق . فهو معتوة لا يُخاطب . وإن قال : مسلم . قلنا : أفيعقل‎ 
عاقل ان رجلا من آهل بیت بنى سايمان علماء ا‎ 
NT o DE E E 
E AINE NE TPT EPR 
عاقل » لأنى قد سعمتٌُ إجابة من لا يعقل » منذ عانيت ماعانيت من عشرة بعض‎ 
. الناس » وسماع أقوالهم > وقراءة ما و وما ينشرول‎ 

ومع ذلك فأنا أستهل الأمر على من يريد أن يجيب › فإنى لم أقض هذه 
الساعات فى كتابة « الأمور الأربعة » » لينساها من أسألهُ » فأضع له ملخصا مفيدًا لما 

ف الان لاون دک تو ينت مَل هم آباء أبى العلاء ومنزلتهم من العلم والفقه 
والديانة . 


a 
AS N Cee 

وهو مُلْتاتٌ العقل فى الثالئة عشرة من عمره » يستطيع راهب شاد أن يضلله عن دينه 

وفى الأمر الثالث » بينتٌ أعداد شيوخه شيا شيخًا بأسمائهم » وكلهم عالمٌ 
فقیه » او لغویٌ نحویٌ › وأنه نشا فى بيت يحفه فيه العلم من رجال ونساء . 


وفی الأمر الرابع « ت أن با العلاء عمی فی طفولته ( وان ذلك ابتعث حدذب 


1 


اا الذی بقی یرعاہ إلی سنة ۲۹۵ ھ › کما بین هو فى شعره » بأشد حياطة 
وإشفاق » وکانت أمهُ اشد حَدَبًا على ضرير عاجز بنفسه قادر بغيره » فظلّت تقوم على 
ع ي ا > فتنکر من مطعمه أو مشربه شیا › 
فستجت به أو تھزا » ونه ظل فی کفالتھا کأنه رضیع » حتی رکب رأسه بعد وفا 
أبيه » فجعل يلخ عليها مستأذنًا فى الرحيل إلى بغداد » ويتدى لها أنه عازم »> وهى 
تحسَبُه کاذبًا فما يقول » لعلمها بضعفه وحیائه وحبه أن یسر حاص أمره عن کل 
عن ا ن ان ا 


ااا ی اک یک ا کو ر و 
منفردًا إلى راهب دير الفاروس » أو مع رفيق » فى حياة بيه القاضى » وفى ا 
فی نحو سنة ۳۷١‏ - ۳۷۷ هھ » وهذا کله حاضڙ فی ذهن من بريد ان يجيب بنعم 
N‏ أنا الإجابة » فأقول : لا هذا امز فوق المقطوع باستحالته عند من 
يعقل » فأبو العلاء إذن » لم یرحل قط إلى طرابلس » لا فی صباه » ولا فى شبابه ‏ 
ولا فی کهولته » ولم يجتز بدير الفاروس »› ولم ينزل به البتّة » ولم يلق « راهبًا يشدو 
شيئًا من علوم الأوائل » فيسمع منه أبو العلاء كلامًا من أوائل كلام الفلاسفة » . وقد 
أسلفت فى الكلمة الماضیة ٠‏ آنه لہ قل شع را فی وبا تین شکر کا تربع 
ااا و 


وتبقى طريفة من الطرائف فى هذا الخبر » لا أكلف الد كتور لويس عوض عبء 
e O e‏ . فأنا آقرأً كلام القفطی وغير القفطى »› وأنا 
زعم أنى أعرف هذه العربية التى ارتضعناها من أثداء أمهاتنا منذ عهد أبينا إسماعيل 
عليه السلام e‏ ا و 
E Ns‏ ضع الخبر من ای الطبل هو ؟ ( أى » أىّ الناس هو مرة 
أخرى ) » فحن نقرأً كتاب القفطی جمیعه » ولا نکاد نجد لھا مَثیلا فی الركاكة 
والشقم فی کتابه کله . وإذا كان القفطى لم يسند الخبر إلى كتاب » ولا نسبه إلى 
رجل معروف من أهل العلم والرواية » فإنى أراه نكر » كما أأسلفت » لخبث مخرجه 


1¥ 


عنده » وأزعم أن یاقونًا سمعه منه فأنکر ايا لفظه وخبتٌ مخرجه . فلیت شعری من 
يكون محدّث القفطح بهذا الخبر ؟ ولا سيما بعد ما أُثبتٌ أنه كان سمع ما وجده ابن 
العديم فى كتاب لأحد المصنفين » زعم فيه أن آبا العلاء « رحل إلى دار العلم 
بطرابلس للنظر فى كتبها » » فأحذ هذا الخبيث الوصاع » الخفيف الظل » الذى 
أتعبنا معه ! » هذه الكلمة » فبنى عليها قصَّة من سمادير المُذمنين ( والسمادير › 
ما یتراءی للمخمور ) › رکبھا بجھله وخطفه کما یشتھی › وأحدث لھا شخصًا 
لا وجود له البثّة فى هذا الزمن بعينه » وغيّر ١‏ دار و 
ا .. »ثم حدّث القِفْطيئ به بعد أن سيع وقيعته فى دين شيخ المعرة » فاراد 
أن بُطرفه بذلك أو يسايه ا اة ف اة كه غل الخ رط > 
ولم يظيٌّ أن الأمر سينتهى بها إلى ما نحن فيه . 

قال محدث القفطى فى حديثه عن الذى كان من أمر أبى العلاء بعد لقاء الراهب 
وسماعه کلامَةُ الذی زعم : « وحصل له به شکوك لم یکن عنده ما یدفعها به » فعلق 
بخاطره ما حصل به بعض الانحلال » » فقوله : ( وحصل له به شکوك » ثم 
وحَصّل به بع الانحلال » »> كلام لا عربيةً له » إنما هو من لَهْجة غُلوج الشأم » 
ورواقيل الجزيرة › ولا شىء غير ذلك » ( والعلوج » بقايا عجم الشأم » والزواقيل » 
بقايا عجم الجزيرة ) » لا یکتبه القفطی ولا من کان فى مثل علمه وفقهه ومنزته . 
وإذن فلم يبق إلا علا هذا الخبر من ناحية أخرى » يوجب علينا استخدام الد كتور 
لويس عوض إياهُ » أن نعالجه من هذه الناحية » ( والعرض مستمر ) . 


e 4 e 


اا 


الخمیس : ۱۳ شعبان ۱۳۸٤‏ 
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وإذن » فليس حسئًا » بل شنيعًا أن ينتصب امروٌ له بقيةٌ عقل » فيقوم قائمًا ليخون 
جهرة وعلانيةً أمانة البيان وأمانة القلم » a‏ نما خیس بوث عهد عهده الله 
إلى بنى آدم » حيث علّمهم البيان وعلّمهم بالقلم وکل ناطق بلسان أو کات بقلم » 
ا . فإذا احتال » وغشّ » وخادع » وكذب » واجترأ على 
مالا ُن » واگعی ما لم يكن » وحرْفَ الكلم عن مواضعه » ويل لفظا بلفط 
ليزؤر باطلا » فزق وحشنَ » وأخفى معالم الفح فيه بالتدليس » وستر عُواره ودمامته 
بالمخرقة والتمويه » 7 والمخرقة » احتيال الدجاجلة بالحيل الخفية ] » فقد خرج 
بفعل ذلك عن أن یکون مُہیئا وکاتبا » إلى أن يکود دجالا يجعل الصدق طلاء لما 
Ea ey EE‏ 
هارا لغفلات السافخن الارن ردد الغدرّ بهم وبعقولهم ليفسدها بافةٍ من فاته . 
وإنما هو مخايِل يتخذ ثقة المتعلم بمن يظن أنه يعلمه »> شبكة وجبالةً للإيقاع به . 
هذا کله شنیع » فإذا جاء وقد ناط إلى اسمه لقب یتدلٰی کأنه وسا شاهڈ مصدق لظن 
المتعلم فيه » فذلك من فعله أشنع »› فإذا أبس مكره بالقارئ قناعًا يقال له 
« المنهج »» ببتغى بذلك أن یأتیه من مَأْمَنِه » فلا تخامره الهواجس ET‏ 
O E O O SS‏ 
( والشرلتان » معروف معناه في فى كلام الأعاجم ) فَتذاءبَ عليه ( أى فعل فغل الذ 

فى المهاجمة ) » فأتاه من عن يمين وشمالٍ تکار بكر أسماء العلاء والکیب ۽ 
اليتاح ل ت ا اله تر وکت اقام اتان الما المفرو من ما 
A ER E ST‏ 
ومن الطاعون الفستير » فإذا كان » على ذلك كله » ممن تمن على کرسئ 
O N RR E‏ 


VY 


الطريق علانية وجهرةً وبلا حياء يخجزه › أو بردغه » أو يكف من عرب تحرقه على 
نشر ما يطوى من الخديعة ( وغرب كل شىء » جدّته ومضاؤه ) » فقد جمع الخمسة 
المهلكة › ليتجوعها آلاف آمنون غافلون ؛ نَت نهم به ريبةً فُلوبهم بما يكتب . 
لاء بل زا » فأتى بسادسة الأثافع = ولم تكن الأثافيٌ قبله سوى ثلاث = وذلك 
E DE EOE‏ 
مافعل » وأصحاب العقل يقولون : 

ِن العفيفَ إذا استعانَ بخائن کان العفیفُ شریکۂ فى المَأنّم 


ويقولوت فى أمالهم : « من اسغرعن الذقت طلم .. 


» هجرانه ثلاثة عشر عامًا‎ E LR EE 
ا المَخرقة على عقول الناس بالباطل المموه › ولأكشف غاشية الوباء‎ 
a oan 
الهلاك الخفي الذى بدأ يتدشس إلى أبناء أمتى » وهم فى غفلاتهم آمنون . ثم حملتهُ‎ 
O a 
› کان نابا طربًا فى الرابعة من عُمره > فاغتاله الجذّرىّ فعاتٌ فى وهه وحفره‎ 
» ) وذهب بیشری عینیه فغارت وانطفات » وضغط على الیمنی فتتَأت › ( أى برزت‎ 
لابسة غشاوة بيضاء » فصار مَرّآه للناس سَنْعَةًّ »> حتی قول رائیه فی صفته : ( وهو‎ 

صب دميم الخلقة » مجدور الوجه » . ولم يكد سیر ذکره فی الناس » حتی أخذته 
مَقَاذِعٌ الألسنة ( وهى الكلام القبيح والفحش ) » فرمى بالإلحاد وسوء الاعتقاد حسدًا 
ونكاية » إلى أن توفى سنة ٤٤۹‏ ه . اثنتان وثمانون سنة » لقى فيها الصو المفزع › 
والبلاء المشتبين . وكأدٌ الشیخ لم يكفه ما لقى من هذا كله وهو حي يحسش ويتألّم » 
حتی یخرج عليه » بعد دهور من مماته » « تر کبولی » محترق » ( والتر کبولی » هو 
رأس رماة الإفرنج ج باليونانية ) » ليعيتٌ هو أيصًا فى رِمّة الشيخ » وفى أدبه » وفی 
علمه » لا يردعه شىءٌ عن الضرب المُنخن بقدطاريته ( وهو الرمح الثقيل باليونانية › 
وگ ف الات ال اسیا كات مرو امهو ن العا > 


YY 


لیشطب صورته ویریدها تشوبهاء ( بط > يقطعه ويمزقه » وهو الذى يقال بعامية 
مصر : يشضبه ) . ثم لایقنع بهذا حتی يتناول العصر کله برجالاته » وآفکاره » . 
E E‏ بوجه عام » کما یقول الد کتور » فیشطبه تشطیتا » ضرا ا 
ا e BEL E‏ 
هاجت فجأة هياج المرة السوداء » ( و « المِرة السوداء » » بكسر الميم » مزاج من 
BE a‏ 


ومع علمى بكل ذلك وصِفَيه » لم أحاول بعد أن آخذ الد کتور لويس عوض من 
egg RENE SS hoe‏ 
جانا NS o‏ 
فيها » ليوهم أنها طيلسان أستاذِ جامعيّ » ( « يتكمكم » » يتلفف فيها ويختفى . 
( « الروب الجامعئ ٤‏ ( کک هذه البلاء حقول 
حدیث e‏ ل بشارة العلم والثقافة . ا عرض لتا بذک 
« المنهج » » ليزداد الغافل اطمعنانًا لأستاذيته . فمن أجل SY‏ المنهح » 
2 الكلمة الاولى ( وا شطران « والشطر ا يتناول مادة إ١‏ راسة ( ول 
بجمعها وتصنيفها وتمحيص مفرداتها وتحليل أجزائها بدقة A‏ 
yS E EN e NS a‏ 


أثار الغبارً القاتل منذ عهد هوميروس إلى أن انتهى إلى زمن الصايبية فى المقالة 
لرابعة من مقالاته التسع » وهو فی خلال ذلك یعلو ویهبط › ویجری َة ثم بر کض 
يشرة » ويدشر ثوبا e Ns‏ وأحمر وأخحصّر » ويوقد نورا 
E‏ نتهى إلى آخر المقالة الرابعة › 
تلاعبَ وصَرح وبغثر » وأحمت ضوءً رأشعل آخر » ليوهمك آنه عمد إلى تاريخ شيخ 
ةصاخب وسال الان وة فصا > فلم يجد فى هذا التاريخ کله خبرا 
يهدى إلى حقيقة « هذا الرجل العظيم ) سوی خبر واحډ > هو حدیث راهب دير 


i - 


الفاروس ! ( ای َل هذا ؟ ) » ثم ماذا ؟ ثم لم يكن هذا الخبر سوى خبر وقع إليه 
عَرَصًا فى كتاب واحدٍ » ألفه الد كتور طه حسين منذ أكثر من خمسين سنة » ثم 
ماذا؟ ثم تجد الدليل القاطعَ على أنه لم يقرأ كتابً الد كتور كله » وإذا كان قرأه فاه 
لم يفهمه . ثم ماذا ؟ ثم تنش حين نقل الخبر بذ كر رجلين » أقطع أنا بأنه لا يعرف 
من هُما » ولا ين كانا » ولا أىٌ شىء كتبا » وهما القِمُطي والذهبيم » فأسند إليهما 
es‏ 


ثم ماذا ؟ ثم لم يقتصر عل ى هذا التنمخ الغ لخت خان الأمانة » فقراً أربعة أسطر 
مر تاد الد کور O‏ الخر فا اش 
شىء عتَاثة . ثم کان ماذا ؟ ثم استخرح من هذه الأسطر الأربعة نتيجة ألقاها كأنها 
حقيقة واقعة » إذ جمع إ بین ابی العلاء الذی توفی سنة ٤٤۹‏ ه› و 
الذى ولد سنة ٤۸۸‏ ه » فجعلهما صبيّين يتعلمان معا بأنطاكية » ويختلفان إلى 
مكتبتها » فى عَهد غابة نصارى الروم على هذه المدينة !! ثم ماذا ؟ ثم زعم أن 
OE EREN ERE o a Ey‏ 
رل افوا ما لم قل > داس ذلا فيا طاهرا ل أناره فما مض وسا 
بعد فی مکانه . 


ثم لم يكن أمينّا ولا صادقًا » فحرْف الكلم عن مواضعه » لأن الد كتور طه 

« ولقى بهذا الدير راها درس الفلسفة وعلوم الأوائل » فأحذ عنه ما شككه فى 
دینه وفی غیره من الدیانات ) . فمسخ کلام الد کتور طه وحذف منه ما فيه ذ کر دين 
أبى العلاء وغيره من الديانات !! » ليسوق الخبر فى غبار من رَكاكة التعبير والتصور 
فيقول : ١‏ وقد تعلم المعڙى فى للاذقية » كما تعلم فى أنطاكية » ففيما روى القفطى 
والذهبی آنه تزل بدیر فیھا : «ولقى بهذا الدّير راها قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل » 
ab‏ أو باحتصار أخذ عنه اليونانيات » فما علوم الأوائل هذه التى كانت 
تقراً فى الأديرة تحت حكم ا اليونان وفلسفتهم فى لغتها الأصلية » » 
RN O GS‏ 
ااا ع E‏ ثم ماذا ؟ ثم غش القارئ 


Vo 


و ا ا E‏ 
من دراستها وتمحيصها على ‹ « أسلم منهج » كما قال ! فصارت بديهية لا تحمل 
ا ا E O‏ 
البسکند ( الفیکونت ) الد کتور لويس عوض هذا نصّه : « والحق آنه لا عرف شیءٌ 
عن تعليمه الرسمى !! ( يعنى تعليم أبى العلاء الرسمى EEN‏ 
وأظرفه ) حتى سن العشرين » وهى سن التكوين » إلا أنه تعلّم فى حلب » ثم 
أنطاكية » ثم فى اللاذقية » ثم فى طرابلس ( بهذا الترتيب المدروس » البديع » 
N CR‏ أحاط بتكوينه العقلى حتى سن العشرين › 
E E N TN‏ 
البسكند » الد كتور لويس و لمؤسسة الأهرام » وعضو جمعية 
أا ا جر اة على طت الغا عل الور ف اا ر فة + الك هكا عة 
المسلمون أيّام التحامهم بالصليبيين ) . ) 


NS ege 
بأحذ خبرًا لقيطًا وقع عليه عرصًا » بلا قراءة » وباعاء غت للقراءة » فى كتاب أله‎ 
صاحبه صغیرًا‎ 
جامعئ » فصلا عن استاذِ جامعئ » ثم لم يسال نفسه سؤالا و ا‎ 
e ذكاءِ > فضلا عن أستاذية . ثم لم يبال » إبراءٍ للذمة » أن‎ 
. انتفخ بذ كرهما إيهامًا وتصاؤلا بالاطلاع » وتدليسا على القراء‎ 


واا جات واک و ا ا عل ا ى 
دراسة الآداب أن يتعبع أ خبر وجده » لينظر من آين جاء E‏ ؟ ومن قائله ؟ 
وفی ی زمان کان ؟ وعسی e‏ ا 
فيج الخبر عند الناس موجودًا فى عشرة كتب مطبوعة » وبعشر صِيّغ مختلفات | 
ليس منها الصيغة التى ذكرها الد كتور طه فى كتابه » ونسبها إلى القفطى والذهبى ! 
وقليل من الحياء يُضلح العقل ! 


ها عا عا ك ذلك كله > بعك إلى كلام الد كرر طة فف 


۷1 


ويله » ویستخرج منه ما لا يعقلّه إنسان عاقل » فضلا عن أُستاذٍ جامعی . ثم يزيد 
فيترجمه إلى لغة ركيكة سقيمة » بلا حذرٍ ولا حيطةٍ ولا تدر . آه » هذا اساد جامعين 
و ا ا ا و ا ور 
ا و ق ا ر ا ا و ا 

وهذا أستاذ جامعئ يأتى منتفضًا منْتفشًا » ليكتب عن أثر أدبي لرجل لا مغمور 
ولا مجهول » له ترجمة فى أكثر من ثلاثين كتابًا » وكتب الناس عنه شرقا وغربًا » 
قديما وحديتًا » والكتب بين عينيه مطروحة على الأرصفة وفى الطرقاتِ » ثم لا يعنّى 
نفسه عناءٌ فى البحث ليعرف مَنْ شيو أبى العلاء الذين تلقى عنهم حتى سن 
العشرين » ولا ما كان من أمره وخبره حتى بلغ الخامسة والثلائين » ليكذب على 
الناس ویدّعى ويزؤر » فيقول إنه لا بعلم شىءٌ عن تعليمه الرسمئ (!!) حتى بلغ هذا 
الغمر . 

وهذا استاذ جامعی ينتهى » بعد هذا الغثاء ‏ کله » إلى أنه لا یصځ شیءٌ فی 
العقول ولا فى الكتب » سوى أن أبا العلاء تلم فى أنطاكية التى كذب على القدماء 
فزعم آنهم قالوا : إنه كانت بها حضارة زاهرة !! وذلك حين دخحلت فى حوزة الروم › 
فأجلوا منها المسلمين من سنة ٠٠١‏ قبل مولد أبى العلاء » إلى سنة ٤۷۷‏ بعد وفاته » 
ثم فى اللاذقية التى لم تكن e‏ 
الفاروس » يقول ذلك غير عابئ بعقل ولا فكر ولا نظر . 


وهذا أستاذ جامعى يدل فى الشطر الثانى من « أسلم منهح » »› فيحيط خبر 
الراهب » قبل أن يُطلع القراءَ على هذه النفيسة العجيبة » بصورة ضخمة لغابة أهل 
الصليب على أهل الإسلام » لم نناقشها بعد » ولكنها كاذبةٌ »> ومن سمادير 
المدمنين » ولا أصل لها إلا فيما يتراءى له من الأخيلة » ويسميها « الخلفية التاريخية 
لهذا الرجل العظيم ۱ ٤‏ ثم انی بالفتى الضرير فيقحمه فى آلوانها وظلالها » وراهبُ 
دير الفاروس یقوده بیده » أو بزمام مطروح فی عنقه !! 

وهذا استاذ جامعی » لا أدری من أى شىء شوى أديم وجهه » يقول علانية أنه 
جاء يعلم الناس « الإنسانيات » يعنى الآداب » ثم يعزل صاحبَ آثار أدبية فريدةٍ فى 
تاريخ البشر » عن أهله » وعن منزلتهم فى الناس » وعن أهله وعواطفهم نحوه » وعن 


VV 


حرطا صرارته وعجزه 4 یکلا 4 ّ أمره « عليه 
E‏ 
واللقطاء من عميان السيد البدوى وسانت تريزا » فُخرجه من بين هؤلاء جميعًا فتى 
صغيرا أعمى عاجرا وهو فى نحو الثانية عشرة من عمره » ليدور به ويتسكع بين 
حلب » وأنطاكية » واللاذقية » وطرابلس » وحيدا منفردًا بلا راع ولا رفيق ولا قائد › 
E E N N IE EAL‏ 
و ا ( ٠‏ ماده mb ONE‏ ( مات ۳ 0 
الإسلام !! كَل هذا لا قيمة له ولا حطر عند أُستاذ جامعى » تبجح بأنه جاء يعلم 
الناس « الإنسانيات » !!. 


E o 
متتابعاتِ عن شيخ المعرة ورسالة الغفران » وهو لم يقراً حرفا واحدًا من شعر أبى‎ 
العلاء» وإن کان قراً منه شيعا » أو فُرئ عليه » فإنه لم يفهم منه حرفا على الوجه الذى‎ 
يفهم به الشعر . وهو لم يقرأ « رسالة الغفران » التى يكتب عنها › لا قراءة صحيحة‎ 
ولا قراءة غير صحيحة » بلا ريب عندى فى ذلك » كما سيتبين ذلك لکل ذی سمع‎ 
وبصر › ادا کان او غير ادب:‎ 


# *% 


E CN E RG 

قبا يدس به على صغار الناس وکبارهم » ویغتال عَمَلاتهم عن غواره » ثقةٌ منهم 
بكرامة هذا اللقى و كرامة من يجله ؟ ورات کل دى غقل أو حصا من غفل : 
لاء ولا كرامة . فاد لم يكن هذا السلوك سلو أستاذ جامعي » ولا مبتدئ جامعى » 
ولا طالب ثانویّ » ولا أحد من عض الناس يشدو دراسة الآداب ایا كانت » وفی اى 
ON a e a E‏ 


V۸ 


لا ولا كرامة » لن أستحل ذلك » تنزيهًا لهذا اللقب عن الابتذال » وحماية للنشء من 
التغرير » واستنكافا أن أغمس مداد فَلّمى فى كذب مفضوح يعين على تعمل القراء . 
وکت راا فا غلل ااا ن ت ارهن ال جارات ا دا 
بعض جامعات الدول الكبرى الوم » لبعض من ينبت الاختبار انهم ذَحَلاءُ : ما هى 
هذه الإجازات ؟ وکیف منحت ؟ ولمن تمنح ؟ وعلى أىٌ أساس ؟ (^ 

o i Ga 
لويس عوض » عن رسالة الغفران وشيخ خ المعرة » ولا عن ابن خحلدون من قبله » ولا عن‎ 
المؤثرات الأجنبية فى الأدب ای وا کی ا ی برای کی ر ا‎ 
ا ھا کک فى الصحف والمجلات فى شأن العربية وشعرها وآدابها » وسيأتى بيان‎ 
بل ازید ایا ما يدس بکتابته عن آداب اروم والیونان وال نجلیز؛‎ J ذلك کله فی حینه‎ 
فاد عله فی ذلك لا يقل مجان عما یکتب فی ادب العرب › وھو هویل کله اسلوب فی‎ 
غليظ » أقطع بأنه لو ترجم إلى أى لغة من اللغات » لاستلقى القارئون على أقفيتهم من‎ 
الدهشة والضحك . وليس من هى أن أ كشف هذا التدليس المغرّر بالناس » لأنى منذ‎ 
رفضت أن أضع على وجهى مِيسَم الغبودية لليونان والروم وما تود عنهما من الأجيال إلى‎ 
هذا الیوم » لا فی أدب ولا فی غیر ادب » فإنی رفضت ایصًا ان اغمس قلمی فی مداد‎ 
العبوديّة لهم ودارسو آداب الأمم » وهم كثر متقنون » عليهم أن يكشفوا بأقلامهم تزبيف‎ 
هذا الرجل فيما يكتب من الآداب الأوربية واليونانية . وهذا واج يُأرمهم إياه الجفاظٌ‎ 
على صحة عقول النشء منذ غضارة الصبا » أن يصيبها من هذا الوباء المتفشى داءٌ‎ 
الأهواء‎ E يعجزها عن الاستقلال بحريتها » فى هذا الزمن‎ 
الواجب » لای سبب من‎ apy ا والمكايد الخفية‎ 
فا عن موده لدا اى كا کل اا‎ ١ الأسبابء غزد على ضر القفدة‎ 
. جامعن دارس‎ 


(1) الد كتوراة الممنوحة للويس عوض » من جامعة برنستون » وهى مركز من مراكز المبشرين 
الكبار» فالأمر لا يحتاج إلى تأمّل ! 


۷۹ 


والآن وقد فرغب من طرح عِبْءٍ ثقيل جدا كنت أحمله وأنا أكتب قبل اسم 
لويس عوض لفظ « دكتور » » ويزيده قلا ما كنت أجده من الغضاضة فى ذلك › 
لأنى كنت أجدنى كأنى أخحون الأمانة أيصّا بالمشاركة فى ترويج أوهام ضارة 
النشء» وتشبيتها بكثرة الاستعمال » مع صحة علمى بأن الشباب الغض سريع إلى 
الوقوع فى شرك الألفاظ التى تحمل تراثا من المهابة والتبجيل » ونبصًا حيًا من الأمانة 
والدقة والصدق » والبعد عن الهوى » وإخحلاص النية فى حمل العلم ونشره بين 
الناس . الان » وقد طرحت عى هذا الثقل » أعود إلى لويس عوض مجردًا عاريًا من 
طيلسان الأستاذية الممَحَذِ أداةٌ للخداع . 


مَنّانوس » ( بالرومية ) » ای معاذ الله ! معاذ الله أن أظلم أحدًا من الناس كائتا 
ن کات من ال دا عامل رضن قرض ن الغا ات افون العاف رق 
وتؤدة وأناة » فلم أقل له مثلا : ( إنك جاهل معتّق الجهل » Ty‏ 

معنى الجهل الذى هو نقيض العلم › > قبل أن أقذم البرهان على ذلك EEL‏ 
الحقيقة مُريدًا لها حريصًا عليها لا بهذا المعنى القريب المألوف » بل بالمعنى الاخر 
الذى يقال فيه : ١‏ صب جاهل » » أى غريز طياش العقل » سري إلى المتالف › 
yy E U EA PT GE‏ 

علیهاء لأنها تؤدى ق | اللعب باداب العرب وكلا کلامهم منذ 
I A E ET E N O‏ 
بیونانه وژومه وقرونه الوسطی والمتطرفة › یتلگب بھم کما يحلو له وکما یشاء › 
ولا حرج . 

أما الآن » وقد استجاب الله سبحانه دعاء الضارعين إليه فى يوم الجمعة المبارك 
الساعات » فنشر لويس عوض مقاله التاسع » وكتب فى ذيله ( انتهى البحث » › ثم 
يشر لى سبحانه أن أجمع الأسباب الداعية إلى إلقاء العبء الثقيل عن كاهلى » فقد 
اا اوس عرض غ ماع ان اعا الا غ عا د 
وما يدشر » أن ادع له حديث راهب دير الفاروس جانا » ومؤقتًا » وإن كانت له بقية 
تعد تحفة من التحف » وآحذ فى طريق آخر » هو أحصٌ مؤونة على القراء » وأعون 
لهم على فهم حقيقة هذا الكاتب الذى كان يقال فى مثله قديما : 
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ا ار E: e ٤‏ ا 
عد عن الكتَابة » لشت مها ولو لطحْتَ ثؤْبك بالمدَاد 


ص 


۶ 


اا اع دعن جور ما ان کی لزن غر عن داب لرن وال 
والقرون الوسطى وشعراء الإنجليز وأشباه ذلك » مدَّعيًا أنه قد تولّى الإمارة عليهم 
Egg GLE E‏ 
عليه . ولكن الشىء الذى لا اكاد أعقله » ولا يكاد يعقله عاقل صحيح العقل من 
الافات » هو أن يمد لويس عوض سلطان إمارته على لغة العرب » فيشرح ألفاظها 
ويفشرها ويستنبط منها . ولماذا ؟ ستعرف إن شاء الله . فقد كتب لويس عوض 
ترجمة لحياة لويس عوض !! وجعلها مقدمة لشىء » أستغفر الله » لشعر سكاه 
AEE A E O‏ 
تجربة « كسر رقبة البلاغة !! » قال » [ لازال سلطانه على اليونانية مبسوطا » وعلى 
الرومية محطوطا] » يصف نفسه العزيزة : « فإذا أضفنا إلى ذلك أن إحساسه باللغة 
(أى » إحساس لويس عوض ) ضعيف بالفطرة ( غريبة !! هذا صحيح ! ) علمنا 
كيف تأتى له أن كسرَ رقبة البلاغة ( وهل فى ذلك شك » يزول ) . وقد اعترف لى 
(يعنى أن لويس عوض » اعترف للويس عوض !! ) بأنه لم يقراً حرفا واحدًا بالعربية 
بين سن العشرين والثانية والثلاثين ( أى اثنتا عشرة سنة !! ) » إلا عناوين الأخبار فى 
الصحف السيارة »> وبعض المقالات الشاردة »> ألزمته الضرورة السياسية بقراءتها › 
فإحساسه باللغة أجنبى جدًا » على كل حال ) . وبالطبع » هذا كلام إنسانِ عاقلٍ 
EE E gl E N e,‏ 
ضربًا من العبث والجنون !! 

كاك هلو وا ك ر ا ف ا ولان من فرك 6 ا 
عوض » فبأی عقل بعد ذلك تأتی فتلعَبٌ فی آثار شيخ المعزة » وفی کومیدیا دانتی 
e E Na Ea‏ 
١‏ أحاديث المعراج » ( وهذه لها ذيول طويلة لم يحن حينها بعد ) ؟ ولا تقعصر على 
هذا » فتمد سلطان بلاغتك المكسورة الرقبة على لغة الطليان والعرب فى آن واحدِ» 
و اک ی لاخدا کن کا ا ف وا رل 
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ا ك دجك الك ةه هوالت ارس ل ت ن عن 
وجهى » حتى ألهاك العشق عن النظر إلى الحقيقة الفاتنة التى أينعحت تحت ضياء 
المسيح ؟ ها هى ذى الوردة التى فيها أصبحت الكلمة الإلهية جسدًا » ثم قلت : 
E n CR ae‏ 
CEOS N MAN‏ 
بالإنجليزية » ليكون أوضح لك ! ) . أليس هذا E‏ 
2 

فالآن ننظر ماذا كانت عاقبة لعبك و ( لْعْوَصَتك ) فى كلام العرب . يقول بعد 
الذكاء المفرط » والشروح النفيسة » والمقارنات الأدبية الخارقة للعادة » والفيلولوجيا 
المدهشة ( أى فقه اللغة ) » ما نصّه أيها السادة واستعينوا بالله » واحملوا معى رقبة 
بلاغته المكسورة » وأمرى وأمركم إلى الله ! يقول : 

« غير أن بعض التفاصيل الواردة فی فردوس دانتى » توحى بأنه اقتبس ايسا من 
القرآن الكريم » ومن رسالة الغفران » وربّما من غير ذلك من المصادر الإسلامية › 
فتصويره للوردة السماوية ( وهى مريم العذراء » روزا مستيکا ) » يُوحى بن له صلة 
ا ت E E‏ 
اتخذ دانتى من وردة الفردوس رمرًا لمريم العذراء » ووصف الوردة بأن أوراقها من 
الم وف كان لارو أدب غ فى الور الرسطل الادية شل و اة 
الوردة» الشهيرة » وهو کله قصص ظاهریٌ دنیویّ » وباطنه بحث بالخیال فی 
الإلهیات على طریقه دانتی » ومنه ما هو سابق لدانتی » ولیس له فى التراث 
ا الأوربى أصول معروفة . 


ا يحية فى ال ور الوسطى قد أحذ ۰ 
دیانتها 


لاسلا عن طريق أسبانيا وصقلية » وترجمت رموزه بما 
والمعژی نفسه » ينسح على صورة الوردة فى سقط الزند » ويجعلها فی ,الأرض لا فی 
الشماة: 


e‏ ا ود لمان 


A۲ 


ولكن الوردة السماوية فى القرآن الكريم وتفاسيرها » هى المقابل الأصل الذى 


حرجت منه كل هذه الاجتهادات فى أدب الوردة » بم » بم » انتهت الفرقعة . 

وبالطبع هذا كلام إنسانِ عاقلل جدًا » عاقل من صنفبٍ مدهش جدًا » وسأتولى 
ترجمة كلامه لطول خبرتى ا e‏ ن ن ار 2 ر 
واف ر اا ا و ی غ اا ت 
جذًا . أنا مفرط الذكاء ! « الوردة السماوية » »> مريم العذراء » فى سورة الرحمن » 
« وردة کالدهان » » إنها روزا مستيکا هنا » علمى أنا واسع » آنا لويس عوض » أدب 


£ ك ا ی کے 


غزير فى « الوردة » » قصص » اطلعت أنا لويس عوض عليها » العصور الوسطى » 
قصص له ظاهر وباطن » بحث فى الإلهيات » التراث الكلاسيكى ليس فيه وردة . 
وربا أخذته من العالم الإسلامی › آنا ذکی »› نعم أنا لويس عوض › ترجمات عن 
إسبانيا وصقلية » لم لا ؟ رموز ! المعرى عنده وردة ايا » فى سقط الزند ! أنا قرأت 
شعر المعزى » لكن وردة أرضية لا سماوية » الوردة السماوية فى القرآن » وجدتها أنا 
NNE E ECE es‏ 
اجتهادات أدب الوردة عرفها كلها » أنا لويس عوض » . 


مع ج فا ات ا 0 ق ی ا 
جثمان هذا الأجل حتى استولى على جميع أعضائه ؟ ما الوردة السماوية ( مريم 
العذراء » روزا مستيكا ) » وما ) وردة کالدهان » ؟ اى مجنونٍِ يطيقٌ أن يتكلم بهذا 
فی كتاب يقرؤه الملايين من البشر › فيأتى هذا التالفُ فيلعبُ بألفاظ لغته » كما 
يشتهى علانية » بلا حياء ولا خجل » ويدّعى أنه قرأ تفاسير « وردة كالدهان » . أىّ 
خحیال من سمادير الإدمان تخيل له أن اتنا إذا ا ك القيامة 


EE E EIS AN 2C 
صارت دالوردة ن تشم ا د ذف ق ہیا ایا اتش إنمنان مفیق ه شا حل ا‎ 


فی الآاداب » وفى الشعر ؟ أهذا تصرُر يلي بمن يحمل رأسًا فيه ذرةٌ من عقل ؟ هذا 
معتوةٌ لا يخاطب . 

ولکنی اخات الاق هن حت فاه هن الوّباء المحرق » من شباب وصغار 
وعامة » يخدعهم اللقب الذى يلصق باسمه » ويخدعهم نشر خبائثه فى أعظم 


AY 


صحيفة فى بلاد العرب والإسلام » فتحملهم المهابة لألقاب العلماء » والثقة بصحيفة 
الأهرام » عَلى شرعة التسليم بأن لهذا الصديد المنبثق من كلماته معتّى يفهم . ومعنى 
ذلك بلا إطالة » هو أن الله سبحانه وتعالی ینذر عباده ویخوفهم بما سيكون يوم 
اقيامة من الهول والفزع الأكبر : ا بوم يل الأرض عبر الأرض واتكوت 4 
فتنكدر النجوم » وتنتثر الكواكب » وتنشق السماء وتتفطر › يتبدّل لولّها حمرةً صافية 
مشرقة من شدة اللهب يومعلٍ » فذلك قول الله سبحانه فى صفة يوم القيامة : # فاا 


ا yT‏ پور کو وک ا | u7‏ کہ رصا و دہ 2 ت ر 
انشَفَتِ ألسَاءُ کات ورَدة لهاان © فَأ ءالا رت کان فوميد لا ستل 


2ھ > 


عن کیو إن وکا جتن @ بای الہ ريڪا نکزبان @ برف الجرون 
بهم ود لوی الاقام @ ياي ءالا یکا كبن 4 . 

فمعنى ١‏ وردة » » أى حمراء »> وهى صفة . أما « الوردة » التى تشم »› فهى اسم 
TI TR TT N TEAR‏ 
وللانثی : ( قرس وَردة ای حمراء . فلفظ « وردة » لفظ مشترك بين الاسم › 
والصفة . فما لهذا المأفون المتعالم يظنٌ أنه كشف كشمًا بذ كر « الوردة » التى هى 
عند دانتی ( روزا مستيكا ) » فيسارعً إلى إقحامها فى أيات عذاب يوم القيامة لمجرد 
اشتراك فى اللفظ بين الاسم والصفة ؟ وبتعالم غت يذ كر ١‏ تفاسير الآية » » كألّه بحق 


O EE ديم‎ aE r Ee leg 


وتبلغ به ثخًانة وجهه » أن يعود مرة أخحرى إلى قصيدة سقط الزند » التى أحذ 
منها بيا من خلال أبيات يذ كر فيها شيخ المعرة الإبل »> ويصف ما لاقته نهارًا فى 
لبيداء من هجير وظماً » وما رَعَت ليلا من صِايانِ ( وهو نبت له جذور ضخمة فى 
اق كا ا ها ا ا م ا ا ا م ا كانت رة 
اساغتها » وإذا كانت يابسة غصت بها » ى شرقت ) » فلم ير هذا الذى بل بما 
حبل به إلا «الصّلبان » جمع « صليب » « تغص بها حلب » فكتب البيت هكذا : 

صَلِيَث جمرَة الهَجير هارا تم بائث عص بالصَُابانِ 

وكتب تحته : ( سقط الزند » فى وصف حلب » » فلمًا نبهه بعض الناس » لم 
يزد إلا ثخانة وجه فيما كتب من تصحيح › فقال : ( إن صححته الصليان بالياء » وهو 


A 


فوع هن الوك ترجاه ابل وان اليت البق ل هى التصل بحلب موان قد 
روجع على الأصل > فلزمه التنويه » !!! ونسى نه کے ا اشر وقال ٠‏ و( سعط 
E UO NE E N‏ 
الروم على أهل الإسلام ! فهذا الأدمى أثخن شىء وجهًا » حين عاد إلى هذه القصيدة 
نفسها » ليأحذ منها بيتا آحر هو هذا البيت : 

ذا a‏ غبراءُ » صَارَتُ ‏ ين دم الطغن رَه کالدهَانِ 

واو العلاءِ يقول : إن الطعن والقتل استحر » فسالت الدماء حتى غشت 
الأرض» فصارت أرض الميدان بالدماء حمراء كالأديم الأحمر المشرق = فيأتى 
EN RE A E a OE‏ 
فيقول كلامًا لا يفهم : « والمعرى نفسه ينسج على صورة الوردة فى سقط الزند › 
ا و Eg E a‏ 
ذاقى الذي الخد عم والرر وة الاو روو ا ا ا ا ن 
لقد فاضت الغثاثة » و « بلغ الشيل الرّّى » وجاوز الحرام الطبيين » » ومن يصدق أن 
هلا الانسان الح يكن ان قرا شع أو هة 0 ول كان العامة ١ا‏ 


ت سا د ا ا ارو ارو که کے ا0 رمن غر کے دا ل بی 
البنّة مهما فَعَل ومهما قال » فأنا أعرفه وأعرف ما كتبه » ومن يكون » منذ كان ونطق 
وصبٌ على الناس تلجه وغثاثته » وسأكشفه للناس من الوجوه التى لا يملك معها 
Ela aa N aN E‏ 
عليه قلوبهم من السخيمة الاكلة » وعقولهم من الغباوة والجهل . 


ر2 
لکن الذى يهمنى هو صحيفة الأهرام » أتراها لا تعرف منزلتها فى كل بلد من 
بلاد العرب ¢ و مه وعشرول ملو تا 4 تم شش روافد بلاد العرب ( وھی بلاد 
الإسلام» وهم ستمئة مليون أو يزيدون »› وکلهم عربيهم وعجميهم و القران 
کتابه » ای دت العرب أدبه » ويرى صحيفة الأهرام صحيفته ¢ فکیف يقو لون إذا 


Ao 


راوا اكبر منبر فيها قد أسلِم إلى رجل لا يحسنْ يقرا شيا من العربثة » ولا يحسن 
یفھم شیا فی ا و ا عمسن يتكلم کلام 
ا بین مجمله عَفْل ؟ ومع کل ذلك تطالعهم صحيفة الأدب فيها صبيحة كل 
EU‏ ووفك اها اطا وا وعبثا » ولعبًا بالتاريخ » وجرأة على 
Us TE ga gE o‏ 
يتاځ 1 أن يلعب اڭ المعراج ثم 3 ك 6 فيندلع غروره الملتيت فیلعب 
باصابع عقله (!!) فى لغة العرب . ثم لا يكف » فيأتى وقد أطبقّ جنونةُ إلى آية من 
القرآن فيفشرها . ثم لا يكف » فيدسبُ هذا إلى تفاسير القرآن ... كل ذلك اتاحته له 
فة الأهرام أن پفعله 4 توا اف من صفاأفة وقش و ذب وأدعاء و تحر يف 4 
وبلا رادع من عقل أو حياء . كيف يكون هذا ؟ أليست صحيفة الأهرام مسولةً عن 
N SEE AN SNE ge Ee aS‏ 
وما عَسى يَّجيق بها من هذا الوباء »> مما ينشره هذا الكاتب وشيعتّه فى صحيفة 
ل کا ی و د 
ما یشاء » ویقول ما يشاء » ویتعڙی كما يشاء ؟ أنبلغ عنه شرطة النجدة » حتى 
و E‏ إلى طليق من 


الشاك 


۸۹ 


£ 


الان فط خد جاقا 2 اع لرن عرض > ونه لا خر ف ٠‏ ل ج لغ فاا اگ 
الظلم » ولا أحبُ أن أظلم الرجل › فان له فضيلة وفضلا . أما فضيلئه » فاته ريخ 
جدًا لمن ثحي أن يستخدمه . أرأيت إلى | الدمية | ey‏ 
هى تحرّك يديها وتمشى برجليها » وتترتح أحيانًا وتعتدل » وتختال أحيانًا وتستقيم ! 
وتبتسم حيئًا » وتوشك تبكى حيئًا أخحر » وتفتح عينيها تارة » وتغمض جفنيها تارة 
أحرى » ولولا قضاءٌ الله على الجماد لنطقت » ولولا قضاؤه لظلت تأتى من ذلك 
ما تأتی إلى غير انقطاع ؟ ومح رکها فى خلال ذلك › ساکن قا لا ببالی › ولا عليه 
أل تخل ف اعانا اما قا ق ف 

إن تكن هذه عجيبة » فلويس عوض أعجبُ ملها ! فقد ملأه ماله منذ دهر ثم 
کک إلى أهداف بعينها ثم أطلقّه » فانطلق يجوس خلال لآداب عامة » ثم 
الأداب العربية حاصة »› وهو لا يكاد يرى ا : لا یکا یہی إلا 
اليونان » والروم » والقرون الوسطى » والمثقفين والحضارة الحديثة » والحروب 
الصايبية » والصلبان » والخلاص » والفداء » والخطيغة »> وكسر رقبة البلاغة » وكسر 
عمود الشعر العربى » واللغة العامية »> والفتح الإنجليزى لمصر سنة ۱۸۸۲ › 
وماشعت من أمثال ذلك مما ضمنه کتبه ومقالاته قديمًا وحدينًا . فهذا الت ركيب 
الموج (!!) لا یکاد یری ابن خلدون إلا مقروئًا بأورسيوس = ولا المعرى إلا مقرولً 
براهب دير الفاروس وبالحروب الصليبية وبالصابان التى غصت بها حلب (!!) = 
ولا« وردة كالدهان » » وهى من آيات العذاب يوم القيامة » إلا مقرونة بروزا مستيكا 
( مريم العذر ائ » ومعاذ الله »> وها میا فى. عقله من السمادیر = ولا يکاد رى 
عمر مكرم » وعرابى » وجمال عبد الناصر إلا مقرونين بالمعلم يعقوب رئيس الخونة 
المظاهرين للفرنسيس الغزاة أيام نابليون = ولا توفيق الحكيم ونجيب محفوظ 


وصلاح عبد الصبور » إلا مقرونين بعقائد الخلاص والفداء والخطيغة . ثم تأتى الطامة 
الكبرى » فلا يكادٌ يرى القران العظيم إلا مقروتا بترجمته إلى اللغة العامية » كما ترجم 
الإنجيل إلى اللغات الحديثة »> وهى عامية اللاتينية » وإلا مقروتًا بكسر رقبة البلاغة › 
- وكسر عمود الشعر العربى . وهنا وهناك » تراه طائشًا » زائغ العينين » خفيف العقل » 
سليط اللسان » قد استرحت مفاصل عقله » وانحلت تلافيفه . هذا » والذى أطلكّه 
واقف من بعد بنظر » وفى عينيه الدهشة ء وبح ذقته بيده » ونر رة عن اتسا ) 
إعجابًا باختراعه المدهش الذى ركبه وأطلقه » ولم يكن يظنْ ظنًا أنه قاد على أن 

يتحرك فى عمود واحدٍ من إحدى الصحف السريّة !! فإذا به ( يبرطع ) فى ثمانية 
أعمدة » فى أكبر صحيفة فى العالم العربئ والإسلامي » هى الأهرام » وعلى أشرف 
مِنصة فى معهد الدراسات العليا التابع للجامعة العربية » ويأتى فى خلال برطعته 
(وهی | الباتعة بالفصحی بالعجائب التیى 5 تنقضی › وقد ارتدی طيیلسان أستاذ 


وهذا نجاځ مدهش ولا شلك وى لماه أن تيك به الغرون وتسد الخيلاء 
باحتراعه هذا العجيب ! فهذه هى الفضيلة التى لا تنكر للاختراع المسجل ( لويس 
عوض ) | 


وأما فصل هذا الاختراع المذهل ( لويس عوض ) » فإنه جمع فی کل ما تب 
عامة » وفى مقالاته التسع عن شيخ المعرة ورسالة الغفران خاصةٌ »> ضروبًا من 
الخطل» والترهات » والسمادير » والألاعيب » والنزق » واللكاعة » والهرّج » 
والحباط ( بضم الخاء » وهو التخبط بلا عقل ) » ما يعجزك أن تجمعه من كلام 
المستشرقين والمستغربين برتهم » من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب » ففاق فى 
ذلك أمثال لا منس ( المعروف بالأب لامنس ) » ولويس شيخو ر المعروف بالأب 
ریس شيخو) » وان كانا فى الحقيقة أف نه لا على كل حالي ء وأعقل 
(ولا أدری هل يجوز هنا أن ياتى أفعل التفضيل من ١‏ العقل ( “ ولکن هکذا کتبته 
ولا حرج ) . فبهذا الحشد الهائل مما ذ كرت آنقًا » تاح لى لويس عوض أن أجعله 
مور المقالات الت اردت أن أ كشن بها القطاء غ خرو هن الس والح ةة 


1 


لم قزل منتشرة فی کلام من سبقه ولحقه من قديم الآباد . فهذا ايسا فضل له 
لاأجحدة» وإلا ظلمثه طلْما مييئا ‏ وأنا أكرة الظلم » ولا أرضا » ولا أعينْ عليه . 

أُما وقد برئت من ظلْم المطروح جانا » لويس عوض » فإنى أعود إلى ما قطعنى 
ا ا ا چ ی کی 
اللغات أحيانًا أن تخادع عقول الناس ؟ فاللعبُ ربّما شى « اختراعا » » والجنون 
رہما شی ( ذکاء ) » والفجور ربما شی ‹ E loz‏ 
بعض ما یحیرنی فی أمر اا gE‏ 


يحول بين الناس وإساءة استعمال اللغة > أمّا وقد ذهب « العقل » » فمن لنا باختراع 
جدید یحمی لغات البشر من إساءة استعمالها ؟ هذا ما یحیّرنی | ( ولزم التنويه »> كما 
قال لويس عوض ) . 


وبعدٌ » فأهلا وسهلا براهب دير الفاروس » فحديثه کله تفاریح . ولکنی أحبُ 
أن لا اغافر هاا الاين ي امت اة > واجغل هند لفن رك أن يذار 
الاداب على وجه صحيح » لا تشوقه إليه حماقة أو تسؤع . فعلى أن خبر القفطي عن 
راهب دیر الفاروس لیس سوی خبر لقیط سقط فی کتابه لغیر رِسْدَةٍ ( أى » کالولد 
الذى لیس له أب ينتمى إليه ) » مع تناقض أجزائه » واضطراب سياقه » ومباينته 
للمعلوم بالضرورة من حياة شيخ المعرة » ومن شعره أيصًا » ومع تبن بطلانه من 
وجوه کثیرة ذکرتها آنفا > فهو أيصًا خبر عليه توقيځ ظاهڙ لمخمور تالف من علوج 
الشأم > وزواقيل الجزيرة ( وهم بقايا أغتام الروم بالشأم بعد الإسلام ) » وذلك التوقيع 
هو ما فى بعض عبارته من رطانة وطمطمانية غير عربية . ومع كل ذلك » فنص الخبر 
يحمل الدليل القاطع » على أن هذا المخمور التالف أذ كى عملا » وأشدٌ فطنة › 
ا م ا ا 
الفاروس . 

| التالف يذكر أن أ YS‏ النعمان قصد طرابلس 

ا اللاذقية » ونزل دير الفاروس » . فهذه ألفاظ قليلة واضحة » من أخذها بغير 
حقها غمضت عليه » وأوقعته فی الدهاریس ( وهی الدواهى ) !! 


1 


فأنت تقول : « مجرت الطريق » » إذا سرت فى جؤزه » أى وسطه » وسلكته 
افا إلى غايتك . ثم تقول : « أجزت الموضع ) » إذا سرت فى جؤزه » وقطعته 
Sa el a O Os‏ 
فقلت : ( خحرجت من داری فاجتزت بدار فلان ) › فمعنی ذلك أنك مررت بها 
وخلفتها ورأءك غير متوقف ول یکن ا نزلت داره اها u‏ 
مناقض لاشتقاق اللغة » فإذا جعت إلى مسافر طويل الرحلة فقلت : « اجتاز بالبلدة ) 
فأنت بالخیار فی استعمالها » أن ترید او ی و کا افو م ارد ۰ 
ODS‏ « اجتاز بالبلدة فنزل دار فلا 
ولکن لاد من هذه الإضافة : « فنزل بدار فلان ) . ولکن هذه ا فی معنی 
« اجتاز » » لا تأتى من أصل الاشتقاق › E‏ حارج » وهى أن المسافر 
الطويل الرحاة » لايد له من وَقَعَةٍ ورول SAS‏ 
ويصلح رخله ودار ته » ویتزود لسفره بطعام وماء» ثم ينطلق . فهذه فترة اسىتجمام » 
N E e RS a‏ 
وهذا صريح استعمالها » كالذى يجىء فى العهود بيننا وبين آهل الذمة » ففى كتاب 
حبيب بن مَشلمة الفِهُرىٌ فى فتح أزمينية » على عهد عثمان رضى الله عنه يقول : 
OA O O N)‏ 


« ولنا نصيحتكم وصلعكم ( أى الميل والمعونة ) على عدو الله ورسوله والذين 
آمنوا فيما استطعتم » وقرى المسلم المجتاز ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل 
الكتاب وحلال شرابهم » 

ال ف وا ار هو الاد الذى يقطع طريمًا طريلا إلى غايته » 
فيجتاز بمكانِ » فيحتاح إلى الراحة والزاد » فينزرل ساعة أو ساعات » أو ليلة إلى ثلاث 
يال » ثم يرحل عنه مخلقًا وراءه ذلك المكان . فقول صاحب خير الراهب حين 
قال : « فاجتاز باللاذقية » » لم ی 5 وراءه غير متوقف . 
وسنرى أنه لا يمكن أن يكون دخل اللاذقية أو أقام بها . هذه واحدة . 


أما قوله : ( ونزل بدیر الفاروس » » فمعنى « نزل بالمكان » هو أنه اقام به قلیلا 


E 


ثم رل » فن أصل « النرول » » فى لغة العرب » هو الهبوط والانحدار من علو إلى 
شفل » تقول : « نزل الراكب عن دابته » » و « نزل المطر » » و « نزل فى بئر » › 
وأمثال ذلك . ولما كان المسافر البعيد السَُة آكثر ما يكون راكب »> قالوا له إذا مه 
بمکانٍ » فأراد أن یریح دابته ويتزۇٌد لرحیله » EON E‏ 
الأكثر : « نزل بالمكان » » أى نرل عن دابته ليريحها › ثم يقيم للراحة قليلا » ثم 
N TET E‏ 
الذى يمر بك ثم يرحل عنك غير مقيم یم : ١‏ التریل ) » وسموا ما تهیغه له من القرى : 
« الترل » ( بضم النون » وضم الزاى أ E OO‏ 
الذى نسميه اليوم I‏ فى العربية : « البيت » 
و(«الدار) . هذه E.‏ 


فهذان | للفظان : « اجتاز ) و ( نزل » » مجتمعين فى جملة بالعطف › 
أو منفردين › لايدلان البتة على إقامة طويلة بمكان » إلا كخشرة الطائر فى مسافة 
aE WT SN OE aS‏ 
ما تستطيع أن تطيقه اللغة » وما يديه أصل الاشتقاق . فمن فهم منهما غير ذلك فقد 
أساء وأهدر معانى الألفاظ » وجهل حدود الكلام » وحَلّط خصائص المفردات »› 
وجعلها مترادفات لا خير فيها › ولا حد لها . 


فمن قرأ كلام القفطى الى وقوله : « فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس »> 
فقال كما قال الد كتور طه حسين : ١‏ فم فى طريقه باللاذقية » فنزل بدير فيها » ولقى 
بهذا الدیر راھبا قد درس ال TT‏ الأوائل » فأخحذ عنهُ ما شككه فى دينه وفى 
غيره من الديانات » » ثم قوله بعد ذلك : « فلا شك آه درس هات الان ع 
الهردة وال اة ك كارو ا رل 5 ان بكرن دات شی اطا ك ٤‏ ما ان 
E‏ من قال ذلك » فقد جاوز اكوا غاية N‏ ا 
الكلام الرحلة يدل على اجتياز مسافر باللاذقية ونزوله بدي » ولا يزيد ذلك عن 
اغات وآيام ثلاثة وأيام ثلائة ليست تعين على معرفة نبد يسيرة » ضلا عن دراسة . 


ومن قرأ ذلك فقال كما قال لويس عوض : « وقد تعلم المعرى فى اللاذقية ) 
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فقد بالغ فى الإساءة » وخرج أيصًّا عن حد المعقول . وكلا الرجلين » طه ولويس . 
أهدر معنى « اجتاز » » و « نزل » . وأصغ dA U E‏ 
من المعانى » اخحتصارٌ ابن كثير لخبر الراهب » فإنه تصرف فى لفظ القفطئ كل 
التصرف » ولكنه أصاب حقيقة المعنى فقال : « ويقال إنه اجتمع براهب فى بعض 
الصوامع » فى مجيه من بعض السواحل » أواه الليل عنده » فشککه فى دين 
الإسلام » » فاستىخرج من لفظ القفطي أنه نزرل عند الراهب ليلة واحدة ! فهذا اختصار 
فاهم ومبين أيصّا » مع دقة فى الاستنباط . وفى حديث القفطي نفسه ما يدل دلالة 
اط عل ان لامر ل يكن و درام رل و ا ٠‏ لاه قال ١‏ فع م 
أبو العلاء ( أی فن اراق فن و كلام الفلاسفة » »> و « الماع E‏ 
دراسة ولا تعلمًا » بل هى كلمات قلائل سمعها لا غير . وإذن › فالا جتياز باللاذقية › 
ثم النزول بالدير » ثم سماع كلمات قلائل مشككة » كلام متسق متناسب » ومطابق 
لمفهوم اللغة . ولا يعقل عاقل أن يجعل هذا المعنى الواضح : إقامة باللاذقية والدير › 
را ر ا 9 فا ال غل سارت « وردة كالدهان  )‏ انها هى ‹ روزا 
a N a‏ 


وفى هذه الجملة لفظ آخر هو « دير الفاروس » » فلفظ « الدير » فى العربية يدل 
على بيت النصارى الذى يتعبد فيه رهبانهم › قال ياقوت : « والدیر لا یکاد یکون فی 
المضر ( أى المدينة ) » إنما هو فى الصحارى ورؤوس الجبال » فإن كان فى 
المصر» كانت كنيسة أو بيعة » وربما فرق بينهما » فجعلوا الكنيسة لليهود » والبيعَةً 
للنصارى » ( والبيعة » بكسر الباء ) » وإذن فدير الفاروس » كما تدل عليه اللغة وكما 
هو معروف إلى اليوم » ليس فى مدينة اللاذقية نفسها » بل هو بعيد عنها فى ظاهرها » 
( ظاهر المدينة » حارجها ) . وهذا يطابق صفة هذا الدير » فإن أبن بطوطة ( ۷٠۳‏ - 
۹ هھ ) » مر به فی رحلته فوصفه فقال : « وبخارج اللاذقية › الدير المعروف بدير 
الفاروس » وهو أعظم دير بالشأم ومصر » يسكنه الرهبان » ويقصده النصارى من 
الأفاق » وكل من نزل به من المسلمين » فالنصارى يُضيفونه » . ومثل ذلك قال ابن 


۹ ٥ 


فضل الله العمری ( ۷۰۰ - ۷٤4۹‏ ه ) : « دير الفاروس » على جانب اللاذقية من 
شمالها » فى أرض مستوية وبناؤه مرع » وهو حسن البقعة » 


فاد کان ( دير الفاروس » بیقین حارج مدينة اللاذقية › قمعي قول صاحب 
الخبر : « فاجتاز باللاذقية » ونرل دير الفاروس ) » أى مئ باللاذقية و وراءه ولم 
يدخلها » حتى بلغ دير الفاروس خارج اللاذقية » فنزل به ضيفًا » على ما جرى عليه 
أمر أهل الذمة مع أهل الإسلام » فأضافه رهبان الذير » كما قال ابن بطوطة » فمن 
زعم أن أب العلاء « درس اليهودية والنصرانية باللاذقية » » ومن زعم انه تعلم 
باللاذقية » استخراجا من هذا الخبر » فهو مطل أشد البطلان › لأن الدرس والتعلم 
كلاهما يقتضى طول الإقامة باللاذقية . والخبر بجميعه يدل » كما أسلفت » على أنه 
ال اها ورا ولم يدخلها . وهذا ظاهر فيما اا ا2 سشاق ل 
ل وي ااا الس كال وع آی ر ات كلاه و ب 
إلا إلى ما قلت . 


وها الذى کان u a‏ 
ا ففی ي الحويرث › ١‏ أن ا یا ضرب على نصارى أيْلة ر 
O E A ry OEE‏ 


مسلما » ( سنن البیهقی ٠١۹ : ٩‏ ) . 


وفى كتاب عمر رضى الله عنه إلى أمراء أهل الجرية : « أن لا يَصَمُوا الجزية إلا 
على مَنْ جرت عليه المواسى ( أى من بلغ الحم ) » ويضيفون من نزل بهم من أهل 
الإسلام ثلاثة أيام » . ( سنن OE‏ 


£ £ 
ا ا ا 2 e‏ 


وکا اا ٍ کا ضراع جناد : « أيّما رَفْقَة من المهاجرين آواهم الليل إلى 
ای کن ی و 
ا 


فالذى ذ كره ابن بطوطة من إضافة نصارى دير الفاروس للمسلمين » إنما هو حق 
واجب بالعهد الذى ا وبینهم » ظلوا يعملول به مند جاع السلا : فالمسلمون ی 
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أسفارهم يمرون بالاديرة فينزلون بها » ويريحون أنفسهم ودواهم » ويقدم النصارى 
إليهم القرى ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال » وليس عليهم بعد ذلك شىء » ثم يرحلون 
عنهم . وفى الأحبار السالفة لفظ « مر بهم » » و « نزل بهم » » وهى بالمعنى الذى 
أسلفت شرحه . فأبو العلاء » إن كان قد نزل بدير الفاروس » فإنما نزل به على العادة 
ا e E‏ 
لا قامة . و ا ا O‏ 


د ع عاج 
3% 3 3% 


e SES 
کو ی ل ا ا ی ا کی کے ر ا کات‎ 
حارج المدن » فى بقاع حسنة وأماكن بزهة . وكان النصارى فى سلطان الإسلام‎ 
متر وكين على عادتهم وأحوالهم » لا يعترضهم أحد › لهم خڳاراتهم على مقربة من‎ 
أديرتهم » ويقصدها النساء والرجال على جارى عاداتهم »› لأنهم خارج مدن‎ 
E الإسلام »> فصارت لها شهرة أحرى » ومن قرا كتب الديارات ر أى‎ 
 باتك عجبا . ولن أثقل على أحد بنقل الأخبار عن َير دَير منها » ولكنك إذا أحذت‎ 
الفناراف ا ت 0 8 و ی ا وا بى العلاء التى‎ 
: زعمها صاحب الخبر » رأيت منذ أول صفحة فيه‎ 


) وور کرد ا 2 و بغداد E‏ 
SG‏ وأخبارًا فى هذا الدير 
وسکانه من الرهبان 4 وقصاده من آهل اللهو والخلا 


ثم یلیه : ( دير سَمَالو » فيه منظر عجب » لانه لا یبقی نصرانی حضره هھ و تقب 
فيه ( أى تناول القربان ) › ولا أحد من أهل التطوب واللهو من المسلمين إلا قصده 
لقره فيه » » ثم ذكر الأشعار فيه كذلك . 


ثم يليه : « دير الثعالب » أعمر موضع وأنزهه » لما فيه من البساتين والشجر 
والننخل والرياحين » ولتوسطه البلد وقربه من كل أحد » فليس يخلو من آهل 


۹۷ 


المطالات > ولا يخل به أهل الطب واللذاذات ٠٠...‏ ثم ذكر الأشعار فيه وفى 
رهبانه وقصاده . 

RC EC 
ق ا کات ا ر کی کک ارت‎ 
والحانات › لا یکاد ینقضی عجبك من کثرة ما قیل فیھا وفی رخُبانھا وفشوسھا من‎ 
e الشعر » اکره أن أذ کره لفح ما فيه » ولکنه یدل د دارسَ العصر على‎ 
کان خر قن الحا المبتحن »لا شاع ها ا‎ 


ag‏ ا 


PR e os 
اف و‎ 

لم نس فى القاروس يؤمًا أبيصًا يل الجبين بزيئه قوع الّجى 

ثم يقول : 

لدی س ا أضحى لفط جماله متبرجا 


ر 


لا شءَ ألم من شمائله إذا LD o‏ 

فله نله ج ورم الف م مَعَهُ » بکائی › لا اربع قد شجا 

E O O 
القرن الرابع الهجرى وما بعده » لانها كانت مأوى آهل البطالة والعبث والمجون‎ 
. واللخمر › و کان لرهبانها أخباز لا سحت ذ كرها » وعجائب من اللهو لا تنقضى‎ 

وأما « اللاذقية » نفشها » وكانت تحت سلطان الروم » فكان أمرها أشنع » فإن 
اا معاصری بی العلاء »> وهو أبو الحسن ا بُطلان الطبيب اللْضرانى المشهور › 
( واسمه الارن الخ ب عا بن سَغْدُون طن ( ۾» کان حرج فی 
رحلته » فکتب فی رسالة رحلته ما نصه : 

J)‏ و حرجت من آ ا ا اللادقرة 4 ژھی مدذینه يونانية ¢ لھا ميناء و ملعب 
لا مار وها ت كان لاسا > وعو الرع ية ر كان ف اول الإاا 


۹۸ 


مسجدًا . وهى راكبة البحر » وفيها قاض للمسلمين » وجامع يصلون فيه » رأذان فى 
أوقات الصلوات الخمس . وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن يضربُوا الناقوس . وقاضى 
المسلمين الذى بها من قبل الروم . ومن عجائب هذا البلد : المحتسبُ » يجمع 
القحاب والعرباء والمؤثرين للفساد من الروم فى حَلقَةٍ وينادى على كل واحدة منهن › 
وتتزايد الفسقة فيها للياتها تلك › ويوّحذن إلى المتادق التى هى سكن الغرباء » بعد أن 
تأخذ كل واحدة منهن خاتمًا » هو خاتم المطران » حه بيدها من تعمّب الوالى 
لها» فإنه متى وجد خاطئًا مع خاطعة بغير خاتم المطران » آلزمه جباية » » ( أى 
غرامة ) » ( تاريخ الحكماء للقفطى : ۲۹٦‏ » وغيره ) وهذا بالطبع قبيح جدا» 
والعجب منه لا ينقضى » ولا أحب أن أكثر من أمثال هذه الأخبار » وحسبك من 
القلادة ما أحاط بالعنق !! 


ف ات هاه ال ادر وخا غاا عل عد ان الا ران ف 
قد استحييتُ أن أعطيك صورتها واضحة = وكانت هذه هى حال اللاذقية على وجه 
E a CN a‏ 
قضاةٍ المعرة وشیوخها = فهل تظلّه کان معقولًا أن يتر كه أهله يخرج وحيدًا » أو مع 
رفيق لا يعقل ولا يحسن الرعاية » فيم به على اللاذقية ويقيم بها » وبدير الفاروس 
ويقيم به ! لكى يتعلم فى هذه أو ذاك ! وعلى هؤلاء الؤهبان ايسا ! 


£ 


هذا عجب » أن يبلغ أهل الفتى الأعمى ذلك المبلغ من الجهل بأحوال تُعُورهم» 
فیترکوا فتاهم فی أیدی هؤلاء يعلمونه ویثقفونه ؟ هذا سوء تصؤر للماضى أسواً 
التصور . وأسواً منه أن تظن أن هؤلاء كان لديهم من الفراغ ما يتدارسون فيه آداب 
اران ولمم فى ا الاصلة م كما رل لرن عرد جاه ا 


لا تنقضے . 
r‏ 


£ 
* 


ثم نعود فننظر نظرة خاطفة فى أمر سأشرحه ممصلا يومًا ما . أصحيخ أن إضلالً 
أبى العلاء » الفتى الضرير » عن دينه كان يحتا إلى « راهب يشدو شيئًا من علوم 
لرل فسح مغ اا من ارا ك اله ٠‏ ي 0 شك لس عه 


۹۹ 


ا ا به وخ له بقن الخال ؟ اصع هاا کوان این اء کان ن 
ترجمة كتب الفلسفة من قبل عهد المأمون » إلى أن كان أبو العلاء ؟ وهى مغات 
الکتب یکفی ايسر النظر فی مثل فھرس ابن الندیم » حتی تعرف کٹرتها » لا بل ين 
ما کتبه مثل الکندی › فیلسوف العرب واب ملوکھا ( ۲٢۲ - ۱۸١‏ ھ ) قبل أن 
و e‏ ا 
آرسطو ( ۲۵۷ - ۳۳۹ ه ) » وهو قريب العهد والد رمن ا بی العلاء »> وکان آخرَ 

أمره مقيما بحلب مع سيف الدولة وصاحبه المتنبن ؟ وأين ما كتبه إخوان الصفا » 
الذين اهر أمر رسائلهم قبل أن يولد أب العلاء رمان ؟ لا بل أ E E‏ 
أضل ضلالا من كل هؤلاء » كابن الراوندىّ وأشباهه منذ قديم ؟ وأين الزنادقة القدماء 
من شعراء وکتاب ؟ آثری مَعرةّ النعمان لم يدخلها كتابٌ واحد من هذه الكتب › 
ولا قرأه قارئ » ولا ضلّ به ضال » إلى أن ولد أبو العلاء » ثم « كبر ووصل إلى سنَّ 
الطلب » وطمحت نفسه إلى الاستكثار من ذلك » ؟ كما فى خبر الراهب ؟ آثراه إلى 
أن بلغ ا > لم یسمع بخبر ولا شعر » ولا رئ له کتابٌ » فيه زندقة 
أو ضلالة ليس عنده ما يدفعها به » حتى يحتاج إلى رحلةٍ فى صباة » إلى اللاذقية ودير 
الفاروس » فيجد هناك راهبا شاديًا لشىء من علوم الأوائل فيضلل ؟ ا أهذا كلام يغقل ؟ 


ولو شعت أن أسوق ما يذهل من دواعى الضلالات من فلسفة وغير فلسفة › 
وما کان متشا من المذاهي والتحل والأهواء فی الشأم وغير الشأم ( قبل أن یولد 
أبو العلاء بأزمنة طوال » لبلغ TI RL E O Oy‏ 
لان أدنّى معرفة أو بصيرة » توجب على المرء أن يقطع بيطلان خبر هذا الراهب » من 
BENE Ts SSE aE‏ 


EI SG Ds 

به » فيصدق مثل هذا الخبر اللقيط المتداعى من نواحيه جميعًا ! وأعجب من تصديقه 
ا الیو کرک الخبر وسماع کلماتِ 
ac ES‏ الاستخراج » أن يستولد منه أن « « علوم الأوائل ) 
e E‏ اة تحت حكم الروم » هى « أداب اليونان وفلسفتهم فى 


a 


ا ا کا ن کی ور کور 
هذا » فی مقاله السابع › إلى تساؤل ذ کی جدًا» بعد عَنَاء کثیر جدًا » فيقول : « اليس 
من حقنا بعد هذا كله أن نفترض أن المعى كان مثقمًا فى تراث اليونان القديمة › 
شأنه فى ذلك شأن الکثيرين من أدباء عصره ( أىٌ وجه هذا ؟ ) وأنه قرا هوميروس › 
وأرسطوفانيس » ولوسيان على أقل تقدير » ( بالطبع » ما دمت أنت تريد ذلك ) » 
سراف ر جما عر خافت ارف رفا الاضلة ؟ بل الس من ها ان 
TT E E E ET‏ 
او و البيغة المحيطة به » ومن وصضف لشاته وتعليمه الرسمى ؟ » »› 
TT ON N N RT TT E‏ 


اا اج اق را واف اش جا > يستطيع أن ا انان 
ایل کتفیه راسا کرؤوس الناس ! ظل یلج فی کلام لا لا یربط بینه رابط » 

حتى انتهى إلى أن شيخ المعرة قد أقام فى اللاذقية ودير الفاروس حتى تعلم اليونانية 
القديمة ( وذلك فى سنة ۳۸١‏ تقريبا » يا للعجب ! ) » وقراً فيها هوميروس › 
وأرسطوفانيس » ولوسيان على أقل تقدير ( ما شد تواضعك ! ) فى ترجمات عربية 
ضاعت !! ( ما هذه النبوءات ! ) أو فى نصوصها الأصلية . eT‏ 
الموقع عليه باسمه الكريم : أن هذا الذی کان فی ل 
ا ا ا 
صفة جديدة يصف بها هذا الإنسان » فقد أعوزتنى اللغة مُقَرّا بعجزى عن ملاحقته › 
غات ف ها كاف او وض ا که 


وإذا أحت القارئ أن أعينه » فأنا أعينة بفقرة منقولة بنصها من الكتاب النفيس : 
(بلوتولند وقصائد ألخرئ. فى التجربة ا من تجاربه . يقول لويس عوض فى 
رون غ و ون وکن ا !! فهو يفهم أن هذا 
الانقلاب اللغوى الأدبى » لم يقوّض أركان الدين فى أوربا › وإنما قوؤّض أركان 
الكنيسة التى خحشيث أن يقرا الشعب الساذج كلام السماء بلغة يفهمها » فتسقط عن 
بصره الغشاوة » ويدرك أن رجال الدین إنما يزيّفونَ عليه من عندهم ديتا » ليسلس 
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قیاده » ويبقى راكعًا مام الأشراف . وهو يفهم ( أى لويس عوض يفهم ) أن أبسط 
بنت تبيع الكرافتات فى شيكوريل » تعرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرف ابابا 
الذى شن الحروب الصايبية ( أی فی زمن ابی العلاء تقریبا » وفی زمن راهب دير 
الفاروس ) » أو البابا الذى أعدم الأحرار على الخازوق » أو البابا الذى كان يضاجع 
أنحته .... > ( روجع عا ی الاصل > فلزم التنويه کا قال ویس e‏ ¢ وادع 
E POE‏ يضا إلى عجائب 
ER‏ 


E A‏ ا 


لكل عاقل يدارس الأداب » فى العربية وغير العربية . فمثل هذا الخبر إذا جاء » 
وعرف بطلانه من وجوهه الصحيحة التى تقوم بها مناهج الدراسة » وجب على 
الدارس أن يلتمس العلة التى من أجلها وضع الخبر بر واضغه . وقد كنت استنبطت من 
بعض ألفاظ الخبر أنه خبر زيفه علج من علوج الشأم » أو زاقول من زواقيل الجزيرة » 
ثم آلقى به إلى القفطي ( ٦٤٦ - ٥٦۸‏ ه ) بعد وفاة أبى العلاء بقرنين تقريبًا › 
ليطرفه به ( على سبيل الفكاهة ) » لما رأى من حَيف القفطى على شيخ المعرة » 
وحرصه على مذمته » فلق لَه هذا الخبر » مريدًا لتحقير أبى العلاء » ووصفه بالصلالة 
و سعخفى ee‏ > وهو طالب ب علم صغير » راهب CRE‏ 
من علوم الأوائل » وكأنه أراد a‏ الع 
الأعمى فى صغره » مما رواه القفطي نفسه فى ترجمته لشيخ المعرة . 


ولیس لا باجا ) فالمتن» 6 وشو ا ممن کان یو صق بالذ کاء " 
E OPN,‏ ايسا مثل ابتلا 


a 


وقد 
فان أ با القاسم عبد کید الله یرن ید الرحمن الأصفهانن ٤‏ آلف لبهاء الدولة ة البويهي كتا 
ا بف آی الیب کب ها ای و 


المتنبي : ( وهو فى الاه ت٠‏ ا حد یکنی 
با لفل بالكوفة من المتفلسفة » فهؤسه » وأضلّه كما ضل » . فهذا شبيه بما قل 


e 


عن المتنبى » وإنما هو إرادة eT‏ : 


E ye e 

اسحق a e‏ 
مرات ( فى لندن المحروسة !! سنة ۱۸۸١‏ مسيحية ) » ذكر عبد المسيح أوَليَةَ أمر 
زو اډ ا 4 فما رم ( آنه کان رجل من رهبان النصارى 4 یعرش 
بسر ججیو س › انت ا انکر ا 4 فح رموه ا 4 وقطعوه عن 
الدحول إلى الكنيسة › وامتنعوا e BE‏ العادة منهم فى 
ق هاا الصرب. فة عل ا كان ةه اراد ان م ا ب ا د 
عن ذنبه » وحجة عند أصحابه النصارى » فصار إ إلى بلد تَهامَة » فجالها حتى أفضى 
ا ا ا ا ا 
والآخر عبادة الأصنام . فلم بزل يتلطف ويستال بصاحبك ( ای رسول الله بأبی هو 
وأمى ) حتی اا وتسمی عنده نسطوريوس »› وذلك ا اراد بتغيير اشمه تبات 
رای نسطوریوس الذى کان رعتھده ویتدین به 2 يزل يخلو ك ویکثر مجالسته 
ومحادتته » ویلقی ليه ال ا الشيء » إلى أن أ زاله عن عبادة الأصنام » > ٹم صيره 
ES E a‏ 
E N Be E NE DSO‏ 
عجائبها !! 


دخحل عليه الله ا n‏ . : إنما ل 


را و ی ر و 
هذا النصران ! فأنرل الله فى كتابه فى سورة النحل وقد نلم اتر فوارت 
ساف E a‏ لدی اا ا a‏ هدا الان عرف 


فهذه الشنشنة التى نعرفها من كفار قريش » ومن عبد المسيح الكندى » ومن 


E 


E O O O 
هى الشنشنة التى وَرثها عِلَّح الشأم أو زاقول الجزيرة » حين أراد اليل من شيخ المعرة‎ 
e N e NS a 
يشدُوّ منه طْرَقًا !! ثم لا أظنّ أن حاله مع أمثال أبى على الحسن الغزىّ الشاعر‎ 
العابث » أو مع مطران اللاذقية صاحب الخاتم المبذول للبغايا » كان يتيح له وقَنًا‎ 
يتفرغ فيه لتلاوة هوميروس » وأرسطوفانيس ولوسيان » فضلا عن تعليم فى عرب‎ 
مسلم أغمى لغة اليونان القديمة » وتعلُمها يحتاخ إلى دهر طويل لا يقل عن عشرة‎ 

أعوام بأيامها ولياليها !! 

ا ی ی ا ا 
ايا ان يقول ما شاء » کما يشاء » متی شاء » بلا حسيب ولا رقيب ! ومع ذلك 
فإنى أجد هذا العِلْح » أو ذاك الزاقول » حف الجميع دما وعقلا » وإن كان كذبه قد 
كلفنى المشفَّة فى تتح أخبار شيخ المعرة مع تزاحم العمل وكثرة الشواغل . 

RC‏ ا ی کو اوی ق 
A NENN E OE‏ 
لموارد والمصادر » ورحم الله شيخ المعرة »> كأنه كان يعنى هذا الذى نحن فيه إذ 
يقول : 

يا كاذيا لأ يجوز رَابِفُه > وما عليه مِنْ فِصَةٍ وَصَخ 

SES IN EEG 

Eg E oT 


و كفى بالفضيحة عارًا لمن يعقل ! ( والعرض مستمر ) . 


ا 


امیس ۲۷ شعبان ۱۳۸٤‏ 


كنت أتوقع أن تبادر صحيفة الأهرام إلى البراءة مما تشر فى صفحاتها الأدبية » 
تسعة أسابيع متواليات » بتوقيع لويس عوض » وهو الشىء الذى سماه « بحا » يتناول 
رسالة الغفران لشيخ ال حه ال الأمر واضحًا من جميع نواحيه . 
NNN aS EN a‏ 
الإسلامية » وهم جميعًا ثمانمئة م « منزلة ع » وعظيمة 8 حیاتنا 
منذ الطفولة › إلى أن نصير را قادرين على النظر والإدراك وسياسة الأمم . وهذا 
الأثر يزداد اليو اتساعًا » وسيزداد على مر السنين » يوم تنهار الحواجر التى فرضت 
عليتا فى القرون الأخيرة » ففصلت بين شعوب العرب وشعوب الإسلام » وحصرت 
E e ED N E‏ 
داحل الشعوب الإسلامية بالجهل وضعف التعليم أيصّا » وبالنكبة الكبرى فى محاربة 
لسان العرب وإحلال فى المحل الثانى أو الثالث أو الرابع 8 ا 
فاع ضاف كر أمة من هله الم بها ا فى خض الأحان ولا شت أن 
ذلك کائڻ إن شاء الله كما كان . وعلى العرب اليوم ان e‏ العبء كله لإعادة 
Ey Ng N ORE DG E‏ 
E E E‏ 
ss A E‏ 
وبلا إنکار .ل ا تعد تاریخ العرب تاریخها قبل کل تاریخ لها ماض ا و حاضر › 
وتنافځ عنه كل المنافحة إلى هذا اليوم الذى نحن فيه » مع ما لح هذه الشعوبَ من 
N E TOS NET NTT OET‏ 
وأا باع وغد وة لاغ ته اال اناد محل السات العر ٠‏ 
RS EA NEE o Tala‏ 
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وصحيفة الأهرام » وغير صحيفة الأهرام » تحمل هذا العبء » لأنها هى الناطقة 
بلسان العرب اليوم » والداعية إلى توحيد أمة العرب أمة واحدةٌ . وهذه تبعة يحتاح 
OE O O E RT IE O‏ 
حرف ينشر فى الصحيفة » لأن أثره بلي نافد فى نفوس الآلاف اا مؤلفة » فى هذه 
الرقعة ة من الأرض المتراحبة الأرجاء » وهم بين صغير يتلق ما ياقى إليه بحسليم 
المتعلّم لأستاذه » وكبير ينظر فيحسنْ النظر أحيانًا » ويسىء النظر أحيانًا أحرى › 
فیرضی وینکڙ » فیکون لرضاه أثڙ حسنٌ ينقلّه إلى من يتلفّى عنه » ولسخطه أثر سبئ 
بو به إل من يا حا فهو فار ال هة عل الر صن والس ل مف عد جد 
MeN Eg‏ 
أعلى الروابط فى حياتنا السياسية . وهذا شىء مخوف العواقب مفزع » لأنّا لا ندري 
أين يقع الرضى وأين يقع السخط » فى رقعةٍ ممتدّةٍ من شمال بعيد إلى جلوب قصي » 
ومن شرق نازح إلى غرب متباعد . ولا ندرى أيصًا من الذى يحمل قلبه الرضى > 
وما منزلته فی الناس وأثره فیهم » ومن الذی یطوی جوانحه عل سخط › وما مکانه 
فی الناس وتأثیرہ فیهم ؟ ولا ندری أیصا متی یکون الرضی سیا من أسباب توثيق 
علائق هذه الملايين بعضها ببعض ؟ ومتى يكون السخط عاملا فى قَضْم هذه العُرى 
Ea EG a‏ 
OP RE TG O E‏ 
فيه هذه الأمة إلى إعادة تكوين وحدة شاملة كانت » ثم مزقنها سياسة عدو شديد 
E a‏ 

و ا حیال کبیر یحسن النظر أو يسبء و اى فالا و 
ال وهو عليه اشد د ا وإرادته » وبالمر جو فيه 
إذا كبر واشت وصار أهلا للنظر » وقادرًا على التأثير . والصحيفة والمعلّم > كلاهما 
ءوض عن ثي آنه » فاه يرضح منهما مادّة بنائه العقلى والنفسى » فإذا تلقى سوء 
النظر » وفساد التفكير » وسحطل الرأى » فإنما يتلقّى سمومًا لا يكاد يبرا من عَقًابيلها 
ار ن م کا یی کا کی و ا 
a E NG E‏ 


E 


التدمير الفظيع الذى يورثه إياه الزلزال الأكبر . هذا » مع فقدان القدرة على بناء 
ماتهڈم فى نفسه . ثم ينطلق على ذلك فیکبر ویصلب عوده › ولکنه پبقی بناءً 
متهدمًا فی داخله » لا یستقیم له رأ ولا نظي ولا إدراك › فإذا تولى أمرًا » فإنتا يتولاه 
لیثلفه ویدمّره من حیث یدری ولا یدری . وتدور الدائرة ! 


وتسألنی : أك هذا تقولّه من جراء تسع مقالات كتبها كاتب عن رسالة الغفران 
وشيخ المعرة ؟ فأقول E‏ ولا ارتياب ا أن أجعل ا واضسا 
مەة أحری »› وإن کان يؤسفنی ا لواقع قد ألجآنى إلى بيان هذه المبادئ 
التی تعد من اوائل ما ینب نبغى أن يعرفه عامة الناس فضلا عن خاصتهم . 

فالأهرام وغير الأهرام » إذا ألحق بائا للأدب أو الفن أو الطب أو ما شعت » فن 
بديهة العقل تقضى یکون مرادها من ذللی أن a‏ لاکبر جمهرة من الناس 
EGAN‏ م كاك رها اللاري لبج قاقر راس او ماعا 
صالسا » أو دراسة ربما نفعته › أو د کرته ¢ أو زادته قدرة على تبن وجوه اخحتلاف 
الرأی كيف تكون » ومن أين تدشأً ؟ ثم يقرؤها سائر الناس ليزدادوا معرفة وفهكا 
وحسن إذراك ( واد نفوسهم وقلوبهم وعقولهم ا وقدرة على التذوق لان 
كل حضارة بالغةٌ تفقِدٌ دقة التذؤق » تفقد معها أسبابَ بقائها » والتذؤق ليس يوام 
للآداب والفنون وحدها » بل هو أيصًا قَوامٌ لكل عِلم وصناعة » على اخحتلاف بابات 
ذلك کله واب وغه وصروبه . وکل حضارة تامية ا تفرض وجودها ( وتبلغ 
تمام تکوینها › إذا لم تستقل بتذوق حساس حا ناف » تختص به وتنفرد › لم یکن 
لإرادتھا فى فرض وجودها معّى بُعقل » بل تكادٌ هذه الإرادة أن تكون ضربًا من 
التوشُم والأحلام لا خير فيه . فحسن التذؤق » يعنى سلامة العقل » والنفس والقلب 
من ألأفأات ( ا الحضارة وقوامها 4 لاله ا قوام الانسان العاقل الفرك الذى 
تقوم به الحضارة . وهذا شىء لا يكاد يختلف عليه اثنان فيما أظنٌ . فإذا اختل هذا 
الميزان فى باب من أبواب الصحيفة »> بطلت الحجة التى من أجاها أنشىء » وكان 
إلغاؤه حيرا من بقائه وأنفع . 


ولکی ا الاس وضوځا وبیاتا ¢ وهذا مر م سف ا ( أفترض أن الصحيفة 
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الملحقة بالأهرام مثلا » صحيفةٌ فى طت الأبدانِ » فمنزلة الأهرام وثقة الناس بها » 
بلا ريب » وهذا الطبيبُ يكتسب من منزلة الأهرام وثقة الناس بها » منزلةٌ عند الناس 
وثقة » فهم يتلقون ما ينشر عندئذ بالتسليم » فإذا جاء هذا الرجل فخلّط فى الطب 
a GR E E e‏ 
تضرٌ بهم فى جياطة البدن وعلاجه » فقد أعانت الأهرام عندئذٍ على تدمير سلامة 
ابآ اا و جا فن ن رجه ما فاد ما يان به هدا ال ل وس م 
على سلامة جماهير الناس » فواجب الصحيفة عندئذ أن تكفٌ عن إيذاء الناس بما 
تنشره » وان مما دشر فيها » وأن تعلن للناس ن الذن قرأوه 5 يعتمد عليه 
ولا يوثق به » بلا غضاضة وبلا تحرج . فإذا فعلت عَلَّفْ منرلتها » وزادت ثقة الناس 
بها . وإذا لم تفعل » فقد أهدرت الثقة بما تنشر » وأهدرت منزلتها فى الصحف › 
وأهدرت أيضًا حق القراء الذين وثقوا بها وبما فيها » ولم تجعل لعقولهم وأبدانهم 
عندها حومة . أليس ذلك كذلك ؟ هذه أمور كان من غير اللائق عندى أن أسوقها 
ا ا 


ی ا ا وا 
قضية لويس عوض وما كتبه عن رسالة الغفران وشيخ المعرة » تاركا ذكر مقالاته 
O‏ 
أدبية » يعرف ذلك من يعرفه » ویجهله من یجهله ! ولقد بت فی سياق المقالات 
الخمس السالفة فى مجلة الرسالة » أن هذا الرجل أراد أن يوهم الناس بأنه أستاذ 
جامعڻ يدرس أثرًا ديا = فباللقب الذى يحمله » ولا أدرى كيف جاءه » وبالثقة التى 
ا ام » وبالثقة التى يحملها القارئ لهذه الصحيفة › استطاع أن 
يدل هذه الدراسة وعليه طيلسان أستاذٍ جامعئ » وإن كان هذا الطيلسان عندى فى 
الحقيقة » كلباس الفرزدق حين جاء للقاء جرير » فى الديباج والخڙ » وجاءه جريڙ فى 
لباس المحارب متَقادًا سيفه وفى كقّه المح » فوصف ذلك جرير فقال : 


HR 


بست يلاحی > والقرزدق لعب عليه وشاځا کرج وجلاجلة 

) و وال كج » » بضم الكاف وفتح ا الد ا ق اا 
بالوشى » وتعلق عليها الجلاجل والأجراس ) . ومع ذلك فقد رضيتٌُ کارا أن 
أعامله معاملة أستاذ جامعيم » لا لشىء إلا لأثبت أنه غير مستحقّ لهذه الصفة بوجه 
من الوجوه . فلم اتعلق فى بحشى بصغير أو كبير ليس له مدخحل فى منهج الدراسة 
الأديية » معرصًا عن أمور كثيرة حبست القلم عن إثارتها فى هذا الموضع . فمن أجل 
ذلك سلكت طريق البيان » فبيدتٌ للناس ولصحيفة الأهرام » أن هذا الرجل الذى طلع 
علينا فى طيلّسان وجلاجل » قد اذعى منهجا كمناهج الأساتدة الجامعيين » سلكه فى 
دراسة رسالة الغفران وتاريخ شيخ المعزة > فحاكمئه إلى أوائل ما يعرف الطلاب 
الصغار عن المنهج » فاتضح e‏ ا 

ولکتّی لم أقنع بذلك حتى O a yy‏ 
طالب صغير مبتدئ » وهى العجلة فى قراءة النصوص » فأثبتٌُ أنه نقل نصا من 
ie‏ فى غير هذا الكتاب . ومع 
الد كتور طه لهذا النص نفسه . وكان من الكَنّاثة والادعاء أنه استخرج من هذا النص 
الفاسد المستحيل المعنى »› أحكامًا ألقاها للناس كأنها حقيقة مفروغ منها . وهذ 

ولكنى لم أقنع بذلك » فأبرأتُ ذمتى أيصًا ببرهان قاطع على أن هذا الرجل » قد 
اَی فى كلامه أنه قرا كتبا بأعيانها » وهو فى الحقيقة حطاف جرىء » يتكئ على 
کتاب الد کتور طه وحده بلا بصر ولا فم . فمن أجل ذلك آذه بادعائه ومخرقته › 

حت أكشف لتاس أنه لم يقرا شيا قط مما ذكر من الكنب ٠‏ ولا رآها > ولا غرف 
ا ا ق ف ی a‏ 
يكون عندئذ قد قرا نصا لم يعرف معنا » ولم يعرف كيف يدرشه دراسة طالب 
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ولكنى لم أقنع بذلك » فأبرأت ذمتى مرة ثالغة » بالدلالة الحاسمة على أن هذا 
Ng‏ 
وبخاصة شعر سقط الزند » وهو الشعر الذى يتعلق بالخبر الذى اذعى متنفُّضًا أنه قرأه 
ووقف على نصه فى غير كتاب الد كتور طه .. وإذا سلمنا أنه قرأه » فهو لم يفهم إذن 
مه رفا وا خا لی وجه باق بای جا ٠ر‏ كان ذا خم خي س 
الأهرام . 


£ 


ولكنى لم أقنع بذلك حتى أبرأتُ ذمتى مرة رابعةً » وذلك حيث زعم بمَخرقنه أنه 
Ea E aN‏ 
لاأصل لھا إلا فی خيالاته وسماديره » فكشفْتٌ بلا ريبة عن أن هذا الدعئّ لم يقرا 
قط كتابا واحدا فى ترجمة شيخ المعرة » ومع ذلك فهو يأتى بلا حجل ولا حياء 
فيذ كر كذبًا صرَاحا مناقضًا للمعقول من حياة الشيخ » ومن حياة أسرته » ومن حياة 
أنه التى عاش فيها . وكان هذا حسبى وحسب صحيفة الأهرام . 


ولكنى لم أقنع حتى أبرأت ذمتى مره خامسة » بدلائل قاطعة على أن هذا الر جل 
الذی یدارس نصًا عربًا من أعظم النضوض ٠‏ لا يملك ای اسای اد ٠‏ بای نط 
يقرؤه » ولو ظل یکتب فی اذب عشرات المجلدات . وكان هذا حسبى وحسب 
صحيفه الأهرام : 


ولكنى لم أقنع بذلك » حتى أبرأت ذمتى مرة سادسة » فبينت جه هذا الرجل 
واڏعاءه ببرهان فاصل من نص كلامه هو فى صفة نفسه » إذ قال : « إل إحساس 
Ne‏ 
E EGE E‏ 
به ما أطبق عليه من الوس والجرأة » فيعمد إلى آية من القرآن العظيم » فيفشرها بغباوة 
وجهل راسخ » ثم لا يستحى فيدعى نسبة ذلك إلى كتب المفسرين المسلمين » 
مُوهمًا أنه قد قرأها وأثبتها معرفةً » بلا ظِلّ من حياء يردع » أو عقل يكت . ولا يقنع 
بهذا فیأتی يكلام لا يُفهم » ويزغم أن الرجل الذى E‏ ا 
As Ea‏ 
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ولتعلم صحيفة الأهرام أن هذا البلاء كله » استخرجته من أقل من عمود واحٍ 
SENS ss‏ 
فيه غاية الحذر حتى لا أحرج عن حد الدراسة الأدبية » أفليس هذا كافيا فى أن 
يحمل صحيفة الأهرام على البراءة من هذا العبث بالأدب »› ومن هذه المخرقة باسم 
ER Ea ON SS‏ 
الإنسان ؟ وإذا لم تفعل ذلك احترامًا لمنزلتها عند الناس » ألم يكن حمًا عليها أن 
تفعله من أجل قرائها » الذين خدعهم هذا الر جل باللقلب الذى يحمله »> وبمعونة 
صحيفة الأهرام حین اختارته مستشارًا ثقافيا لمۇسساتها » ورفعته من مغمور مجهول 
a lS‏ ت 
القراء عليها أن تحميهم من هذا التضليل المؤذى ؟ 


¥ 3 + 


وليت أمرَ الرجل قد اقتصر على هذا الفساد فى الدراسة الأدبية المجردة › بل 
N N ao E E‏ 
حادتًا » وما هما معا » يدل على ذلك صريح كلامه الذى اختلط وتداخل وترنح » 
E‏ الأهرام على الناس أن تدشر 
عليهم هذا اس الضارً من الوباء بلا رحمة بالصغير الناشىء الذى يخدعه اللقب › 
ا بالعدوى ثقته باسم صحيفة الأهرام ومنزلتھا فی کل بیت حیٹ 
تدخل عليه مع الإفطار > كأتها جزة من غذاء ء اناس ؟! اكل من حمل قلا بقرش 
صاغ » وأوتى TT ED‏ 
آرائه بلا حسیب ولا رقیب » ويصبح بذلك کاتبا مرموقا » مادام موظفًا بشکل ما 


فی صحيفة الأهرام ؟ 1 


ذا كانت سلامة عقول الناس لا قيمة لها » أفتاريخ لا وتاریخ رجالها 
لا قر E RT‏ الرجل من الدحول إلى تاريخ الا ال 
المسلمة فى القرن الراب O E TT‏ 
لكى يجعَل للصايبية الغلبة على ديار أهل الإسلام > ويجعل لعقائدها السيادة على 
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عقائد أمة كاملة » ويستعمل فى خلال ذلك ألفاظا تنم عن الغطرسة وسوء الخلق » 
ويحكم علينا منذ hS E‏ الفسكرئ :ب وت 
الخوف منها والرعب » ويأتى فى خلال ذلك بأكاذيب مستشنعة لا مصدر لها إلا 
ااا غل ا و اچ a‏ کان ظاهرا 
لاشك فيه لکل قارئ مبتدئ فضلا عن عاقل بالغ ؟ 


£ 


هو شىءٌ هين » أن يأتى هذا الدع فيزعم أن الإسلام »> هكذا بغير حرج 
ولا حیاء » قد ارتعدت فرائصه من « مانیفستو » الباسيل e‏ ارد | ! فخرست 
الألسنة فى العالم الإسلامى » إلا لسان فقيه بطْشَمَندَ يقال له « القَمَّال » ؟ أفى الدنيا 
نسان يعقل هو أصلبُ من هذا الجرىء الجاهل وَجِهًا ؟ أبهذا التحقير 

. وبهذا التنكير البشع ا الإسلام | الأفذاذ كما فعل بالقفال » وبالإشادة 
2 مغمور لا يعرف عنه شىء كأبى الفرج الزهرجى » إذ يجعله من قادة 
المثقفين واعيانهم » يتثقف الفتى العربى المسلم الناشىء » وغير العربى وغير المسلم › 
عن طريق صحيفة الأدب فى الأهرام ؟ ( وقد بين ذلك بعض الأدباء فى مجلة 
الرسالة » وسنستوفيه فيما بعد ) . 


1 
شه 


ا أعلم صحيفة الأهرام A EI‏ 
a e‏ الأهرام عَبَْكَ عابت 
لايحسن شيئًا » يتناول بعبثه لغة العرب » وكتابَ الله » وهو لا يفهم منهما حرفا 
واحدًا » ثم يعمد إلى آية ة من آيات الله لنبيه ية » وهى الإسراء والمعراج › فينطلق 
aE Ag E‏ 
جملا مضطربة كأنها عربدة مخمور » بلا رعاية لحق ثمانمة مليون من البشر » وبلا 
حذر من أن يهيج أحدًا إلى ما لا تحمد عقباه ؟ 


بأ حق تفعل ذلك صحيفة الأهرام چ ان ارس عرض > ف ر فعا 
ما 0 0 لوین عرض ان لحت كا اء وان شرل ما تشاد روان 
یک ما بغا ران بد طا اج ن لا بال به ولک لس له ان مر داك 
فى صحيفة الأهرام » لأن الأمرَ يخر عندئذ من حد حريته الخاصة » إلى العدوان 


EPPA ES KE 
ولیس من حقَها أن تشوّه معارف الناس وعلومهم وتاريخهم » بفعل إنسان مشوه القلم‎ 
والعقل » وأن تطرح اال فان الاس بات حر اراي لان ن ارا‎ 

O N DS ONE 
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ولکی ار کله وضوا » وسأزیده من کل وجه وضوځًا فی المقالات 
التالية » أتتبع لها تاريخ لويس عوض » لا من الأخبار التى أعرفها عنه » بل من لسانه 
هو ا ا ا ف ارا ها لضب الى امد إل وة 
يبل بها مآربه بطرق غير قويمة » وأستغفر الله بل ليبلغ بها مارب قوم أحرين قد 
استخدموه لغایات على جانب عظيم جا و الأمم . ولكن 
نیغی أن تعلم قبل کل شیء ان ویس عوض ظل مغموزا غير معروفب إلى آن. دخل 
صحيفة الأهرام » وتولى الإشرافَ على الثقافة فيها » وتولى تحرير صحيفة الأدب 
والفٌ » فمن الأهرام وحدها جاءته الشهرة . وذلك أنه منذ نال إجازة الليسانس من 
جامعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ » متخصصًا فى اللغة الإنجليزية » ثم أوفده أساتذته 
الإنجليز يومعلٍ إلى جامعة كمبردج وعاد بالماجستير سنة ۱۹٤۰‏ » بقى مدرسًا 
بالجامعة إلى سنة A ١۹٥٤‏ سوی تلامذته الذین روون عنه شیا کثيرًا 
E‏ أن أذكره . 


وفى خلال هذه الفترة » نكبت مصر بمجلة صدرت بأموال يهودية حع فيها 
كنيز من الناس » كان مرادها أن تستولى على مصدر الثقافة فى بلاد العرب » وتكون 
غا هاف غو ف ا 0 0 الجا کی ای 
يسثيها لويس عوض بعد موتها بسنين ( سنة 1۹٥٤‏ ) › ( المجلة الزهراء » الكاتب 
ا ف ان اف ارا ا ف ا و چن 
هذه المجلة أستاذه الروحى كما يسيه »> سلامة موسى » فكتب خمس مقالات 
أو نحوها عن أدباء الإنجليز كأسكار وايلد » وإليوت » وشو » وهى على ضعفها 
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وعلى سَمَم الترجمة فيها » وعلى ما فيها من رئ من الک ب ات 
ا 


ا ا ق 
عن كتاب طبعه سماه ( بلوتولند » وقصائد اخحرى » من شعر الخاصة )» !! مع أنه 
يقول فی ترجمته التى كتبها لنفسه بقلمه : « فمن أجل هؤلاء » قال لويس عوض 
الشعر » وهو ليس بشاعر » وهو يعد بأن لا يكر هذه الغلطة » ولو نفى إلى بلاد 
الخيال ‏ . ويقول أيصًا : « وما من شك فى أن شعر لويس عوض شعر ركيك » ومع 

ى » ققد سماه ( من شعر الخاصة ) ٠‏ ! وبالطيع هذا كلام إنسانٍِ عاقل » غاية فى 
ا کل e‏ أنه فى هذه الترجمة قد حدد 
اتاهة تخد نا » واضځا فمنذ ا e E‏ عمود الشعر » 
لقد مات الشعر العربی » مات عام ۱۹۲۳۳ »> مات بموت ال شوقى » مات ميتة 
E O CT‏ > وفی قلبه حقد دفين أهوج » 
ويظلٌ يذم الشعر العربنّ » ويهزأً بلغة العرب » ويعرض بالقرآن كل بضعة أسطر » 
فيسمى اللغة العربية » « اللغة القرشية » » ويفضل على كل ما قاله الشعراء العرب 
المصريون ( الذين سماهم « المستعربين » ) : « منذ الفتح العربى عام ٦ ٤١‏ إلى الفتح 
الإنجلیزی عام ۱۸۸۲ » قول من قال : « ورمش عين الحبيب > يفرش على فدان ) 
(هل فى الدنيا أسخف من هذا العاقل ! لا أظنْ ) ثم يظل يضربُ ا 
رغ » وبسوء خلق » بألفاظ مهتاجة غير مترابطة » کأنه محمومٌ لم بُفِق من رسام 
الحمى حتى يفضى إلى شىء سماه تجارب لويس عوض » وسأنقل هنا التجربة 
لاأولی بنصها » مع اختصار قلیل غیر مخلّ إن شاء الله » وإن کان الکلام کله َل !! 
رهى تجربته فى مسألة اللغة العامية : 


« کان لویس عوض عام ۱۹۳۷ يتعلم مبادئ اللغة الإيطالية ( وقد وقف عند 
المبادئ ) بين الحشائش السحرية التى تملا الفلاة بين كامبريدج وجرانشستر › 
واسترعى انتباهه أن البعد بين اللغة اللاتينية المقدسة › ولهجتها المنحطة الإيطالية أقل 
الف ن ل و ا وا ال ال و 
المورفولوجيا والفونوطيقا والنحو والصرف !! فعجب لإصرار المصريين على اللغة 
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المقدسة !! وكان يحدث أصدقاءه بخلاصة تفكيره »> فوجد منهم إعراضًا رقيقًا مؤدبًا 
فعجب . فلما عاد إلی مصر عام ٤۰‏ ۱۹ › جاهر برأيه » فلم يصادف إعراصًا » وإنما 
ا عا د د ك غا ها أنه فف اأصاا ان الا 
حا اها تفن الان راغا يى أن الرس غل تات مات ل بطر 
هذا الأمر ببال !! ما أكذبك أيها الغلام ! ) » لأن استخدام اللغة المصرية أداةٌ للكتابة 
قد ينتهى بعد قرن أو قرنين بترجمة القرآن إلى اللغة المصرية » ( بهذه البساطة | ) 
كما حدث للإنجيل أن ترجم من اللغة اللاتينية إلى اللغات الأوربية الحديثة »> فزال 


عجبه . ( شىء عجیب !| ) ) . 


* »چ 


E ET OT‏ و ا وای غو لسخة مزقحة 
منه ( کما ستری ) » انتقل فجاًةّ دون أن يفتينا فتوى صريحة فى جواز ترجمة القران 
إلى العامية المصرية !! فقال بعد ذلك مباشرة : 


« وعقلية لويس عوض عقلية زمنية حقًا » فهو يفهم أن هذا الانقلاب اللغوى لم 
يقوض ا رکان لكين ن ا »> وإنما قؤض أ ركان الكنيسة › التى خی ان يقرا 
الشعب الساذج كلام السماء بلغة يفهمها » فتسقط عن بصره الغشاوة » ( وبالطبع 
نحن نقراً القرآن بلغة لا نفهمها !! ) » ويدرك أن رجال الدين إنما يزيفون عايه من 
عندهم ديا ( وكذلك أهل الإسلام بالطبع !! ) » ليسلس قياده ويبقى راكمًا أمام 
الأشراف . وهو یفهم ( ای لويس عوض يفهم !! ) أن أبسط بنت تبیع الکرافتات فى 
شيكوريل » تعرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرف البابا الذى شن الحروب 
الصليبية » أو البابا الذى أعدم الأحرار على الخازوق » أو البابا الذى كان يضاجع 
Se EO E a e‏ 
مهمل من الكون » أو البابا الذى كان يبيع المؤمنين مرعات وقصورًا فى الجنة › 


۷ ا 
ر س 


أو البابا الذى أهدر دم مارتن لوثر لأنه طالب يإلغاء القسيس › وإزالة كل حاجز 
وظاه إلى هنا أله يريد أن يفتى فتوى على استحياء » فضرب هذه الأمثلة كلهاء 
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أن نسلك هذا المسلك » فنترجم القرآن إلى العامية » لننجو بديننا من غش رجال 
ا إلى اليوم ! 

وبمهارة الأذكياء ذوى العقول > يقول بعد ذلك مباشرة : ( وهو يفهم 
كذلك ( أى لويس عوض !! ) » أن الاعتراف باللغة المصرية »> لا يتبعه بالضرورة 
موت اللغة العربية » إذا احتاط لو احتیاط هو وجود لويس عوض 
بالطبع ! ) » فليس هناك ما يمنع من قيام الأدبين جنا إلى جب » اللهم إلا إذا 
شککنا فی ا و ا E‏ 
ENO SRE CE EEL‏ 
سکت مؤثرا أن يتولى الدفاع عن رأيه مسلم لا مجال للطعن فى نزاهته » . يعنى أن 
اف د ی ن ا 

و التجربة بتصريح غريب جدًا » أرجو أن يقرأه القارئ بدقة » لأن 
Ea ce a‏ 
مباشرة : « وإنى ا أنه قد عاهد الثلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى 
عل و ب اا الدردار عند القلال بكامبريدح » ألا يخط كلمة واحدة إلا 
باللغة المصرية ( يعنى العامية ) » وقد بر بعهده فی العام الأول بعد عودته » فكتب 
شيا بالمصرية سماه « مذ كرات ت طالب بعثة » » ولكنه استسلم بعد ذلك وخانَ 
العهد . فلتغفر له الثلوج الطاهرة التى لم تدنّسها حتى أقدام البشر » !! ( انتهت 
التعجربة) . 

an E TT 
هذه الحرارة فى العَهْد ؟ أهى حرارة‎ bk آنه عاد إلى مضر ؟ وما الداعی. كان‎ 
تعاهد بها ثلوج باردة » أم شىء آخر كان فى « الخلوة المشهودة » ؟ وما هذا‎ 
› الاستغفار الضار ع من ذنب مُوبق ؟؟ أكتابته بالعربية ال ركيكة التى وصفها هو نفسه‎ 
!! تستدعى كل هذه الضراعة فى التوبة‎ 


و % 


AE 


و هذا ؟ ومن شهد خلوته تلك ؟ وأىٌ متتبع لتاريخ الحركة 
الداعية إلى استقلال كل بلد عربى بلغته العامة » فى الوقت الذى كانت تحارب فيه 
للغة العريية E e E‏ المخادع ل الذى 
اأعى أن تعلمه الإيطالية E yy‏ 
إلى أن البغد بين اللاتينة المقدسة » ولهجتها الإيطالية المنحطة › أقل 
العربية المقدسة (!!) ولهجتها المصرية المنحطة = إنما يقص قصة e‏ قبل 
أن يولد هو على هذه ا a‏ البائسة » كان الاهتمام بهذا الر آی ونشرہ قائما على قدم 
وسات فى جميع الأمم ااا وت ری ف ق کت 
وأقرب ذلك عهدًا تقرير لندبرج الإسوجى فى مجمع اللغويين فى ليدن سنة ۱۸۸۴۳ » 
وتقرير دوفرين اللورد الإنجليزى المحترق » الذى رفعه إلى وزارة الخارجية البريطانية 
E E O NR‏ 
الإنجليزى بالمحكمة المختلطة » ومترجم الإنجيل إلى العامية لأقباط مصر » وليم 
زلككس > المهندس المبشر.الذئ. كان مفيما ممضر > والذى وضفه التالف القديه 
ساامة موسي فى كاب الدئ هلاه بذاءة غلل العرب واليسلمين + وسماة ( اليرة 
١ : (‏ والهم الكبير الذى يشغل بال السير ولككس بل يقلقه »> هو هذه اللغة 
ا ولا نتکلمها » فهو یرغب فو 
ا NE EEN E ST Eo a O‏ 
الاعات سالرت ر اک ال قل ا و ها اغ 
الجديد » وهو بلا شك | م لم یفکر › ولم ينه إلا بمنبّه شديد فى جامعة کمبردج 
أو أحد مراكز التبشير هناك » وأخذ العهد والميثاق على تسه أن E‏ فی 
هذه الحرب الخالصة لوجه السيادة الأوربية على بلاد العرب والإسلام . 

وکأنهم احتاروه ليكون بديلا من ذلك المتسزع الجرىء الوَقح السليط اللسان 
سلامة موسی › ياء کان شابًا مندفعًا يقول منذ ثمان وثلائين سنة فى كتابه ١‏ اليوم 
والغد .) ينبغی أن ل یغرس فی أذهان العض ر کذا ) انه شرق » فانه لا یلبث 
أن ينشاً على احترام الشرق وكراهة > وینمو فی کبریاء شرقی » ویحس بکرامة 
لا يطيق أن يجرحها أحد الغرببين بكلمة » . ثم يقول بلا عقل ! : « الرابطة الشرقية 


۰ 


سخافة » الرابطة الدينية وقاءحة › والرابطة الحقيقية هى رابطتنا بأورتا ) . وقائل هذا هو 
الأستاذ الروحى للويس عوض » كما قال هو بلسانه ! وأنا أدع للقارئ تأمُل حقيقة 
| الأستاذ اریہ عوض » وأىّ داعية هو إلى الذل والمهانة والخضوع › 
ا E‏ أدب فى معاملة أهل الشرق عامة »› 
ار الوم الذى نحن فيه . 


فإذا ذا عرفت هذا » بلا إطالة » وعرفت لويس عوض الذى قال بنفسه فى تقديم 
نفسه £ ۱۹5 أنه ( ( عرف بدعوته للأدب العامی فی صدر حیاته الأدبية ) ورأیته منذ 
دحل صحيفة الأهرام يجمع حول نفسه » وتجمع له بعض المراكز الثقافية القائمة فى 
مِضر والتابعة مباشرة لمراكز التبشير العالميّ » من يَصْلح إن يكون معبرًا عن رأى 
لويس عوض » ويكون متسكًا بالنزاهة ولا مطعن فى نزاهته من المصريين المسلمين 
الذين خدعوا بشكل ما › و كسر عمود الشعر العربين » وباستعمال اللغة 
TT E‏ م من يجتمع حوله ممن يحقر شأن 
Sa Ea‏ ودینهم » ویزدری كل ذلك ازدراء ظاهرًا » ويعدٌ الثقافات 
الأوربية كلها هى المصدر الذى ينبغى أن دستقى منه مادّة تكويننا الحديث بلا تردد 
أو تمحيص = إذا عرفت هذا عرفت لماذا لبس هذا الممخرق طيلسان أستاذ جامعى › 
تا ركا الأدب الإنجليزى وراءه » وعامدًا إلى التاريخ العربى والأدب العربى » ليقرن ابن 
خحلدون بأورسیوس ویجعله منه أذ » والمعژی براهب دير الفاروس ویجعله على یدیه 
تعلّم » وإلى القرآن ليجعله استمد ما فيه من صفة الجنة والنار من حطرفة اليونان › 
وإلى زعماء الكفاح فى سبيل الحرية منذ غزو نابليون إلى أن جاء جمال عبد الناصر » 
ليجعلهم مقتدين بالمعلم يعقوب » الذى ظاهر افرنسيس على إذلال الشعب العربى 
فی مِصّر » وادعی لويس عوض أنه معبر عن إرادتنا فى تحقيق استقلال البلاد » وسائر 
المَخرقات التى يكتبها عن تفسير آثار الأدباء ا وغيرهم » كتوفيق الحكيم › 
ونجيب محفوظ » وصلاح عبد الصبور . 


وإذا عرفت هذا » عرفت لم امتلأت صحيفة الأهرام » منذ مين هذا الرجل 
مستشارًا قافا فى مؤسستها بالهجوم اللاذع فى أبواب كثيرة تخضع للمستشار 


TY 


الثقافى » على اللغة العر E‏ التى كسر هو رقبتها » وعلى الشعر العربئ الذ 
کسر هو عموده » وعلی کل تراثنا الذی نحن به عرب لنا ماض عشناه » ولا 5 
نعيشه » وسوف نعيشه » برغم هذا المحترق الذى استخدم أداة و فى هذه 
الحرب» من كلمة مكتوبة » إلى صورة مرسومة » وبنفس الأسلوب الخفي الذ 
عمل به اشباهة اال فى سائ السادتن : 


وإذا عرفت هذا » عرفت لم جاءتٌ هذه الحملات المختلفة الأشكال والأنواع › 
ولم اتتخذت صورًا متباينة فى اک صحيفة فى العالم العربی وال سلامئ ) بعد ل 
اتضح لهم أن جمال عبد الناصر قد استطاع أن ينقذ كرامة العرب بدعوته إلى وحدة 
العرب » ووقوفه فی وجه كل إرهاب أوربى متغطرس بالغزو أحيانًا » وبالحصار 
الاقتصادىّ أحياتًا أخرى » وبغير هذه الوسائل الظاهرة البادية للعيان » فلم يبق أمامَ 
هۇلاء | إلا میدان واحل 4 هو بلبلة العقل العربی وتشکیکۂ فی سه ) ولآ تحطيم 
الرابطة ا واا ک حياة العرب ¢ رھی اللغة ¢ بتمزيقها ا غات 6 وا 
تدمير الجشر الذى عاش أربعة عشر قرنًا يجمع قالوب الأمم الممتدة من الشمال 
واحدة » وعاطفة واحدة » ورأى عام واحدِ » مع شدّة بطش العدو الماكر الخبيث 
ا ا ا ا کن د 
وهذا هو التوقیت الذی أَعِدٌ له لویس عوض » بأسلوب لا ندری کیف کان على وجه 
التحديد › ليد حل اکر مۇسسة انتزعت من آيديهم ( لتکون 2 ان عر بية مخلصة 
صادقة . 


هذه هى القضية » كتبتها بكل ما استطعتٌ من الوضوح » لتعرف صحيفة الأهرام 
ان براءتها فا ا لويس عوص 6 عن رسالة | چ لغفران وسشیخ المعكة 6 ر ره 
غضاضة ( ل هو امه تو جيب الأمانة ویو جب الإخلاص لاپناء البلاد العربية 


E EE o N‏ اٹ تدمیر شامل فی وحدة 


)١(‏ لم تفعل جريدة الأهرام شيئًا إلى هذه الساعة سنة ۱۹۷١‏ » بل لعلها فعلت عكسه » وكيف 
و ق ا ر E‏ 


3 


ESO SANE TER a 
. ولا مصیخا 6 لەتەچ للدعاء‎ 


5 


اما دراسة ما کته هذا الرجل عن رسالة الغفران وشیح المعة ( وإظهار ما يەخفی 
من حماثثف الم لقضليا والعبث ¢ فالعرض له مستم إن سام ار 


الرسالة 


۱۳۸٤ رمضان‎ ٥ الخمیس‎ 


دماعت اعد هذه الكلة > أامًا طوف ا 
آل ب اکت :الیک رھ کیا ان طن ۵ کا :م اع ا 
کتاب لم ا فلم بدا ره » وجدتی قد ضعت یاس هبای لان 
e‏ ذلك e E‏ 
جاء هدا کب کن ل از رکب لان ار در 
حياة الشعب العربى والإسلامى » لأننا عشنا دهرًا فى موج متلاطم › EE‏ 
من الحکمة والعقل › ما یدفعنا إلى تقیید ما یجری فی زماننا على ترتیب تاریخی 
صل » فيكون ذلك يغرًانًا لنا على جلاء الصورة التى عشناها أو التى نعيشها › فى 
ضوءٍ مبين عن حقيقتها » وتلافيفها » وتعاريجها » وخفاياها . وهذه هى النكبة التى 
اا غل سی :غل ال آي فرت ف ذلك م ا اذ 
e E GS‏ ك 
المازق > حتی جاء کتاب ) تاریخ الدعوة إلى اللغة للغة العامية وآثارها فی مصر ) › 
فأنقذنی E‏ . وهنا e‏ 
a‏ 
الصحيح السليم فى طلب المعرفة » وعلى الصدق فى السعى إلى الحقيقة » وعلى 
النفاذ فى إدراك الحقائق » وعلى الصبر فى معاناة التنقيب بلا كلال ولا ملل . 
ولا أظننى قرات منذ سنوات طوال كتابًا يتناول المسائل العامة فى حياتنا الحديثة › 
8 فيه : فال کک نفوسة فى 


I 


يقرأةُ من ألفه إلى يائه »> يضارع هذا الكتاب . وحسبها أنها استطاعت أن تجلو للناس 
a‏ ولا کذب ET‏ 
معركة تدور فى العالم العربى والإسلامى » وهى معركة البناء أو الهدم » معركة الحياة 
أو الموت » معركة الحرية أو الاستعباد » مع ركة وحدة العرب والمسامين بلغة عربية ‏ 
واحدة هى الفصحى » أو تفؤق العرب والمسلمين أشتانًا بلغاتِ متنابذة هى العامية . 
ولو کان A as‏ الکتاب لیکون فی ید کل شاب 
Es‏ مرأة » ویکون له مختصر میشر لکل من ا 
وت ار اغراق ف اقا را الکاب تن کی عبت ولک ار کان 
فاا و و و ر ا 
شرها باليقظة فقد نجنا من المحنة الساحقة “ وإذا أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة » فذلك 
E‏ 


هذا وان العردة إل قضية هذا اللاعة اليد وا كاذيه الملففة وقد كشفت 
النقابَ عن وجه لويس عوض » فى مقالتى السالفة » فعرضته كما هو فى حقيقته › 
TE‏ ولا دکتورًا ذا طيلسان وجلاجل »› بل حاقدًا على 
العربية وكتابها وأهلها » يستخدمه قوم لأغراض بعيدة الأثر فى حياة الأمة التى تتخذ 
NT N TT OTE‏ 
جدیدًا على آنه لم يزل كما كان فى صدر حياته » داعية للعامية » ولا شىء غير 
ذلك » ولا هم له إلا ذلك . ففى العدد الاخير من مجلة الإذاعة ( ۲۹ شعبان سنة 
٤‏ ) بعنوان : (« هل صحيح .... الرواية والقصة القصيرة فى محنة » » والذى 
e RE CC Tl‏ اا 
القصيرة إلى المسرح والتليفزيون والسينما » فهل يعنى هذا ان الرواية والقصة القصيرة 
تمران بمحنة ؟ ] فأجاب نجيب محفوظ جو a‏ جاب يوسف 
لفارر جراب مهه و اهال جرش ها ترفن اد ارج عرض + ن 
المسرح والتليفزيون والسينما » أكثر ما فيه الأن بالعامية المحضة . وهذا بلاء مخوف 
العواقب » فالمنصرف عن الرواية والقصة القصيرة إليها » إنما ينصرف إلى محض 


¥ 


العامية . أمّا لويس عوض » فبالذى يعتمل فى صدره من الحقد على العربية أجاب ولم 
يفهم السؤال الذى وجه إل ليه » بل تسر ع وحاول O E‏ 
فى هامش الغفران بلا أدب » فزعم أن محنة الرواية التى تجمدت » والقصة القصيرة 
التى ذبلت » يعود إلى جملة أسباب !! « أهمها ذلك القرار الذى اتخذه المجلس 
و ا ا را ی را 
القصص الخالية من الحوار العامى » » ثم جاء بكلام كثير 

فى الخموض وات دی کد ای ی ا کي 
س إل العامية » وض اللغة العربية . 


ولا یعنینی هنا أن أنقدّه » ولكن يعنينى أن أكشف اللثام عن وجه غريب فى 
تاريخ الحياة الادبية المعاصرة » وأنه حین عرف بنفسه فی سنة ۱۹٩٤‏ فقال عن 
نفسه » ( عرف بدعوته لادب العامى فی صدر حیاته ا ( وللأدب شَ ١‏ 


manag mem mats a gga jams mrt ma a ot ahs RE amê rêxa emme 1e aaa ron maa a Rn gen GU ERG KY sn ant” ne ry aa a mim aa en nme aR RAR mL u ar a mannan 


الحياة فى طوره الحالى » » | لم يعن بهاتين المقولتين موی شىء اح » هو آنه لم 
ا و کار در اا ایی ااب 
e OE‏ اة لاه داعا م کا و ف 
المقالة السالفة . وبذلك يتبين أن المخرقة التى اتخذها يإساءة الكتاية فى آداب العربية 
ا الأھرام مستشارًا ثقافیًا بها » إنما كانت ستارًا يحجب به تسه » 
لیدع أحرين يعيّرون عما يريد » ومن المسلمين خحاصة » كما قال فى كلامه الذ 
نقله عن « بلوتولند » . فمن أجل ذلك رأينا صحيفة الأهرام تكاد تنفرد من الصحف 
کلھا بالوغراق فی ۰ العربية RT‏ 
للتراث العربى » بلا رعاية أحيانًا لبعض ما ينبغى أن يراعيه ذو عقل سليم » أو ذوقٍ 
صحيح . 


ا 


وهات بالبرهھان | القاطع 4 مو ضح هذا الداعية الجديد فى الحياة الادبية 


EEG‏ ا 
من يسمى ١‏ عبد الحميد عبد الغنى : مدير إدارة القضاء بالأمم المتحدة » !! فى أهرام الجمعة ١١‏ 
اغسطس ۱۹۷۱ » بعنوان « قوانين التعليم e‏ ن¿ » » فاتی فیه بکلام لا یعقله عاقل عن تعلم 

اللغة العربية . ثم انظر ص : ٠١۳‏ > التعليق رقم : ١‏ 


۸ 


ع 
N.‏ 


ألفاظه التى أودعها ما سكاه « التجربة رقم : ١‏ » » وهى تجربته فى اللغة العامية » ولن 
أعيد ألفاظها هنا » لأنى أثبتها فى المقالة السالفة . وقد زعم أنه فى سنة ٠۹۳۷‏ : 


(۱) کان یتعلم مبادئ | للغة الإيطالية » ووقف عند REE‏ انتباهه أن 
O AR I RE‏ 
a‏ 


(۲) وأنه ظل إلى سنة ٠۹٤١‏ يدعو إلى ذلك » ثم أفهمه بعض من يفهم أن 
NON aE O‏ 
ای تر جمه القران ا اللحة المصرية کا سحل لث لاانجیل من اللاتينية إلى اللات 


(۳) ثم زعم أنه يفهم أن الاعتراف باللغة | ر العامية ) » لا يتبعه 
بالضرورة موت اللغة العربية » إذ E pS‏ 
قيام الأدبين جنبا إلى جنب » اللهم E CE‏ 
العربى وقدرتهما على الحياة ( انتهت التجربة مختصرة ) . 

EE E O ss 
. أشياء > كما يلقن سائر الدعاة الصغار الذين يرددون ما يلقى إليهم ترديد الببغاوات‎ 
. هذه هى القضية‎ 


وھذا هو تاریځُها » ولکنه تاريخ طويل جا » ومتقادمٌ جدًا وبُؤّسفنى أن أكون 
لجاز . فمن استيقظ العالم لارو دة الخد رر رى عاف 
. امم مختلفة الأجناس والألوان والألسنة » من قلب روسيا » إلى الصين » إلى 
fw‏ جزائر الهند » إلى فارس » إلى تركيا » إلى بلاد العرب إلى شمال إفريقية › 

ّ قلب القارة الإفريقية وسواحلها › إلى قلب وربا نفسها » تتلو كتابا واحا 
يجمعها» يقرؤه مَنْ لسانه العربية » ومَنْ لسانه غير العربية » وتحفظه جمهرة كبيرة 
منهم عن ظهر قلب » عرفت لغة العرب أم لم تعرفها » ومن لم يحفظ جميعه حفظ 


E 


RNIN SOE Oa As 
الخط الذى يكتب به هذا الكتاب » كالهند » وجزائر الهند » وفارس وسائر من دان‎ 
بالإسلام . فكان عجبا أن لا يكون فى الأرض كتابٌ كانت له هذا القوة الخارقة فى‎ 
تحويل البشر إلى اتجاهٍ واحد مّيق على اختلاف الأجناس والالوان والالسنة . فمنذ‎ 
ذلك العهد ظهر « الاستشراق » »› لدراسة أحوال هذا العالم الفسيح الذى سوف‎ 
تعصدى له أوربا المسيحية بعد يقظتها »> وعلى حين غفوة راتت على هذا العالم‎ 
الإسلامئ . فان من أؤل هم « الاستشر و‎ 
الكتاب | ا لأنم المختافة‎ e أسلحة القتال‎ 
تاریخ‎ 2 TET والألسنة » وجعلها او‎ N الاختاسش‎ 
العرب تاريخهًا . وبداً الغزو المسلح » وسار الاستشراق تحت رايته » وزادت الخبرة‎ 

بهذه الأمم . فمن كان منها له لسان غير اللسان العربع » أعدّت له سياسة جديدة 
ران و ا N TR‏ 
سیاسة أخری لإغراقه فی تحاف ممیتِ › لخصها ولیم جیفورد بلجراف فی کلمته 
المشهورة : 


« متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب » يمكننا أن نرى العربئ يتدڙج 
فى سبيل الحضارة ( يعنى الحضارة المسيحية ) التى لم ييعذه عنها إلا محمد 


وتبقن لهم أن لا وسيلة إلى إقصاء القرآن فى ا 
ا و کی ری وی 

بم ای نهضة صحيحهةه . وکان من قَدّر الل أن منارة العالم الإسلامي کا انف 
N e O ET N ad‏ 
موجهة إلى يضر قبل كل مكان فى هذا العالم الإسلامى . فمن أجل ذلك كانت 
E ED E a‏ 
رحل . وبعد قليل أيصّا صار أمر مصر إلى محمد على سنة ٠٠١٠١‏ من الهجرة 
( ۱۸۰م ) » فمن خلال حكمه سيطرت القناصل الأوربية على مرافق البلاد » ومنها 


۰ 


التعليم . فحال جهل محمد على و حه للعظمة » بينه وبين إدراك مقأاصد هو لاء الغرأة 
المترصين فى توجيه التعليم إلى جهة غير صحيحة ولا نافعة » فلم يكن للغة البلا 
نصیت مما ته ااا ا ف ولل حدثت 0 فجوة بين 
التعليم » ولغة التعليم . 
ارات الات اى وا ا ١‏ ر م کان من رای 
ده البعثات ١‏ العلمية » شاب فى الخامسة والعشرين من عمره » كان ممن تلقى علومه 
فی الأزهر › لیكون لهم إمامًا . فبجدّه واجتهاده تعلم الفرنسية » وقرأً بها ما شاء الله 
اک و چ چ کا ب ی كتبه » ذكيا سليم الطوبة » وفيه غفلة 
بسيرة أو شديدة » جعلته أحيانًا يقف كالحائر فاغرا فاه من عظمة ما رأى فى بلاد 
ارہ 1 فلما عاد إلى مصر ألف وترجم » فكان مما أف » كتابٌ سما « أنوار 
يق الجليل › > فی اخبار مصر وتوٹیق بنی إسماعیل ) ( سنة ٠۲۸١‏ هجرية / 
e‏ دک 6 فيه فضل العربية و و جحو ن إحیائها 4 ولکنه ضمنه دعوة 
ا استعمال ١|‏ العامية فقال : ( نعم إك اللعة المتداولة فى بلدة من البلاد ا 
باللغة الدارجة » التى يقع بها التفاهم فى المعاملات السائرة » لا مانع أن يكون لها 
قواعد قريبة المأخحذ تضبطها » وأصول على حسب الإمكان تربطها » ليتعارفها أهل 
الإقليم »> حيث نفعها بالنسبة إليهم عميم » وتصنف فيها كتب المنافع | وميه » 


ولكنى لا أكاد أشكٌ أن هذا الرأى الذى وقع فيه رفاعة الطهطاوى » لم يكن رأ 
استحدڻه هو » بل جاءه ياء كان مقيمًا مع البعثة بفرنسا » غرَهٌ به داهية من دهاة 
۳ > عرف ما يكن رفاعة لبلاده من حب التقدّم » فلم يزل به حتى أراه الباطل 

حقا. وإلا كيف e‏ کان ال a‏ يدعو إلى : ا 
E CTD RE‏ نى الاد الغرية ‏ : لتی اعجبته حضارتها واستد 
دهشته !! فهل r‏ ن آهل کل إقليم أو قريةٍ يعلمون ام الت 
E‏ كتب المنافع العمومية والمصالح البلدية » !! هذا عجب 
أن هذه الدعوة من رجل عربى مسلم » لم تلق سميعًا ولا مجيبا » وذهبت أدراع 


الرياح . 


EY 


فی عهد محمد على فصارت نحو ثلائين مدرسة ( فيما بين سنة ۱۸١۳‏ - 
۹م فاحتاجت إلى عدو وافر من أساتذة اللغة والأدب › هذا فضلا عن 
المدارس الثانوية على قلتها يومعذٍ » ولكنها مقبلة على الزيادة » فأنشت مدرسة دار 
العلوم سنة ۱۸۷١‏ » أى قبل وفاة رفاعة الطهطاوى بعام واحإِ » فتولى التدريس فيها 
عا جال ااا ف الق جين الر صف ن ل ار غق 
Elle NON NAE a  S‏ 
کل من تخر فی دار العلوم : واقترن وجود المرصفى » بظهور شاعر فد تقل الاعغة 
يومغذ من حال إلى حال » فأسقًط عن الهمم تلك الأغلال التى كانت تمسكها إلى 
الأرض » وتقجدها بالعجز عن توهُم إدراك الأوائل فى نصاعة العبارة وتجويد الشعر » 
وهو الإمام الول محمو د سامی البارودى المولود ننه ( ° Af‏ ( 4 وظهر اتو 
و سعره لخو ھا الوقت ( أُی ( AY‏ ( “ الات العربية من يو مد تستعید 
شبابها وقؤتها » وانطلقت الاألسنة من عقال العجز » بفضل هذين الرجلين . 


ولکن ا للعين الساهرة أن تغفل عن عواقب ما ترى من حركة الإحياءِ ؟ كان 
کر آل اا اة غو دل دو ن فر 1 ارو 
وله أصل غير عريع » ونمو فى بغة غير عربية » يزدرى العربية أو لا يلقى لها بالا . 
ولأنهم أصحاب سلطانِ » كان كثير من صغار الموظفين وأشباههم يحاكيهم ويتشبه 
بهم » ويتراطن كتراطنهم . فرأى أحدٌ رجال الحرب النقافية الخفية » أن الوقت قد 
حان » وأن لاد من الإسراع فى بت الدعوة التى تعوق حركة الإحياء » أو تشتت 
بعض الجهود » وعَسى ولعل أن يكون لها أثر . هذا مع ظهور بوادر الثورة على حكم 
أسرة محمد على » وتجمع القوى تحت قيادة أحمد عرابى » لنفض هذا الكابوس 
المطبق على صدر مصر وأهلها . فإذا زال حكم هذه الأسرة وأتباعها » وأفضى الاأمر 
ا E‏ ق و و 
ا اا ا ا اح 


کان یقبع بين جدران دار الكتب المصرية ماكز خبيث يقال له « ولهلم سبيتا » › 


۲ 


نزل مصر » وعاش فى الأحياء المصرية » ودرس اللغة العامية » ووجد أنها تختلف من 
بلد إلى بلد » ومن حي إلى حى » فلما رأى هو ومَنْ يهدف إلى تحطيم حركة 
الإحياء من أهل الاستعمار الأوربى » أن الأمر يوشك أن يخرج إلى ما لا يحمدون 
عقباه » من سيادة اللغة العربية ونهضتها مرة أخرى » سارع إلى تأليف كتاب سماه 
« قواعد اللغة العامية فى مصر » » ولكنه لم يقتصر فيه على الدراسة » بل كشف فى 
مقدمته عن الغرض الذى يرمى إليه › فقال : 


« وأخيرّا سأجازف بالتصريح عن الأمل الذى راودنى على الدوام طول مدة 
la EOS‏ 
أمرا هو بالدسبة لها وإلى شعبها يكاد يكون مسألة حياة أو موت ( بلاشك 
يا ولهلم !!) » فكل من عاش فترة طويلة فى بلادٍ تكلم العربية » يعرف إلى اى حدٌ 
كبير تتأثر كل نواحى النشاط فيها » بسبب الاختلاف الواسع بين لغة الحديث › ولغة ‏ 


وبين جدًا أن ولهلم هذا مخاد ع عظيم > لأن نشر التعليم الصحيح كافي فى إزالة 


a OE‏ ا 
إلى اليو 

O O 
إذ كيف يمكن فى فترة التعليم الابتدائى القصير » أن يحصل المرء حتى على نصف‎ 
» معرفة بلغة صعبة جدًا كاللغة العربية الفصحى ؟‎ 

ET‏ ن « ولهلم » هذا أقدر الناس على معرفة صعوبة الفضحى ااا 


الناس بها . ثم يتجه إلى ناحية أحرى فيقول : 


( وطريقة يقة الكتابة | العقيمة آى بحروف الهجاء المعقدة » يقع عليها بالطبع أ كبر 
ن اللوم فى كل هذا . ومع ذلك فلم يكن الأمر سهلا لو أتيح للطالب أن 
lS DT‏ على كل حال ليست العربية 
الكلاسيكية القديمة » بدلا من أن يُجبر على الكتابة بلغة هى من الغرابة بالنسبة إلى 


E 


6 FENER › القديمة‎ ey 0 


وظاهر أن جميع التالفين قديمهم وحديثهم » كسلامة ولويس عوض » إنما 
يكررون هذه المقالة بلا تغيير ولا تبديل » “ وتشبيههم هو نفس التشبيه . ثم انظر 
مایقول « ولهلم سبیتا » فی شأن القرآن » وقارن بینه وبين ما يقوله لويس عوض : 
« فلماذا لا يمكن تغيير هذه الحالة ل ق ی ا 
خوفًا من التعدى على حرمة الدين » إذا تركنا لخة القرآن كلية . ولكن لغة القرأن 
لايكتب بها الآن فى أىّ قطر . ( انظر ماذا يقولون !! ) فأينما وجدت لغة عربية 
مكتوبة » فهى اللخة العربية الوسطى » أى لغة الدواوين . وحتى ما يُذْعَى بالوحدة بين 
الوت اع راف ما هة م امات ا)۲ ا ییک انها نی 
O E N I E‏ 
E EOE GN E‏ 
عوض بجواز ترجمة القرآن إلى العامية !! 


# E 3 


ولم يلبث الأمر غير قليل » حتى قام المقتطف » وكان ممالا للإنجليز » فاقترح 
(سنة ۱۸۸١‏ ) كتابة العلوم باغة الحديث » بلا إشارة لما قاله سبيتا » ( سنة 
۰ واستدل على ضرورة ذلك بما استدل به « سبیتا » » وجاء ايا بالتشبیه 
نفسه » أى « البعد بين اللاتينية والإيطالية » » وأدلته وحججه ».فيها نفس الطابع 
المتسم بالغباوة الاستشراقية التبشيرية » التى تتظاهر بالج والعلم » وهى فى الحقيقة 
تكشف عن طبيعة عدم الحياء من استغفال السامعين أو القارئين . وعمل المقتطف 
سيرء جدًا » لأنه استغفل الناس مرتين مرة بالحجج السخيفة المختلسة » ومرة 
بالتظاهر بأن هذا الاقتراح آت من قبل قوم عرب اللسان والمولد »> هم أصحاب 
المقتطف › مع أن امرهم قريب کان ومیسوژ . وهذا هو نفس الخداع ادى 
لجا إلیه لویس عوض › کما تری . 


aura rn EY CMRP ITEC ARA ACAI YY ODÛID EGERAN DALAL aah URE HEDA HIFDEH ariirta a uz naca 


)1( وهذا ايا هو نفس ما ردده « مدير إ دارة م اأقضاء بالأمم المتحدة !! ( عد عبد الحميد عبد الغنى ( 
ےآ ا ای ا ی 


E 


ويالقاء المقتطف هذه SE OO a‏ ا ا 
تاخحذ طريقها إلى بعض الناس . وقام الشيخ خليل اليازجى » وهو لبنانى نصرانئ › 
فدفع ما قاله أصحاب المقتطف دفعًا قويًا شديدًا . 

N N O DT 
e الامر كله لم يحرج عن سا النطاق الضيق بىس لضيق » وشغل الناس بالنكبة‎ 


عرابی » ودخول الإانجلي > واستیلائهم على التعليم کله » وجعلوه ماقا ملحقا بوزارة 
EE‏ 


ولکن ھل هدا الامر وانتھی ؟ کلا › فقد کان ایا فی مصر ‹ کارل فولرس 
الالمانى ) حادم الإإنجليز › ( وویلککس ) المهندس المبشر الإنجليزى › و کل 
منهما حر كة منفصلة › ولکتها متصلة المعانى EE‏ فولرس كتابًا فى « اللهجة 
العامية الحديثة فی مصر ) ( سنة ۱۸۹۰ ) » ثم تولی ترجمته فی سنة ۱۸۹۰١‏ إلى 
الانجليزية ) ور (. والح على ما الح عليه } ا ¢ من شبرفه العربية الفصحى 
بالجمود والصعوبة » وشبهها باللاتينية » وشبه العامية بالإيطالية . 


ا ق » فألقی CO‏ الأزهر »| ا 


۲۳ »۰ وزعم فيها ف ال الاح راع هو کتابتهم بالفصحی 
و دعا ا الف بالعامية 6 وقال للناس : 


١‏ وما أوقفنى هذا الموقف إلا حى لخدمة الإنسانية » ورغبتى فى انتشار 
المعارف » وما أجده فى نفسى من الميل إليكم » الدال على ميلكم إل ) 
وهذا كلام ثقيل الدم جدًا كوعظ المبشرين » وهو منهم . وهذا الغبىْ أيصّا جاء 
بتشبيهات جديدة ف مقالته » فشبه الفصحى باللاتينية » والعامية بالإانجليزية !! 
براعة خارقة » وزعم أن ن اللغة الفصحى مانت ٠‏ لأا عة وجامدة ٠‏ ودعا إلى أتخاد 
العامة هة اده اقتداء بالانجلیز . ولا أستطيع أن ا اکتم اسار ٠‏ لا مل کن 
صغيرًا إلى هذا اليوم » لا أكاد أقرأً كلام هذا الرجل إلا لحقنى الغثيان من ثقله الذى 


0 


ل مثیل له ف ع من الأشياء مهما استقذ ر تها النفس > ھن اشد تایه وثقله فى 
هذا الام آنه تشر في محةر oS‏ 
باتخاذ العامية فى الكتابة هذا نصه : 


( من قدّم نا هذه الخطة ياللغة الدارجة المصرية 2 ا موافقة ا ( پکافا 
افطاتة أربعة جنيهاتث إفرنكية » وإن كر لتقد مرن > عطي هذا المبلغ لفن يحوز 
الأولثة » . وأنا أستحلف القارئ » ألم يشعر بالغثيان من هذا المبشر الصفيق الوجه ! 


1 اد اد 
E‏ 2 2 


وكانت هذه الدعوة إلى العامية مؤقتة ايسا فان هذا الوقت قد صادف نهضة 
حسنة فى طبع كتب التراث العرب فى مصر وفى غير مصر »> وأقبل كثير من 
المتعلمين عليها » وصادف أيصًا استيلاء « دنلوب » على التعليم فى صر » وؤضعه 
لظام الذى أراد به أن علب اللغة الإنجليرية فى التعليم » ويضعف تدريس العربية 
ما استطاع » ويجعاها مبعضة إلى الطلبة محتقر ة بقدر الإمكان » ( ومع الأسف هذا 
هو النظام السائد إلى اليوم فى مدارسنا أنه هو نظام دنلوب » ولا نظام لدنلوب 
سواه  )‏ . ففرض « دنلوب » تعليم العلوم كلها بالإنجليزية » واختصر دراسة العربية 
وما يتصل بها اختصارًا سوف يؤذى بعد قليل » إلى وجوب استمرار ضعف تعليم 
العربية جیلا بعد واد مره اخری بدء ظهور الشعور الوطنى فى الشبان 
الذين صدمهم الاحتلال الإنجليزى » والذين يمثلهم مصطفى كامل › وبدأت 
حر كات إصلاح مضادة لما يفعله الإنجليز » فآثر هذا المبشر أن يلقى بدعوته » ليكون 
ذلك أوقع لها » وأشد إثارة لبلبلة ضعافي النفوس » وطالبى التقؤب » وذوى الميل 
E CBB A oS aS‏ 


وكانت الحركة الأدبية فى ذلك الوقت آحذة فى النمو » برغم جميع العوائق التى 
تعترض سبيلها » و كانت المدارس التى يملك « دنلوب » زمامها › ترغم a‏ م 


ae HLA RAY DKW 


a ea O HLL herr La se RL TEPE RA 


)١(‏ انظر ما سيأتى فى خلال المقالة الحادية عشر » ثم آخر مقالة فى هذا الكتاب : ( ضفادع فى 
ظلماء ي E‏ وما معنی ) نظام دلوت ( وما له ؟ 


£ 


التقهقر أحياتًا » وزاد عدد العائدين إلى الفصحى من الكتاب والشعراء وال 
والمدرسين » وذلك ضرب من مقاومة العدو الباغى سلطانه على البلاد . 
والضاهر ان الجهات التى تسيطر على سياسة المنطقة › ارادت أن تبعث و جھا جديدا 
ليتولى الدعوة إلى العامية » وتحقير الفصحى › فأحرجت من أحد قضاة المحاكم 
ا غل ا ون ر ا و ا ا ا ا ا ن 
مصر ) ( سنة ۱۹١١‏ ) دعا فيه إلى اتخاذ العامية لغة أ أدبية » ويهددنا ننا 
ذلك : « فإن لغة الحديث ولغة | الاوت Ss eg‏ 
نتيجة لزيادة الاتصال لمم CE N o‏ 
لمصر؛ مشفق على ضياع العامية والفصحى جميعًا !! 2 « ومن الحكمة أن ندع 
جانا کا كل حكم خاطئ وجه إلى العامية » وأن نقبلها على أ نها اللغة الوحيدة للبلاد »› 
على الأقل فى الأغراض المدية ٤‏ ال ليشت لها صبخة ديية 0 بولا يما بعد ماظن 
« ولمور » أنه قد أثبت أن العامية تختلف عن الفصحى تمام الاخحتلاف › وأنها أكبر 
شبهًا بفروع اللغات السامية منها بلغة القرآن ولغة الدب العريئ القديم . ثم ختم 
كلامه بأ « خير الوسائل لتدعيم اللغة القومية ( أى العامة ) هى أن تتخذ الصحف 
الخطوة الأولى فى هذا السبيل » ولكنها ستكون فى حاجة إلى عون قوی من 
أصحاب النفوذ » فإذا نجحت هذه الح ركة » فإن وفنا قصيرًا فى التعليم الإجبارى »› 
وليكن سنتين » سيكون كافيًا لنشر القراءة والكتابة فى البلاد » 


وبالطبع هذا شحف لست بصدد مناقشته » ولكن هذا المخادع اتخذ حيلة 
لطيفة لإقناع حكومة مصطفى فهمى الممالئة لقومه الإنجليز › فإنه فر ع من مقدمة 
a e he‏ نه علم بظهور E‏ گی فی فقه 
اللغة ( ۰ اع کا بر لتت الهر ه ا واه رأة هي وسا 
وویلککس !! على وجوب E PATE‏ و کتابتھا بحروف لاتينية ! وأن 


(۱) وهذہ هی نفس دعوة مفکر حر ۽ دعا إليها بعد زمان طويل » وهو المفكر ! !! وهو القاضى 
أيصًا !! عبد العزيز فهمى ا الكبار E‏ أ تدرس حیاتهم ونشأتهم دراسة صحيحة › 


فلکل سىء حايا حفية مسىتورة !! 


¥ 


هذا العالم الأمريكى ( يا للكذب !!! ) يناشد الحكومة المصرية لتعترف بالعامية 
وتقرها ویناشد الإنجليز لتدعيم هده العامية » ليساعدوا على تقدم الي الرو حى !! 
( ما هذا ؟ ) كما ساعدوا من قبل على تقدمه فى الحياة المادية » . ويعنى بذلك عهد 
کرومر » 1 الاريك ادعی E‏ ( 
ولور ت شک e‏ ا 
E‏ من طبعه . هذا ليس قاضيا » إنما هو شاد » وإلا فكيف عجز 


عن طبع کتابه فی بلاده ؟ 


۴ کے کټ 


فلما ظهر کتاب ولمور سنة ( ۱۹۰۱ ) استجاب الف م الغو 
E E AS GT‏ 
O CE E TT‏ 
يجرى على ألسنتهم وأقلامهم › فيقول المقتطف فى تقريظه : « وكثيرًا ما قلنا 
للأوربيين والامريكيين الذين ذ ى هذا الموضوع » إنه لو اهت محمد على باشا 
جد العائلة الخديوية » بكتابة اللغة المحلية فى مصر والشأم » وجعل الكتابة بها 
PD AS‏ 
١‏ ...إلا إذا تسلطت على البلاد قَرّة قاهرة » عضدت الساعين فى ضبط اللغة المحلية 
وکتابتها » . وینبغی لکل عاقل أن قف فليا عند ذ كر محرر المقتطف : ( وكثرا 
ما قلنا للأورييين والأمريكيين » » قبل أن يتظاهر المقتطف فى سنة ۱۸۸١‏ أن له 
اقترا حا فى شأن العامية والفصحى » ويقول فيها نفس ما قاله سبيتا قبله سنة ۱۸۸۰ › 
مغفلا ذکره » وکأنه لم يكتب شيئًا » وكأن سبيتا بعيد الدار لا يستطيع محرر 
ا 

أرجو أن يحدثنى من يريد » عن هذه الدعوة التى تحاط بكل هذا المكر والرياء 
والخداع والغش » ما هى ؟ أهى صادرة من قلوب حالصة طالبة للحق مطالبة به ؟ ثم 
ما اهتمام الأوربيين والأمريكيين » وليس لسانهم بلساننا » فى شأن اتخاذ العامية 


۸ 


للكتابة الأدبية أو ترك الكتابة بها إلى الفصحى ؟ ثم لماذا يقول هذا للأورييين 
والأمريكيين » وكان هو قادرا تحت سلطانهم يومعذ أن يفعل ذلك فى مجاته ؟ إنها 
أمور غير مفهومة » بل مفهومة » تجعل كل عاقل يرتابُ فى كل داعية للعامية من هذه 
الناحية الخبيثة وحدها » فما ظثّك بالنواحى الاخر ؟ 

وكانت مقالة المقتطف يومعذ أعظم أثرا من رأيها الأول أو اقتراحها » لأنها 
حاءوت مو فته م الحركة الو طنية 9 > م البعث الثقافى ( ا ا ( ا 
اللجاج فى شأن العامية والفصحى › وكان له عوامل خارجة عما نحن فيه الآن › 
AE e‏ 
را سکرو لا تک : ا u‏ ا 
معارضة ا الدعاة ا العامة ولکن ظنی أن هلا موقف و جسم ) ا أی 
دلالة على الرأى » لأسباب كثيرة لا محل لذكرها هنا . وحسبك أن تعلم أنها 
ا صدرها ل من دعاق العامية 4 بأحقادهہ وضغائنهم ( تلاك الب 
ESSE DE ee‏ 
کا جمیغًا 


فبعد سنة ۱۹١١‏ » ظل الأمر مضطربًا » ولكن ظهر بوضوح للدعاة أن أمرهم قد 
ا يرضونه » وينبغى أن يغيروا الموقف » ويدوا الأماكن » ويخلعوا 
لو ا ¿ الجدّد بالمساحيق الصالحة . ومع ذلك فأنا 
م اكشف الام عن وراد هولاء) لدعاة » لن | E‏ 
أن ن ياتى ما يدعو إلى بيان أوضح » وهو آت على كل حال . والشیء الذى لا أظنّ 

لدارس يخطمه » هو ارتباط هذه الدعوة فترة بعد فترة بأحداث سياسية واجتمأعية 
أو خفية » تأتى قبل شىء يكون نكبة وقارعة »> كما كان « سبيتا ) قبل هزيمة 
عرابى والانتقام منه » أو تأتى بعد النكبة بشكل آخر » كما جاء « ولمور » هذا الذى 


SURL RILEY YIPIDATIETTETIIHET LRP DNDN AFRO RHE PHT EY ta re HY 


E‏ أن ر الدعوة للعامية » و« الطعن فى العربية » مقترن دائكا بظهور حر كة 
للنهضة أو لاإصلاح ي کی ا ت ا ا ھا ا ا 


۲نی دجون 


EA 


خحتمنا به هذا الفضل من البيان عن دعوة العامية . وسأدع الان هؤلاء E‏ 
الف الذي ا ك العو ال ال الام ي ونل مه ن محر 
المقعطف إلى الأسماء المعخفية بلا شخوص » إلى الأسماء التى ظهرت مرة واختفت 
فلا يعرف عنها شىء . وهذا موضع وقوف لابدٌ منه > لأن الأمر سوف يختلف 
e‏ 


وقد تبين خلال هذا العرض الشريع » أن التجربة التى مر بها لويس عوض فى 
ا الع إل ااا جره هو هوت الها وع مقرل ااال بكرن عرفت 
E SEL N eo BE‏ 
كلام أيصًّا . وتبين أيصًا أن الأفكار الثلاثة التى دارت فى تجربة كلها منقولة نقل 
عر من كتب كان يتوم هو أنها غير موجودة إلا فى بعض الخزائن العميقة 
لمظلمة التى لا تصل إليها الأيدى بسهولة ووضوح . وما دام مسبوقًا إليها حرفا 

حرفا » وحطوة حطوة › وتشبیھا تشبییًا » فهو بلا شك مدع كاذب فی تجربته بل هو 
یعیش فی أحلام وسمادير لا حقيقة لها » فربما قرا الخبر عن غاز من الغزاة » فتراه فى 
اليوم الثانى يمشى فى الأرض كأنه لساعته نزل من صَهْرَة حصانه » شاهرًا سيفه » 
يريد أن يطعن » ولكن يحبشه الخوف والذعر . وهذه صورة تلقاها كثيرًا فيما كتب 
عن ١‏ الخلفية التاريخية لرسالة الغفران » »> كما سماها والعياذ بالله » وسأتابع عرض 
هة الذفرة و الف غ هااا وروابطها > لكى أضع هذا الداعية الجديد فى 
الوت و ا سوف يتبين أنه حطر ای حطر » برغم ما تلڳس به من أردية 
الجاعات ا غ ول امه ا اا ا 


2 


اغرب سی ( لاه کان يقال شن المثل e‏ اما مؤلمن ) » فيجاء ذا فنقضصس 
علينا أمثالنا > كما نقض علينا ألفاظ لغتنا »> ومع ذلك » فالعرض مستمر . 


° 


۾ ( دنلوب ) نشرت صحيفة الأهرام فى عددها يوم ۱۷ مارس ۱۸۹۷ ما نصه : 


ای ااه رور م لعل کے الور او عا ا 
المعارف وقد شرع المت دنلوب » بعد الاتفاق مع جناب اللورد کرومر »› فی هدم 
الدراسة الثانوية التى هى أعظم أركان المعارف » . 


الرسالة 


الخمیس ۱۲ رمضان ۱۳۸٤‏ 


۸ 


اا المقالات على بينة من سياقها ECE‏ 
على متابعة ما أكتب » بل معاونة له ولنفسى على الإحاطة بتاريخ قضية من أعقد 
القضايا التى الى بها العالم E E‏ 
إلى اليوم » بل بلغت عنفوانها فى هذه السنين الأخيرة » وليس لها شبية فى العالم 
کل و ال ل ا ها و كا لقان اصح الاك ر نها ا : 
NE E E E O EG‏ 
والفصحى a‏ عن أعظہ مؤامرة خحبيثة > بدأب خافتة > تم علا صوتها وات 
ضجيجها منڏ سنة ١۹۰٩٦‏ » بعد العدوان الثلائى على مصر › وبعد ارتداد قوی ا 
على أعقابها . والمشت ر كون فى القضية » بین غافل لا يدرى ماذا يقول » ولا ماذا بُراذ 
به » وبين ¿ ماکر خبیثِ يضرم النار فى الحطب لتأكلٌ الأحضر واليابس بعد قليل . 

فقبل أن أبدأ اول مقالة فى الكشف عن أمر لويس عوض حين اتخذ شيخ 
e‏ اا ا 

N‏ رض ل شض 
0 > على الغافلين SS‏ 

شیر ة کان لھا آژه بالغ الحطر فى اا الها هة الاد کان عوض 
e rak‏ عاريا من كل ر فيه » وأرى الخيوط التى 
E E O a ES‏ 
قد لئست على الناس أمرّه » إذ أحرجثه من خحمول الذ كر إلى صيتٍ يسر به حيث 


(( يدر ی الور کل باساب أم بياس » لأن ھا المتدسس إلى جريدة ة الأهرام » لا ال 


ا ا ا ا 0 ت على کتابه 


E 


E ebe‏ على وجه | التحقيق كيف وقع هذا ؟ ولا من الذى هيا لمثله 
هذه الفرصة ؟ ولکنی کنت أعلم أنه هو أو غيره » کان لاب أن يتدشس إلى مثل هذا 
اکا 6 غ الجرادف الط ال مرت با ف المد ات الاخ و ذلك 
إلا لأنى كنب أتابع زحفَ هذه القوى الشريرة منذ قديم » بلا غفلة عنه . وكيف 
TE E TT‏ 
لی قد صرعوا وأنا راهم بعینی » منهم من ناه الله کما نجانى » ومنهم من هلك 
rT‏ 


كيف أغفل عن هذا TS‏ ت السنين طلائع 
و امّتی وبلادی من 
O‏ جل ذلك لم ا حمل القلم مندذ 
a oT‏ إا أن أرْذيها على وجهها › وإمًا 
أن حط EET EE‏ 
ا ي و ابتغاء الشهرة عندهم » عرف 
ذلك من عرفه من خاطائى فى هذه العزلة الطويلة الأمد التى ضربها على نفسى » 
وجهل ذلك من جهله . وعلى شدة مارلقيت طول هذه السنين من ملامةٍ تلڪانى على 
هذه العزلة التى رضيتها لنفسى » لم رض O Tr‏ 
كمثل تَجلة القسم » > أى بمقدار فرط القلة » غير مبالغ فى ذلك ولا مول . ولذلك 
صارَ رای مقصورًا على قلة من إخوانى كنت أبثهم ما جد ويا أعلم » ثم أحبش 
لسانی عن کثير ممن ألقى من الناس » حتى صرت كالعين الذى لا يسن الإبائة عن 
ES es E OO O Ea oS‏ 
الرثرة بلا عقل . 


اا ا ا ت ازمر تفس و اى الان 
أسلك ؟ فلما تبين لى الرشد » حملت القلم وأنا على بينة من طريقى » طريق لن 
بخدعنی عنه أحدٌ بثناءٍ أو ذم » فکلاهما لا یغرنی ولا پرهبنی . وقلت لنفسى : هذا 
إنسانٰ تعرفينه على وجه » ويعرفه الناس على وجه آخحر » تعرفینه بطول إلفك لأمثاله 


0 


مخادعًا شديد الخداع » ويعرفه الناسٌ مخدوعين أشد الانخداع . فکان بیئا لى أن 
E UE STS EE‏ 
يصدّقها الناسُ . وكان يا لى أيصًا أن انخداع الناس بهذا الإنسان ماتا من طريقين : 
طريق صحيفة الأهرام التى وثق الناس بها » لضنهم نها منذ انثرعت من أيدى 
أعدائهم » صارت إلى أي أمينة لا تخون الأمانة = وطريق اللقب الذى يحملةُ هذا 
الاعات > واا عد الاش امل اكا ل يخرن الاما فد ل جد طريا 
أهدى لى وللناس من أن أبدأ بتحليل شىء من كلام هذا الإنسان على وجه الدراسة 
el a NC OEE CE O‏ 
الوجوه » حين تي لكل أحدِ أنه دع ثرثاڙ » لا يحسنٰ شيئًا من مناهج دراسة 
الآداب على وجه يليق بخامل هذا اللقب . وأظنى قد بلغت فى ذلك ما أريد > 
وأظشنى لم أظلمه فُلامة ظفْر فى شىء مما كتبتٌُ عن مناهج الدراسة الأدبية . ولم 
أجعل هى الكشف عن ادعاء هذا الدع وحسبُ » بل جعلتٌ هى أيصًا أن زيل 
ا و ات د ي واو ار اة م ا ادر سات ف 
أمم الأرض جميعا » ولأن الغشً فيها حفيئ ينسابٌ » وهو لخفائه شديد التأثير فى 
عقول الناس وفى تفكيرهم » وبالعٌ الضرر فى حياة الإنسان عامة » ومنذز بخطر يغتال 
الفكر الإنسانن » ويؤدى إلى تدمير الفقافة والحضارة جميعا » لاله يعتمد على الكلمة 
الممابة التى تركب الألسنة » وتنفد فى العقول » فتهدّد سلامتها وبراءتها من 
الآفات . ومعلوم بالبديهة أن الغش والترييف فى العلم لا يؤذيان كأذاهما فى 
ae EE a E e n‏ 
ا 

کا ا دی > ری ن بکرف کان ا عد قاری ای ل اکب 
ما كتبت لأناقش عالمًا أو أديبا أو مثقمًا » بل العكس هو الصحيح › إذ كان هذا 
الإنسان عندی لیس بعالم ولا دیب ولا مثقف › بل هو کان عندى دعيًا قد اتخذ 
هذه المغات وفك ا وميا قر هات بك حا عن الاش يدها فى 
تضاعيف كلامه كما يفعل كل داعية يبتغى الفتنة » ولا يبغى شيئًا غير الفتنة » ليصل 
إلى غايته فيما يدعو إليه . فمن أجل ذلك لم أكذ أفرغ من إقامة الدراسة الأدبية على 


E 


نهجها » حتى عمدب بلا التواءٍ إلى تجريده من هذه المراقع التى كان يتخفى فيها › 
تزييمًا على الناس » ودبيبا إلى غفلاتهم بالخديعة والمكر » فلم أتردّد فى خلال ذلك 
ي و ا ی ا کا ا 
مجردة من كل مداهنة فى الحقٌ » لأن ذلك ليس من شيمتى » ولان التردد دونه عجر 
وتخوّف وخيانة للأمانة . 


نعم »> كنت خليقا ار ن أدع التصريح إلى التلويح › ا أعْدهُ داعية مفتونًا 
بد عو نشرد بها > ویرید التنفيس عن اة بالشرنرة ( ولکنی ا أعلم E‏ | 
لا یخالطه ارتیاب آنه شىء ۰ ا شريرة أعرفها » خبرتها بنفسى » ووجدت 
آثار ها یوما ما فی عقلی ووجد ¢ وی متضافرة شديدة الخطر › تتربص 
بأهلی وعشیرتی وبلادی ٰ فلم ا أن أعامله معاملة الداعية المنفرد 
بدعونه » المنفس عن هسه حو الاحتراق بما رحد من النار الأكلة 4 ت داهن 
e‏ ا حولی تصرخ وتغوی » وکل ا یهدد بسوء عاقبة | العشلة عه 
وعن | أمثاله ؟ 


SN)‏ رالدندنة فى | الآذان سرا » ولا أحب التناجى الخفين 
بالإثم والعذوان تحت ستار من الظلمة » وأكره من يدور باللائمة من مجلس إلى 
مجلس » غير مُعالن ولا مُصَرّح . فمن أجل ذلك كتبت هذا »› لأهتك هذا الشتر 
البغيض إلى النفوس الصحيحة » ولان لمن لا BN EEE‏ 
بلا جمجمة ولا استخفاء . فمن شاء أن يلوم بعد ذلك فليم ما أَحَبّ کر E‏ 
مؤدٌیها على النهج الذی لا تزل بى فيه مداهنة أو تلويح » ولا : نحبسش خطراتی فيه 
مخافة أو تهديد أو مناجاة بالإثم والعدوان . 


أما صحيفة الأهرام التى مكنت لهذا الدع » وهيَأتٌ لهذا الداعية الجديد أن 
يتصرف فى بعض صفحاتها بنفسه وييعض شيعته تصرف المالك › فإنى لا أزال 
أحمل فا على أحسنِ محمل أ ی ا بعد العذر » لظتّى أنها 
ری ا ر ن در منه » وعسی أن تجد هى الطريق إلى الخلاص 
باليقظة والتنبه » وبخشن E ORE‏ م التى تعدّها أل صحيفة تعثر عن . 
فها » وتعمل مخاصة جاهدة E e e‏ 


EN 


ينجيها من النَهَمَة » وينقذ قراءها الذين استقرت فى قلوبهم الثقة بأمانتها وصدقها › 
ا او وی ا 
وأشياعه » حيث يتخذها وسيلة لبلوغ أهدافه وا E E a‏ 
لا تدری . ومع GE E‏ 2 
الأحطار ا د انو الان٠‏ اجى أن تجد فيها صحيفة الأهرام مَمََعَّا مَهََء 
ترضی عنه » إن لم تکن قد وجدت فيما سلف ما يوجب عليها ن ترا مما تجب 


ENES e E CNG 
ما كنت فيه من تاريخ قضية الدعوة إلى العامية واستبدالها بالفصحى » وإلى موضع‎ 
هذا الدعيئ من تاريخها » وإلى ما يحيط اليوم بهذه القضية › وإلى الاثار الشنيعة‎ 
ER NOS OES ea اخ‎ se ml 
غاية التنه » لأنى لا أكتب هذا التاريخ المتشعب المتداحل » للتسلى بالألفاظ‎ 
أمضعُها» ( كما يتسلى الفارغون على المقاهى بالحديث وقرقرة الل ) » بل أكتبه‎ 
ف ال کے کل اوی ع عل اکر الجر ال ارت ورای‎ 
لا تزال ترتكب » بأخحبث الوسائل وأخفاها وأفتكها » فى غمرة الحديث عن النهضة‎ 
والتطور » وعن الأدب والفن » وفى فترة من أشد الفترات خطرًا على مستقبل الحياة‎ 
» فى الأمم العربية »> من حيث هى أمة واحدة » ثم على مستقبل ساثر الأمم الإسلامية‎ 
من حيث هى الصديق الطبيعي للعالم العرب » ومن حيث هى الدرعٌ التى تلقت‎ 
Ea ag E e 
الأحيرة الباقيةٌ صداقتها وعونها لنا غدًا » برغم كل ما أدت إليه دسائس الاستعمار‎ 
, وصنائعه وعملائه فی بلادنا وبلادهم‎ 


وإذا کنب قد عرضت فی قالی ا السالفة اولب قضية اللغة العامية والدعوة إلى 
EN ER e E N O‏ 
« ولمور » الإنجليزى » ومحزر المقتطف فى سنة ۱۹١۰١‏ » فإنى فى الحقيقة قد 
انتزعتُ هذا الجرء انتزاعا من حر كة متكاملة قديمة العهد » متشغبة العوامل » متداحلة 
الآثار . فعلتٌ ذلك لأنى رأيثنى لو بدأت عرض الصورة من جميع نواحيها وأبعادها 


E 


فى مقالة أو مقالتين فكأنى أي اختصار قضة كاملة تستغرق آلاف | الصفحات » فى 
sS‏ الرسالة . وهذا مر لا یکا يم م لأحد إا ياخلال شدید 
فى سياق القصة » ولکن کان لاب مما ليس منه بد . ا الان مخاولة أخر 
E E a‏ 
أربط هذه القضية بأصولها القديمة » باذلا فى البيان غاية الجهد » إبراءٌ لذمتى فى 
إتمام الصورة » وتبيها لكل غافل عن الخطر المقبل »> وهو حطر ساحق يسحق 
NT O a SS‏ 
فتوفيق الله اوحده وتمتديدة .وإ كنث لا أذرئ على الفحقيق من اين أبدا ؟ أ 
التاريخ البعيد › أم من التاريخ القريب ؟ 


کډ کډ ل 


E TET‏ ئا من الحسن أن أطوى التاريخ الطويل فى كلماتِ 
موجزة دالّة على سساربه » وأسوق بعض الإيضاح فى خلال ذلك » حتى تتصل 
لارو وان غا عد مدعل ى را دما رسال افا ا 
E gE OS EEE ENE e‏ 

ففى عضر النهضة الأوربية الأخيرة »> كان هناك عالمان كبيران : العالم الأوريح 
المسيحي ٠‏ والعالم العري الإسلامى . كان الأول قد ساور أوّل الشاب » حين 
انطوى دهرًا على نفسه » يدرس ما حمل إليه الحاملون من تراث العرب والمسلمين 

فى العلم والأدب » وذلك بعد ارتداده إلى دياره منذ آخر حرب صليبية » وبعد ظهور 
EE CE‏ 
اكير والهايل تَضدَع الا في لقارة e‏ 3 الأخر قد أغفى إغفاءة 


2 أعقاب دورة هائلة م. ن دورات الحضارة » بعد أ ت کتائبه قرو تًا ف 
بحضارة الإسلام من الشمال البعيد إلى تن > ومن الشرق النازح إلى 


وفى هذه الفترة كان اول متحفرًا ا ا > وکان الأخر ما ا 
a E E O‏ 


e 


ان ررض ف ل د هه شىء كانت فاعة انها بقرتة وماضدة و تجار :> 
ونه فى قلاعه وځصونه » وغفلته عا جری من وراء أسواره » إِعراءً لال بالإقدام 
على مباغتته وافتراسه . ولكن كانت تجاربُ الحروب الصليبية القديمة » وحروب آل 
عثمان من الترك » قد دلت دلالة قاطعة على أن مواجهة العالم الإسلامي بالانقضاض 
المسلح » لا تجدِى إلا انبعاث و 
شہاتھا ‏ مھما کان فی کیاتھا من العیوب » وسرعان ماقم تھا إلى معرکة فاعلة 
كساثر المعارك الأولى التى ردت غزاة الصليبية على أعقابهم . فكان من الحكمة 
إذنٌ » جب المواجهة . وكان من خسن التدبير واتقاء العواقب » أن تدورَ هذه القوة 
الجديدة | الأوربية من حول العالم الإسلامى » تتنقّصه من أطرافه البعيدة بمهارة 
yT‏ | العا لم الغافل » فينفض الترابٌ عن ثيابه » ويمسح 
الوم عن وجهه . ودبت أوربة دبيا حول هذا العالم » تطؤق شواطئ القارة 
الإفريقية من الغرب إلى أن بلغت شواطى الهند . طؤقته يومعذ بطوق من الثغور 
ا إلى بدن العالم لإسلامي » شيمًا فشيئًا » على حذر 
شديد » وبلا ضجيج يزعج . نعم کان هذا غزوًا » ولكنه غزؤ خفي الوطء »› بعيد 
المزتى » طويل الأحجل . لم يكن غزؤًا بالمعنى الذى كان الناس يعهدونه يومعذ » 
أو الذى نعهده إلى اليوم » لم يكن جيوشًا وجحافلَ لها صليل يقعقع وَنَفْعٌ يثور › 
فتدك فى زحفها الحصون حصئًا حصتًا » حتى تفغ من الأرض كلها فى شهر 
ANNA CE E a E‏ 
افتراسًا هو « التجارة » » وأفتكه بالإنسان هو « التبشير » . وهذه الصورة › لا يكاد 
يخطها من كان له أدنى إلمام بتاريخ الغزو الأوربى المسيحي للعالم الإسلامى . 


E‏ » » بل الذى 
يعنينا هو « التبشير » . وفهم طبيعة « التبشير » وعمله »أ a‏ 
بلاده نها ممرَمّا » وأشلاء مقطعة » من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب » ومن أبعد 
الغرب إلى أبعد الشرق » لأنه أحدٌ كتائب الغزو الجديد وأفتكها بالناس . ولست هنا 
بصدد سرد تاريخ « التبشير » منذ قام ( البارون دی ویتز » فى سنة ٠١٦٠٤‏ » يدعو إلى 


E e E OOS 


5( 
الشرق لمن يناط بهم أمر التبشير » فهذا يحتاج إلى دراسة مطولة . وحسب المرء أن 
يرجع إلى ما ألفه المبشروت أنفسهم من كتب تاريخ التبشير» ليعلم المناهج التى سار 
E‏ 
لبلاد SE‏ الأوربى » أن يغفل أمر « التبشير » » ولا أن يتجاهل 
آثاره» ولا أن بُعْضى الطوف عن وسائله » لأنه هو فى الحقيقة أقوى العوامل التى 
مكنة الاقعار ن ادا رجفا ی الخال الى تن علها من اشحف 
واكك اها ,السات الفا اض ت اما کر ردا ق هدا 
العالم . وسأحاول أن أوضح الأمر ما استطعت فى هذه العجالة التى لا تشفى غليلا . 


فمن تمام الجهل أن يظن المرءٌ أن معنى « التبشير » » هو اقتصار فة من الرهبان 
او القسوس إلى دينهم » من حيث هو عقيدة يسمعها المرء فيرضاها 
فک ھا اا مر باطل أشة البطلان » لا من حيث الواقع فحسب » بل من حيث 
شرح «المبشرون » أنفسهم معنى «٠‏ التبشير ) عندهم › الممارسون له » وهم 
لذلك أدرى به . وأشدٌ بطلاتًا أن يتصور امروٌ أن « التبشير » بمَغزلٍ عن الغزو الحربى » 
والغزو الاقتصادى » والغزو الفكرى والسياسى » وعن 2 الجنس الأوربن 
المسيحئ أن يُحضع 4 لسیطرة تدوم ما دامت له . وأشد بطلاتًا منهما 
حا أن مط ال خد 0 المي اعا غات فن كر ن تعر ت ا ا 
أصحابُها ينادون بضروب من الإصلاح (!!) فى بلاد ا وفى بلاد الإسلام وفى 
غيرهما من البلاد » وأنّه لم يضع فيهما إصبعه ليحوّل معنى « الإصلاح » إلى معتّى من 
التدمير والهدم والتحطيم . 


ومن صَدَق النية » واطلع على كتب المبشرين أنفسهم » عرف أن أكثر 
E E‏ 
الح ر كات الوطنية أو القومية أو الثقافية أو الأدبية أو ما شعت » بل كال من ورائها 
عامل طا شاك الحفا: بلغ | الأثر . NS‏ > على اخحتلاف هرر لابشا 
لكل حالة آبوسها » ورسلا فيها عو نه الذين قا على أمرهم دهرًا طويلا » حتى 
لا ينكشف أمرهُم للغافلين عن دسائسه المدروسة المخططة الطويلة الأجل . 
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وكان أحفى طريق عرفه المبشرون » وأقرته سياسة الدول الأوربية الغازية جميعًا » 
هو ١‏ طريق التعليم » لأن حاجة الاي إلى العلم لا تنقطع » وبخاصّةٍ فى زمن اليقظة 
بعد الغفوة . هذه واحدة ل ن التعليم يضمن تدشئة أجيال قد ضبغوا على 
أيدى معلميهم بالصبغة التى يريدها الدهاهٌ من أساتذتهم » وهو أخحطرٌ عامل فى توجيه 
أفكار الصغار إلى الجهة التى يردها المعاً نينشاً الطفل ویکبر حتى بصیر رجلا » 
فلا یحش فی نفسه آنه قد طبع طبعا جدیدًا » يراد به استبقاء سيطرة الغازى عليه 
ّ ر ا ا ا الطريتق لأقدام السادة 


وإليك فقراتِ دالة من كلام رجل من رؤوس المبشرين » تغنى عن الإ كثار » هو 
المسیو شاتلیه » قول فی سنة ١۹۱۱‏ : 

E E o 
وحكمة » تأتى بالنفع الكثير فى البلاد الإسلامية »> من حيث إنها ثبت الأفكار‎ 
الأورية » . ثم يقول : « ولا شك فى أن إرساليات التبشير من بروتستانتية‎ 
وكاثوليكية › تعجر عن أن ررح العقيدة الإسلامية من نموس معتقد يها 4 ولا یتم لھا‎ 
ذلك إلا بيت الأفكار التى تسرب مع اللغات الأوربية »> فبدشرها اللغات الإنكليزية‎ 
وا والهولندية والفرنسية ¢ يتحکك الإسلام بب حف وربا ¢ وتتمهد الشبل‎ 
رفي االات اشر اها من حت‎ ٠ اي فا ر ا حا ج‎ 
!! الفكرة الدينية الإسلامية » التى لم تحفظ كيانها إلا بعزلعها وانفرادها » . تأمل‎ 

هدا کلام دارس خبیر » ینبغی أن تقرأه لفظا فط ( لاله ت خط ط شامل ( ت 
ألفاظ قليلة . ثم فال أيسا ما يعن عل كف الأهذاف والاأغراض بيان شاف + إذ 


ا 


يمول . 


« إنه مهما اختلفت الآراء فى نتائج أعمال المبشرين من حيث خطتهم فى 
e‏ نزع | الاعتقادات ت الإسلامية ملازم للجهود التى تبذل فى سبيل التربية 
النصرانية e‏ السياسئ إلذى طا عى الإسلام ( تال ا یمه السبل 
N A E TR‏ 


o 


ولن یمضی غير زمن قصیر › حتی یکون الإسلام فی حكم O e‏ 
الاوربية » . 


کډ ل 


وتستطيع أن تجد فائدة عظيمة فى تتبع تاريخ التعليم الأجنبى فى مصر فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين » فى رسالة كتبها الاستاذ جرجس سلامة » وإن كان 
قد نظر إلى هذا الموضوع من غير الوجه الذى ننظر إليه منه » ولكنه اق فى مقدمته أن 
هذا التعليم قد بداً فى مصر لأغراض دينية بحتة » وأنه اتجه نحو الاستقلال والعرلة : 
١‏ حتى أصبح التعليم الأجنبي دولة داخحل الدولة » يوجه النشء الوجهة التى يراها » 
ويصبغيم بالصبغة التى برغبها » دون إشراف فعليح من الدولة عليه » . ويقول آيسًا : 
« بل بلغ الأَمر إلى حدٌ أن اشتملت بعض الكتب المستعملة على معلومات خاطئة 
مضللة عن مصر ذاتها » وكان كل ذلك يدرس لأبنائنا » مع انعدام وجود أى توجيه 
قوميع يوجه شبابنا الوجهة الوطنية الصحيحة » . وقال أيصا : « وزاد من حطورة كل 
ذلك أن جميع المدارس الأجنبية دون استشناء » قد أسهمت بنصيب كبير فى إضعاف 
اللغة العربية .... فهى تلقى فى خِصَم الحياة المصرية كل عام » من ينظرون إلى 
غيرهم من طبقات المتعلمين ذ البحكومية الوطنية ls‏ 
إلى اللغة العربية نفس النظرة ... 

N‏ 8 دی ا ا 
الأجبى » وهو غير مكلني أن ير إليه من حيث نظر نحن » ولكن سياق دراسته 

مفض إلى مشل الذى يفضى إليه المسلم »> من حيث استخدام هذا التعليم أداة لصبغ 
أبناء الناس بالصبغة التى يريدها هؤلاء الدعاة » ويوجههم إلى وجهة غير صحيحة فى 
الوطنية أو فى غيرها من شؤون الدين والدنيا . وهذا كاف بحمد الله » فى إثباتِ 
ما نري من استغلال التعليم لبت أفكار مدمرَةٍ فى المتعلمين على أيدى هؤلاء 
ا 


%# 9% 3 


oY 


فهذا » وما بينثه فى مقالتى السالفة » يدل على شدة عداوة المبشرين ومدارسهم 
وتعليمهم للغة العرب »> وهذا مر ظاهه مفهوم » وقد ذ كرت فى الكلمة السالفة مقالة 
) ولیم جيفورد بلجراف TT‏ « متى توارى القرآن » ومدينة مكة » من بلاد العرب › 
یمکننا حینفذ آن ری مر يتدج فى سبيل الحضارة التى لم يبعده عنها إلا محمد 
و کتابه Û ET‏ ) الحضارة ) ) التى يعنيها -حص رة الفاضل »› هى المسيحية 
داتها = ومفهوم ا أن القرآن لا یتواری حتی تتواری لغته . وزاد القسيس ( زویمر ) 
هذا الأمر وضوحا » وبين أن اللغة العربية هى الرباط الوثيق الذى يجمع ملايين 
المسلمين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم » وذلك حیث يقول فى سنة ٠۹۰٩‏ 
أو قبلها : « إنه لم يسبق وجود عقيدة مبنيةٍ على التوحيد » أعظم من عقيدة الدين 
الإسلامى » الذى اقتحم قارتى آسيا وإفريقية الواسعتين » وبٹ فى مئتى مليون من 
البشر » ( وهذا تعداد أقل من الحقيقة يومغذ بكثير كما تعلم ) » عقائدّه وشرائعه 
وتقالیده ( وأحکہ عروة ارتباطهم باللغة العربية ر 


0 0 1 
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اس ا ا ی ف ي ا و و ا ر 
أعماله فی التعليم ومن غاياته » أن ن يكون بمعزلِ عن قضية هدم اللغة ة العربية الفصحى › 
انى هى لغة القرآن » وعن جعل اللغات الور فده ع المثقفين على لغة الأباء 
والأجداد ولکن إلى آن غزا نابلیون مصر فى سنة ۷۹۸٠م‏ > لم یکن للمبشرين أثر 
یذ کر فی التأثیر على أبناء البلاد العريية » فلما تولى محمد على أمر مصر » وزبت له 
شه أن يستقل بها » وأغراه طموحه أن يجعلها تتاصى دار الخلافة فى تركيا » انثال 
عليه قناصل الول ليشدوا أزرَهُ » وليحطموا بمعاول جيشه صرح الخلافة العثمانية > 
فتازنوة لى إنشاء المدارس » واستقدم لها المعلمين > وأَرسَلَ البعثات إلى اورا منذ 
e‏ 


وكان أوّل الرأي لمن سهد هذه النهضة المفاجئة الجديدة » أن تترجم كب 


( 0ر هھ 


of 


العلم الأوربى Ty‏ بالعربية فى هذه العلوم » حتى ب HIR‏ يشتعتی بعد قلیل 
عن استجلاب ! الأساتذة | e‏ للمدارس الثانوية والعالية ۳ و هذا ا يیحدث ) 
فإن كثيرًا من الكتب قد ترجم يومغذ إلى العربية فى أنواع العلوم » كالطب والهندسة 
والرناضات والعلوم الحربية 4 وطبع ا بمصر طباعة حیده » و يظهر أن 
القناصل خرؤفوا هذا الطاغية الجرىء » عُمَبى تيسير العلوم لطلابها من أبناء مصر > 
ينشرها بلسانهم » وزينوا له أن يقتصر على البعثات التى تدرس فى الخارج . فانتهي 
الأمر بأن حبست هذه الكتب فى مخازن القلعة » وحيل بين اللسان العريي ومتابعة 
العلم فى ذلك العهد البعيد . فكانت أوّل فجوة حدثت بين التعليم ولغة التعليم › 
وصار المتخرج 2 البعثات يحسن لةه البلاد التی تعلم بھا » ويحسن التخر بھا ر 
العلم الذى درسه » ثم لا يحسن مثله فى لغته التى ينتمى نسبه إليها » وبعد قليل 
ت طلائع ارسالیات ال تقك ت مهبر » وننشیء المدارس ¢ و لحل س فی بیو لت 
a E ed‏ 


وظل الأمر یستشر ی ویرداد سو ٤ا‏ ت ا عهد محمد على 4 الف أن م ریاځ 
ا أن تو قشل الناس ا هبه ص جيجه ا من یٹ ینبعی اليد وذلك عند ما 
N ESR E‏ 
العلوم : وابتدأت طلائع المصحيحة تما ۰ من ظهور نارغة البيان ت 
بلغ لأرال a e‏ هذا الرجل آي غ 2 ذلك 2 فی 4 سنة 
TAY‏ 5 مو کب النهضة يسير › ویتکاثر ۶ شسیر ۵ . و کاد المد تفلت ٤‏ ودا 
أفلت الامر من آیدی الغراة یو مید » ونجت مصر 2 سنده ۲ من طغيان اة 
محمد على وفسادها > ومن احتلال الإنجليز بهزيمة عرابی ۰ > لتغيّر تاریخ هده 
المنطقة » ولاحتفل السيل فجرف هذه المكايد الصغار التى TE RE‏ 
و لطلمست الفجوة ا A RC‏ بين التعليم ولغة التعليم ۴ 


xe 1‏ 
کو چ 


حدث ما دعا إلى إعادة فتح المدارس فيما بين سنة ۱۸٦۳‏ › وسنة ۱۸۷۹ » وما دعا 


ee 


وفی هذه الفترة LE EE‏ ا ۲ قرت و ا 
ظاهرًا أن هذه الفورة متعلقة بالقكوين السياسيئ الذى يراد بقلب العالم الإسلامى » 
ولذلك نشط التبشير » فى أماكن متفرقة من العالم الإسلامئ » وكان الهدف الأ كبر 
هو مصر والشام ج وزاد دد الر جال المبشرين 6 وا كثرهم وا من القسوس ¢ کا 
يعلم ذلك كل متتڳع لحركات التبشير . والظاهز أن هذه الحملة الصليبية الجديدة » 
كانت قد هُيْعْبُ لها حطط جديدة » أوجبها طول الاحتكاك داحل هذه البلاد بأهلها 
وسكانها وطوائفها » وتجديد الفهم لحقيقتها وما هو كائن فيها . فلشبُ أجده عجيبًا 
اف اد ق ف عاد رحد وار ا ما و 00 یون کات 
| سبيتا » الداعى إلى استبدال العامية بالفصحى » وظهور مقالة « المقتطف » › الداعية 
ا مثل ذلك › ون تکون ج جهما وأحدة صعوبة الفصحى ( وفی بد لغة 
الخدنت عنها كبعد الايطالية من اللاتينية 4 وأن بششابة المكر ف فى الموضعين بقياس 
فاسد متخالف الأجراء 

لست أجدٌ هذا اتفاقا عجيبا من ألمانى أعجمئ اللسان » مقيم فى دار الكتب 
المصرية » وعربئ اللسان مقيم فى بيروت حيث E‏ 
٥‏ بأموال الإنجليز والأمريكيين » وتخرح هو على أساطين التبشير فيها »> وهى 
« الكلية السورية الإنجيلية » المعروفة الیوم با باسم « الجامعة الأمريكية » . وهذا دلیل 
ظاهڙ من حال الرجلین » وفی کلام کل منهما دلیل ظاهر وباط أنه حقٌ ویقین » 
اا إا اعا إفارة الد ف الام وسر من جماعات اير أو مۇتمراتهم 
اا وان ذا الد کتبا من الرأی المتواطء فى معانيه ودلالاته وتشبيهاته ( 
e.‏ لأمر بتفاصیله کان ميا مدروسًا » قد طال الإعداڈ له » وكثر تساؤّل 
ا ار ت د ا ی وا اه ایسا کلام محرر المقتطف سنة 
»۰ وهو مقیم فی بیروت »› وسنة ۱۹۰۱ › وهو مقیم فی مصر . ودل ما کان 
من أمرهما على أنه لم يكن يراد إثارة هذه الفتنة بمرًة واحدةٍ علانيةٌ فى كل مكان › 
خوفا من أن تنشأً قوة تقضی على الأمر کله فی مهده » بل کان يراد أن تكون فى 
ل الحدود . 
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وحبر ذلك أن « ولهلم سبيتا ٠‏ » كتب كتابه بالألمانية فى مصر » ومن يعرفها من 

اترم ف مو لاون اعات رن اعات ارو و لاطا 
E‏ الحدود » وفى نطاق عدد قليل کأنه 
رو الا ا او ای وای ا 
يقرؤه » يعد نفسه فى الناس كانه وقع على یی مکبرز :نھر لا هدا سی برع ٩‏ 
تلميحًا وتعريصًا إذا حاف التصريح . وعن هذا الطريق يستطيع « سبيتا » أن يعرف أثر 
E e gr‏ 
الفصحى !! ومتحقًا على أن الأدب الحقيقى لا بالتزام الكتابة بالعربية 
الكلاسيكية !! وما شعت بعد من عواطف ا e‏ اا ر 
الان الا وف 

SN OES EOL Os 
عرفت من المجلات ودل ُز ی فوجئت ا المجلد السادس منه »> وهو مجلد‎ 
طبع من ک عدد منه طبعتان » إحداهما‎ ۱۸۸١ السنة السادسة من حزيران سنة‎ 
بعنوان « اللغة‎ » ۱۸۸١ حالية من هذه المقالات التى بدأها فى تشرين الثانى‎ 
والنجاح ) ورڈ خلیل الیازجی عليه فی کانون الأول أ قيب المتك ر تخت‎ 
اسم « الممكن » على محرر المقتطف وعلى رد | لیازجی » وتأییده اتخاذ العامية لغة‎ 
للکتابة »> فی کانون الثانی ۱۸۸۲ › وما نشر فى عدد شباط ۱۸۸۲ باسم الجمعية‎ 
۱۸۸۲ الأدبية الدمشقية » وما كتبه أسعد داغر » ثم رد « الممکن » عليهم فی آذار‎ 
A E a O O a a ت‎ 
صفحة » وموجود فى المجلد‎ ٠۲۸ لا وجود له فى المجلد المختصر » وعدد أوراقه‎ 
. صفحة‎ ۷٠٠ المطؤل » وعدد أوراقه‎ 


فهل لهذا الأمر الغريب علاقة بتوزيع المطوّل فى مكانِ دون مكان » وقصر توزيع 
المختصر على مکان بعینه ؟ هذا والله مر یحیّرنی ؟ وقد تابعتٌ ما کتب فيه › فلم 
أجد أحدًا من أهل مصر شارك فى معالجة هذه القضية إذ ذاك » فكأن هذه المجلة 
كانت مجهولة هتا » معروفة فى بيروت ونواحيها » أو كان المختصر هو الذى يرسل 
إليها دون المطوّل . 


1 o¥ 


فمجیء هذه الدعوة فى مصر وفى الشام على هاتين الصورتين المتباينتين فى 
الظاهر » لم يكن يراد به إلا إحداث صَدذع فى النهضة » وبث بلبلة » واستحياء فة › 
إلا تکن جھیٔا فی کل مکان › فھمشا فی مکان دون مکان › لا للیوم الحاضر › بل 
و Eas‏ ا اق ر قي ان 
من توافق هذه المقالة هواه › فیتولی هو إذاعتها بين الناس › ويکون ذلك اخ 
تحقيق لوصية القس ١‏ زويمر » » لمن خرّجهم من المبشرين › إذ قال لهم : ( : 
E‏ 
الشجرة يجب أن يقطعها أحدٌ أبنائها » . ( وبین آن ما ذ کره لويس عوض فى تجربته 
فى شأن العامية أيصا » والتى نقلتها آنمًا من بلوتولند » إذ قال : إنه سكت مؤثرًا آن 
یتولی الدفاع عن رأيه مسلم لا مجال لاطعن فی نزاهته = إنما هو قول ات ا 
E‏ تدریبه فی ‹ الخلرة المشهودة بین ا الدردار عل ل 
بکامبردج » » أو کما قال . ) . 


۳ 


وعلى الحالين جميعًا » فظاهر من السياق اط یکین إلى استبدال | العامية 
بالفصحی ( ا وثيقًا بوسائل التبشير وتو جيهاته وا e‏ ومرامیه و 
من جاء بعد هڏین » وهم ( فولرس » الالما 0 اواد و ویلککس ) 
NN eg UE AVE COA ESTEE)‏ 
هو الصسحيح 4 لاه فصلا عن تظاهر اة على وليق ارتباطهم به » فرنهم إنما جاعوا 
أا رن خا رى لني كان ار هدد لارا ت ابا 
I E‏ ( وناشرا لمکائده › وساعیًا فی تثبیت قو اعده ( ودل بأعظم وسيلة یملکها 
ا زھی التعليم ¢ کا اا س صفته . 


وإذا شعت أن تعلم مقدار تكافُل التبشير والسياسة وتعاونهما على إذلال الأمم 
والرجال وتحقيرهم وإيذائهم بأصفق ما يتستى لإنسانٍ من الوقاحة وغاظ الوجه » 
وجلافة ا الاخلاقئ 4 وبذاءة النفس الملوثة ر داخلها بالعحقد والاحتراق 4 
فانظر كيف جاء « التبشير » تحت راية الاحتلال الإإأنجليزى ليعقد مؤتمرًا فى القاهرة › 
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فیأبی على ) رويمر ) ا ا و ا 4 وتمام دیانته وور نفسه 4 إلا د 
یکون أنعقاد المؤتمر فی بیت زعیم الثورة وقائد النهضة »> و اخملا بى » المسلم 
العربى » فيفتتح ( زویمر ) برئاسته هلا المؤتمر فى ٤‏ إبريل سنة ٠٦‏ ۹ فى القاهرة 
فی بیت عرابی » فی باب اللوق › والرجل يومثلِ عاد من منفاه »> و رم ماله ودارّه » 
فهو مقیم ببیت أولاده بشارع خيرت . وحسبك أن تعلم ن أحد هؤلاء المؤتمرين قد 
وقف تحت سقف هذا E a‏ جامعة نصرانية تتولى 
کل a‏ ا 
خحتم كلامه بهذه العبارة : 
ETE‏ الالهية قك دعنا e ١‏ ا لسر ع 
لم یکن مودو لیر وای ار ن 
ال e‏ کان فعلهم فى عشراتِ من الحوادث »› وتلك کان ا 
ام طم ل ذا نشر فى مناسبة ال عراء والمعراج » بما يتوارٹ من هذه الأحلاق » 
کلامًا ا ان يقال ( NT‏ صاحبنا الذى ظن العرة الإلهية قد دعته إلى مصر ؟ 
يا سبحان الله ! وإلى قريب حتى نفرغ من أخطار هذه القضية . 


gre aaa nma a mat 2c Oi FF A IOETY TO ERD HRV RDS RISING Tr FOR Sen EU arr oL ra 


(۱( هذه الدعوة تمخضت عن ١‏ الحامعة الاك ) بالقاهرة . 


ال سالة 


الخمیس ۱۹ رمضان سنة ١۳۸٤‏ 


مره أحری » ثم مره أحرى » ثم مره أحرى » أحبُ أن يعلم من لم يكن يعلم › 
أنى أمرؤ لا تُوهيه بوارق الوعيد » ولا تثنيه لوائح التهديد » ولا كهُوله ألفاظ محفوظة 
تل وكها الأقلام الذاهلة » وتمضعُها الأفواة المتلمظة . وأتّى مذ حفتُ الله وحده » لم 
أطو قلا على مخافة أحد من عباده » وأنى مذ فرغب من أن أشرك بالل أحدًا » لم 
ترغنى كلمة ا E‏ بالل ( E‏ صفة بعد هذه » فمصیڙها 
عندی ما قال زیاذ فی خحطبته البتراء : N AT‏ 
أكون بطلا فى قول أو فغل » فعندثلٍ أؤوب إلى الح صاغرًا خحاضع العنق » 
لخدن دون ذلك عزة بالإٹم » ولا یمنعنی منه حیاءٌ أو كبر أ ن اق علانية ا 
کان مئی » او رَللِ و ع ا اوت ال اد الان هن لجال إلى 
أن صف للناس نفسى » بما لا ينبغى للمرء أن يعتاده من التمدح » فإته يوشك أن 
يکون بابًا م e‏ الخفية إلى النفاق . 


ور دل إن ظللتٌ أكتب لارسالة ثمانية أسابيع » كتبت فيها ثمانى ت 
وألزمتٌ نفسى مقالة الحق ج او دهان ا ا EU abe‏ 
حقائق ما أكتبُ عته » بلا رغبة فى ثناءٍ من أحدِ » ولا رهبةٍ من مَذمَةٍ تجىء من 
تي ولا حشية | فك ازمی به انا منه بریء . ثم فوجئت بشیء غریب جدا اک 
E‏ ا ن تبعة هذا القلم » ومن شعور بحق قارئ الرسالة 
عل » لما شغلئّه به . وکان من حق القارئ عارع أن لا أحليه من متابعة ما يقال عم 
أكتب فى الرسالة » إذا كان قائله قد استودعه مكائًا غير مجلة الرسالة . وذلك أنى 
ا الزميل محم مندور ل اا کات حول سىء EF‏ 4 )) معار کنا الادبية ( 
ألقى بعضها فى الإذاعة » ثم نشرها فى مجلة « روز اليوسف » . فكتبت إلى مجلة 
« روز اليوسف » كلمة مختصرة ارڈ عليه مقالته حیث نشر کلامه » ولکن سی ان 
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لا بكرن قار ازال فد طلم على قال الد كور مندور ج فحن آجل دللف احبف 
أن ألخص له فَخوّى ما قال . 

زعم الزميل القديم أن هناك « ر وران ق لصح .اللات 
إحداهما حول الشعر » والثانية حول أبى العلاء المعرى وترائنا القومي كله » !! 
وبعد أن أفاض فيما قال عن معركة الشعر » التفت إل كى يقول : « ولسوء الحظ 
عاضصرت هذه المع ر كة الضالة > مغر كة أحرئ آرت حول ما كته أحد كار متقفيتا 
عن أدب الرحلة فى العالم الآحر » » ويعنى بذلك لويس عوض وأنا بلا ريب » لا نكر 
على الد کتور مندور حقّه فی أن يصف لويس عوض بما يشاء » فهو مسعول عما 
يقول » ولکن انكر عليه أن س هذا الذى أكتب « معركة » فهذه مبالغة لا أحمَدّها 
ESE O a OS‏ 
إنسان جف لقا › لا آدری کن حمله » غر بعض الناس حتى زعموه « مشقفا) › 
وید غ ن انی 
جعلتنى أوقن أن الد كتور مندور › » لم يقرأ حرفًا مما كتبتُ فى الرسالة Ey‏ 
ذلك » ولكن الذى علي أن أعاتب الزميل القديم › إذ دل ما كتبه على e‏ 
اا را خا کب رمن فرظ نه لو کان واه لما اغا هاو الا ت ال 
أذاعها > ثم نشرها فی « روز اليوسف » 


وحسبك ان تعلہ اف لويس عوض قال ا با العلاء تعلم باللاذقية » وأخحذ آداب 
اليونان وفلسفتهم فی ا ا وک دير اللاذقية » وهو دير ا . فیأتی 
الد كتور مندور فيقول : إن لويس عوض اجتهد فى البحث (!!!) عن تأثر أبى العلاء 
e OG SEO‏ 
وأفاد منه ) » فهذا e‏ من قارئ قرأ ما قاله لویس عوض › ثم قرأ ما کتبثه 
ورددته عشرات المرات فى المقالات التى ينقدها > وينصب نفسة حكمًا عليها . 


O 
لشخصی » وی‎ O CRE 
اا فت ال يفة » وإلى إثارة فتنة قومية ودينية » »> كما يقول الد كتور مندور ؟‎ 
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أصحيح هذ a E E E‏ 
أفيظنٌ أن ا ر 
E O NE O‏ ؟ وإذا کان هذا 
الإإنسان معدودا عند الد كتور ( أحد كبار مثقفيه هو ) > فهل يظن أن أحدًا يوافق على 
ن هذا الحُلقَ الذى لا يمثل شينًا > يمكن أن يمشل « طائفة قومية ) » و( فرقة دينية 
حتی یکون ما یکتب عن كشف رنه » وإماطة الأثام عن تكارة جهله » واضطراب 
تفكيره » واختلاط عقله » سبتا فى إثارة فتنة قومية ودينية ؟ هذا عب فوق كل 


عجب !! 


و فهذه | الألفاظ 9 لا سحل رجل غير مستهین بلتای { أن 
یم بوم انت تسخ اد e E e‏ خحبیر بما 
أعنى » فيما آظن ولك کور مورا شا من الى بك ايوم ٠‏ ان امخام هده 
WN o DoS AS UN‏ 
المعانى > لا تخیفنی ولا ترهبنی »> ولا تمنعنى من وضع هذا الإنسان في E‏ 
E E E E‏ مندور آم 
ET E‏ تمسك قلمى عن تمزيق هذه الظلم أظلم ت التی يتخقی فیها هر 
| بذلات الد کتور مندور آم لم E‏ آنشاها 
ah EE‏ 
اا 4 OEE OS E Eh‏ 
ما أغنانا عنها » وما أحوجنا إلى عكسها » !! أو كما قال ! ورحم الله شيخ المعرة إذ 
يفول . 

و يُومل الا تسان ,8 وَمَا ERE EE‏ 

DTS O a 


ما أحوج كل امرئ منا إلى عِظّة هذا الشيخ الجليل » رحمه الله » وغفر له » 
ا ا 
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ذا ودا كان الد كور دور بد فة اقا د وعد ةلكدلا > اول 
شرط يجب أن يشتمل عليه الناقد » هو الإحاطة بما يتكلم فيه » حتى تصبح الإحاطة 
E E N N‏ 
وهذا امز مفروغ منه فيما اظن » إلا أن يكون ( النقد ) قد تغير وتغرت قرا 
زان لرن فرص و رة ا ول دل و > الد يعد هة الد كور دور ر جا 
وة دة 16 ا5ا انت هذه خليقة الناقد » فبأى خليقة استباح الور 
لناقد أن يقول : « من الثابت أن أبا العلاء المعرى لم يكن ثابتا على دينه الإسلامي 
کا په ا قد ا اتهامًا كيدا بالإلحاد والزندقة » . من أ لذی أحبر الد كتور 
مندور أن هذا ثابت وأكيد ؟ وهل أحاط علمًا بما يدعى ثبوته وأكادته ؟ ( وهذه لفظة 
جديدة » استعملتها للد كتور خحاصة ! ) . إذا كانت الأحكام الأدبية تلقى على الناس 
بهذا a‏ > وبلا إحاطة » فأىٌ قيمة للآداب تبقى عند 


الناشعة م ٠‏ اید الك كور ملل ۾ شثقّف عا ریه ؟ 
٣‏ وز 9 سے کک" 


وأنا بحق زمالتى القديمة » وبحق معرفتى بالد کور » کت ارب که عن هة 
الاستهانة » وکنت أتمتّى له آن لا يدع لشیء » مهما عظم ۽ > سلطانًا على أحکامه 
الأدبية » لأنّه إذا حاط هذه الأحكام م بالتسرع والحيف وقلة الإحاطة » سقطت 
الثقة بأحكامه فى مقا من الم لات وکل نیدی ی بل ۲ سان ا و 
إلى عشرات من الكتب » قد نظرت فى دين شيخ المعرة » ونقدت الأخبار والأشعار 
التى ساقها من ساقها للدلالة على فساد دين الشيخ » فيرى فيها برهانًا أقوم على 
سَلامة دينه » وعلى الترامه شرائع ره »> فكيف يقول إذن » إذا سَمع الد كتور يثبت 
ويؤكد فساد دين الشيخ بلا برهان انتزعه من كتبه ودواوينه » وبلا بينة أو حجة ؟ 
أهكذا يتصدر الناس للقضاء فى مثل ذلك الأمر العظيم ؟ وأىٌ فرق يبقى بين الد كتور 
مندور » وهو من هو » وبين لويس عوض » هذا الدعئ الذى لا يحسن شيعا إلا الثرثرة 
الفارغة ؟ ولم يفعل الد كتور ذلك » ويرتكب هذا الحكم الجائر بلا ترد ؟ ألأن شيخ 
المعرة قد مات وبليت عظامه منذ أ كثر من أل سنة » فلم يبق على طهر اا رض حه 
ع أو يتكلم عنه » کما یجد لويس عوض من یدفع عنه أو يتكلم عنه ؟ ورحم 

لله الشيخ » كأنه كان ينظر بعين الغيب إلى ما سيلقاة بعد موته إذ قال : 
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Ey EE ETS Cp E 

افارقهم › ما العرْض منى عِندهم ليبا »> ولا عرض لهم بثليب 

وهانَ على سمعی إا القَبر صمُنى مرير ضباع حَولةُ وكليب 
ولو أطاة ق الد کتور مندور أن يقرا ما كتبتٌ فى مجلة الرسالة » لعلم أن أمر اتهام 
E‏ ال ا ا و ا 
يتجاهلها أو اا : وذلك لأن ! لارا سة::ا الأدبية ا الرجال من کا وشعراء 6 
لاتقوم على التسليم بالأخبار الملفقة التى يلقيها مستهزئ » أو مبغض › أو حاقدٌ » 
> او علج من علوج ٤‏ 2 من زو ل الجزيرة » بل تقوم على نقد 
ق a‏ من أفواه ا بلك e‏ 4 : عرض اللات على الاثار 
نقيها ٠‏ امان وضدى ود وبا امان اها اوس الشاي و اعاس 
الأرصفة !! ممن لا هم لهم إلا التشدّق بالألفاظ المستظرفة على ثِقَلها » والنظرات 
المتهكمة على غثاثتها وبردها . وليعلمْ من يحت أن يعلم » أن الدراسة الأدبية جد 
لا مزاح فيه فيه » وأ آَم تسلك طريقَ الهزلِ والتما و ا المتشنعة تظأفا فى 
ES oS GG e‏ 


وما دام الد كتوز مندور » قد صرفنی عن متابعة ما کا فيه 0 لدعي 
ا ( الملوّاف ا ی المجالس متا حًا انمه وحيله ومکایده و عشه ملقيًا ت 
الأذان 1 a‏ ( فتنة قومية ودينية ) » ( أعنى لويس عوض قائل eS‏ 
أا ل مقالة كتبتها للرسالة » ولم يزل يرددها حتى صدقها ر جل مش الك كتور مندور > 
فرڈدها فيما يقول عى - ما دام الد كتور مندور قد صرفنى إلى مثل هذا الهذر › فإانی 
اا ا ا کی اوو ا ا ق 
كنت غير راغب أن أتعبجل هذا الأمر قبل أوانه من مقالاتى هذه . ولكن هكذا أراد 
الد كتور مندور » وهكذا جل القَلَم . ولكنى لن أدخل الأمرَ من مدخله الذى كنت 
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N a E 
المعركتين » فيما زعم » فى قرن واحد » ووصفهما بصفة واحدة » إذ قال بعد كلامه‎ 
)!!( تتسلل إلى هاتين المعر كتين‎ e OT الذى نقلته فى‎ 
عناصر تجريح ۰ غير كريم » واتهامات قومية وسياسية غير شريفة ( العياذ بار‎ 
O N I E 
» من كله فيهما على الاستهانة بخطر الألفاظ والأحكام‎ » e E 
الدقة والضبط فى تحديد المعانى » وعلى إذابة الجد فى ماء عجر من‎ E قا‎ 
: الهُرل » بالا تو قف ولا أناة‎ 


يقول الد كتور مندور : ١‏ واكثر خطرًا وصراوة وضررًا من تهمة الخروج على 
القومية ا ی س التقلنكدى للقصيدة » تهمة الخروج على السلا ٤‏ 


1 
٤ 


بدعوی أن هذا الشعر الجديد يستخدم اا ألفاظا E‏ کریم 
يعترف به الدين الإسلاميئ نفسه » كالدين المسيحى » مثل لفظة « الخطيغة » ولفظة 
« الخلاص » ولفظة « الصلب » » فهذه تهمة غبيّة . ونحن المسلمين نعتبر جميع 
AS NA‏ 
جمعاء . ونحن حتى لو افترضنا العكس » لما جاز هذا التخبط فى الاتهام » مراعاة 
E O‏ 
الكبرى ضد الاستعمار والرجعية والإقطاع والرأسمالية الجشعة » وهم إخواننا وأشقاؤنا 
الأعزاء الأقباط » . انتهى كلام الد كتور مندور ! 


£ 


وقبل أن أبدأً فى بيان ما أريذ من خطر هذه الكلمات المختاطة التى 


2 
£ £ 


بلا حساب » احب | lk‏ اا کی دور بل ل ر 
TS e‏ و ست ۲٠‏ وی قا ن 
E‏ 


E 


ريب » لا يستطيع مجيبٌ أن يقول : إن هذه المقالة تجرځنی وتؤذی مشاعری ! فإنه 
عندئذ يکون معجتيًا أكبر التجنّى » فى إلزام من لا يديل بدينه » أن يدين بمدلولات 
ألفاط لا أصل لها فى عقيدته :اليس كذلك ؟ فاستخدام الد كتور مندور» ( اسلوب 
الحكيم » فى عرض هذه المسألة » ضر من | لمغالطة » وتحويل للاه ر 
O SD DE‏ 
es‏ أيسّا لمن يعكن الأمور من المسلمين ۴ المسيحية : 
ا « الفداء 

J9‏ الصلب ¢ لان دل ا مشاعر المسلمين ؟ من العدل ن ا 
نصرانيًا بمثل هذه الحجة المتهافقة ؟ هذا حف من القول ردىء . 


وام الدين آمڙ جلل »› لا يقضى فيه الد كتور مندور › او لويس عوض › 
أو غيرهما» بما يشتهى هو ويحبٌ » بألفاظ يراها هو دالة على معتّى مفهوم » وهى 
EE NEC Na ES‏ 
الك کور مندور ( اننا نحن e‏ لعتبر جميح الدياناثت السماوية جز ٤ا‏ من تر اشنا 
الرو حي للبشرية EE e E‏ 
يصځ له آن يُذيعَ مثل هذا على الناس » بلا احتفال ولا تقدیر لدلالاته E‏ 
a E‏ کا کید 
ادىئ ااا ل د الداة العمحة رول الدباتة ار اة ج هن رات 
الرو حي ¢ ولا انتقض عليه ديله == و الفا > ك بال الديانة اليهودية 
ولا الديانة اة جز ٤ا‏ من تراته الرو حي ۰ وإلا انتقض ل دنه » لن e‏ ديانة 

من هذه الثلاثة عقيدة شاملة منتزعة من كتابها كما هو عندنا » وكما تفشره » وكل 
عقيدة مها تنقض كثيرًا من عقائد الديانتين ا الو-جوه 
E POR)‏ من تراثها الروحی » إلا إذا کان معنی ( الہ قرات الروحى ) 
E EVEN‏ 


11۸ 


فحن المسلمين إنما أيزنا أن نؤمن بالله وملائكته وكنبه ورسله » وأن الله تعالی 
ازل وة على موسي عليه السلام » وأترل الإنجيل على عيسى اين مريم علي 
السلام » وأنزل القرآن على محمد يا بالحة ق مصدقًا لما بين يديه من | الكتاب 
ومُهيْمتًا عليه > أ شاهدًا عليها أنها خی ھن عد اه اما غاا واا » فما 
وافق القران ذ فهو الحق » وما خالقه » فالثه حاكم بيننا وبينهم فيه يوم القيامة وکا پا 
ریب صریح الل ا ان ما وا ES‏ ا 
اروحي للمسلمين وغير المسلمين » فهذا إبطال لقضية الدين كلها »> ويكون معناء 
عندئذ أن تنمحى جميع الفروق بين الديانات وخيز للناس یو مذ ا يعترفوا جميیعًا 
E‏ ا حر يجتمعون عليه . وهذا شىء لا یقول به 
أحد من اهل ادان 


وندع هذا الخلط فى كلام الدكتور مندور » إلى دلالة الألفاظ التى سبق أن 
و الان لويس عوض ل لان ماله فى ( الخلوة المشهودة 
بين أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج » ثم أطلقه خلال الأدب عامة » والآداب 
العربية حاصة » لا يكاد يرى فى سماديره إلا « الصلب » و « الخلاص » و«الفداء) 
و « الخطيغة » . ولا يكاد يرى ما يكتبه الكتاب والشعراء » كتوفيق الحكيم »> ونجیب 
محفوظ » وصلاح عبد الصبور » وغيرهم » إلا مقرونًا بهذه العقائد . وهذه الألفاظ 
ھی تف فاط الى جات ف قال الد کرو دور > وأ فا جما اش !!. 


4t 1 
e کډ‎ 


وهذه الألفاظ الأربعة ينبغى أن تدرس بلا غموض ولا إبهام » كما يحاول ذلك 
من يحاوله من صبيان المبشرين »› وبلا استهانة بدلالاتها كما يحلو ذلك للد كتور 
مندور وعیرو ممن یعدّها رمورًا تراث روحی » لا باس على المسلم فى استعمالها . 
كلا ! إن على المسلم كل البأس » لأنه طريقٌ محفوف بالمخاطر » لمن صدق 
لیت رترت غوة اکل کن هال » رکف اکر ؛ ویب ارشع نی 


مو ضعها 


E 


وترتيب هذه الكلمات الأربعة فى دلالتها عند القوم يأتى هكذا « الخطية » ثم 
«الفداء » » ثم « الصلب » » ثم « الخلاص » 

وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأربعة فى العقيدة المسيحية : أن الله سبحانه 
وتعالی لما خحلق آدم من تراب وقال له : # وا يتادم سكن أت ورفجك اة وک 
EE O ETO‏ ال ف ر a UL‏ 
الشيطان عنها . فبهذه E n‏ التضارئ ) 
أمبةا ها وأرجها فحت مظان هذه اة ٠‏ لا بكرن مهاب وانخحق لخر 
جميعًا » بخطيئة والديهم » عقاب الآخرة وهلاك الأبد » وهذا هو ناموس العدل الذ 
لا یتغټر » يستحقه من عصی الله سبحانه عندهم » ومن ورث خطيعئة آدم وزوجه › 
فإن عاقب الله آدم وذريته على خحطيتتهم بهلاك الابد » فذلك ما يوجبه تامُوس عدله 
فی حکمه » ولکن ناموس رحمته یستوجب العفو عنهم » فناقض ناموس العدل » 
ناموس الرحمة » فتطلب الأمر شينًا يجمع بين الرحمة والعدل »> فكانت المِدية التى 
يتم بها ناموس العدل » ويتحقق بها ناموس الرحمة . ولكن ينبغى أن تكون الفِذية 
طاهرة غير مدنّسة . ولیس فى الكون ما هو طاهز بلا دنس إلا الله سبحانه وتعالى . 
رلك فال لن أن بكرت ذه » فأوجبت المشيئة أن يعخذ جسدًا يح فيه 
اللاهوت والناسوت » فاتحدا فى بطن | E‏ آدم هی مریم › > فیکون ولدها 
اا OEE E a‏ 
الجسد إلهّا كاملا » فكان المسيح الذى أتى ليكون فذية لخلقه » وهذا هو 
« الفداء). :ڈ ئم احتمل هذا الإنسان الكامل والإله الكامل » أن يقدّم ذبيحة » ليكون 
ذبحه تمزيقًا ا الديونة العْصلت على رأس بنى آدم » فمات المسيح على 
ااا ر ا بذلك حقه » واستوفی ا ا 
وهذا هو « الصلب » . وكان احتمال ذلك کل كفارة لخطايا العالمين »> تخلصهم 
من ناموس هلاك الأبد > وهذا هو « الخلاص » . ولما كان البشر کلھم طا 
بخطيغة أبيهم آدم وأمهم » فهم هالكون هلاك الأبد » ولا ينجيهم من عقاب الشريعة 
الإلهية العادل المخيف » سوى إيمانهم بالمسيح الفادى » وبحضوره فى كل وقت 
فى قلوب المؤمنين » فى الفرح والحزن » والشقاء والسعادة » فهو الذى يؤازرهم بما 


Yo 


يحتاجون إليه من العون والحكمة ا a‏ من ثقل الخطيئة » وينجيهم من العقوبة 
Es‏ 


ي 4 3 
#3 # 


وهذه « الألفاظ الأربعة » لا تعامل معاملة أشباهها » من جهة دلالتها على عقيدة 
متكاملة . فالخطيئة » فى لغة العرب الجاهلين » ثم لغة المسلمين » لا تحمل شيا من 
معانيها ولوازمها فى لغة النصارى » وإن كان اللفظ واحدا . ومعصية أدم عندنا معصية 
کا المعاصى » تمعحوها التوبة ( ولحطيئة کا خحططايا الناس » تغسلها المغفرة 
تمن يملكت المغفرة 4 وهو الله سبحاتة .وقد Es‏ 
اسک أ رف ال کک 2 ودا ر ولا 3 هلو ا و 
أشي @ ا j E ETS‏ ا Calas‏ لبعض 


EE EE E OT و‎ 

è ٤ #1‏ ا ٩ 4 4 r‏ ف Sa‏ و 

عدو ونر ي الارش مسلفر ومع ل جال ۽ ل فلن ين ٣ءادم‏ من ريده مت شاب علد و 
ا 


م ل )4 . فكانت توبة آدم E N  t,‏ 
عقوبة باقية » وأن الله سبحانه کتب فی صحف إبراهیم وموسی : 3% آل ذز ر 
وزد ی 4 . فلا يرث مولود خحطيعة وال وآن لوشن e‏ ى 9 وان 
سعيام ا ت ی @ 2 له الد َأَرَق 4 . فهذا ينقض على المسام ا 
Nog Sa ao‏ 


لا صل له فى عقيدته » بل هو منهڅ a E E‏ :| اعتقد ذلرى 


کا حبر الله فی کتابه » بأن لا تزر وازرة وز ری » وتکذیب خبر الله واعتقاد 
اه کف مج ١‏ يعختلف ذلك أل من المسلمين ولا العقادي غامة) 
مسلمین او عير مسلمین 


وإذا 8 یکون للفظ « الخطيئة » عند المسلمين معنى يحمله » كالذى هو 
غدل نصارى » بل أن تحتاج معصية آدم إلى فدية لها ضرورة الجمع بين الرحة 
والعدل . و « الفداء » بالمعنى ا عليه عقيدة النصارى » غير مفهوم ا 
من المسلمين » ولا رى ما يستوجبه » إذ لم تكن الخطيغة عندهم متوارثة فى الذرية . 
وأا ما استوجب معنى الفداء من ألوهية المسيح وبنؤته لله » تعالى الله عن ذلك عاوًا 


ا o E NT E‏ 
TS‏ کک ا ولل و ا ّح 4 
لے اام م 

شو 


Pe DA E E‏ مسي 
ا و لھ سے م ا 2 چ ۹ ا کر ی ا 
ش ج ا ٿلٰ فسن يملف 4ن الله ذاو أن هالک المسيح ار 


A 8‏ و آلا ميا » إلى آيات كثيرة بهذا المعنى » فاستحال 
أن کون ولك م عة حك ن الممسلن ‏ اذا استخال هاا اتال ا رجت 
معنی « الفداء » » ولا يبقى لهذا اللفظ سوى المعنى اللغوى العربيئ المشهور . 


وإذا بطل هذان المعنيان لهذين اللفظين : « الخطيئة » »> و « الفداء » > على 
الوجه الذى هو من عقيدة النصارى وديانتهم › واستحال أن يقولهما المسلم وهو 
يعتقد فيهما ما يعتقده النصارى » لم يكن للفظ « الصلب » بعد ذلك أى معنى » 
سوى المعنى اللغوى المشهور » سواء كان المسيح قد صلب كما يعتقد النصارى > 
أو لم يصلب » كما يعتقد المسلمون »› بما أنبأهم الله سبحانه وتعالى » إذ يقول فى 
كتابه الكريم » حين ذكر اليهود وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير 
او قول ا فا ع ا م E‏ فاو اوا 
ل ا ا t4 Î E‏ 
تیا @ ہل که آله ل کا آله عا حا 4 . 

اال ان کن اوا ا ا معنی عن يعتقد صدق ما انل 
على رسول الله يل ريه من القرآن » استحال أن يكون للفظ « الخلاص » معنى 
مفهوم عنده » على الوجه الذى يعتقده مَنْ يدين بالنصرانية وعقائدها . 

وإذا لا يکون لهذه الألفاظ ا : « الخطيئة تم « الفداء تم 
« الصلب » ثم « الخلاص » » معنى عند المسلم على الزة الى تذل غا ع 
yh O‏ 
لا يعقله مسلم N E TS ND RTD‏ 
والديانات » ولا يخرج عن أن يكون سحْمًا لا يُستغفل بمثله النصارى إرادة أن 
نشتلب مودّتهم . ولن يؤذيهم ويجرح مشاعرهم أن نكون صُرحاء فى التعبير عن 


Y۲ 


وجوه الخلاف بيننا وبينهم فى العقيدة » ولكن ربما آذاهم أن نعخذ ألفاظ عقيدتهم 
ااا ف ات اه اة ال ا ال عل عة وح 2 
على آفةٍ شديدة فى هذه العاطفة . وكيف لا يؤذيهم » وهم يعرفون أننا نقول لهم شيا 
فيما يمش عقائدهم » ونحنٌُ نبطن شيئًا غيره بل نبطن فى الحقيقة إنكارَهُ وتكفي 
القائل به › إن هلا الفعل ات ا السخرية بهم والاستهز زاء بعقولهم . وهدا بيان 
کاف فی هذا ال 


أما مسألة استخدام الشعر الجديد لهذه الألفاظ الأربعة » فلاب من تحديد وجهة 
لظ ال ها افرع ام ورات عا ف کر لغ من اللات وسر کان 
المتکلم بھذہ اللغة مش رکا › ام ودا » ام نصرانا » أم مجوسيًا » ام مسلعا » أم 
a BS NSE CE COE‏ 
ENES SS SSeS‏ 
mS‏ أن يكون اعتقاد الشاعر سيْمًا عند قارئه . فالشعر › 
ھر کا قلت | م المؤمنين عائشة رضى الله عنها : « الشعر كلام » فحسته حسن > 
وردینه ردیءٌ » فخذ الحسن واتر دی ( 


8 كات الام كالف» فلس جيب ا شرل رة ان ياي فد لاط ام 
ملته » مادام صادقًا فی التعبیر عن نفسه بکلام جید يدخل فی باب الشعر eT‏ 
E N RT TTT‏ 
الإنسانية ( س الوخز فيها ا التفجير لھا من e‏ ( فتجر ی الد لدد 
فى مد التفس » تلوح معبرة عن معان مختزنة من تجارب القرون التى عاشت بهذه 
العقيدة » ومن التجربة الحديثة التى نبعتْ وانبثقت فى نفس هذا الشاعر أو ذاك. 
فالنصرازة a a‏ 
الخطيغة فى دمه » وأن ل الهلاك ا ستدفعه الإحساس 
الطاغى الصادق إلى الإبانة عر ةة فی ا من تراث دینه وعقیدته وثقافته › 
فذكر بعد ذلك ( الفداء » » و « الصلب ) › و « الخلاص ) » فى حى موضعه من 


DA 


الشعر » فقد أحسنَ غاية ا ق ی ان ر e‏ 
المسلم »› SS‏ هتزازه لای 
شعر آخر » صن بيانًا مشرفًا عن إحساس صحيح نابض . وأظنٌ أن الذين يتكلمون 
فى ١‏ معركة الشعر » » لم يريدوا جروا اللتضارئ أن يقرلا من جد 
شعرهم ما جادت قرائحهم EB‏ 
تجر ی الفاظ عقيدته فى شعره . 

ولكن الشىء العجيب المحير » هو أن كثيرًا من رواد الشعر الحديث فى 
السنوات الأخيرة » قد أوغلوا فى استخدام هذه الألفاظ الأربعة » وقليل من أشباهها › 
فی شعرهم › وهم خب ملو اا اام غا يرجه إغادة ار و اهلا 
جميعًا تواطأوا على استعمال هذه الألفاظ الأربعة بدلالتها اللغوية المجردة ا 
بدلالتها التى SE GS e e‏ 
المتداعية من «الخطيثة » إلى ١‏ « الفداء » » إلى « الصلب » » إلى « الخلاص » كما 
اا ا ) 

فإذا كانوا قد تواطأوا على استعمالها بدلالتها اللغوية المجردة فما الذى ألزمهم 
هه الالفاظ الارهة > ولم يضعوا مکان الخطية 5 ١‏ الاثم » » أو « الذنب » 
الت ) أو « المعصية » › أو ( لزلة E‏ تواطأوا على 
تباعد الديار والأوطان » على هذه الكلمة » وای سحر فيها ؟ ولم قالوا « الفداء » 
OS‏ الكفارة » ؟ ولم قالوا « الصلب » و ( الصليب » » ولم 
يقرلا «الشنى» و« المشنقة 6 وهى أشهر وأعرف وأكثر استعمالا إلى الوم ؟ ولم 
قالوا : «الخلاص » > ولم يقولوا « التَجَاة » ؟ والجواب بلا شك ا لم 
يستعملوها بدلالتها اللغوية »> ولا کو فى ذلك » لأسباب كثيرة oS‏ 
التواطوٌ على هذه الصورة فى ألفاظ أ من اللغة › یدخل ف ات المُحال عقا 
حدوئّه » إذا زعم الزاعم أن ذلك واقع اقا وماد مقطا الالفاظ ارب آل 
تقوم عليها العقيدة المسيحية . 


کډ م ع 


VE 


و ج ا ا کر ا اا ال اا 
E‏ بالكمز » فالصلب عبد كثير من الشعراء » رمز لتضحية الإنسان 
اا ی ر ا ا ف کا و ا ۾ کیا ال الان 
Ty‏ يوم الدین ‏ . وهذا نص کلامه . ولست أدری كيف 
تكلم الئاس هذه الأيام » أبألستتهم دون عقولهم » أم بهواجسهم دون تأمُلاتهم » أم 
بخطراتهم دون فکارهم ؟ لماذا کان ر( ( الصلب » رمرًا للتضحية » ولم يكن القتل › 
ولا الشنق » ولا المُثْلة » ولا « الخازوق » » مادام الأمر يتعلَقُ باللفظ دون دلالته 
المرتبطة بمصلوب بعينه أو مقتول أو مشنوق أو ممتّل به أو مورت !! وأما 
« الخطيعة » فلم يقل لنا ما هو الرمز الذى اثَجِذَثْ له . والإسلام كما يعرف 
« اللخطيئة ) »> وهى لتى يحتقبها أبناء آدم » يعرف « المعصية ) 9( الأنب ١‏ » وقال 
و آبينا آدم :و E‏ سم معصية آدم ( حطيعة » قط , 
فهذه مغالطات معيبة . ( وبالمرة يحسن أن يقال لهذا الكاتب أا يبع سبیل 
المستهينين بحقوق الألفاظ والنقول » فليس فى القرآن آية كالتى ذكرها » بل الذى 
قال الله تعالی : ل والږۍ أَطْمَم أن يعفر لى حَطيتتى وم لديب . فلزم التنويه ) ! 
ياللعجب لصحيفة الأهرام !! ما أشدٌ عنايتها وحفاوتها بما ينشر فيها ! 
E N RT‏ هى الطريقة المستعملة حدیًا e‏ 

SE EE E a‏ ا 
ذكر « التطؤر » وسائر الألفاظ التى قبا ee e‏ اغ کا 
تباع عقود الفل E a‏ ولکن من | ا هة الا و 
ore A E‏ كامات فا 

ه الكلمات الأربع » وهى أَسُ العقيدة المسيحية » لا يمكن أن تقع اتفاقًا » 
نيتواطاً عليها بعض الشعراء » لا عن عقيدة » بل عن رمز لشىءٍ يجدونه فى حياتهم » 
فلا يجدون إلا هذه الأربعة بأعيانها . هذا باطِلٌ بالطبع . ولكن الواقع اا 
ا و E‏ 
يذ كرها ل مسيحڻ يعيشها عقيدة 4 > بجميع ما تازمه العقيدة من امتداد 
معانی هذه الألفاظ وروابط بعضها اببعض 


Vo 


ولكن هذا الضربَ من الشعر » قد تولى منذ قديم بعض صبيان المبشرين الترويج 
له » والإكثار من التلويح بأنه الجديدٌ الذى لا جديد غيرّه » وأكثروا فى ذلك الصخب 
واللجاجة الصحف والمجلات ( وقارن ذلر ن سعر )( الوت ( ¢ ومذهبه ف 
حديد القافة » وأن ثقافة الشعب » ودين الشعب »> مظهران مختلفان لشىء واحد »> 
و ا و ق 
طريق الأجتذاب الثقافى » ظاهرة طبيعية مقبولة OTE SRG‏ 


وبمكر وخبثِ شديد » مُزج بين « إليوت » ومذاهبه » وبين هذا الشعر الذى 
يحمل هذه الالفاظ الاربعة فى فعة غريبة الاطوار من دراويش جبل لبنان . وجلجل 
E N TR N AT‏ 
ما يلقى إليها أو تلقَنه » وظهر فى مصر فى أوائل هذا الوقت صبن « الخلوة المشهودة 
تحت أشجار الدردار » » وأطافت به طائفة على شاكلته » وكان يومعذ فى الجامعة 
مدرسًا للغة الإنجليزية » وكتب شعر بلوتولند الذى دللت عليه = وكان الصبي القديم 
« سلامة موسى » قَذ هرم وصار كهمًا لأعَيِلِمَةٍ المبشرين فى مصر = وبدأ لويس 
ت او اا ا د ی و ق ا 
وسَيموا الشىء الذى يلقى إليهم فلا يفهمونه ولا يحترمونه » لأن نظام دنلوب كان قد 
انتهی إلى غايته فى قتل اللغة العربية فی عفر دارها » فى مصر » ولا يزال يَفْعَل » إلا أن 
تتدار كها العزائم المخلصة . 


فمن هنا بدأت هذه الألفاظ الأربعة تأحذ طريقها إلى ألسنة هذه الطائفة من 
الشعراء المحدثين » مقرونة بالحملة المبددة لموازين الشعر القديم . فكان المسلمون 
من هؤلاء الشعراء » إنما يستعملون هذه الألفاظ لظنهم أنها جزء متمم لجدّة الشعر » 
واللإحساس بواقع الحياة التى يعيشونها » بما فيها من الام الحَيرة والضياع والاستبداد 
والمخاوف » فكان لهذه الألفاظ الجديدة خر فى نفوسهم › فاتخذوها تقليدًا » بلا 
هم لما تنطوی عليه من الدلالات . وکلما نشا ناشیءٌ منهم › قام له مَنْ یُثنی عليه 
ویمتدځه ویذیع شعره » حتی یجتذب إلى تقلیده آخرین . وتفشت الكلماتٌ › وطال 
غا وه الما فلا جا اعاس علا السو تسيا دة ال لاط الادة 


۷7 


ا ق > فقالوا هی « رم ) فإذا سألتهم : رمڙ لماذا ؟ ولم 
کانت هدو لار دون غیرها هی الرموز ؟ = لم بُحیروا NEE ee‏ 
أسلفنا ذكره » بما فيه من المغالطة . فالأمر کله من على تقلید مجر » لا قيمة له ) 
فالمقلد لا يغلح أبدا » راتما فلح من جاء الإحساسل بالشىء من فرارة نفسه » وقليل 
ما هم فی کل من یتکلم . 

وفى هذا الأوان نفسه » يقوم لويس عوض وصيانه بتفسير آثار توفيق الحكيم » 
ونجیب محفوظ » وصلاح عبد الصبور » على أساس من مفهوم هذه الألفاظ الأربع 
وأنهم , وان کانو | مسلمين » فإن اثارهم التى لا تحمل هذه الكلمات ا 
O O OEE‏ 
یکون المبشر الداعية إلى تحطيم المجعمع العرب فى خلال هذه الفترة الشديدة 
ا من الأبراق فى أماكن مختلفة » بين كتاب وشعراء ‏ 


ب 3 ا 
SA EER a‏ الور اة 6 تشکك فی ارا ا 
a i‏ ر التى نوهن الشعور باليقظة » و a E‏ 


N N TO O 
ولقد قطعنى الزميل القديم « مندور » عما كنت فيه من أمر العامية وتاريخها‎ 
وهذه هى أحطارها ) »> ولكنى انصرفت عن ذلك‎ E 

أثناء الكتابة » وإن كنت أظن الأمر قريبا من قريب » وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله . 


الرسالة 


۱۳۸٤ رمضان‎ ۲٣ الخمیس‎ 


۷۹ 


۰ 


لقد احسن الد كتور محمد مندور من حيث لم يدر » ومن حيث لم يرذ » إلى 
وإلى الناس » حين كتب ما كتب فى مجلة « روز اليوسف » » فصرفنى عن قضية 
العامية واستبدالها بالفصحى » إلى قضية أخطر منها وأشد تأثيرًا فى أيامنا هذه » لا بل 
ا الذى ا بالعقول والنفوس › وأبشم أثرّا فى حياة 
لا يجوز ae‏ ان Ny‏ غيره » وهو البيان الصريځ عن معانى 
لألفاظ » وما تحمله فى طباتها من تاريخ مصل » وما تنطوى عليه من عقيدةٍ متكاملة 
E E e‏ » أنه قاد على أن ينفض 
عن هذه الألفاظ دلالتها فی صلب | العقيدة المسيحية 4( وهى الألفاظ ا ا ندور 
ف الس ع الشعراء من أبناء الإسلام اليوم > ھی ( الخطيعة ) ¢ 9 J)‏ المداء ) 
و « الصلب ¢« J) g9‏ الخلاص ( 

ولیس بحد ی شتا 3 یعنی ( ن E‏ 0# فيزعم ا شله االات رور 
لمعانٍ إنسانية مجردة » كالتضحية فى سبيل القيمة أو المبدأً الذى يؤمن به إنسان 
او الان ا ق ق 
EDA NSE BEEN e a e e‏ 
اذا خلت BE‏ عقيدة افا و مستعمليها ومعتقديها e‏ 
E‏ تسل شیا ل Ty TTD‏ 
صالح عندئذ أن يكون « رمرًا r‏ 2 ا 
ا و ن يجعل ذ E‏ اللغة » رمرًا 
لشیءِ يتوهُمُه هو » وال کان غیره من الناء وک معنی مفهومًا ع 


A 


المعنى المتداول المعروف . وكذلك يصبځ الناس يومًا » إذا سارت الشعراء والكتاب 
هذه السيرة » وإذا اللغة ضربٌ من الحْبَل » ككلام الموسوسين والمَمُرورين » لا يفهم 
أحد عن أحدٍ شيئًا إلا بمعجم حاص بکل شاعر وکل کاتب ! وخی للناس یومعذ أن 
يعيشوا بين أسوار مسؤرة » كالأسوار التى انطلق من ورائها إنسان مثل لويس عوض » 
وفلانِ وفلان » ممن يقرا لهم المرء فيقع فى دوار كدوار البحر الهائج . 

ومع ذلك فين عندی » وسیکون یئا إن شاء الله عند كل قارئ » أن قضية 
العامية e‏ اللخ ٠‏ وة اتال هه لاط واحاكها ع هاف 
و ا م یت وھ وا عا 
يسا . ولذلك أظتنى أفار ق الموضوعَ أل مدانة اد كنت فد ار ال ان 
أجعل إحدى القضيتين تقخلّل الأحرى ونَمِيتُ فى سياقها . وکان السیاق أن فرغ من 
قضية العامية و و بالفضحى » ثم أتبغها بالقضايا النابعة من حيث نبعت هذه 
القضية . وإن شعت أن أقول إن لى أسوة حسنة بأسلافى من أهل هذه العربية › يوم 
کانوا یعذّون u‏ ا ا ق ا ا 
افوس على احتمال باب واحلِ من العلم » فيتخألونه بأشباهه ونقائضه وما يمت إليه 
بسبب من الاتصال أو المفارقة » ليكون ذلك أروح للنفس » وأدعَى إلى احتمالها 
مَوونةً الثَعَب فى التزام باب ا ا ا ی ا ی 
تضيق بما تقرأً أو تسمع » وكان رأسَ هؤلاء أبو عثمان الجاحظ وأبو العباس المبرد › 
وغيرهما من الكبّاب والأدباء والعلماء والشعراء ايسا . 


$ ¥ ¥ 


فالآ أعود إلى حيث قطعنى الد كتور مندور مشكورًا على ما فعل . وقبل أن 
ا E EE a‏ 
ا الال ا E‏ َ ا : 


A۱ 


« إنها صورة لا يكاد يخطها من له أدنى إلمام بتاريخ الغزو الأوربى المسيحى للعالم 
الإسلامى » ”© » وذلك إِذْ نت أن تجارب الحروب الصليبية »> وحروب آل عثمان 

ن الك ٠‏ و دلت e‏ اورت المسيحى دلالة قاطعة على أن مواجهة العالم 
الإسلامی بالانقضاض ا E E REET‏ 
والخَطر » خليقة أن تستردٌ شبابها » مهما كان فى كيانها من العيوب . فكان من 
الحكمة أن يتجلّب العالم الأوربى المسيحى مواجهة العالم الإسلامى . وكان من 
حسن التدبير واتقاء العواقب » أن تدورَ هذه القوة الأوربية المسيحية الجديدة » من 
حول العالم الإسلامى » تنتقص من أطرافه البعيدة بمهارة وحذر » فدبّت أوربا دبييا 
حول هذا العالم »> وجعلت تطوّق شواطئ الإسلام فى إفريقية وأسيا بطوق من الثغور 
تحتلها » ثم تنفد من كل ثغر إلى بَدَنِ العالم الإسلامى شيعًا فشيقًا » بحذر » وبلا 
ضجيج يزعي . وانتهيتُ من كلمتى إلى أن أقَل هذا الغرو نكايةٌ بالعالم الإسلامى هو 
« الجيوش » » وأبلغه افتراسًا هو « التجارة » » وأفتكة بالإنسانِ الذى يسكن العالم 
الماد > هى اكير رودت إلى أن و افير ١‏ لس معا اهار فة فن 
الرهبان والقسوس على الدعوة إلى دينهم » من حيث هو عقيدة يسمعها المرء 
فيرضاها أو ينكرها » فهذا باطل » بل معناه أنه أفقك أسلحة الغرو الأورين المسيحن › 
ويراد به إحضاع العالم الإسلامي لسيطرة العالم الأوربى المسيحى » بوسائل خبيثة من 
القدشس والتدمير والهدم » فى كل ناحية من حياتنا الاجتماعية والسياسية والادبية › 
وإحضاع عقل المسلم للعقل الأوربى وطرائق تفكيره » لينشاً فى هذا العالم من أبنائه 
ضرت من المسوخ » يكون عبيدًا تذل .الطريق لأقدام السادة الطغاة » من حيث 
لايدرى أحدهم أنه عبد مسح » يعمل فى سيادة هذه الحضارة الجديدة على 
حضارته » بل يعمل على هدمها واستعصالها من نفسه ومن نفوس أمته . 


فکان من الاتفاق أن وقع فی يدى منذ آيام قلائل كتاب مترجم بعنوان ١‏ العالم 
والغرب » » لكبير المؤرخين الإنجليز فى العصر الحاضر » وهو « أرنولد توينبى » › 
فإنه نظر إلى هذه المسألة نظرة مجردة » ون كان لا يخلو » بلا تثريب عليه » من أثر 


(۱) انظر : ص ۱٤۹‏ . 
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الفكر الذى يعْدٌ نفسه سيدا فى هذه الأرض » لا ينازعه فيها مناز » وهو الفكر 
الأوربى المسيحى المتغطرس . وسأنقل كلامه » لا لأنى ممن يشغل نفسه بالتماس 
تأبیدِ لما یقول من اورب › فإن هذا لا یکاد یخطر لی بال لاأُنی منذ رفضتُ أن أكون 
عبدًا لهذه الحضارة E ET‏ دنلوب » فی مدارسنا وجامعاتنا 
آ ن چا ر أا أن اح قول فل الاس ساد عل عل ل اش 
يعلم كثير من المفتونين من الشباب البرىء الظامئ إلى المعرفة › الطالب للحق » 
و عن الحق » الساعى إلى إحياء اه »> بعد الذى رای من آثار العبودية والذل 
على جباهها وأبدانها اه قادڙ التاأمُل واليقظة وحسن الإدراك » أن يعرف الحق 
بجهده وإخلاصه » إذا أدرك حقيقةً واحدة : هى أن هذا العالم الأوربى الباغى » عدو 
له شديد العداوة » وأنه ماكز شديد المكر › وأنه خبير حسن الخبرة بتهديم الأمم 
وردها القهقرى مترية فى الغموض والحيرة » وأنه لذلك حلي أن لا يأمن أحدًاء 
NN E E E‏ 
فإن اللسان أكذبُ. شىء إذا خان » وأصدق شىء إذا حمل الأمانة وأداها على 
AE ECS LR rs‏ 


عقد « توينبى » فصلا فى كتابه سماه « الإسلام والغرب » ء لا أستطيع أن أنقله 
جا بحذافیه » ولکنی ساقل منه ما يدك على هذه الصورة اتی رسمتها ؛ وعلی أذ 
اله اف الى رد عدا ورا اس ن رن ا ا ا ج ا 
ES‏ > لا من حیث نقول نحن » بل حيث يقول هذا 
الإنجليزى المؤرخ قال : 


« وبعد فشل الأنراك أمام أبواب فينا عام ۱٦۸۳‏ » كان يجب أن يتم الهجوم 
المعاكس الغربى على العالم الإسلامى » فى يوم أو آخر » ولكنه تأخر فى الظهور 
بسبب الصورة التى كانت فى مخيّلة الغربيين عن شجاعة الاتراك والمسلمين 
وبسالتهم العسكرية . وقد أجاب العالم لغرب على استيلاء الأنراك على المسيحية 
والأرثوذ كسية الشرقية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » بتأمين سيادته على 
البحار » لتطويق البلاد الإسلامية » عوضا عن مقابلتها وججها لوجه » كما فعل خلال 


AT 


الحروب الصايبية التى كانت نتائجها وخيمة عليه “ وفى طوافهم حول إفريقية › 
وصل البحارة البرتغاليون إلى الشواطئ الغربية للهند » سابقين ببضع سنواتِ إلى هناك 
المغول » آخحر موجة من موجات الإسلام التوسعية » هؤلاء الذين قدموا من آسيا 
الوسطى بطريق البر . وعندما حقق الإسبانيون ربط المحيط الأطلسى والهادئ مرورًا 
تمكفكة ج قاشت ف :الف جراج جايدة اسيونة هله الرة 4 ين اة 
الغربية والإسلام » اللذين لم يتجاورا حتى ذلك التاريخ › إلا فى الطرف الثانى من 
العالم » فى وادى الدانوب » وغربى المتوسط . وهكذا فى نهاية القرن السادس عشر 
بفضل السيطرة على البحار » استطاع الغربٌ أن يطوق البلاد الإسلامية » ولكنه لم 
يخاطر فى شد الحبل إلا فى القرن التاسع عشر » فيما بعد . وحتى ذلك التاريخ › 
كانت فكرة بسالة المسلمين العسكرية » تفرض الحذر على الغربيين » وتشدد عزائم 
المسلمين أنفسهم لتجعلهم واثقين من أنفسهم . وهذه الثقة المتينة » ضى عليها شيا 
فشيمًا على أثر الفشل المتتالى الذى منيت به الإمبراطورية العثمانية » وباقى الدول 
الإسلامية » وقد كبدهم إياة حصم مجهُرٌ بأسلحة غربية » يملك التكنيك والعلم 
اللدان تقوم عليهما الحرب الحديثة ) . 


ويؤسفنى أن الأصل الإنجليزى لم يقع فى يدى حتى أترجمه » ولكن هذه 
الترجمة على ما فيها » مفهومة المعنى » وهى نص ما قلت فى كلمتى الثامنة . ومن 
الین أن مرا مثل « توینبی » › لا یلق القول مجزافًا فى أمر هو من صلب مادّته › 
وفی جزء لا یتجرًاً من تاریخ حضارته . ولکنه فی هذا الفصل › حین حَلّل ما جری 
اال آن جاک مصطفن کال کان بطر كاده م اال فی 
فى الحضارة الغربية المسيحية » كما يفعل معذورًا أو غير معذور كل مفكر أوربئ » 
وهى أن السيادة التى بلغتها الحضارة الأوربية فى كل شىء » خاضعة « لطريقة العيش 
الغربية ) » وأنٌ النهضة والإحياء لا تتم إلا باعتناق مبادئ الحضارة الغربية » ومهما بلغ 
عقل « توینبی » وذکاؤه » فإن هذا لا یمنع من أن یکون ریه فاسدًا فی مثل هذه 


)١(‏ يحسن بالقارىء العربى أن يتأمل هذا القول فى أناة » ليعرف حقيقة ما يدلسه عليه بعض الكتاب 


من العرب فى شأن الحرب الصليبية !! 


A4 


الأمور » لأن العقل الذى لا يتصؤر أن الحياة البشرية قادرةٌ على صَنع الحضارات »› 
OC E E E r ph‏ 
أسقط من حسابه أن الحضارات » قامت وباد » من قبل أن تكون الحضارة الغربية 
وأصولها جميعًا على ظهر الأرض » وأن هذه الحضارة إذا بادث واستؤصلت › 
فالإنسان ابا كان بعد ذلك » قادر على أن يبنى حضارة جديدة تناقض هذه الحضارة 
الغربية فى « طريقة العيش » » وفى « المبادئ » التى يذعيها . 


ولكن آفة العقل الأوربح » أنه لا برى فى الدنيا إلا نفسه »> ولا ينظر إلى 
الحضارات إلا من خلال ماضيه وحاضره » وصدق الله : 3 فلم يروا فى لاض 
یظروا کف کان عل به الت من له کار ا امتا م ا و 
الا ةد فما عي عنم م ET‏ @ لما جاءَنهہ ا ال فرحو 
با صنکھم ب الیل را بھے ما کا ب کر 4 

وها الل رر د 2 با عه من ال هر بكل مال بطاق ا 
a NL LOSE E Oa‏ 
TE EL E E OT O‏ 


A % 3 


ولیس من همی أن آنقض علی » « توینبی » فکره ونظرَهُ وتحکمه » بل من هکی 
أن أ كشف عن أشياء تنه لها » لها صلة وثيقة بما نحن فيه » وهى مَحمَدة له نعترف 
بها » وينبغى أن يكون واضكًا أننا لا نسلب الناس فضائلهم من أىّ أهل لسان كانوا» 
ومن أىّ أهل ملَّة نعرفُها » فهو بعد أن حَلّل موقض تر كيا من الحضارة الغربية قال : 
وهناك بدون شلف آفکا ومؤسسات غربية ار هی ابید بکثیر من أن تکون 
خا سک د کر وا عة ها فط > هي الفكة اة واا راك كسار 
الشعوب الإسلامية » انتقلت إليهم عدوى القومية مع غيرها من المفاهيم الغريية 
ا ا اب هاا ادا إل الال 
الإسلامئ » حيث تعلم التقاليد الموروثة ابا عن جد = ( إنه ليس تقليدًا » بل هو دين 
نحن مسعولون عنه يوم القيامة بين يدى رب العالمين ) = أن المسلمين كلهم إخوة 


1A0 


بفضل دينهم المشترك » على الرغم من الاختلاف فى العنصر › واللغة » والوطن . فى 
هدا الوق لا مء الى .ان سال مادا کات الأخوة الإسلامية التقليدية › 
ستحمل حلا للمشكلة الاجتماعية » فصل e‏ الذى يقدمه التقليد الغربى القائہ 

على الاعتراف باستقلال ي المجموعة الغربية بوضعها الحاليئ » منذ 
الخرت المال الفا ٠‏ قك سمت و كك إلى ارين دو دة فة ى :ان 
البيت قد « انقسم على نفسه » . ومع ذلك ما زال للغرب مقدازڙ كاف من النفوذ فى 
العالم كى تحتفظ جرثومة القومية بفعاليتها . وإنا لنأمُل ألأ نرى هذه الجرثومة تنتشر 
فى العالم الإسلامي على الأقل » لأنٌ الوحدة السياسية والاجتماعية على مستوى 
ونطاق عالميين » هما ضرورتان لسلامة الإنسانية اليوم » فى الحقبة الذرية النووية › 
أكثر من أى وقتٍِ مضى ... وقد قذّم الشعب الت ر كيئ بقيادة أتاتورك » خدمة كبرى 
للعالم الإسلامى » بمحاولة حل مسألة « الاستغراب » ( أى الخضوع لطريقة العيش 
الغربية » واعتناق مبادئ الحضارة الغربية ) » المعروضة على جميع الشعوب » بتبتيه 
وون ف ا الغربية الحديثة » ومن بينها القومية وغيرها rE‏ باقی البلدان 
الإسلامية > ليست فى حاجة لان تتبع تماما الطريق الذى ا الروّاد الأتراك : 


ثم يقول ١‏ توينبى » فى إثر ذلك : 

ul GEN EE ee O 
المناطق ( ويعنى اللغات العامية ) » فإن اللغة الفصحى واحدة من شواطئ الخليج‎ 
العربى » ومن حلب والموصل شمالا > حتى الخرطوم وعدن ومسقط وزنجبار‎ 
جنوبًا . جميع الكتب والصحف الصادرة فى القاهرة ودمشق وبيروت » قرأ فى هذه‎ 
المنطقة الشاسعة كلها » وحتى خارجها » لان اللغة العربية » هى اللغة الدينية لجميع‎ 
EN Ea o 
أن جرا هذا العا الريق إلى عشرين ذولة مستفلة > تعيش بعرلة قامة عن بحضها‎ 
البعض ؟ وهل من الضرورىّ حقيقة أن نرى العالم العربئ يتفكك ويتجزاً » كما حصل‎ 
مع الأسف للإمبراطورية الإسبانية الأمريكية ؟ إن هذه التجزئة تعتبر من أخحطر نقائص‎ 
حضارتنا الغربية » وسيكون مؤسمًا حمًا أن نرى الشعوب العربية تنسج على منوالنا فى‎ 


هذه الناحة - 


A1 


و« توينبى » أحدٌ أذ كياء المؤرخين » وعَلم من أعلامهم » وبذكائه وعلمه › انتبه 
إلى ما يغفل عنه من يعدّون أنفسهم » أو كان الناس يعدّونهم ولا يزالون » أهل حكمةٍ 
ورأي » من أهل جلدتنا . ولكنه حين دَرَّس المسألة التركية وحللها » كان خاضعًا 
حضوعًا تامًا لوراثة قومه عداوة الترك » لأنهم كانوا كتيبة من كتائب الإسلام فى مَدّ 
ثلاثة عشر قرتًا » صدمت جدار الحصن المنيع الذى اعتصمت به أوروبا المسيحيةٌ » 
منذ عادت أدراجها هزيمة عن آخر مع ر كة صليبية » ثم نفذت فيه » وت ركت كلمة الله 
تعلو فوق شواهق جباله . ومع كَل ذلك » فقد كان الرجل صادقًا فى نظره » وإن أساء 
تصوير المسألة التركية . ولذلك لم تحجبه هذه العلة القادحة فى بعض نظره » من أن 
يفضى إلى نتيجة صحيحة » حين نظر إلى العالم العرب » وأنكر سَعى قومه » منذ كان 
لهم علينا سلطان » إلى أن تفتيتٌ وحدتنا إلى دويلات لا تقوم واحدة منهنٌ فى هذا 
العالم بنفسها » E a‏ العصر الذى تتنازع السيادة 


. 1 


ف اعدد قاقر الا 


إ* 4 f‏ 1 فاذا 


فيه القوى العلمية » فى الكتل البشرية الوفيرة العدد . فإذ 
لا تجدى نفعًا يذ كر فى هذا الصراع الضخم . 

ولم ينح « توينبى » فى نظره إلى المسألة الإسلامية » من داء الحضارة الغربية 
رارت > رر اقرف ين الا جا وان اتحدت اة ذلك ع ارك 
لأنهم ترك » جزءا منفصلاً عن « القومية العربية » كما فعل ذلك بغارس » وباكستان ‏ 
والهند وسائر بلاد إفريقية وغيرها › لأنهم جنس غير عربئ الأصل E‏ 
أن O EE e‏ يکونوا إخوة » لا يفرق بينهم اختلاف فی 
جنس » أو لغة » أو وطن . 

ولکن لو کان « توینبی » أعاد النظر وهو برىءٌ من داءٍ قومه فى التفرقة العنصرية › 
علم أن الأمر كان على غير ما يتصؤر » وعلى غير ما يراه الوم فى ظاهر أمر هذا العالم 
الإسلامى » بعد البلاء الذى نزل به من مكايد هل جلدته ويلته NG,‏ 
بالإسلام من غير أهل جزيرة العرب الذين حَرجوا على عهد أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلئ ومعاوية » وسائر خلفاء الإسلام من بعدهم » كانت بين أحد أمرين : إمّا أن 
دين بالإسلام » ثم لا تلبت أن تطرح ماضيها كله من لَعَةٍّ ودين » ثم تتخذ العربية 
لغتها » والإسلام ديتها » وتخالط العرب مخالطة تامة »> حتى يذهب الجنس كله 


AY 


أو أكثره إلا بقايا قليلة » ويدخل فى العروبة »> كما حدث ذلك فى العراق والشأم 
ومصر وبلاد المغرب كلها إلى أرض الأندلس = وما أن تدين بالإسلام » وتعدٌ العربية 
لغتها الأولى » وتحتفظ بشىء من لغتها »> كما كان الأمر فى فارس والسند » وبعض 
قبائل الترك والأكراد وغيرهم » فى كَل مكان تعالى فيه الأذانُ » وتّلى فيه القرآن : 
ولكن هذه اللغات الممتنعة » لم يعصفها امتناعها من أن تفقد شخصیتها التی کانت 
لها فى جاهايتها قبل إسلامها » فانقلبت اللغة الفارسية القديمة › إلى الفارسية 
الحديثة » ونصف معجمها وأساليبها » وأوزانها آتِ من العربية » حتى صارت لسانًا ` 
آحر غير اللسان الفارسيئ الجاهلي . وكذلك الأمر فى لغة الترك والأكراد » وسائر 
اللغات فى آسيا وفى إفريقية . وتستطيع أن تسى هذا ١‏ تع UA Oe‏ 
صارت ذات نسب قريب بالعربية » من حيث فقدت كل لغة من هذه اللغات أكثر 
حصائصها الجاهلية » وألزمت تَفسها الدخحول فى عربية « القرآن » . وهذا ام ينبغى 
ال | 

ولم يكن الذى منع هذه اللغات أن تزول وتحل محلَّها العربية » كما تم ذلك فى 
بلاد العرب التى نعرفها اليوم » كالعراق ومصر وشمال إفريقية » أى المغرب كله » 
والسودان » أن هل هذه اللغات حين أسلموا استمسكوا بجنسياتهم » ولم يريدوا عنها 
ر . كلا » ولكنهم فقدوا الأسباب التى أتيحت لابلاد النى صارت عربية خالصة . 
ا هذه الأسباب قَلة هجرة القبائل العربية إلى هذه الديار » ونزولها فى قراها 
المنتشرة ومدنها وعواصمها » كما نزلت فى مصر والعراق والشأم وسائر بلاد 
ال سا فال الفتوح » وتتابع نزولھا بها جیلا بعد جيل . و 
أيصًا أن شبابها لم يكد يفارق لغة قومه إلى عربية القرآن » حتى جذبته الحواضر 
ا کر کا ی ا و ت ا ا 
ففارق أرض قومه فى طلب العم » وفى طلب الجاه » وفى طلب الثروة والسلطان » 
فلم تتأصّل هناك طائفة تكون لها الغلبة فى تحويل اللسان من فارسى مثلاً إلى عرين 
محض . ومع ذلك » فإن يكن آلاف من أبناء الفرس قد هاجروا واندمجوا فى العرب 
حين هاجروا » فن سيادة العربية » عربية القرآن » قد هاجرت بالافف من الألفاظ › 
فعربت اللغة الفارسية القديمة حتى أحالتها عن الوجه الذى كانت عليه فى جاهايتها . 


AA 


ومع ذلك » فهذه البلاد جميعها » من حدود الصين إلى آخر المغرب » ومن أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب » قد أحرجت آلافّا مؤلفة » فى فترة قصيرة جدًا » من 
أفذاذ علماء العربية > وفقهاء الديانة » وبلغاء اا > ونوابغ ا > وأعلام 
الفاتحين » وأحرجت كل متفرد فى باب من أبواب المعرفة الإنسانية » وكل مذ كور 
ا ع ا ا ا 
كله » بل جميعهم ينتمى إلى عقيدة واحدة هى الإسلام » وإلى لغة واحدة »> هى لغة 
الإسلام » وهى العربية . والجدس العربئ نفسة » لا يجد ما ينتمى إليه غير هذين : 
هذه العقيدة الواحدة » وهى الإسلام »> وهذه اللغة الواحدة » وهى لغة الإسلام »› 
بلا فرق فى ذلك . 


كمال أتاتورك » الذى زعم ( توینبی ) E‏ ) بالشعب التر کی ا 
كبرى للعالم الإسلامى » بمحاولته حل مسألة « الاستغراب » باتخاذه الأفكار الغربية 
دون تحفظ » ومن بينها « القومية » » قد أساءَ إلى الشعب الت ركى غاية الإساءة › لانه 
عاق سير التاريخ ودر بنيان الماضى » وجعله رُكامًا على الطريق يسده » وأنزل بالعالم 
الإسلامی نكبة کبری » بفقدانه غضوا من أعضائه الذين حملوا العبءَ قروا متطاولة » 
EL‏ 

ينبغى أن يفَعَل » لما حاول ما حاول من تدمير اللغة الت ركية » وتدمير العقيدة التى 
إليها الترك » وإنشاء شىء يقال له « القومية الت ركية » . كان سير التاريخ يقتضيه 


ينتمى إليها قطي 
أن يحول الشعب الت ر كيئ مره واحدة إلى إتمام العمل الذى تك نضفه » وهو جعل اللغة 
التر كية « المتعربة » لغة ا ا > وجزءا لا تجا من « القومية العربية » التى 
لاقوام لها إلا بالإسلام » والذى ينتمى إليه الت ركى بنفس القدر الذى به إليه ينتمى 
العر 


® 


وأیسا » فالذی فعله مصطفی کمال > لم تکسب به ترکیا شیئًا » بل فقدت 
OS LOKE E‏ تائ متحیر فی بادية 
را رات من امال ا ینکن ان خی و ١‏ وی افا برف علا وکام 
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Ee Co a E al Jb 
عراه التى تربطه بالعرب » مهدَّدٌ أن يصيرَ إلى نفس اليه الذى وقعت فيه تركيا » إِذا‎ 
ابعلى بمن يقودها إلى هذه المتاهة > كا ابثليت تركا . والخطر أشد استحكام‎ 
E A TT O 
تقتدى بتر كيا » فتنزع نفسها من تاريخها العريق فى الإسلام والعربية . ونحن » أهل‎ 
القومية العربية » ملزمون بأن لا ندع شيئًا يُعْرى بعد اليوم أحدًا على أن يهك نفسه فى‎ 
هذا اليه » لان هلاكه أيصًا هلاك لنا غذّا » عرفنا ذلك اليوم أم لم نعرفه . ولا سبيل‎ 
إلى نجاتنا ونجاتهم إلا بأؤتينا جميعا إلى « القومية العريية » » أى إلى الإسلام الجامع‎ 
› واحدة » وعقيدة واحدة » وإلى اللغة العربية » لغة الإسلام‎ IS 
يإصرارٍ كامل على تحطيم جميع العوائق التى تحول بيننا وبين هذه الغاية . وسأبيّن‎ 
. هذا بعد قليل‎ 

وإذا كان ر« ( توینبی » قد فز E O E TT‏ 
العالم العربى مفككا مقشكًا إلى عشرين دولة مستقلة » ويرى هذه التجزئة أمرا يدعوه 
ال الاسف كما اس عل هف ما ماه ار ار رة السا الاک 1۲ 
إذا کان « توینبی » قد فزع » فينبغى أن نكون نحن أشدٌ فزعًا »> لا من تجزئة العالم 
العربي وحدّه » بل من تجزئة العالم الإسلامى » الذى هو الصديق الحاضر العتيد 
تراث ثلائة عشر قرا EE CR E Ng‏ 
التى ديرت » ولا النكبات التى نزلتٌ » وعلى رأسها نكبة انفصال الدولة التركية عن 
الشعوب العربية » أو على الأصح » محاولة الدولة التركية أن تفصل الشعب الت ر كى 
عن إخوانه من الشعوب العربية . 


% % 3 


وقد تنبه « توينبى » إلى اللغة المُضحى » وأنها هى الرباط الوثيق الذى يمنع البلاد 
العربية من الفكك > من شواطئ الأطلسى فى المغرب » إلى حدود فارس الغربية 
شرفًا عند شواطئ ات ا ا والموصل شمالاً »> حتى الخرطوم 
وعدن ومسقط وزنجبار جنوبًا » ولم يلق بالا إلى الذى سماه « لغة التخاطب » » وهى 
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اللغة العامية » لأنه يعرف أن أيسر الجهد والصدق والفهم › قادڙ على أن يجعَل 
الفضحى هى « لغة التخاطب » العامة ايا » وإن بقى للعامية آثار قليلة متفرقة فى 
IRN ESOS ELB oe EE‏ 
لاتخاذ « لغة التخاطب » فى كل منطقة من هذه المناطق واستبدالها بالفصحى »› مود 
بلا ريب إلى أن يتفكك العالم العربى ويتجزأً إلى عشرين دولة مستقلة » يعيش بعضها 
فى عزلة تامةٍ عن بعض . 

« وتوينبى » معذور » حين يغد اللغة الفصحى › هى « اللغة الدينية » لجميع 
البلدان الإسلامية حتى تلك التى لا تستخدمها فى التخاطب » ومن العبث أحياتًا 
إفهام العقل الأوربى بعض الحقائق التى لا تطابق ما يتصؤر » كما أسلفت » فاللغة 
العربية » أو اللغة الفصحى » ليست « لغة دينية لجميع البلدان الإسلامية » حتى تلك 
التى لا تستخدمها فى التخاطب » كما يقول » بل هى لغة القران » ولغة الحديث › 
أى لغة رسول الله اة من حيث هو مبلّغّ للقرآن » ومين َه والفرق بين الكلامين 
IR‏ 

وذلك أن لفظ القرآن وهو ( کلام الله » » المنزل على رسول الله کال > كما 
هو» وکما انحدر إلينا بالتوائر والتوارث الذى منع عن أىّ لفط فيه أن يدخله تغيير 
او تبدیل » مرتبط اشد ارتباط » لا بعقائد المسلم وعباداته فحسب › بل بتشریعه › 
واقتصاده » وعلمه » وفلسفته » وحروبه » وجهاده » بل بتفاصيل حياته اليومية › 
وخطرات نفسه » ولمحات تفکیره » وآداب معاشرته » لصدیقه » وزوجه » وولده » 
أ وف هف بگاد يوجد شىء فى حياة الإنسان المسام إلا وَل فى القرآن 
هڏ هو نص » او هڏ هو استنباط > لا فی حاص مره » ولا فى عام أمر المسلمين 
بالاأفراد من غير أهل ينهم » أو الأمم التى لا تدين بدينهم ‏ بل فيما هو أقل من ذلك 
شأتا » وما هو أغْلّى وأشرف . وفى كل ذلك كمس الت » ويشتثبط من النص 
e 2‏ الحادثة e‏ الا 
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ا ا کان اف ایت رسو ا 
لاو » إذا صخ عندنا من الوجوه التى يصخ بها الحديث . وعلم تصحيح الحديث 
ومعرفته » من العلوم التى انفرد بها المسلمون » وجاءوا فيها بما لم تأت بمثله أمة من 
الأمم إلى يوم الناس هذا . والذى صح من حديث رسول الله ييو »> هو بمنزلة ِ 
القرآنِ» فى الهّذى » بل هو أوسع » لان حديثه بيا هو البيان عن القرانٍ » فيه 
تفصيلٌ ما أجُملَ القرآد » وإيضاځ ما أبهم » واستثناء ما استشناةٌ الله » وزيادة ما زاده 
الله بالوحی إلى رسول الله یا . وھو فی کل ذلك یتعلّق بکل صغیرة وکبیرة فی 
حياة الفرد المسلم » وفى حياة الجماعة » وفى روابط هذه الجماعة » وروابطها بغيرها 
من الجماعات . 

وقد أحببتُ أن أخحتصر هذه الصفةً » لأعطى القارئ طرفا من المعرفة بصفة 
ماترق فى كتب الفقه » وعلم الكلام » وكتب الآداب » وكتب الأحكام » وكتب 
El CaN Cae‏ 
من لفظ القرآن ولفظ الحديث » باستنباط قائم على أصول ضابطة لا مثيل لها فى 
منطت أو غيره . 


ومثل هذه الصورة فى لغة القرآن والحديث › لا تكادُ تتضح لرجل مثل 
( نوینبی )» لان عهدة بالتوراة والإنجيل » أنهما كتابان معزولان عن هذه الحياة من 
حيث هما نص شاملٌ لتفاصيل المعانى التى يحتاج إليها البشر فى جميع معاملاتهم 
اليومية » وفى حاص شؤونهم البادية والمستورة » إلى أخر ما ذكرنا قبل . فهو لا يرى 
١‏ القرآن والحديث » إلا من خلال معرفته بكتاتي الدين المسيحى » فيرى القرآن 
كالإنجيل مثلا » أخبارًا وعظاتِ » وشيئًا لى فى بعض الصلوات . والتقيد بلفظه غير 
مفهوم عنده » على الوجه الذى نعرفه نحن من التقيّد بلفظ القران ولفظ الحديث فى 
استنباط الأحكام . 


فالأمم المسلمة » سواء أكانت عربية اللسان والأصل » أم كانت غير عربية 
اللسان والأصل » لا ترى القرآن إلا على الوجه الذى حاولت بيائه فيما سلف › 
وأستغفر الله من التقصير . وهى لا تعد اللغة الفصحى › أو اللغة العربية › ١‏ لغة 


i 


دي ب أئ لغة للعادات و السرم ۾ كالذى كعد طرات أهن الكاب ن اليد 
والنصارى » بل هى عند جميعهم لغة المسلمين التى لا يستغنى أحدٌ من الناس كاثًا 
sS‏ > والضبط لعلمها ومادتها وفقهها › ما دام 
منتسبًا إلى شأن من شؤون الحضارة التى يعيشها » فهو محتاج إليها إذا كان فيلسوف 
Sacre EES NEE Na‏ 
أكتب فى الفقه أو الفلسفة باللسان العريئ » أم بلسانه هو غير العربى . وهذه هى 
السيرة التى كان عليها علماء الترك والفرس والهند . وسائر الأمم الإسلامية التى لم 
تتخذ العربية لساتَهًا الذى لم يبق لها لسان غيره . 

وما سَِهّة « اللغة الدينية » » فن الداعى إليها » إن صخ ما أقول » هو أن الدعاة 
والمبشرين والمستعمرين » لما دخلوا بلاد الإسلام فى إفريقية والهند وغيرهما › ورأوا 
الطفلَ الصغير والجاريةً والغلام » كلهم يحفظ القرآن عن ظَهر فلب » ويتلوة فى 
صلاته خاشعًا باكيا » ورأوا أن بعصَهم لا يعرف من العربية إلا ما يحفظ من القرآن › 
ولا يحسن يقرأ شيئًا بالعربية إلا القرآن » ظتّوا أن ذلك كذلك » لان اللغة العريية « لغة 
دينية » ! وهذا ظن IT‏ عندنا بالطبع . 

وذلك » > لأن كل مسلم » عريا كان أو غير عرب » يعلم علا يقيئا أن القرآن 
کلام الله » وأن مجرًد تلاوته عبادة يتاب المرءُ عليها E‏ 
عبادة ثالثة » والتفَمّه فى معانيه عبادة رابعة » والنظر فى كتابته عبادةٌ خامسة . ولكل 
ن هه ادات رات + فلا عن ان کلام الله الذى يفارق كلام البشر من 
کل وجه » وهو من الله وإليه » يتعبد المُشل ۾ بان یستودعه صدره » لأنه کلام رټه . 
وعلى هذا المسلم بعد ذلك أن يتعلّم إن استطاع لغة القرآن E‏ 
وذلك خير ما يفعل » وإلا اقتصر إذا لم يستطع » على معرفة دينه بلسانه هو » ودينه 
هو ما يتضمنه القرآن والحديث › مما يشمل كل صغيرة وكبيرة فى حياته الخا 
أحيانًا » وفى حياته العامة أحيانًا أحرى » على الوجه الذى أسلفنا بيانه . وهذا كاف 
فى الدلالة على أن اللغة الفصحى » أو اللغة العربية » ليست « لغة دينية ) » بالمعنى 
الل د ول ماد و ل دي 
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وينبغى لنا أن ننعم النظر فى شأن « القرآن » ثم فى شأن « الحديث » » لأنهما 
کانا أؤل اتحين فخا كل أرض من بلاد العالم الإسلامى كله »ما بين أقاصى الصين 
إلى أقاصى المغرب » وما بين قلب أوربة إلى أواسط إفريقية وجزائر الهند » فى آسية » 
فصار للقرآن وی بين أرجاء هذا العالم قرونًا متطاولة » يعرفه من شهد بايا فى 
مساجد مصر نفسها منذ ثلاثين أو أربعين سنة » والذى لم يخطمه رخال اورب كتب 
رحلته فى أرجاء العالم الإسلامي منذ معة سنة أو ما قبلها » فهذا الو كاز الباقى بعضه 
قائما فى العالم الإسلامى » خليقٌ أن يدقع العرب إلى حمل أمانة القرآن بحقها مرة ‏ 
أحرى » وحمل أمانة لغة القرآن بحقها مرة أحرى » والإقدام بلا ترد على إنجاز أكبر 
فح > برد جميع البلاد الإسلامية غير العربية إلى القرانِ كلام الله » وإتمام ااه 
الآباء من تعريب نصف اللغة » كما فى التركية والفارسية والأزديّة وغيرها » برد هذه 
الألسنة إلى لسان واحدِ هو اللسان العربئ » بعد أن أزاله عن مكانه مك العدؤ وطغيان 
الغازى . 


وكأنك ترى هذا توشعًا فى الأمل الممدود مع الخيال » وأقول : لا »> بل هو 
حقيقةٌ كادت تكونٌ واقعةً »> ثم حالت بينها الحوائل » ولماذا ينكرها المرء إلا من 
حب العجز واطراح الهة ؟ وأسألك : هل كان إنجليزى واحدٌ فى القرن السابع عشر 
أو الثامن عشر » يخطر بباله أن لغته سوف تكون لغةٌ عالمية تطبق ما بين مشارق 
ESE O‏ 
يان الغلبة والسيطرة » وجعله غير ممكن لى » وأنا ملك ما هو أفعل من الغلبة 
e‏ > وهو دین الله الذی یتساوّی فى حمل كتابه والقيام بلخته العربی وغير 
الع ؟ 


وليتأمّل امروٌ ينكر هذا » بعض ما حدث للغته » فإِنّ لغة العرب كانت لها السيادة 
فى إفريقية وآسية » فزاحمتها لغات الغزاة حتى زحرحنها عن مكانها » أو أزالتها من 
اأ وفعت ق ل الان سرس ال اا اوو ا :> 
أو برتغالية . وقد سّهدنا بالأمس القريب اجتماع الإفريقيين وغيرهم فى مصر › فكان 
حطيب كل أمّةٍ يخطْبُ بالإنجليزية أو الفرنسية » وآباء هذا الخطيب نفسه كانوا إلى 
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عهد قريب يكتبون بالعربية » ويؤلفون بها » ويقولون فيها شعرًا » هذا على قَلَة 
التواصل كان بينهم وبين بلاد العرب » لبعد المسافات » وغابة الاستعمار . والذى 
حدث هو أن الاستعمار قد جعل كرب اللغة العربية أحد أسلحته » كما جعل التبشير 
سلاحا لمحو الإسلام من إفريقية » وهو يصح بهذا اليوم غير مُوّارب فيما يكتب عن 
إفريقية . ) 

فإذا صخ ذلك » وهو صحيح » فاللغة الفصحى التى ذكرها ١‏ توينبى » › وبين 
أنها هى الرّباط الوثيق الذى يمنع العالم العربع من التفكك » إذا اراد مُريد ان يدخلها 
فى معركة مع اللغة العامية التى تؤدى إلى التفكك » كما تنبه إليه « توينبى » أيصًّا » 
فان هله الم ها لا يكن أن عا مرك اد جردو هن المرايل الاس رة 
الخفية والظاهرة . وكل من يريد أن يدس هذه الحقيقة فى صَباب من الغموض › 
ومن الألفاظ المبهمة » ومن المغالطات › فإنه امرؤ مُرِيبٌ يکتم أمرّا يرمى ليه » لاف 
ينطوى عليها . أمًا الذعاة إلى ذلك » كصبيان المبشرين أمثال التالف الغبيع سلامة 
موسی » ولویس عوض » ومن سأذ کرهم فيما بعد » فهؤلاء قد تجرّدوا لهذه الحرب 
السياسية التى اتخذت الدعوة إلى العامية سلاحا يراد به تفتيت قوةٍ متجمعة كانت › 
أو تفتيتٌ قوة هى فى طريقها إلى التجمع . وكل الذين يغفلون عن هذه المعارك › 
ويعدونها معارك أدبية (!!) أى معارك ألفاظ » كالدكتور مندور وأشباهه › إنما 
يخاطرون بمستقبل أمم قد ائتمنوا عليها . 

وإلى اللقاء فى الأسبوع القادم . 
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لا أدرى ما الذى أصابَ صحافتنا فى هذه الفترة من تاریخنا ؟ نعم کنت کما 
قلت فى المقالة الغامنة › أتابع زحفَ القوى الشريرة منذ عَهد قديم » بلا غفلةٍ عن 
بوائق هذا الزحف . ونعم > كان هذا الّحف يتشعّب ويمد خطاطيفة إلى جميع 
وسائل النشر والإعلام » من كتب وصحافة وإذاعة وتلفزيون » ولكله كان فيما أظنّ » 
يعتمد على التدشس الخفى الذى لا يكاذ يعلق عن نيه إلا فى الخُطرة بعد الحطرة › 
و لا عالنٰ بکشف لأثام عن مَعارف وجهه » بل کان ذا انکشف اللثام 
مه دس على الناس بشىء من الألفاظ اال کخرية الرأى 4 وحريه النشر ٤‏ 
وإتاحة الفرصة للمخالفين أن يعبروا عن آرائهم . بيد انى رأيئه فى هذه الفترة » يرتكبُ 
حلاف ما اعتادة بالأمس . 


وأدعٌ التلويح إلى التصريح . وذلك أنى أنبأت قرًاء الرسالة فى المقالة التاسعة أن 
الد كتور محمد مندور › نشر كلمة فى مجلة « روز اليوسف » تناولنی فیھا بما لم 
اکن :اظ آه ياق مله أن ينع وا كتبت إلى مجلة ( روز اليوسف » كلمة 
ميختصبرة > أرد عليه قالة الشوء التي قالها عى ٤‏ لتنشر حي نشر كلامة . و كنت على 
يقين أن مجلة « روز اليوسف » » سوف تنشر هذه الكلمة حيث نشر الد كتور مندور 
کلمته . وذلك لأن هذا النشر حقّ طبيعى وحقّ قانون » درجت عليه كل الصحافة 
مذ کانت بلا اعبار لأى شىء سرى هذا الحق . والكلمة التى كتبتها لهذه المجلة 
لا تخر عن حد التوضيح لما أساء الد كتور فيه القالةَ عى » ولم أتجاوز فيها القدر 
الذی یخصُنی مما جاءَ فی کلمته > فلم أناقشه ریا »> ولا تحاملت عليه فی عتا 
أو لوم a Ale Neale,‏ 
عند الاس معا + ول اقول فى ادا الصاف ود ن إلزام القانون ونا لم أکتب 
ed Meee o‏ 
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وأظتنى > بفعلى ذلك » قد وضعك الأمرَ فى نِصابه » فليك شعرى » ما الذى‎ 
حَدًا بهذه المجلة أن لا تضع هى أيصًا أمرى وأمرها فى نصابه ؟ أَيبلْمٌ التحير إلى فة‎ 
من الفعات » أن يخالف ما درج عليه أدب الصحافة » وما كله القانون من حق‎ 
الدفاع عن النفس = وأن بُهير المرء حقًا معترفًا به » لا لشىء إلا لأن المشرف على‎ 
الصحيفة أو المجلة يَحْطبُ فى هوى عصابةٍ من الناس » ليست كلممُهم التى‎ 
يقولونها » أولى من كلمة مخالفيهم بالاحترام والتقدير ؟ وإذا كان هذا المشرف على‎ 
0 


آا افرل ها لات کان سا یس ان تیر کلسی ی محلا وروز 
اليوسف ٠»‏ بل أقوله دفاعا عن خرية الناس » وعن. كرامتهم » لان الذى بُفعل معى › 
حليق أن يفعل مع كَل أحدِ تنناوله الألسنة » ثم لا يجدٌ وسيلةٌ يعبر بها عن رأيه » 
حیت تناوله وسقی حقّه مضيعا لا يدرى كيف يناله > ما دام المشرف على الصحيفة 
ا الا ا ا ا لما ا ر ااي ا 
أو أعراضهم » ثم صاحب الحق المطلق فى أن يمنع هؤلاء من الدفاع عن أنفسهم › 
أو كشف التزبيف الذى تتولى صحيفته أو مجلته نشره وإذاعته على جماهير الناس . 
وإذا كنت أنا قد وجدت مجلة الرسالة ل ها ما ره مال قال عی۲ 
فعسى أن لا يجدٌ معاتٌ من الناس مكانًا يتيح لهم الدفاع عن أنفسهم . 

واخ ان أسال عن الذى اأعظ المخرفن غل الضف ار اللات هذا 
الحقٌ المُطلَق ؟ وبلا ريب » لم يعطهم أحدٌ هذا الح » بل لعلهم لم يَصّبو بوا مشرفین 
على الصحف والمجلاًت » إلا لکی بتیځوا لکل ذی رأي أن يعر عن رأیه » ولل 
صاحب حقٌّ أن يدافع عن حقٌه » بلا تفریق » وبلا تحار . فان کان عند هؤلاء 
المتحيرين إلى عصابات من الناس سلطا قد فُوْضوا به أن بُهيروا ما شاءوا من 


۱۹۹ 


ارقف٠‏ .وان متهتو ا غا شارا من آداف الضنحافة وو اجباتها > فيعلا ذلك ٠‏ تتن 
يكف كل امرئ عن الاهتمام بما يدشر فى صحفهم أو مجلاتهم » ويكون ذلك منهم 
وا ا د ای کارهین. 

لم أكتب هذا غضبا لنفسى » > بل غضبتٌ لكرامة أمة أنا أحد أبنائها » ولصحافة 
A A‏ والدفاعَ عنه » مع أنها ا 
ترتكش فى حمأة الاستبداد والظلم والخيانة » ولكنها على ذلك كله لن 
ETE‏ ضهم » بالتحكم الغليظ الذى لا خير فيه . 

فليت شعرى ما الذى أصاب صحافتنا فى هذه الفترة من تاريخنا ؟ إن هذا 
لعجیب ! ولک زمانًا أتاح لأحد صِبيان المبشرين ع أن يصب فى أكبر صحيفة فى 
العالم العربي والإسلامى كل ما فى قلبه من الحقودِ والجهالات » وسمادير 
المخمورين » ووّساوس الممرورين » ويوس بأقدامه تاريخ العرب والمسلمين 
بلا رادع وبلا حیاء = لا پستنکر فيه أن یضیع حیٌ امرئ یناه قَلّم بم رفیتي جارح » 
کالمسش الذی اصابنی من قلم زمیلی القديم الد تور مندور » وان أجدرَ بى أن أقول 
له ما قال كير لصاحبته عرّة » حین حملها زوجها على سیه : 

بُکلّفھا الختزیز سَئھی وتا بها انى » ولكنْ لِْمَلِيكِ اسعذلتِ 

نيئا ريا » غير داءِ مار » EEG‏ 

وما كان أحكم طرفة بن العَبْدِ » إذ يقول » فى المثل المعروف : 

يا لك يِن فُلْبرةٍ بمَغْمَرٍ حلا لك الج كِيضى رَاضفِرى 

ری RTE‏ ا قد ر الصباد عئك فاټشری 

وزفِعَ المَحّ فَمَاذًا قحدَرى لاب من صَيدك يوا فأصبرى 

Sk E he E 
عنى » ومهما تشر » فإن ذلك أهدّى سبيلاً من السبيل التى عرتنى بها نفسى » وثقتى‎ 
بالناس . وفى مجلة الرسالة مَقْنَعٌ وسَعَة لما أريد أن أقول » وهى حسبى » إن شاء‎ 
. الله‎ 


 X* 3# 


V+ + 


إا كان القارى قد اناه طول الاستط راد فى قضايا تال فض العامة وإ رادة 
استبدالها بالضحى » فإنى لم انس ما بدأنه . وعندى أن هذه القضيّة لم تكن قط 
قضية مفردةٌ برأسها » بل كانت قضيَة متشغبة الجذور » كل جذر يمدّهًَا بضرب من 
الغذاء . ويصيعُها بلون من الصبغة . ولا أزعُم أنّى قادز على أن أستوعب القول فيها 
استيعابًا مغتيًا شافيًا كافيًا فى هذه المقالات » فإن ذلك ضدٌ طبيعة المقالة » لاعتماد 
المقالة على الفكرة الواحدة المترابطة » ولكن حاجة القراء إلى المقالة اشد أحيانًا من 
حاجتهم إلى الكتاب › وهر وحده الخليق باستيعاب القول الشافى . 

د ا E‏ ل یسیر معی فی الوب الئانكة ن 
فيرضى أن أسلك معه دزا » ثم استوقفه لساك معی درا آخر » ثم نعود إل ارت 
الأول » > ثم نعرج معا إلى درب ثالث » يُمضى بنا مرة أخرى إلى الدرب الثانى 
REE N ES aN,‏ 
الأرض مجهولة » ويها رحلةً استمتاع بتاريخ متطاول ! أليس ذلك وحده ماعا ؟ فما 
نك إذا كان فوق المتاع ؟ ما ظّك إذا کان اوا ند مه وة الك ليت 
لذی أحاط بأمةٍ راڈ لها اللاك المصبوبُ عليها من حيث تتلقَتٌ ؟ ما َك إذا كان 
ER gE a‏ لاف من 
الوسائل التى تُرى هينه عند أوّل الئّظر » فإذا رددت النظر إليها » هالّك ما يهولك من 
وخيم العواقب ؟ . 


ماظنك إذا کان شی مثل لويس عوض » وأشباٌ له کنر » قد اشُځيموا ينوا 
فی ا الأدبية والثقافية والاجتماعية › N‏ لباس > 
ر > طبقا لدراسة مخططة تأتی فی مواقیت بعینها ‏ 

IRE Cale Nal N eC EEE 
ارجا کر و ا ع لمر الطریق الذی کان ینبغی ان‎ 
تسير فيه إلى غايعها ؟ أَمِنَ العبث عندثلٍ أن أقتَ ممهلا » ذلك على مواطيم أقدام‎ 
٠: الاك والحبثاء » وعلى سارب كالتى وصفها المتنحل الهذلئ إذ يقول‎ 

کان مَرَاجفَ الحيِاتِ فيه فيل الصّبح آثاز الشياط 


وإنها لحيِات ليل مظلم » لا يُشْمَى لها لدي . ولا ينبئك مثل خبير » فإنى كنت 


۰١ 


أحد من ابثلى بلدغها » ثم أعان الله سبحانه فبرئتُ قبل أن يفيك بى سَمُها الناقع » ثم 

وقفت أرصُدّها وأرضدٌ مزاجِمًها » وأطأً منها ما طا بقدم ثابتة »> بصيرة بما ا 

EOE a 

وجدئه فريضةٌ محكمة أن أبصّر أهلى وعشيرتى وأوقظهم إلى ما يكمنْ لهم فى 

O PE EA 

قول کا : ا لتک لہ ہیی ن بے کک آله ہیی س سا 4 » > فعلی 
e‏ أن ينصح الناس بما علم » والله يهدى من يشاء . 
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FO VE E a‏ ا 

دة لين اا ا > بل هو أحدٌ أدوات الاستعمار الغربن فى أسية 
E‏ 
الحضارة الغربية على حضارات الأمم » ولا سيما أكبر حضارة فى عالمنا نحن » وهى 
الحضارة الإسلامية › شات اة رف إل آنا حرجت اور لر باد 
الإسلام » وينت أيسًا أن المبشرين أنفُصهم قد علموا غلا يقيتا أن الدعوة إلى 
الحا شه ف ع ا ن الاش اا س ا 
فكانَ المخرح من هذا المأزق » أن يكون عمل التبشير فى ميدانِ غير ميدان الدعوة 
اضر إل العا ا ق ات ال اغنان 
OT‏ > کما قال ( شاتلیه e‏ 
آل في اها فهك امك الد الاماامة ب يت الافكار الى شب هن 
اللغات ال »> وتمهيد السبيل لتقدم إسلامن مادى »› وهو الذى عبر عنه ١‏ توينبى ) 
بأنه ١‏ طريقة العيش الغربية » » و « اعتناق مبادئ اللحضارة الغربية » »> كما أسلفت فى 
المقالة العاشرة . وطريقة العيش الغربية » ومبادئ الحضارة الغربية » هى بلا شك » 
تاح طبيعي للعقيدة المسيحية التى تسود العالم الغربن » لا يرتاب فى ذلك عاقل . 
فكانت الوسيلة ل لبلوغ ذلك هى « التعليم » » و « الصحافة » . وبالاستيلاء 

على هذين الحصنين » يتم للمبشرين ما يريدون من هزيمة العالم الإسلامى » فى 


Ye 
معر كة الثقافة بلا ضجيج يُرّعج . وقد أانت الماش ةوا انا مليجان » عن ذلك ا‎ 
: الإبانة إذ قالت‎ 


١‏ إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم المسيحى » وهذا 
التأثير يستمر حتى يشمل أولعك الذين سيصبحون يومًا ما قادة أوطانهم » !! 

وتقول أيصا عن كلية البنات فى القاهرة 

« فى صفوف كلية البنات فى القاهرة » بنات آباؤهن باشاوات وبكوات › 
وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات 
تحت النفوذ المسيحى . وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة من هذه 
الخدرة ٠)‏ 

وقد بين ١‏ دانبى » المبشر ذلك حين ذكر التعليم فقال NOTE E‏ 
الطالب معه فلسفة مسيحية للحياة )» . 


واكشف لك الفس «زويتر ا كشفا ضريا ين قال :فى وضاياه اللمبشرين : 
ايت للمسشرين أن لا يفطا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة » إذ من 
المحقق أن e‏ نما فی قلوبهم الميل الشديد إلى علوم ا وتحرير 
ETE‏ قديمة » ينبغى أن يتأملها العربي والمسلم فى هذا العصر 
اللحديث !! 


ويضيف المبشر ١‏ تكلى » إضافة صريحة تكشف عن وجوه الخطر الكامنة فى 
التعليم الغربى » فإنه يقول ١‏ يجب أن نشجع إنشاء المدارس » وأن نشجع على 
الأحص التعليم الغرب 8 كثيرين من المسلمين قد رُغزع اعتقادهُم حينما تعلموا 
للغة الإأنجايزية » إن الكتب المدرسية الغربية » تجعل الاعتقاد بكتاب شرقيّ مقدس » 
اموا صعبًا جدًا ) . وهذا واضځ کل الوضوح » فى أن أمر « التعليم » » على على الصورة 
التى أرادوها » والتى أرادها « دنلوب » وأمثاله » هى نزع اعتقاد الشباب المسلم › 
کتاب الله الذى أنزلهُ على نبيه اة » والذى عبر عنه « وليم جيفورد بلجراف » فيما 
ذکرته آنمًا : « متی توارى القرآن » ومدينة مكة من بلاد العرب › يمكننا حينعذِ أن 
E E E E CC‏ 
وئ المبشر التالف ! 


SS‏ ا و الل ا ا 
حیث قال فی مجاته ال يخدم بها وزارة المستعمرات الفرنسية : « إن الطلاب 
الشرقيين الذين يأتون إلى فرنسا » يجب أن يلونُوا بالمدنية المسيحية » = وهذا ليس 
قوله وحده » بل هو ما تعمل له أكثر الجامعات فى أوربة وأمريكة » وسائر ما يتفرع 
عنها من الجامعات التى تقام تحت إشرافها فى بلاد العرب كالجامعة الأمريكية فى 
بيروت » وفى مصر » كما بينث ذلك فى مقالة سالفة . هذا أمر الاستيلاء على التعليم ‏ 
والمتعلمين › > لم آزد فیه على أن نقلتٌ نصوص آقوالهم دون تعليق يذ كر ؛ فان ای 
عاقل يستطيع أن يرى الطريق واضحة بأيسر التأمُل . 


4 1 4 
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أما « الصحافة » والاستيلاء عليها » وتَتبغها بلا ريب » سائ وسائل الإعلام 
والتوجيه التى انتشرت فى هذا العصر الأخير » فحسيُك أن تقرأً ما قاله المبشر « ولسن 
کاش » 

إن الصحافة لا تو جه الرأى العام فقط » أو تهيغه لقبول ما ينشر عليه » بل هى 
تخل الرأى العام ( تأمل هذه العبارة تملا جيدًا ) . وقد استغل المبشرون الصحافة 
المصرية على الأحص » للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر مما استطاعوا فى أىّ بلد 
إسلامی آخر ( تأمل هذا ايسا ) . لقد ظهرت مقالات كثيرة فى عدد من الصحف 
المصرية » إما مأجورة فى أكثر الأحيان » أو بلا أجرة فى أحوال نادرة » . 

وھذا کلام قیل فیما قبل سنة ۱۹۲۲۳ › فهو قول قديم ينبغی أن تتأئله » وأنت 
تدرس تاريخ هذه الفترة من حياتنا اماد ولك > فإن الأمر قد اختلف » بعد أن 
ضار صان المبشرین مبثوثین فی کل مکانِ » وفى كل صحيفة » يتكلّمون 
بلا حرج » وألفاظهم تنضخ بالدلالة على حقائقهم » منذ كان الغبى سلامة موسى ۽ 
إلى ان کان ا عوض وشيعته من صبیان المبشرین = ثم ما تراکم من الخطر 
الأعظم بوقوع جماعة لم ب ا اوا ا بل هفاضاب ذلك س 
نفوسهم موقا » فرڏدوا کلام فتنوا به » وهم لا یدرکون ما وراءه من مرامی هذه 
القوى Ey ULE A E Se‏ 
هدم نفوسهم » وهَذّم بلادهم » لكى تقع فى سرك لا مخرج لها منه » أرادت ذلك » 
بعد تمام النكبة » أم لم ترذهُ . 


فمن الف ال تم اف وان واا ن برقا دك اسان ل بش من 
خو أو كرامة أو عَمَل › > ثم لا یعید التظر فی کل أمر ور فور الامَة العربية 
والإإسلامية » ليرّى أ ثر إصبع التبشير العامل على تحطيم النفس العربية المسلمة » فى 
كل ناحية من نواحى الحياة الأدبية والسياسية والاجتماعية » وليإصر عِيانًا صدُوءَ 
التحطيم والهدم ظاهرةٌ فى حياتنا » وليدرك أن العدوّ الذى يريدنا أن نعتنق مبادئ 
الحضارة الغربية » وأن نعيش طريقة العيش الغربية » إنما يريد أن يقوْض بناءُ كاملا تم 
كماله فى قرون متطاولة » وبقى يقارع الخطوبَ والأحداتٌ والنكبات دهورًا » 
م حت فضا بقوته وکیانه ( ولم یجتر یء عليه العالم الاوربن المسيحيئن ( إلا بعد طول 
ترددٍ فی القرن التاسع عشر » کما قال ٥‏ توینبی » . 


ون ن أحكم عُروة کات تر بط العا لعالج الإسلامى » على اختلاف اأ واچناسه 
ANNES Cee a‏ 
) ویھر و کها اشار ال بع ذلك المۇرخ الانجلیزی ( توینبی فان « التعليم ) 
الذى فرضه الاستعمار الغازى على العالم الإسلامي » والذى تولاه التبشير بفتح 
eT‏ ن الاستهان أن اة رة » وظهور ذلك طهوزا تا فر 
الهدف الذى أراده ( دنلوب » بنظامه الذى سير عليه المدارس ال 
بأن يجعل اللغة غة الإإنجليزية هى السائدة ف فى التعليم كله » ويجعل لغة البلاد كأنها لغ 
أجنبية درس فى عَربة شديدة على نفوس الناشعة » فلا يكاد يطول زمن » حتى ينحل 
الاهتمام بها شيئًا فشيئًا » حتى تكاد تصبح لغة غريبة على أبنائها وأهلها »> وهكذا 


(۱) انظر ما سلف ص : ٠٥١۲‏ . 


كان ! = ( ولكن من المحزن »› ومن المىخزى » أن يكون هذا هو الهدف الحقيقى 
الذى سعى إليه نظام « دنلوب » أكبر السعى وأصدقّةُ » ثم لا نزال إلى الساعة نسمع 
E E‏ ر 
وهذا باطل ن ا الان أغوة ملكة قك الاوال 
والأخبار والشائعات المرؤجة لستر الحقيقة » فهو لذلك لا ببالى أن يحاول عرصًها 


على صريح من العقل » أو على شهيلٍ من الواقع  )‏ . 


وإذا كان الغربُ قد توفًى طوال هذه الفترة أن يواجه العالم الإسلامى فى ميادين 
القتال » مخافة أن تكون عاقبة التلاقى وجهًا لوجه وخيمة »> كما قال « توينبى » » فإنه 
قد جاء ما لم یکن قادرا على توقّعه يومفذ » فضلاً عن توقيه . فقد كانت نتيجة 
التصادم بين قوى الأمة العربية والإسلامية > وقوى الاستعمار والتبشير فى ميدان 
الحرب اللغوية » والحرب الفقافية » أن انبعثت فى جميع أرجاء العالم الإسلامى حركة 
إحياء شديدة العجلة » كالذى حدث فى الهند وغيرها » وانطلقت أيضًا ح ركه عربت 
تفوز بالآمال وبتحقيق الآمال معا » كان يحمل لواءها يومعذ » البارودى » وذلك فى 
نحو سنة ۱۸۷٠‏ » كما أسلفت » فإذا بنا تفاجاً بعد قليل بدعوة سخيفة جدا عند من 
يحسن النظر » ومن له أدنى كدر صحيح من سلامة الطبع » ومن عنده أدنى قَذرٍ من 
حت بلاده ولغة أمته » ومن له أدنى حسّ بطبائع الالسنة البشرية وتاريخها ومدارجها 
على العصور المتطاولة . ولأ عجبَ » فإنها كانت دعوة خبيثة المخرج › اهتبلتها 
مؤسسات التبشير ودعاته على حين فترةٍ من غلبة الجهل بالقراءة والكتابة فى جماهير 
اناس » وعلى حين الوقوع فى قبضة الاستعمار الذى كان يشل ح ركة المصلحين ‏ 
فيمنعهم بوسائل مختلفة من إدراك ما يبتغون من إصلاح حال أمتهم » إلا بعد جه 


حاهد . 


تو 


۰ e E العامية‎ e الدعوة‎ « 


( انظر ما سيأتى فى آحر مقالة : « ضفادع فى ظلماء ليل ... . 


E e ا‎ e iy 
الى كانت ترتضع اسباب بقاتها يوذ من أ كبر مؤسسة تبشيرية دخات إلى غر من‎ 
وهى « الكلية السورية الإنجيلية » » التى‎ » ۱۸٠١ ثغور بلاد العرب فاستقرت فيه سنة‎ 
تعرف اليوم باسم الجامعة الامريكية ( ¢ والتی لم َ تقض تعییر الاسم شعًا من‎ 
حقيقتها التى عليها أنشئت » ولها ولتحقيق أهدافها لا تزال تعمل » بلا مواربة » إلا‎ 


£ 3% 


وحبت مخرج هذه الدعوة فى اول عمرها » طمس عليها وعلى أصحابهًا وعلى 
مؤلفاتهم أو كتابتهم فيها بعض الطمس » ولكن هل كان قضاءٌ عليها » وإزالةٌ لها 
ومحوا ؟ کا > فإن هذه الدعوة المكتربة ».كانت توفدها ابات اخرى من خارج › 
أمثال اليهودىّ « يعقوب صَنُوع » » وتصتعه الوطنيةً ا 
ذلك بالكتابة العامية » ثم بدء نشأة المسرح العام NT‏ الذى تسرع إليه 
النفوس . وترفدها أيسّا ضروبٌ من الإعداد كانت تتم فى المدارس الأجنبية التى 
وصفناها آنا » وفى المدارس الثانوية والعالية ايا » التى كان بعضها خاضعًا حضوعًا 
مباشرًا لاإنجليز » وعلى رأسهم « دنلوب » » ومن يحيط به من المبشرين فى صورة 
ا حضوعًا مباشرًا للفرنسيين فى عهد الإنجليز »> كمدرسة الحقوق » التى 
کان طلبتها یمارسون ا إهدارَ الفقه الإسلامي والشريعة ک6 بأصولها ( 
وإخلال القانون الفرنسى الوضعي مكانهما . ويقترن بهذه الدراسة التى تغلب عليها 
الفرنسية » والإعجاب بها وبآدابها وفكرها » ضربٌ من الإعراض عن العربية أحيانًا » 
أو ضرب من الشاك والاستهانة » أو ضرت مى خلة الاحتفال وإسقاط مرها كله من 
الحساب . ) 


ولکن منذ سکب صوت ویلککس وولمور فی سنة ٠۹۰۱‏ » لم يکد یسمع 
صوتٌ صارح يتولى الدعوة إلى العامية واستبدالها بالفصحى » ولكن كان التعليم كله 
فى المدارس العالية والثانوية والابتدائية أيصًا » لا يزال منحرفا عن لغة البلاد العربية 
إلى تغليب اللغة الأجنبية فى تدريس جميع العلوم » ثم زاد الإلحاح فى ذلك زيادة 


¥ 


شديدة » فكان ذلك تعطيلاً تامًا للقوّة التى تنشاً من أبناء البلاد ومثقفيها » وجعلها 
فاقدة للقدرة على التعبير بلسان قويها » فى العلم الذى أفنت الليالى والأيّام فى تعلّمه 
على علاته » لمنفعة أمتها . وفى هذه الأحوال » لا يأمن المرء أن يجد استعدادًا 
شديدًا للانحراف فى التفكير » ولا سيما إذا خالط الفكر شىء يَقَيِرة على الخضوع 
N E E TL‏ 

وفى هذه الفترة أيصًا احتدمَ ما أحياةُ البارودى › a ET‏ 
مدت لهم قواهم أن يتصدروا قيادة الطريق إلى إحياء العربية » فى الجماهير الباقية 
المحبة للغة بلادها » دون معونة تحدثها المدارس »› من تخريج جمهور محب للغة ) 
بلاده » يتكاثر به عددٌ هذه الجماهير . وكان فى مقدمة ورثة البارودى » فى باب 
الشعر حاصة » جماعة تكاثروا » تقدّم منهم شوقى » وحافظ » ومطران » وعشرات 
من نوابغ الشعر من بعدهم . ولکن کان آمر الإحیاء کما تری » کجناحی طائر › 
أحدهما ناه يَحْفقٌ » والآحر مهشوم مکسور مهي » فکلما تکاثر عدد 
المتخرجين من هذا التعليم بتكاثر المدارس » زاد هذا فى جانب العامة » ولم ينفع 
خحاصّة الإحياء العربئّ بشىء يذكر . 
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ومضت الحياة السياسية تضطرب منذ احتلال الإنجليز لمصر »› واستيلائهم على 
کل ما فيها سنة ۱۸۸۲ » بعد هزيمة زعيم البلاد » أحمد عرابى . فنشاً بعده مصطفى 
کامل » وبدات به حر كة جديدة لالإحياء من وجوه أحرى كثيرة » وبدأت تفكؤن نواه 
مقاومةٍ يغذيها الإنجليز والفرنسيون وجميع أعوانهم ممن لهم سلطة أو جالية فى هذه 
الاد للا ن دة طف :كام 2 الى قرم فى ااساسها على الاغاف 
بالخلافة الت ركية » وعلى الأمل فى أن تخرح ت ركيا من محنتها التى أوقعها العالم فيها 
الأوربى المسيحى » الذى طؤقها » وجعل يطعتُها من جميع نواحيها » ثم سماها 
SNE E E o‏ 
والخداع . 


فبعد فترة ات دعوة « مصر للمصريين ( Sy‏ ل مصطفی کامل ( 


۰۹۸ 


EN E REDS o N eae, 
EEC 
الفكرية التى تحمل الشاب المصریّ على أن لا يرى شيًا يربطه بشىء من البلاد التى‎ 
تحيط به » سِوَى ظلٌ باهتِ من الروابط الدينية واللغوية التى فضت عليه فرصا » كما‎ 
للت به فا د ت ى أن كا إل م وها وال ارتا‎ 
القديم العريق فى الآباد البعيدة » وهو تاريخ الفراعنة » الحافل بالآثار القائمة » والتى‎ 

ياتى السائحون من کل أُؤْب لرؤیتها أو دراستها . 


ا ر 
٠» ۲‏ وآتم تعلیمه الابتدائی فى عهد الاحتلال سنة ۱۸۸١‏ » وتعليمه الثانوى سنة 
٠» ۹‏ ونال شهادة الحقوق فى سنة ۱۸۹٤‏ » ثم تولى تحرير الجريدة ( التى 
كانت شر كة مكونة من محمد محمود » وعمر سلطان » وأحمد حجازى » ومحمود 
عبد الفار > وى أسماء لها أثر فى بعض تاريخنا السياسى ) » وها الرجل هو : 
أحمد لطفى السيد 2 


وهذا الرجل عندى شديد التناقض ٤‏ ینبغی ا ودرس تاریخ شاه 
ونشأة أسرته » وتفاصيل حياته بدقة متناهية وبحذر بالغ . فحيثما سرت فى قراءة 
O E I RE EE‏ 
بجبل من التكلْفضِ جائم على قلبى » وألْمَس وراء ألفاظه اذعاءَ رَكانة ليست فى 
الطبع » بل هى مستحدثة يإرادة وعزيمة صادقة » وكلماته توحى لى دائما بصوتٍِ له 
عة غامهة 6 ت کر ا ل خی قد رخدت انردلن ف د سه 
لكتب لأرسطو . وهذا أمو غريب جدًا » لا يكاد يتفتق فى الترجمة على وجه 
التخصيص » فظهوره فيها يلفت النظر إلى استحكامه استحكامًا راسخا فى العظام › 
Im SNE a‏ 
تعلمَ أن هذا الرجل هو الذى خلف هذه الدعوة الخبيثة المخرج » التى سكن ريحها 
منذ سنة ٠۹۰۲‏ » فأعادها هو فى إبريل ومايو من سنة ۱۹١١‏ » فى صورة جديدة 
غريبة » تسم بكل هذه الصفات وغیرها » مما یعین مثله على أن یکتب مثل ما کتب 


فى شأن اللغة العربية . وفى هذه المقالات الع ضروب من السخف فى الاحتجاج 
و E‏ ا 
منطقئ » حتى كاد يسمى بالمعلم الثالث !! وهذا أعجِبُ العجب !! ولكن هكذا 
زماننا ! رواج الأحدوئة بالمدح أو بالذم » تى بالتسليم المغمض العينين » ويسيطر 
بالوهم على منابع الفكر ومَساربه . 


دحل هذا الرجل إلى دعوته مدخلا غريتا فى وصف غِتى العربية فيما يتناول 
المعانى والمسميات القديمة › وفقرها فى المعانى الجديدة والمصطلحات العلمية . 
وظل یدخلٌ من باب ویخرج من باب » ویلقی رِيبةً ثم ير حل » ويأتى بحجة واهية ثم 
ينق » فيطالب الكتاب بأن يتسامحوا فى قبول المسميات الأجنبية ويدخلوها فى 
كتابتهم » كما أدخلها الجمهور فى المخاطبة . وهذا كلام مَنْ لا يدرى ما عقابيل 
مايقول » فلا هو رياضى » ولا هو منطقئ » يحسنُ تصؤر القضايا على وجه الإحاطة 
والشمول . وكتب معترفا أن هذا الرأى خليق أن ينشر الفوضى فى اللغة » ولكنه رَعَم 
أن الفوضى نافعةٌ وواقعة فى زمن الانتقال » وان لا حطر على اللغة منها ما دامت 
ستخرجها من جمودها إلى التطوّر الراقى › الذى يروافق أطماع ES‏ ر 
ا ا ا ا ر 
قالها » كمطالبته : « أن يحتضن لكات المفردات الغربية الموجودة فى اللغة 
العامية » فیردوا ما تشوه منها إلى أصله العربى ويستعملوه صحيځا › وما لم یشوه 
يستعمل على حاله » ويستشنى من ذلك ما ابتذل من الألفاظ .... هذا » وإن استعمال 
مفردات العامة وتراكيب العامة » فيه من وجهة أخرى إحياء للغة الكلام » وإلباسها 
لباس الفصاحة » !! هذه أفکاڙ عب » أمجرد استعمال لفظ عام وکتابته › يلبسه 
لا الفصاعة اا مدل الحكهة:اا 


r o E 


. بک ا يو منا هذا‎ a NES هذه‎ ES 


1° 


إحياء العربية باستعمال العامية » ومتى استعملناها فى الكتابة » اضطررنا إلى تخليصها 
من الضعف » وجعانا العامة يتابعون الكتاب فى كتاباتهم » والخطباء فى خطاباتهم». 
والممثلين فى رواياتهم » . وهذه النتيجة المذهلة التى انتهى إليها حضرة الفاضل 
المئطيق » تتّفق تمام الاتفاق مع آرائه التى أذاعَها مرارًا > مثل اعتباره أمر صلة مصر 
بالبلاد العربية أمرًا حرافيا غير مقبول حدوثه ولا متوقع لا ذلك اليوم » ولا بعد ذلك 
اليوم . وهو كان غير قادر على أن يرى أن العرب أَمة واحدة » ذات لسان واحكِ» 
وعقيدة واحدة » وكان يفو منها فيما يكتب › كما كان يفو من الحديث فيها › إذا 
لقيه من يحسن أن يدفع عن رأيه . ( وهذا الذى أقوله لك مقالة مجرب ! ) 
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کا شت ان رك فاق ااا ج اا اا ته اتی اح 
القارئ على كلمة كتبها هذا الرجل نفشه قبل ذلك بأربع سنوات » فی ۲٠‏ أغسطس 
سنۀ ١۹۰٩۹‏ > من صحيفته « الجريدة ) » بعنوان : « فى إنكلترا أيصّا » » فهو يذ كر 

£ و £ م 
مارای من تمجيد القوم هتاك لشاعرهم العبقری شکسبیر » وأنهم يُجلونه فی قلوبهم 
منزلة أاعلى من منزلة كل ملوكهم الاؤلين › قال : 

« على ذکر شکسبیر » برد على خاطری أنى سمعت أنه استعمل من اللغة 
الإنجليزية عشرين ألف كلمة » وأن فى بعض أساليبه خحفاءً على كثير من العامة › 
ولکنى لا أصدق أن أحدًا سمع أنه رُمى باقر » بحجة أنه لم يقتضر فى كتاباته على 
معات الكلمات التى تكفى للتعبير عن المقاصد فى اللغة الإنجليزية » . ثم يضرب 
المثل بما استعمله أبو العلاء المعرىّ من غريب اللغة » ثم يقول : « وإنه على ذلك 
يستحيل على رجل يذوق طعم الكلام أن برمى أبا العلاء بالتقغر » . ثم يقول : 

١‏ فما بالنا فى بلد نجد كَل يوم لهذه الكلمة رنيئًا بيا فى الآذان » بل نراها 
صادف بعضهم فى الكتب » أو على الجرائد » كلمة يظثّها غريبة » وما هى بالغريبة 
ا N E Nea EE Es‏ 
كلمة » مع أن راسين على غناهُ » لم يستعمل إلا أقل من أربعة آلاف » فأولى بالعرب 


۲١1 


آنل فد له الق تخرد ما مل مها ف مدان باب احق ار ف 
وی ا ا ی ا ا ا 
ولا لخدمة اللغة » فليكن على الأقل لخدمة القرآن » الذى بات الكافة لا يفهمون 
معنى ألفاظه » ومن واجبهم أن يفهموة » فإنه إنما لى ليفهم .... لا يعلم إلا الله 
متی نری شوقی وحافظ بالعین التی یری بھا الإنکلیز شعراءھم ؟ بل متی نحبُ 
وطننا» ولغتنا » وآدابنا ؟ ومتى يكون للحق سلطان على نفوسنا » حتى لا نتخذ الج 
لعجا » ولنتعلّم حسن الظنّ وصدق الانتقاد ؟ » . 


لم تمض على هذه المقالة أربع سنواتِ » حتى شرع هذا الرجل يضع مشروعًا 
لإبادة العربية » وطّمرها فى ركام من الكلمات الأجنبية وتحطيم بنائها بالعامية 
تحطيما كاملا » بلا رعاية لما ذكر من «.التوسع فى الألفاظ والمعانى » » ومن 
و ) » ومن ( حدمة اللغة ) » ومن ١‏ حدمة القرأن ! ين ذهب كَل هذا 
الذی قال ؟ ومن الذى لوی لساتّه ؟ ومن أىّ مصدر جاءئةُ هذه الأفكارٌ المضيغة ؟ 

N N EEN Ee E a 
الخبثاء المخارج من قبله » ولكن فى ثياب ری البسها اها من ثياب بات‎ 
أفکاره !! ( وکان الله بالسو علیما ) . وبظهور مقالاته التی لا أجد ما أصفها به سوی‎ 
الخلو التام من المنطق » والتلبس العام بالتذاكى الماكر » انضم تيار الدعوة إلى‎ 
. استبدال العامية بالفضحى جدالاً ومناقشة » ثم استعمالاً فى المسارح وأشباهها‎ 

ومن العجيب الذى لا ينقضى منه العجَبٌ » أن يجىء توقيت هذه الدعوة التى 
قام E EL‏ القلق العالمى الذى أفصّی إلى الحرب العالمية 
لأولى» وفى الوقت الذى كانت تتجثع فيه فُوّى الأمة كلها لتنفجر فى وجه 
الاحتلال البريطانى > والذى عاق انفجارّه نشوبٌ الحرب العالمية › وإقدام الإنجليز 
على حشد مليون مصرى ونضف مليون باسم « السلطة » » ليكونوا وقودًا لنار هذه 
الخرب فاع قاتا اة 151 كان لاس العامة فها قان الحرم سجدن 
عنه إن شاء الله فيما يلى » ولكن ينبغى أن تحرص على التعجب » من اقتران الدعوة 
إلى العامة » بالأحداث السياسية التى توشك أن تفجر يقظة الأمة العربية » تدفعها إلى 
محاربة الاستعمار » فإنه اتفاق عجيت 1 وإلى الأسبوع القادم . 


الرسالة 


ان ا ل ۸ 
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ماعلى القارئ باس إن شاد اله 6 اذاهو اض نفسة قى ف اللجرال اقا .: 
فقد كان من حق هذه الكلمة أن تتابع القول فى قضية العامية واستبدالها بالفْضحى › 
يوم تولى كبرها « أحمد لطفى السيد » » معلّم الجيل » كما أرادوا له أن يكونً ! 
ولك ريما جد من الأمر ما نى عن المتابعة » فأنا عندئذٍ أجترئ على الانفتال 
وجه إلى حيبت غ ان أل ٠‏ هة خن د 3 اى الاه الر هة هاه 
القضية » وسائر القضايا التى تعترض طريقى وطريقه . وذلك لأن المنبع الذى تدفّق 
ls o‏ ا 
(الاتغارة اص وان ت أن تالكر صك وان شت أن ته 
« الاستشراق » أصبت › لأن هل الفلا اسما اة ةة و اة م کنا ب 
ذلك فيما سلف . 

E E ENS‏ ا 
a‏ ورسالة الغفران » ولكتى انتهيت إلى قضية العامية ومکاید 
المبشرين » وذلك لأ بناء ما كتبه صب المبشرين عن شيخ المعرة » قائم على أشس 
تبشیریة تتخفی تحت ثياب منكرة من الدراسة الأدبية . وقد بينتُ آنمًا أن هذا الصبين 
الدع « الشرلتان » » إِنّما مكن أ له ان يعت هدا اليت ويره على الان أن 
صحيفة ة الاهرام اتخذته مستشارًا ثقافيًا يشرف بسلطانه على مادّة الثقافة فی E‏ 
الأهرام » وأنه كان قبل ذلك إنسانًا مغمورًا مغمورًا فى تكوينه الثقافئ والأدبنّ . 
ولانرى كيف أتيحت له هذه الفرصة ؟ وكيف اختير ليقوم ‏ فى أكبر صحيفة فى 
العالم الإسلامی » متعريًا متجردًا من كل حياء » لكى يتحدّى ملايين العرب 
والمسلمین بكَلّ سوأ من سؤءاێه معالتًا غير متسر ؟ 


I AE e ye 
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القديمة التى كان قد أذاعها فى ١‏ بلوتولند » »> حيث دعا إلى العامية المصرية › وإلى 
ترجمة القرآن إلى هذه العامية » ثم قال إنه وجد الناسَ قد استنكروا دعوته » فلذلك 
سكت : « مؤثرًا أن يتولى الدفاع عن رأيه مسلم لا مجال للطعن فى نزاهته » !! » 
و کما قال . قال ذلك سنة ۱۹٤۷‏ » أيامَ كان مغمورًا مغمورًا لا يعرفه أحدٌ . ولكن 
N E‏ الذی قالَهُ فى 
« بلوتولند » » و ( بمستشاریته ) › ا ا ا ا 
OE‏ 

E mE oS AS 
الحيلة . فقد ذكرت فى المقالة السالفة أن المبشر « ولسن كاش » قال : « إن الصحافة‎ 
لا تو جه الرأى العام فقط » أو تهيعه لقبول ما يدشر عليه » بل هى تخلق الرأى العام . وقد‎ 
استغل المبشرون الصحافة المصرية على الأخحص للتعبير عن الآراء المسيحية » أكثر‎ 
سا اطا عورا ف ائ بلد إسلامئ أخر . لقد ظهرت كثيرة فى عدد من الصحف‎ 
NEA ad 
» وهذا قول قدي » قد جاءَ بعده ما عَمّى على آثاره » فإن الصحافة المصرية اليوم‎ 
قد تفشتٌ فيها حطاطيف التبشير تحت ثياب مزركشة من ادعاء القومية الوطنية‎ 
E e e 
الذى کشفتُ عه وعن مُصْمَر دعوته وسال ریه روالد اماع ان پا‎ 
سلطانه على أكبر صحف العالم العربى الإسلامي » ليطبع مادة الثقافة فيها بطابع‎ 
دعرته الخبيثة » التى تؤول آحرَ ما تؤول إلى استلحاق الفكر العربى الإسلامى‎ 
استلحاق العبودية والخضوع والخشوع لسلطان الثقافة الأوربية التى نبعت » بلا ريب‎ 
فى ذلك » من الفكر المسيحى لار كا ل و وی‎ 
و ا ا‎ 
. إلى تزوير الحقائق ابتغاء التغرير‎ 


والحيلة التى لجأ إليها صب المبشرين فى هذه المرَّة » وفى مرات TT o‏ 


1۷ 


هی ان یختار مسلمًا یرتضیه هو » لیکتب له بعص ما لا يحب أن يوفع عليه باسمه 
المحترم » خدمة لهدف من أهداف لتبشیر القديمة المألوفة إلى اليوم » وهو بث 
ا التاريخية أو الأدبية غ العالم المسيحئ › وکأنها تاریخ 
مسل به » أو معترفٌ به عند جميع الناس » ثم نشر ذلك على أبناء العرب 
والمسلمين » المتطلعين إلى الاستفادة والمعرفة » بلا إشارة إلى موضع اختلاف 
أو تباين » ليكون ذلك أسرع إلى القلوب » إن لم يأحذها أحذة راء ترك فيها كه 
سوداء تدغو يومًا ما إلى التشكك والحيرة . فهذا « المستشار الثقافى » !! لأكبر 
اسا فة ف د ا لري لاله فد راد ا م ن شا 
صحيفة الأهرام وسيلة لتحقيق مآربه ومآرب من صنعوه ودربوه واستخدموه » من أهل 
الحاو ة المشهردة بين اشجار الذزذار عند الال e‏ ) »> کما قال بلسانه . 
ويفعل ذلك » بعد الكشف عن حقيقته ومكانه من حركة « التبشير » التى شرحتها 
ا ا ن ب اصدا Sd a‏ 
ويسر » إعجابًا بنفسه » وعلى ثغره المحترم أيصًا ابتسامة عاقلة فى غلالة من حياء 
وحَمَر !! مسكينٌ هذا المْملت من القيود والأسوار 

وهذه الحيلة التى يظتُها جديدة » معروفة مألوفة فى حارات القاهرة » فإنّ 
جماعات التبشير » لم تزل منذ زمانِ تعيد إلى حارات القاهرة وأزفتها » حيث تتجكع 
الألاف الكثيرة من أبناء العرب والمسلمين فى بيوت مكتظة بسكانها » تود ع 
aS aS EEE EE e N‏ 
الا ف ا عض ااا ال > ف ها العا > دا 
الصغار » وتتناقلها الألسنْ » ويبقى أثرها فى بعض النفوس » فيكون ذلك نجاعا » فيما 
يظنون » فى بث عقائدهم خلال عقائد هؤلاء الصغار بالحيلة والتدشس . وهذا شىء 
يجرى » ونحنْ فى غفلةٍ عنه » وبلا رقابة ممن تجب عليهم رقابة هذا الضرب من 
A ONS ad‏ 
يتلقونه مرتابين » لأنه يورّع عليهم فى الخفاء » وهذا الخفاء يستثير الحذر » ويضيع 
أثر هذه المنشوراتِ الخبيثة فى أكثر الأحيان . ومع ذلك » فإن ترك مراقبته فيه إثم 


ا 
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غير أن لويس عوض » صب المبشرين » أراد أن يستدخجل هذه الوسيلةً فيما يقع 
عليه سلطان « المستشار الثقافى لمؤسسات الأهرام الصحفية » » فعمد إلى الباب 
الذى سماهٌ « دائرة المعارف » ليسلك إلى النفوس نفس المسلك » ويكون عندئ 
ا لای و ااب خاصة » بصحيفة الأهرام » وعَدّهم إياها 
مصدرًا من مصادر معرفتهم وتقافتهم › يمهّد للكلمة أن تستقرٌ وتثبتٌ فى النفس 
والعقل » بلا ارتياب وبلا حذر . فمن أجل ذلك » وجدته حمًا عل » لا أدرى كيف 
a‏ 
ونجاها» بقضيْة هذا المكر المتحذى السافر فى باب « دائرة المعارف » من صحيفة 
الأهرام » وهى صحيفة تبشير أحرى » بينهما من الصلة ما بين الأخوين لأب وأمّ . 

وأنا » وإن كنت لا أرتاځ إلى هذا اللفظ « دائرة المعارف e‏ ا وأوثر 
O GN‏ 
رلا المعنى نفسه » فإنی أقدم بین کلامی مُوجَرّ معنی ( دائرة لغار ( “ وای 
شىء وضعت » فالجمهرة » أو « داثرة المعارف » » إنما هى مَل يتضكن معرفة 
صحيحة سليمة وافية عن كل موضهم a as CE‏ 
مادة من مواڈه خلاصة ما ينبغى أن تعرفه عن هذا e‏ ا الاد هن 
تصنيف « الجمهرة » أو « دائرة المعارف ا يشر لكل طالب معرفة من الأمة 
التى وضعت « الجمهرة » بلسانها » ماده تطابق الحقٌ » وتطابق ثقافة الأمة » وتطابق 
عقائد هذه الأمة وتاريخها وحضارتها كلها على امتداد عصورها فى التاريخ المتقادم . 
فليس من المعقول إذن » أن يكتب كاتب فى « جمهرة ) صف فى أمة مسيحية 
العقيدة » فى مادة « المسيح » مثلاً » كلامًا يتضن معرفةً تخالف فى أصولها معارف 
لنصارى عن المسيح › وتطابق معارف أهل الإسلام عنه » مع تمام الاختلاف 
E‏ فإذا أراد مصتّف « الجمهرة » أن يجعلها ملمة 
بأطراف معارف الان عا عن ١‏ السا اة رات ار و 
معارف أهل يته التى صئفت ( ١‏ الجمهرة » من أجلهم » ثم عقب عليه بما شاء من 
معارف أهل الملل الأحرى . هذا صريح المعقول » ليس كذلك ؟ 

ولكن « المستشار الثقافى لمؤسسة الأهرام » » تأبى عليه طبيعة عقله أن يكولّ 


YT 


لعقل شيا مذ كوا ! لأنه ليس عاقلاً بالمعنى المتعارف » بل هو عاقل بعقل صبيان 
المبشّرین » أی بعقل يتحکم فيه موی وهدف . وھو یرتکبُ فی سبیل ذلك ضروبا 

نات ارالك اتشر > الان يرات ان ارين اخ > فی 
دور العلم » وفى المستشفيات » وفى الملاجئ » وفى محافل المداظرة . فمن هذا 
المكان الذى فرض له سلطانًا على ميادين الثقافة فى صحيفة الأهرام » يري هو أن 
يغرض على مئة وعشرين مليوتا من العرب » وأضعافي أضعافهم من المسلمين » وهم 
قراء الأهرام ANS AERA SE E‏ 
والثقافة » ويظنونها مرآة لماضيهم وحاضرهم = يريد هذا العابتُ المكايد بالشوقية 
الل ٠ا0‏ قرض على طالنى الغرفة أن عفرا عه ها يضم فن الترج اليك : 
مرا اک وا و او ات لمن ا و مها ور نكن حا 
فی حبله » ومدافعا عن رآیه › ولسانًا ينطق بما لا یجرۇ هو أن يقوله علانيً > كما 
وعد بذلك فى ( بلوتولند ) . 

وهذا عبت ينبغی أن ينتهى » لأ الأمر قد خرج الآ عن أن يكون رل برها 
خف مر إلى أن كرون شا ما عة الاهداف ك هذه الضخفة وغ ها : 
لا يكاد المرء يخطكها حيث توجه به الئظر فى الصحافة وسائر وسائل الإعلام . وليس 
من العقل أن يلجا هذا الر جل وأشباهُه من الخطاطيف المبعثرة هتا وهناك فى وسائل 
الإعلام » إلى هذه الذرائع الماكرة المنكرة » لان هذه الأمور لعب بالنار ينبغى للعاقل 
أن يحذره . وأنا لا أحاطب بهذا لويس عوض وأشباهه » بل أخاطب الذين يقفون من 
وراء الستار » يح ر كون هذه الى المريضة التى يدفعها التهؤر إلى ما لا تعرف هى 
عواقبه . ولا حاجة بى إلى الدلالة على مَنْ أخاطب » َكل عاقل يستطيع أن يقف 
Ny OLOGY AOE TE‏ 
و ( الاستشراق »» ئم يستطيع أن رى ا SS‏ اد 


ن 
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ان يصيبه السهم ل > فی أوان و الا نتفاضة يتطلبُ تحقيق ما أخطأناه فی 
ماضينا» بالإهمال تارة »› و تارة أخحری > وبتحويل حركة الإحياء عن الوجه 
a OE FN E pA‏ 
ما ع . 
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فى عدد الأهرام الصادر بتاريخ ٠١‏ رمضان سنة 1۳۸١‏ ( أول فبراير سنة 
٥‏ ب أراد هذا الصبی أن يتحدًّى بتبشيره الذى كشفتٌ عنه مرارًا فيما سلف › 
فذهب يستكتب كاتبا من المسلمين "“ » ليكتب له مادة « يعقوب النبي » . ولكن 
هذا الكاتب المسلم لم يرذ على أن استنسخ » أو ترجم » أو اقتبس » أو اختصر › 
معارف أهلل الكتاب عن ١‏ يعقوب ) عليه السلام » بما يطابق عقيدةً أهل الكتاب فى 
الأنبياء » وبألفاظ من ألفاظهم ا ا و ا ر وان هاه 
« المعرفة » المستجابة » سوف يقرؤها الملايين من العرب والمسلمين » ومن شبابهم 
وطالبى المعرفة منهم حاصة » وأن عقيدة هذه الملايين مباينة كل المباينة لعقائد سائر 
EE E‏ 


ولیس من العقل فى شىء أن يفرض هذا الكاتب » أؤ مُشتكتثه » على طالب 
ا وار ای ا دل فا ر و کی و و ل ا 
معها أداةٌ للفصل بين ما يقَدّم له له » وما تستلزمه عقيدته من تنزيه الأنبياء وعضمتهم عن 
الإخلالِ بحق النبوة . هذا مع ما نعيده ونكرره » من أن ثقة القارئ بصحيفة الأهرام ء 
مَذعاءٌ إلى الأمن » وإلى الاطمعنان إلى ما يدشر فيها » لأنه لا يشك فى أن محررى 
هذه الصحيفة › إنما یرجون بما یکتبون نفعَهُ وتثقيفَةُ » فهو لا يكاد یرتاب فى شىء 
مما ينشرون . فهذا الفعل إقدام وجرأة على غش الناس » والشباب منهم خاصة › 
بأسلوب لا يختلف فى شىء عن أسلوب توزيع المنشورات فى أزقة القاهرة 
وحاراتها» وفى كثير من القرى والريف » حيث يحاول المبشرون أن يلحقوا بعقيدة 
الملايين المسلمة ما يشتهون من الفساد والبلبلة والاضطراب »› طلا لإضعاف تكوين 
الأمة الغقافع » الذى بُفْضى إلى تدمير كيانها السياسي . وهذا أسلوب معروف قد 
اشرت إليه فى المقالات السالفة . 


فمما جاءَ فى باب « دائرة المعارف » من صحيفة الأهرام » فى ذكر يعقوب عليه 
السلام » أنه كان بين الأخوين التوأمين : العيص » ١‏ عيسو » » ويعقوب » « تنافسل 


. هذا الكاتب هو الدكتور محمد أحمد خلف الله‎ )١( 


قوی حول من یکون کاهن الامرة > ومستودع اا ا اض 

NGO eSNG E o 
ee A SO A ua O, 
الوالد » وأن يرث ب ركة السماء التى ورثها إسحق عن إبراهيم » والتى تجعل منه كاهن‎ 
E as ا »> ومستودع اا ا و‎ 
يطمح إلى هذا المركز الدينى » واستطاع بذكائه العمل الخارق أن ينتصر على‎ 
EON E O RT 
الشرعى التقليدى . والثانية : حين احتال على أبيه بتدبير من أمّه » وحصل على البركة‎ 
التى كان من المفروض أن يتلقاها عيسو ( وهو العيص ) » . ثم يقول : « وفى الطريق‎ 
إلى الحدود السورية العراقية »> حيث کان يقيم خاله لابان » رأى يعقوب رؤياه التى‎ 
عذها وى السماء › والتى وعد فيها يعقوب بأن يكون ذلك المکان الذی رآى فيه‎ 
قا يعقوب بعد العودة إلى ا‎ E تلك الرؤيا له ولابنائه من بعده ) . ثم‎ 
» شكيم . نابلس » وعاوده الوحى فى شكل الرؤى والأحلام > وأحذ يحاربٌ الوثنية‎ 
والأصنام > وعبادة الواحد الديان » فلم تستجب له ا‎ I ويدعو إلى‎ 
الكنعانية » وناصبته العداوة » ورحل إلى الجنوب وأقام فى منطقة بر سبع » وظل‎ 
E TT ) هناك إلى أن کانت رحلته إلى مصر › مع أبنائه وأحفاده‎ 
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وهذا الكلام على سقم عبارته » وركاكة ألفاظه » ومشابهته للغة منشورات 
العرنن ا يدشونها فى أيدى أطفال الأزقة TT‏ کلام 
ترا بعضه من بعضٍ . ولست آدرى كيف يطيق امرؤ مسلم قرا القرآن العظيم ‏ 
أو سمع آیات الله تتلی عليه » مما فيه ذ کر انا شل ان ن يقرأ هذا الضرب الت 
من الكلام عن نب من أنبياء الله صاوات الله عليهم » فطْلاً عن أن يَحُطةُ بيمينه 
ويستودعه الورق » بل أن يرضى نسبته إلى نفسه » بل أن يذيعه على القراء الذين يعلم 
I aa‏ آدری کیف کان ؟ ولکنه شىء کان › 
لأن أحد صبيان المبشرین »› قد حول سلطانًا يقبض ویبشط !! فهو به قادڙ على أن 
یستڪتب من شاءَ ما شاء » بلا حرج عليه . 


YY 


الله عليهم : « كاهن الأسرة » و و مستردع أمرار السسماء 6> او( بلغ هذة الاسرار 
للبشرية ¢ 9و ) المر ر الا ( ¢ 9 ) الوحی » مفشرًا ا الى والأحلام ١‏ ۋھۇلاء 
الا الغا<ثة ئة من رُسل ازل ا ل ن إلا بالإيمان ا 


£ 


ولاف مين ا ع هآر مس ت اله هن الافال ولا عمال راغات 
E‏ 

ومع ذلك » فان کاتب هذه الکلمات › لم یذ کر فی کلماته قط اَن یعقوب کان 
بيا من أنبياء الله » بل أقام مقام لفظ « النبي » الذي لا نعرف نحن ليعقوب صفة 
غیره » لفظٌ « کاهن اة ¢ (J9‏ مستودع أسرار السماء ) » و ( مبلغ هذه ا 
للبشرية » » ون هذه الثلاثة هى « المركز الدينى » » الذى كان يطمح إليه نب الله 
ا SS RR a,‏ 
E AE GG O E SAG‏ 
يعقوبً عليه السلام من أنه ( أحد الاباء الثلاثة الكبار للعبرانيين » » يعنون إبراهيم 
وإسحق ويعقوب عليهم أفضل الصلاة والسلام » وليس من صفته عندهم أنه « كاهن 
ار ا ارو ا ا و ا 

ولفظ « الكاهن » عند القوم »> هو الذى يَنْحر الذباء ثح المفروضة فى اليوم 
أو الأسبوع أو الشهر » ويتولى فوق ذلك ضروبًا من الخدية فى محافل العبادة › 
کالعتانة الان المقدسة والنار المقدسة > وحمل تابوت العهد » وسائر ما هم مکلفون 
به من فرائض . ولكن هذا النظام لم يكن له أصل قديم على عهد إبراهيم وإسحق 
SESS‏ 
السلام» كما جاءِ فٍ فی الإصحاح القاسع والعشرين من سفر الخروح مفصّلاً مشروعًا » 
فهذا شىءٌ كان بعد أنبياء الله الثلاثة » بقرون متطاولة . وليس لهذه الوظيفة التى 
رضت على سلالة هرون عليه السلام » مدتحل فى شأن النبؤة والأنبياء . والذى له 
ها ت عة ال > هر الف ار ا لكا ا ره عة لبه الاي 
يتعاطى الخبرَ عن الكائنات فى مستقبل الزمان » ويدعى معرفة الأسرار »> كشن 
وسطيح وغيرهما » وهو شبيه بالعرًاف والمنجم » ولكن ليس للكاهن عند العرب 


AT 


صفة دينية ينسبُ إليها . فهذا حلط سقيم جدًا بين معنيين متباينين › لا يقوله إلا 
جاهل بحقيقة ما عليه ألفاظ القوم من أهل الكتابين » وغافل عن حقيقة ألفاظ العرب 
اتی تدور فى كلامهم . بيد أنه جمع فى هذه العبارة بين ما يراه أهل الكتاب فى 
معنى ١‏ النبي » » وهو معنى مخالف لما عندتًا > وبين ما يقوله العرب عن العرافين 
والمنجمين والكهنة من الأكاذيب والأباطيل التى يتعاطونها إنباءٌ عن المستقبل » وعن 
معرفة الأسرار المغيبة . فاخترع لنب من أنبياء الله عليهم السلام صورة مُحتلسة مزؤرة 
من ألفاظ مبهمة المعانى عنده » فقال عن يعقوب : « إنه نافس أخاه حول من يكون 
ا E E‏ 

صبيع المبشرين الذى تولى نشر هذا فيما وقع عليه سلطانه من صحيفة الأهرام !! وإن 
کل ی ی ا ف ار ای ای ع ات 
0 


ا e‏ فیزعم E a‏ 
عند أهل الكتاب › و ( RT‏ . ولكن هذا 
باطلٌ لا يخفى » لأنه قال : إن الابن البكر من حقوقه حسب التقاليد : أن يكون 
ا ازل الاس و ا وان رت ور ك السار وده اعجب 
العجب !! هل سمع بمثلها مسلم قط ؟ ) » التى ورثها إسحق عن إبراهيم » والتى 
تجعل منه كاهن الأسرة » ومستودع أسرار السماء » ومبلغ هذه الأسرار للبشرية > 
ولكن يعقوب كان يطمح إلى هذا « الم ركز الدينى» = فأىٌ وراثة ورثها » فيما يزعم 
الكاتب » إسحق نب الله عن إبراهيم خليل الله ؛ سوى « النبوة » التى سكاها الكاتب 
« بركة السماء » ؟ ثم جعل « بركة السماء » هذه » هى « التى تجعل منه كاهن 
الأسرة » ومستودع أسرار السماء » ومبلغ هذه الأسرار للبشرية ؟ وأىٌ « تقاليد » هذه 


مھ )أ 


اش كانت على عَهد إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ؟ أهى « تقاليد البكورية ) 0 

إن هذه الألفاظ التى احتطفها من ألفاظ القوم فى كتابهم » موضوعة فى غير 
اا ن آم و رة وفادها إا جات فا زغ آهل کات کی 
شريعة موسی » كما أشارَ إليه كتابهم فى سفر الخروج »› فى الإصحاح الثانی 
والعشرين » أن الله قال : « وأبكار بيك تعطينى » » أى أن يهب بكره لعبادة الله › 


ا 


وان يكون البكر خلقا | لأبيه إذا خحرح عن داره › ون یُغطی RO‏ على سهام 
إخوته من مال یه » آن یرٹ ملك یہ إذا کان ملکا على بنی إسرائیل . وهده شرائع 


ونحن المسلمین » لا نق شيا من هذا کله فى شأن إبراهيم وبنيه » لأن الله 
3 : 8 لبقرة ا ق م ت ,2 کا ا 
تعالى يقول فى سورة البقرة : فو آم لقولوة إن إبليعر شيل ا سحلو 
e O A EES‏ شم عله ١‏ ر اک نن قله وکر 
€ ر 2 ا n‏ 1 ا 1 
E e‏ لله بعلفَلِ عما نعملون وقول فی سورة آل 


9 ق التي ل ما ت ف لتم وما أت الوردة والونيل 
1 من بده pane e‏ عام فلم تاجو 


فیما ليس ES‏ وله يمام واش لا عمو @ ما کان هيم ودا ولا 


ر ص 2 رد ر و ر 
نصرا نر O‏ کک ا ل وما کان س مركن € إت اول الناس بارھي 
0 0 و ر کر ا 3 ص 1 ard‏ س < 2 
امعو وهلذا الت“ واس E‏ الله ول المرفتان @ دت طايفقة س أهل 


| 


ا ر E:‏ ا وھا دت 4 


N SS 

کرنا ت واولا سارى ۲ ل کار مسین له سیا کیا قال له سینا 

ور ة احج : $ وجلهدوا ف الله ادو هو ا ات ک وم عل کک 

ف فی الد ين من ن حرم د اک اهب Ce‏ الل من وف ا ا ن 
الرسول شهدا کر و ا شن تل آي 


فبأیٌ حق بعد ذلك » اتی كات فينشر على الناس فى صحيفة الأهرام التى 
تولاها صب مبشر » کل هذا الخلط المعيب فى دين الله SS‏ 
فى المفهوم المعروف من ديانات أهل الكتاب » مستخدمًا فى ذلك ألفاظا مخالفة 
لألفاظ أهل الإسلام = ومشابهةٌ » على خطمها ووضعها فى غير موضعها » لألفاظ 
أهل الكتاب ؟ ألهذه المشابهة وحدها ينشرها صبئ المبشرين » حتى تَذيع بين 
E GG CD yS‏ 


Y Yo 


المقالة التاسعة » عن الرغبة فى ذيوع ألفاظ « الخطيغة » » و «الفداء » و«الصلب) 
HE‏ » » فالأسلوب واحدٌ لا يختلف » والهدف المقصود فيهما جميعًا › 
ف مُشتَشْتَغ لا خير فيه ) . 


کډ ج کچ 


وأدعٌ هذا الآن إلى ما جاء فيما نقلتةُ آنفًا فى شأن يعقوب عليه السلام وسيرته . 
وذلك ما ذكره الكاتب باختصار غريب عن سفر التكوين فى الإصحاح الخامس 
والعشرين والسابع والعشرين » من ارتكابه شو الحيل فى شراء « البكورية » من أخيه 
العيص ١‏ عيسو » » وما تواطأً عليه هو وام من غش أبيه إسحق عليه السلام وخديعته › 
حتى سرق منه « الب ركة » التى كان حمَّها لأخيه العيص » ومثل هذه الأحبار شائعة 
عن الأنبياء فى كتاب القوم » بلا حرج منهم فى ذكرها وإثباتها » ويلتمسون المخرج 
منها بضروب من الاحتجاج معروفة لمن يطليها . ونحن المسلمين نره أنبياء الله عن 
ارتكاب الكبائر الموبقَة »> قبل النبوة وبعد النبوة » لان الله هو الذى يصطفى من رسله 
من يشاء » والڻه أعلم حيث يجعل رسالته » وما كان الله ليصطفيهم من شرار الخلق › 
بل من خیارهم وأکرمهم عليه وعلی الناس . ولا نری أن نبیًا یختاره الله للنبوة » کان 
و کی ا کی 
نال برکته . فان قعل » فن الله لیس له مکرة حتی ينل بر كته على هذا الخبيث 
المحتال » دون أخيه الذى شيع عن حقه . فهذا كله قح فى الب فى ديننا » 
وإکراةُ لله سبحانه على ما ليس لأحدٍ من خلقه أن يكره عليه بدعاء أو غيره . 

ويعقوب عليه السلام حاصةً » قد نزلت فيه آية صريحة فاصلة » أنه كان عند الله 
قبل أن يولد » هو النبي المبشَرَ به جه إبراهيم عليه السلام » وذلك إذ يقول الله 
E O an‏ 
وامرانم قا ابم فیک ف نها باشحق ومن وراو إسحق يعَمَوبَ 4 » ويقول فى 
سورة مریم تا ذکر راهيم علب الام ا اعحرل قوم وما عون من دون ال" 
فوا اکم وما ینیو ن دون آلو ومبتا لم شح تقوب کر ود جعلنا سا 4 » 
إلى آيات أحر . فهذا الخبرٌ الصادق عن الله سبحانه فى شأن يعقوب عليه السلام › أنه 


71 


ہی اع اله 


ENE ENES aa E EOE 
E N 
المفهوم من صريح القرآن . وهو الذی آنزله الله سبحانه على نبيه يا > وقال فى‎ 


Cg‏ إليك التب ولح مصرقا لما بيت يكيو ِن 
ڪب e‏ فاحڪم ب ee‏ ا هوا هة عا اء 


أل ) » إلى آبات أحر مر بعصي e CE‏ 
ر إلا من كتاب ربا » بلا مواربة فى ذلك ولا خداع ولا مداهنة . 


٤ 


کا 


هذا » فضلاً عن البيان الصادق ممن لا يسعنا خلافه » ففى الحديث الصحيح 
الذف روا امكف اة من طرق الد عن القع غ جار ن غد ا 
أن عمر بن الخطاب انى بكتاب أصابه من بعض آهل الكتاب » فقرأه على الب 
له . قال : فغضب وقال : « أَمُسَهَوّكونً فيها يا ابن الخطاب ! ( التهؤك › التحثر 
حتی یسقط فی وة ) والذی نفسی بيده » لقد جتكم بها بيضاء نة . لا تسألوهم 
عن شیء » فیخبر و کم بحقٌ فتکدبونه » أو بباطل فتصدّقونه . والذی نفسی بيده » 
لوان موسی کان حي ما وَسِعَهُ إلا أن یتّبعنی » » وفی حدیث عبد اله بن ثابت أنه 
a‏ لو أصبح فيكم موسى ثم بعتمو وتر کتمونی 

: اصللئم » إنكم حظى من الأَمعم » وأنا عظكم قن ان ا 

وقد بين ذلك عبد الله بن عباس » فيما رواه أبو عبد الله البخارى فى صحيحه › 
فى باب الشهادات إذ قال : « يا معشر المسلمين » كيف تسألون أهل الكتاب › 
0 ية أحدت الأحبار بانله » تقرأونه لم يشب » ر أى لم 
یخلط بشیء مستحدث ) »› وقد حدّثکم الله أن آهل الکتاب بدلوا ما كتب الله » 
وغيروا بأيديهم الكتابَ » فقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمتًا قليلا ؟ أفلا ينها كم 
E O‏ 
الذى ا إليكم » . وصدق ابن عباس فيما قال فی زمانه » ولا يزال صادقا فی 
زمانا !! 


TY 


ياو »> من حديث عبد الله بن عمرو : أن النبى اة قال : « بلغوا عى ولو آية » 
وحدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب و متعلًا فليتيۇاً فده من النار) ‏ 
رواه ابو عبد الله البخارى فى صحيحه » فى كتاب الأنبياء » فرفع الله عنا بذلك 
الحرج فى معرفة ما يقوله أهل الكتاب فى قصص الأنبياء وغير قصص الأنبياء . 


ولكن هذا ام له ميزان وضوابط » من ذلك ما قال الشافعى رضى الله عنه : 
این ۸ - : ۰ 

« من المعلوم ان النبى يا لا يُجيرٌ التحدث بالكذب » فالمعنى : حدثوا عن بنى 
اسراا بها لا لمرن ذه واا ما زونه فلا ترج عليكم فى النحد ت ب 
عنهم » . وضابط ذلك أن نعرض ما جاء فی کتبهم على کتابنا » فما وافق كتابنا ‏ 
الہ Gg RS a‏ 
والبلبلة » فإِنٌ الأمر كله عندنا دين نحن مسقولون عنه يوم القيامة بين يدى رب 
e i e a e‏ 
والذني ا فقال TT‏ بقرة : [ رة لمكم أا 
وسَصّا [ڪووا مدآ عل الاس EF‏ ارول لک شهدا »> وکفی بشهادة 
الحق اا يحملها العذل المتحدى للصدق . 


a % 3 


ق چا امل کان 
عن أخبار الأنبياء أو غيرهم » ثم تُمْضِيَها على الوجه الذى يروونه » بلا تعقيب على 
وجه المخالفة بيننا وبينهم . ولكن أكبر الإثم فى حق شباب المسلمين وعامتهم » 
ومن لا يحسنْ أن يبصر وجة الح لجهله ولعرارته وقلة معرفته » أن تساق إليه هذه 
الأحبار كأنها قَصَص وتاريحٌ › بلا أدنى حذر ممن التهؤك فى تصديق ما يخالف 
E NR NEE‏ إلى نزع صفة 
« النبوة ) » كما نعرفها » عن ذ من نيا ءانه رع باق دالت فى غار اكان 


TYA 


والعرافة والتنجيم والتحدث بأسرار السماء مما هو عندنا باطل مطروح لا يبل ؟ 
الى ان ااا ا و وا ال لس هی و اسار 
السماء» » بل هو تبليغ حقٌ يريد الله أن يهدى إليه حَلْمَهُ » ليطيعوه ويعبدوه › 
ويلتمسوا به الهداية إلى صراط مستقيم . وما ظنّك بعد إذا كان امرؤ » يجعل نبوة 
لنب وى راءٍ وأحلام حالم بلا تدر فی معنی ما يقول ؟ إن هذا الأمؤ لل مخوف 
اغراق و وما طك إا اللعن هاا الكات كر هات ار جم دد 
النبوة ٠‏ » وما تقتضيه من تتزيه انين عن أخلاتي لا تليق بالأنبياء > ويأقى ذلك على 
ئة تعلم علم اليقين أن يعقوب عليه السلام » نيئ مرسل إلى قومه » ثم ينسب إلبه 
أفعالاً وأوصافًا تفقدح فى نبوته عند أهل الإسلام ؟ اليس ذلك خليقًا أن يضلل النشءَ 
ويَلْفْتهم بغرابة القَصَص »› عن حقيقة معنى ١‏ النبوة » » وما تقتضيه من أخلاقق ؟ 
وما ظنّك إذا استخدم لهذا كله ألفاظا تدور عند أهل الكتاب » أو ألفاظا شبيهة 
بألفاظهم دون ألفاظ أهل الإسلام » وهو فى جميعها مخط » فى فهم ألفاظ آهل 
الكتاب وغير ألفاظهم ؟ 


% % 3 


Ne ES EG E 
المخارت ١ف صح الاهراي ها ترد عله ال الى ارلا مت عاهد ن‎ 
عاهده « فى الخلوة المشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج » . وماذا‎ 
يفعل الاس سوى أن يسمعوا لمن يحدرهم » ما دام هذا الطليق من القيود › المُفْلِتُ‎ 
ی اق ق ا ك‎ 
: شيخ المعرة › إذ يقول‎ 

عش مُجبرا أۉ عير مُجبز » فالخلق مووب مُدبُر 

والخُير يهمس بيهم > ومام للشؤاتِ ينيز 
ويه سوأةٍ أقبح من صبيّ مبشر عابث » يتّخذ أكبر صحف العالم العربى 
والإسلامى منبرًا » يطرح منه على الناس ما يشاء كما يشاءُ » بلا مبالاة »> وبمكر 
وحبث ومَجانة . ويقال فى المثل : « إا له تسح فَاضتغ ما شْعْتَ » . 


الرسالة 


الخمیس ۱۷ شوال سنة ۱۳۸٤‏ 


Y1 


۳ 


حين شرعتٌ أكتب المقالة السالفة ی کک ی ار ا ن ا کے عر الت 
ا و ام ۲ دار۲ الغقافى لويس 
عوض ٠‏ رقا أن أ كنب عن كناب وقع لى ٠‏ .رأة سلاك تفس المسناك الذى اتخذه 
لويس عوض فيما كتبه عن شيخ المعرة ورسالة الغفران . فأثرت الأول » لاله متصل 
كل الاتصال بوسائل « التبشير » وأهدافه » ومتصل أيصًا بالذى نحن فيه من أمر هذه 
الفغة التى تعحرك تحت ظلال المستشار الثقافي وبمشورته واختياره . وكان الموضوع 
الذى سلف عن نب الله يعقوب عليه السلام » وكيف سؤلت لكاتب مسلم نفشه أن 
يجعل هذا النبى الكريم بن الكريم بن الكريم » يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم 
السلام » کاھئا من الكهنة » وحالمًا من الحالمین › یری رُویا کما یری الناس الرُوى › 
ولکنه « يعدها وحيًا من السماء » » ما قال هذا الکاتب » ثم لا يزيد فيما كتب على 
أن اط ف سر شرب عليه الس ج وا فاا اقش نض اران اة 
ظاهرةٌ » فضلاً عن سَلْبهٍ صفة النبوة »> كما نعرفها نحن » عن نب من الرسل صلوات 
الله عليهم . 

اه أققن ى عن اكات الاي رم له ن ره ن باحر 
آنبياء الله » وهو محمد رسول الله ىة . نعم » ليس للويس عوض ذنبٌ فى هذا 
الكاب اا ۷ عت اقات ع اا ولك التق دهشي أن الاسلرین ٠‏ 
E GC E‏ 
e N E‏ 
a Sg‏ 
إن اش الد رر اهر راض ٠٠١‏ 


TT 


ون حدق اضر درن مقدمات ون کان کی لكام فض 4 اک 
ما کان حقّه أن يكون مقدمةً فى آخر الكلام » وإن كان الاستغناء عن المقدمات 
والمؤ رات فى هذا الأمر أولى وأجمل . وعنوان هذا الكتاب : « الإسلام فى إثيوبيا ‏ 
فى العصور الوسطى » مع الاهتمام بوجه حاص بعلاقة المسلمين والمسيحيين » وهو 
غوان و ا ر ن و الا ا 

3 هر رل اله ٠‏ رة > وجك فعا الرن: هدما الا الفره ج 
معتقداتِ » وحرو جا عجًا اعتادوا أن يعبدوه . ولكن هذا لا يقاس بما وجده أغنياء 
قريش من تقويض لسلطانهم » ومنصرف عن لذاتهم التى اعتادوها » فناصبوه العداء » 
اخخاغل مار واا عا دت ) 

وأدع ما فى الكلام من تظاهر | E‏ 
E Oa E e‏ 
ولعلٌ . ولكن بقية الكلام »كلام فيه تظاهُر من نوع آخر » وهو التفلسف فى عل 
التاريخ » وذلك أنه زعم أن رسول الله ية لما جهر بالدعوة » نكرت العربٌ ذلك 
CS N APE‏ باتهم 
حافوا أن يقوّض سلطانهم » ويحول بينهم وبين لذاتهم التى اعتادوها ؟ 


O TT‏ من الشيّر الموثوق بروايتها أو يكور 
منزوعًا من التوهم والتخرٌص . والشير يإجماعها لا تقول شيئًا من هذا > ولا تدل 
عليه . لان رسول الله کیا لما بع إعث فى مكة » ظلّ يدعو أهلّ مكة » وهم ريش » 
E OS EN‏ أن أمره الله يإظهار الدعوة بقوله : # ودر 
عشرريك الیب 9© وض تاك لن عك من المزميرت © فان عصوك فق 
o‏ سا ماو « وعشيرته الأقربون » » هم قريش أيصًا » فأسلم فى فترة 
إخفاء الدعوة عددٌ قليل جدًا » جُلهم من قريش . فلما أعلن الدعوة ودعا قريشًا » وهم 
عشيرته الأقربون » تردّدّت قريش فى أمرها » وراعهم ما يدعوهم إليه » ولكنهم لم 
ينكروا عليه شيئًا من ذلك » حتی عاب آلهتهم » وسفه أحلامهم › وذمٌ ما کان عليه 
آباؤهم » وأخبرهم أن آباءهم فى النار . فعند ذلك ابغخضته قريش غضبًا ومَحمية 


FET 


AEN BoE Eg e 
ورسول الله وله يدعو قومه قريشا إلى الإيمان باه » وينذرهم بالنار إن كذبوه›‎ 
. ويبشرهم بالجنة إن أطاعوه واتبعوه‎ 

ا ق ا ا 
أخیانه الت نزل فیها » فإن له فى دعاء فُريش إلى توحيد الله سبحانه » وَج 
اا وخلع ا الأنداد التی اتخذوها لله شركاء »› e‏ علیهم فی ا 
بالحجج البينات » وما يتخأل ذلك من الدعوة إلى مكارم الأخلاق » من بذل المال » 
وإكرام اليتيم » واتقاء الفواحش » وحفظ e‏ الم دعا ازل 
E E E aE OE‏ 
أبيها إسماعيل » وهى الحنيفية دين إبراهيم عليهما السلام . 

Eu‏ يحول بين قريش ولذاتها » كالخمر » والميسر » وأشباهها » إن 
تحريمها لم ينزل إلا بالمدينة »> بعد الهجرة . وما فيه تكليف د يشق من الزكاة 
الا وا ا ا وا ا و 
التعليل الذى ذكره الأستاذ لما كان عن عداوة قريش رسول الله ل »> باطل > 
a‏ المستشرقين وأشباههم » بما فى ذلك « تقويض 
السلطان » » لأن الامر ال يكن بهذا الوضوح یومھ e I ES‏ 
لنظر » وسَحبَ ما صار إليه أمر الإسلام من الظهور والغلبة بعد زمان طويل جدًا ‏ 
على ما کان فی اة الإسلام » [ أى فى وله ی وکر ا 
وناصروه » والداخلون فيه » فهو عند الناس يومفذ ضعيفٌ ] . وأنى لقريش أن 
تعر » على کٹرتها وغلبتها وخځیلائها » أن تَقَرّا لا عدون أربعين رجلا » أن 
ا SS‏ 

و ا و ق 
کانت سنة سبع من النبوّة > فائتمرت قریش وکتبوا کتابًا يتعاقدون فيه 0 
لا پناکحوا بنی هاشم وبنى عبد المطلب » رهط رسول الله كيا > ولا يبايعوهم 
ولا يجالسوهم حتى يُشلموا إليهم محمّدًا ييه »> وكتبوا الصحيفة » وعلقوها فى 


لكا رارت ر عات حه وكات س س ف فب آي ال 


۳٤ 

وبوا فى الشعغب محصورين لا يخرجون إلا من مَؤسم إلى مَؤْسم ثلاث سنين » 
ا اة ف ن امو ت اما ری مرد ا ن 
الد كان اول وجه ا دا لاغ الى جن ال ل الا ف 
شوال سنة عشر . ثم كان بعد ذلك بمدة » أن ذهب رسول الله بيا يعرض 
نفسه على قبائل العرب أيام الموسم » ويدعوهم إلى الإسلام » ويخْرْج وراءه 
أبو لهب بْب يذه » وهو عم رسول الله يا > ورسول الله اة يقول لقبيلة قبيلة 
فی الموسم : « مَنْ رجل یحملنی إلى قومه فیمنعنی حتى أبلّغ رسالة رټى » فإن 
قریشًا منعونی أن أبلغ رسالة ربى » » فقول أبو لهب تبت يذه : « لا تسمعوا منه 
SE U Eo EE‏ 
O GD O a‏ 

وشاعر . 


وإذن » فتقديم الأستاذ ذ كر « العرب » فى إنكار دعوة رسول الله ية على ذ كر 
« قريش » » لا يطابق شقا من الشير ثم ححص « قريشًا » فى إنكار الدعوة بما خصها 
به » وتأخير ذكر « العرب » » وهو اللفظ الجامع الذى تدخل فيه TT OT‏ 
لا يطابق أيصًا شيتًا من الشير . وإذن » فهو كما قلت » لا ينتهى إلا إلى التوشُم 
والتخرٌص .وإظهار التفلسف فى التاريخ بلا أصل من منطق قويم . 


عوض » الذى ظهرت أعراضه فيما كتبه عن شيخ المعرة »> كما أسلفت بيان ذلك › 
ومهما يكن من شىء › فإن الأمر لو قد بلغ هذه الغاية ووقف عندها » لما كان على 
اام ا ا ال ا ان هال ف الل ن فت ا 6 
وشا ف اا و ا 
معذورًا» فإ هذا الخلط متفش عند جمهرة من أدعياء Ea‏ 
المرض المتفشى فى كثب الذين طمس الله على عيونهم وعقولهم إذا ذكروا رسول 
الله ية من المستشرقين أو المبشرين !! والمستشرقون والمبشرون هم فى الحقيقة 


Yo 


جماعة لم يصلحوا لشیء فى بلادهم › أو لم يطيقوا أن يکونوا شيا مذكورًا › 
فیشرهم الله لما سرهم له اسر و ار . ولو ان احدھم کتب کتابًا فی 
e a e‏ 
ما يطبع منه ان ان يظلٌ مطروعا عند ناشره » حتى يفتح الله عليه فيبيعه بالجملة لمن 
يستعمله لشىء يتقَرَرُ مه غير القراءة ! 


 % 3% 


هذا ما قاله فی ص : ٠١‏ من کتابه » فلا نکاد نصل إلى ص : ۳۰ وما بعدها › 
حتی نکون قد قطعنا شوطا بعيدًا جدّا فى ضروب من العلم تقول فيها : نعم » 
ا > يا سيدى ! ثم تنتهى إلى قوله : « وتقول المصادر العربية إن ملك 
إثيوبيا » [يعنى ملك الحبشة NET a‏ 

ال و ا ( کبرانجست » الذی يحوى أسماء 

مل وكهم » مما يدعونا إلى الاعتقاد أن الذى استقبل المسلمين وأكرمهم ومنحهم 
حمايته » لم يكن غير البحر نجش » أى حاكم الولاية الإثيوبية البحرية ) 

ولا أدرى » على التحقيق » ما هى هذه « المصادر العربية » التى يشير ! 
الأستاذ » لا أدرى لماذا أبهمها كل هذا الإبهام ؟ بل أنا أدرى » ولكن لعل القراء 
لا یدرون ۰ ا i‏ کبرانجست » نجه نحن 
ا ا اک ی “ » ففى الحديث الصحيح عن جابر بن 
غد اله ضاخ رول از لا قال : « قال النبى حين مات النجاشئ : مات 
اليوم رجحل صالح » فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة » » هذا لفظ أبى عبد الله 
ایی ف کاب ا ا اوا ا 
مسلم فی صحیحه عن جابر : « قال رسول الله و ا يا : مات اليوم عبد لله صالح › 
أضحمة . فقام فأمُنا وصلى عليه » . 


O‏ .من الحديث الصحيح » أما ما فيه 


. ٠١ أصحمة » هو ملك الحبشة » فیما یلی ص : ۲۳۸ » س‎ ١ سيأتى التصريح فى الخبر بأن‎ )١( 


۲7٦ 


ذکر « النجاشی » » دون تعيين الاسم > فکثیز » وکلھا دال علی أن رسول الله کل 
سماه « أا ) » للمسلمين » وصلى عليه صلاة الفا ولف ا رب فة ن رفول 
الله ب > لم يصل قط على غير مؤمن بالله ورسوله > لا یهودی ولا نصرانیّ 
ولا منافق » فهذا النجاشى الذى نزل عنده المسلمين › E‏ 
ومات فى رجب سنة قسع » كما قال الطبرى وغيره » أو قبل قبل الفتح كما قال 
ی ا رل الله a‏ 
نفسه » وهو غنیٌ عن ان یذ کره إذا لم یکن هذا اسمه الذی عرفه به الناش » ولا سيما 
المهاجرون إلى الحبشة › وقد عادوا إلى المدينة سنة سبع بعد الهجرة » بعد أن أرسل 
رسول الله َة إلى النجاشيع أصضحمة كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام » مع عمرو بن أمية 
الى افاسلم > و كاله أا رة آم ية بت آي مات وكات 
فيمن هاجر إلى الحبشة فزؤجه إياها . 

فهل هناك طريق إلى معرفة اسم النجاشئ » هو أوثق من هذا الطريق » الذى تدلٌ 
عليه کل هذه الگوابط والصلات ؟ لا أظن » وإن رغم اض ) کبرانحست ) . وإذا 
کان « كبرانجست » قد أغفل اسم هذا النجاشى » فأولى أن يقال إن إغفاله إنما جاء 
من قبل أن الرمجل أسلم » قبل وفاته بحو سنة أو سنتين » فحذف اسمه من جريدة 
مل وكهم » وهم الملوك الذين يدينون بالنصرانية . أليس كذلك ؟ أو على الأقل . اليس 


ولكن الأستاذ الذى نى كل العناية فى هذا الموضع ( ص : ٠٠١‏ ) 8 
« المصادر العربية » » عنى فى ص : ٠٦‏ » بالإشارة إلى تاريخ الطبرى فى حو 
سنة ست من الهجرة » وفص بين الموضوع الأول » وهو ذكر ١‏ أصحمة » باسمه » 
وبين موضوع إسلامه الذى دللنا عليه آنقا فقال : 

E a O aa 
نفسه ! ) إلى النجاشى كتابًا يدعوه إلى الإسلام » فاستقبله النجاشى استقبالا حستًا»‎ 
ووضعه على رأسه وأسلم » على ما تقول المصادر الإسلامية » وإن كنا لا نجد لهذا‎ 


YY 


سندًا مطلقًا فى المصادر الإثيوبية ( يعنى الحبشية ) » ولكن ما غرف عن الرثيوبيين 
(يعنى أهل الحبشة ) من تمشك بدينهم » يلقى ظلا من الشك على هذه الرواية ‏ 
کا ان الوا تو الکذت اک ما ر ادبن فقا د کرت آنه ارسل 
رده مع ابنه ( أريحا ) » ومعه ستون رمجلا ركبوا البحر » وسارت بهم السفينة » حتى 
إذا توسّطت البحر » هاجت عايها ريخ م فأغرقتها ومن فيها » ويظهر أن المؤرخين 
ا وا يإنقاذ الكتاب » فأتوا لنا بنضّه » أكثر مما نوا يإنقاذ أصحابه » » 
انتهى الأستاذ الفاضل من سخريته بالمؤرخين المسلمين !! 


وهذا بلا شك شىء غير لائق » أن يوهم القارئ أنه رجع إلى تاريخ الطبرى › 
وقرأه بعينيه اللتين صر بهما » ثم يقول ما قال عن « المؤرخين المسلمين » » بهذا 
التعميم المستشنع . ولو حَدّث ما قاله »> وكان هذا أو مثله عند « المؤرخين 
المسلمين ) ٠‏ لتفضنا نحن أيدينا منهم منذ زمانِ » من قبل أن يستطيع مثل الأستاذ 
زاهر ریاض أن يط حرفًا على ورق !! وهذا الأسلوب » هو نفس أسلوب المسكى 
لويس عوض » أو کأنهما ينبعان معا من منبع واحد !! 


ولو تر کنا کل تاب » ولم تعد إلا إلى كتب التاريخ » لرأينا ابن سعد فى طبقاته 
الکبری ( ۰)۱٦ ۰ ۱٥/۲/۱‏ حین ذکر بعت رسول الله » بای ُو وامی › بکتبه إلى 
E Re‏ : « فکان اول رسول بعثه رسول الله لاو عمرو بن 
ميه مية الصمْرى إلى التجاشي » وكتب إليه اليه كتابين » يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام › 
N E E‏ اة فوضعه على عینیه » ونزل من سریره 
على الأرض تواضعًا » ثم أسلم »> وشهد شهادة الحق » وقال : لو كنت أستطيع أن 
آتيةُ لأتيته . وكتب إلى رسول الله لا ياجابته وتصدیقه ›» وإسلامه » على يدی 
جعفر بن أبى طالب » لله رت العالمين = وفى الكتاب الآخر يأمره أن يزؤجه أم حبيبة 
E RG‏ 
ا ج ی ا ا رسول الله اة فى الكتاب أن 
OE OE‏ 
أضدَق عنه النجاشيئ أربعمغة دينار » وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم » وحملهم 


TA 


فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمرىٌ » ودعا بح من عاج » فجعل فيه كتابن 
رسول الله َة وقال : لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها » . 
فهذا قول محمد بن سعد المتوفى سنة ۲٠١‏ من الهجرة » ( وانظر أيصّا ابن سعد |١‏ 
TEC N js Ce N‏ 


ثم يأتى أبو جعفر الطبرى » المؤرخ الثانى » المتوقى سنة ٠٠١‏ من الهجرة > 
فيیذاکر فى خوادت نة مت من المجرة نافلا بياستادة عن مختد بن إسحن 
صاحب السيرة ( المتوفى سنة ٠١١‏ من الهجرة ) قال : ( بعث رسول الله کل 
عمرو بن أمية الضمرى إلى التجاشئ » فى شأن جعفر بن أبى طالب وأصحابه » 
و كتب معه كتابًا : بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى النجاشى 
الاضحم » ملك الحبشة : سَلْم أنت » فإنى أحمد الله إليك الملك القَدُوسَ السلا 
المؤمنَ المهيمنَ » وأشهد أن عيسى ابن مريم روځ الله وكلمئه ألقاها إلى مريم الول 
الطيبة الخحصينة لين » فحملت بعیسی فخلقه الله من روحه ونفخه » کما خلق آدم بيده 
ر aa‏ 
رخو ان ل د ب مستت » قا یی واا عل ی اي 
الد 


فكتب النجاشى إلى رسول الله اة : « من النجاشى الاأضحم بن أبجر » سلام 
عليك یا نبی الله ورحمة الله وبرکاته »> من الله الذى لا إله إلا هو » الذى هدانى إلى 
الإسلام » أما بعد » فقد بلغنى كتابك يا رسول الله » فيما ذ كرت من أمر عيسى » | 
ورا ق غ ا ود غ ق و کا ولت : 
( والثفروق : هو العلاقة التى تتعلق بها نواة التمرة إلى قَمَعها ) . وقد عرفنا ما بعثت به 
إلينا » وقد فَرَيتا ابن عمك وأصحابه » فأشهد أنك رسول الله صادقاً مُصَدَقًا » وقد 
PR pO O E‏ . بعثت إليك بابنى 
I EE a O ms‏ 


۲۹ 


يا رسول الله » فإئى أشهد أن ما تقول حقٌ » والسلام عليك يا رسول الله » . ثم يقول 
ابن إسحق فى إثر ذلك : « وذكر لى أن النجاشى بعث ابنه فى سثين من الحبشة فى 
سفينة » فإذا كانوا من وسط البحر غرقت بهم سفينتهم فهلكوا ) . 


3 3 3¢ 


وهذا کلام واضح لمن ي ن ا ل ا ا و 
TT TT TE‏ 
ابن إسحق بصيغة التمريض والتضعيف وهى « وذكر لى » » لا علاقة لها بالخبر 
Be erd Ro EEN‏ 
إلى ملك أو سلطان » رسولا معه كتا » فيجعل الرد مع غير الرسول الذى حمل إليه 
الرسالة »> هكذا المعهود فى آداب السفارة والرسالة والبعثة »> هذه واحدة . وأما 
الأحرى » فإن « مؤرخحى المسلمين ) الذين يتلعب الأستاذ بهم ويسر › اول آن 
يضحكنا منهم بحْفًة ده » يعلٌمون أن عمرو بن أمية الصمرىّ رسول رسول الله إلى 
ا عاد إلى المدينة ومعه جعفر ب e‏ طالب وأصحابه کا قال :ااطری 
وسائر المؤرخين » وأنه بقى حبًا إلى أن مات فى زمان معاوية رضى الله عنه سنة ستين 
من الهجرة » فهو الخليق بأن يعرف نص ما أزسل به إلى النجاشئ » وما أرسله 
النجاشئ معه » ومن طریقه رَوّی الرّواة الكتابين الك کوزي » فإنقادذ کاب 
النجاشى (!!) جاء عن هذا الطريق » لا عن طريق ما حلط فيه الأستاذ الجامعى 
(أيصًّا !! ) » وهو يقرأ هذه النصوص . وخبر بعثة النجاشئ وله مع ستين رجلا من 
الحبشة » جائر جا » وغرق السفينة بهم » جائڙ جدا » ولكن العبث بالنصوص › ثم 
اھ ا ق ي ا 


1 1 1 
و کډ و 


وأغربُ ما فى تمام هذا الكلام » أنه بعد أن أثبت بطلان إسلام النجاشى فى 
ص . SS CY TIA TE‏ 
علم النبى بالخبر » فدعا أصحابه ومهم خلفه » وصلى بهم عليه » وهذا و 
فى صلاة الجنازة على الغائب » . فبالذشة ( وإن لم يكن هذا القَسَم من أيماننا التى 


(٠ 


نقسم بها ) » هل يعقل إنسان أن نبيّا جاءَ بدين يخالف الدين الذى عليه جماعة من 
اناس » يمكن أن يقيم صلاة الجنازة على رمل منهم هو عنده فى دينه ضال عن 
ال الى ن اغ ا ا ا 
ليكون هذا أصلاً فى شرع صلاة الجنازة على الغائب ؟ ألم يجد ميا سِوّى هذا 
المت يشرع به الصلاة على الغائب ! من الذى علم الاأستاذ هذا الفقه فى دين 
الغسلخين rR E a‏ 
اا بُ فى تكذيب الأخبار التى رويت بالاأسانيد الصحاح عن 
رسول الله ية > وعن عمله الذى هو جزءٌ من ديننا ! ونعودٌ مرة أخرى إلى حيث 
ااا ب وار ف تشن الا ا كر من ووا عل يت المفضك.. 
فهذا الأستاذ روی فى ص ٠۹‏ ما كان من أمر الهجرة إلى الحبشة > فقال : 
(فلما رأى الرسول عليه السلام ( هذه الصلاةٌ من عند الأستاذ ! درف فاه 
لأنصاره » وحاف عليهم أن يفتنوا » ( يعنى تعذيب المشركين للمسلمين ) » فأشار 
عليهم أن يفوا يإيمانهم وبهاجروا إلى بلاد ( الحبشة ) » فإن بها ملكا لا يظلم عند 
أحد ) » ثم عاد فى ص : ٠١‏ » التى كنا قد نقلنا منها النص السالف فقال : « يقول 
الت اة : لو خحرجتم إلى أرض ( الحبشة ) فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد » » 
ne A e EG og CAREERS‏ 
ES‏ ثم یقول فی ص E DEN EEE‏ 
لايظلم عنده أحدٌ » فهذا حقٌ ) » ویظل یأتی ا i‏ 
یقول فی ص : ۳۳ « فالمتتبع إذن لتاريخ إثيوبيا منذ أقدم العصور » حتى القرن الرابع 
عشر الميلادى ( بهذا التحديد البديع » لسبب يتبثن من قراءة كتابه » ليس من شأنى 
هنا أن أفصله ) » لا يجد مكاتًا للعداوة الدينية وما يتبعها من جدل دينع وحروب 
دينية » تقوم على أساس فرض ديانة بعينها » أو إرغام فريق من الناس على اعتناق 
أو ترك أى مذهب من المذاهب » وهذا ما عناه النبى عليه السلام بقوله : إن ملك 
لحبشة ) ملك لا يظلم 6 : 


وهذا كلام حسنٌ » أو نصف حسن ٠‏ أو ربغ حسن » أو دُون ذلك فصَبًا 


r 


(نقيض قولك : فصاعدًا !! ) . وهو كلام كان يحسن السكوت عليه » بيد أن 
الأستاذ لم يرذ أن يسكت . فقال بعد ذلك مباشرة : « ولكن من أين عرف الب 
ذلك ؟ » سؤال مهم جدًا » لا يستغنی عنه کتابه الفرید فی نوعه ! 


وفى الجواب عنه يسلّك نفس السلوك الذى سلكه لويس عوض فى أمر شيخ 
المعرة » والقارئ يذكر أنه كان يسوق الكلام عن شيخ المعرة كاله بديهية من 
المسلّمات قد فرغ العلم كله من تمحيصها كما ذكرته فى أول المقالة الأولى حيث 
قال : « وقد تعلم المعرى فى اللاذقية > كما تعلم فى أنطاكية ... » » إلى آخر هذه 
و ا و ق 


« أرى أن هذه المعرفة ترجع إلى مصادر ثلاثة وهى : أولاً : من كان بمكة من 
إثيوبيين ( أى أحباش ! ) » فجميع المصادر تجمع على أن العلاقات بين إثيوبيا 
( ويعنى الحبشة أيصًا ) والحجاز فى ذلك الوقت » كانت وثيقة مستمرة » وعاش 
بمكة كثير من التجار الإثيوبيين ( أظن القارئ عرف من هم ! ) الذين استطاعوا أن 
يۇسسوا تجارة ناجحة . وكان النبى عليه السلام ( السلام عليه من المؤلف ) فى 
e e Eg e‏ 
بل كان يعاشر أهل الكتاب » ويسمع منهم ويتعلّم ( « يتعلم » ! هكذا بصريح 
الارةة کیا برل ٠‏ فل مید ر اکے ا ری ان یکرت ال عا 
السلام قد اختلط بمن اختلط بهم من الكتابيين إثيوبيين عرف منهم أمر إثيوبيا 
وحالها ؟ هذا إلى أن استمرار العلاقة بين إثيوبيا والحجاز وسرعتها » حملت إلى تلك 
البلاد أنباء الدعوة الجديدة » فأتى منهم كثيرون يبحثون عن هذا النبى الجديد 
ليسمعوا منه ویؤمنوا به ) . 

وكان الأمر واضكًا لو اقتصر هذا الكاتبُ على أن يذ كر ما زعم من وجود تجار 
الحبشة بمكة وأن عضي أن تكرن أغبار أصنخمة اللك النجاشى فى عذله وخكةة 
ف کات و ا ا رل وات احا ان ولك مک عد ایکون کا 
قال الكاتب » سواء أكان الدليل موجودًا على وجه القطع »› أم مُشتَظهَرًا من بعض 
القرائن ASN SEEN BOO O Sr‏ لان التاريخ › 


3 
الذى يشهد هر على صدقه فى كتابه » يدل على أن أهل الحبشة کانوا علی دیانات 
مختلفة » منها اليهودية » ومنها النصرانية » ومنها سائر الوثنيات المختاطة . 
ولا يستطيع هو › ولا أحد غيره » أن يقطع بأن اليهودية والنصرانية كانت يومعذ هى 
الغالبة على الحبشة » فربما كان الأرجح أن يكون الأمر يومئذ كان على خلاف 
ذلك » أعنى أن اليهودية والنصرانية كانت قلة فى تعداد سكان أرض الحبشة > ومع 
ذلك »› > فھذا آمڑ لا یعنینی الآن فی شیء » ولکن الذی یعنینی ویعنی کل مسلم » 2 
كل امرئ لا يخالط ضميره الهوئ من غير المسلمين » هو هذه العبارة الى أفحمها 
الكاتب » بلا مسوغ معقول » وهى قوله : « كان النبى عليه السلام فى شبابه عازفا 
عن معاشرة لداته من العرب » ومشاركتهم فيما هم فيه من لهو ومتعة ») › هذه 
الأولى » والثانية : « بل كان يعاشر أهل الكتاب ويسمع منهم ويتعلّم ) . ما هذه 
الاعات ادها اا عن اى ان ها هدا لطر اديك ؟ 

من قال له إن النبى ی فی شبابه » « كان عازفا عن معاشرة لداته من العرب ) ؟ 
أنا أعلم بلا شك من أين أتى بهذا الكلام . هذا شیء قدیم کا نسمعه ونحن أطفال 

من القسيس « زويمر » وأشباهه من المبشرين المتسكعين فى طرقات الأرض . وهو 
کلام کانوا یخایلون Ea‏ والعوامٌ » لما أتاح لهم سلطانٌ الاستما ران يتجۇلوا 
فى بلادنا كما شاءوا بلا أحكِ يدفع عن الناس هذا السخف الساخحف ( هكذا جرت 
TT‏ 
حديث محمد بن إسحق » عن محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة » عن الحسن 
ابن محمد بن على بن آبی طالب » عن أيه » عن جدّه على ؛ بن طالب قال : 7 موارد 
الظمآن رقم : ۲۱۰۰ ۰ ۲٠٠۰‏ » عيون الأثر ٤٠١ » ٤٤ : ١‏ ] 

( سمعت رسول الله E E SE ae‏ 
EE EE o‏ 
فى رِعاء غنم أهلها : أبْصرّ غنمى ھر د ای کی 
فقال : بلی . قال : فدخحلت حتى جعت أول دار من دور مكة » سمعتُ عَرْفًا بالغرابيل 
والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : رؤج فلان فلانة . فجلست أنظر » وضرب الله 
على أذنى » فوالله ما أيقظنى إلا مَس الشمس » . وذكر المرة الاخرى مثلها . 

E N O‏ و ا 


YEY 


ولغ اع اعرا ن ي ار هه 
هذا أن يكودً ! ألم يكن للداته عمل إلاً الله والمتعة بالليل والنهار حتى يعزف عن 
معاشرتهم ! بأيّة عقول يفكر هؤلاء الناس ؟ ولکن هکذا یریدون ! فإذا کان کل لِداته 

EY PO Pg EA 

من ذلك إلا مه = فھو إذا لم یکن یعاشر لداته » وإذا کان لم یعاشر لداته » فمن 
يعاشر ؟ يعاشر ۴ الكتاب . لماذا ؟ لأن هل الات ا راا 
A CD CT‏ 
الكتاب !! وبهذا المنطق السليم الذى لا عيب فيه إلا أنه منطق مبشرين » ومن كان 
على شاكلتهم قديمًا أو حديتًا »> فى اضطراب موازين الإدراك الإنسانّ » يستطيعون 
أن يصلوا إلى النتيجة التى يطلبونها » وهى أن النبى ية : « كان يعاشر أهل الكتاب 
ويسمع منهم ويتعلم ) !! 

مذه ‏ با رن. 6 بيات فى أن قافا اب المسصليين وشي 
ويستفيدوها من القسيس ١‏ زويمر » » ومن الأستاذ زاھ را ٠‏ اعرا 
ولا ارتياب » فهى مسلمات لا يستطيع العقل أن ينقضها !! وإلاً فمن أين تعلم هذا 
العربي الإسماعيلئ الذى لم ينحدر من رحم سَارَة امرأة إبراهيم عليه السلام » بل من 
رحم الجارية هَاجَر المصرية التى وهبتها له سَارَّة » فلما حملت يإسماعيل صَعّرت 
مولاتها فى عينها » فشكت ذلك إلى إبراهيم SS‏ 
ما شعت » فأذاتھا سارة حتی هربت َاجڑ من وجھها ؟ کما یقولون فی تؤراتهم !! 


¥ 3% 


ولكن الأستاذ لا يقتصر على هذا القدر » فإنه قَذرّ لا يشفى غليلاً » کا 
يشف غايلاً للويس عوض أن يتعلْم شيخ المعرة فى اللاذقية وأنطاكية » > فأضاف إليهما 
راهب دير الفاروس ! وذلك أن القارئ قد يظنْ أن هل الكتاب هم الذين ذکرهم 
وحست » أى « التجار الإثيوبيين » » فهؤلاء قد يكونون جهلة » لا يكادون يعرفون 
و ی و ی و E‏ 
الأقل . فماذا یفعل ؟ یمضی من ص : ۲٤‏ » فى حلط كثير لا أحبُ أن أقف عنده › 
حتی یصل إلى ص : ۳۸ فيقول : « فإذا نزل بالنبى عليه السلام وأصحابه ما كانت 
تمطرهم به قریش من اضطهاد وتعذیب » تذ کر ما کانت ترویه له أمٌ أيمن من أخبار 


5 


وَطنها » ( وهذا اكتشاف ذكى انفرد الأستاذ ببيانه فى ص : ۳۷ ) »› وأضافه إلى 
احتلط بهم بمكة فيما سبق من حياته » a‏ ات 


هذه مهارةٌ وحسن تصؤف » فإلّه لم يرد أن يضع « القساوسة » فى المادة الأولى 
من مواد الاتهام اللاث » فأجلهم حتی انتھی › ثم جاء بذ کرهم عرصًا کأنه لا یعنی 
شيعا شيا » وکأن هذا الأمرَ مسل لا غبار عليه » تنطق به كتب « المؤرخين المسلمين ) › 
بلا حاجة إلى دلالة على موضعه » كما فعل فى أمر إسلام أصحمة النجاشى الذى آذا 
كل الأذى أن يكون قول « المؤرخين المسلمين » فيه قد بلغ هذه الدرجة المنكرة من 
السوء » ونسبة هذه الشناعة إليه !! وهى إسلام أصحمة !! 

ا وارب ال ا ق اا اة الاي ار ف ل ها 
الشأن » وأظن أني لم أبالِ ؛ بمثل ذلك قليلاً ولا كثيرًا »> حين نقلت فى المقالة 
الخامسة » عن عبد المسيح بن سحق الكندى ما جاء فى كتابه الذى طبعه المبشرون 
SN E‏ 
فإنى أتبرع يإهدائه نسخة نفيسة منه . 

َعَم عبد المسيح الكندىّ بأصرح من هذا الكلام الملقّف فى الألفاظ › المغلفِ 
بكثرة الصلاة والسلام على نبنا اة »> أن رسول الله ية »> إنما هو تلميذ 
لسرجيوس الراهب » الذى أنكرته الكنيسة وطردته » فانتهى إلى مكة وتلطف برسول 
الله › بای هو وی » حتی استماله » وتسمی عة نطو ريوس 4 وازاله عن غاد 
الأوثان » ثم صیره داعيا وتلميدًا له يدعو إلى دين نسطوريوس . 


ونا لا أقول إنى لم أبالي بهذا ولم أحفل به » لانه امز هَن كلا » بل لأن الذى 
SSE‏ الركن ٠‏ ل اله عة > وار ذلك 
مَة إ ة إلى آلاف المرات » يجد أن هذا السخف الذى جرى على لسان عبد المسيح 
وورثته من بعده » لا عد سوء أدب » بل هو سوء عقل . ومن كلف نفسه تتبع 
E‏ . وادثه تعالى 


3 2 pg 


يقول فى سورة النحل e A‏ نما شمه ر E‏ 


é٥ 


ایی لذو لله غج وعدا سان رث مي ) » فلم يتردد أحدٌ من 
المسلمين فى أن يذ كر الأقوال المختلفة فى هذا المشار إليه فى الآية › قيل اسمه : 
تلعام ۲ » وقیل « بیش ۲ » وقیل « ێر » غلام نصرانی ٩‏ » ویقال بل « جبر » وآخر ‏ 
اسمه « يسار » كانا يقرآن التوراة » وقيل « سَلْمانٌ الفارسيٌ » . وظاهر بلا ريب » عند 
المسلمين » أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر أعجم أو غير أعجمى » وظاهر 
أيصًا بدليل العقل والَصر » أن ما فى القرآن من القصص الذى يَدّعى بعض الناس فيه 
ما يعون » مخالف كل المخالفة لما فى التوراة والإنجيل › لا فى سياقه فحسبٌ > 
بل فى العقائد المتصلة به » التى ترفض ما لا يقبله العقل » كما أسلفت فى المقالة 
الماضية . ) 


وقد يظنْ الأستاد الظنون فيلتمس المخارج 4 یتوهم EY‏ 
المتداخل الموجى بلا تصريح » يستطيع أن یقول مبتسمًا : ولکنی لم ارد ن اذهب 
هذا المذهبَ فی تعلْم رسول الله بل الدينَ من تجار الأحباش وقساوسة الأحباش › 
بل أُردت هذه الأحبار العامة عن أحوال الناس والدنيا = فيقال له : فما الذى حملك 
إذن على أن تكتب : « كان يعاشر أهل الكتاب ويسمَحُ منهم ويتعلم » » ثم حملك 
على أن تزيد الأمر وضوحًا بالتكرار الملمّف فتقول فى إثرها : « فهل نستبعد أن يكون 
عليه السلام قد احتلط بمن اختلط بهم من الكتابيين إثيوببين » ؟ فهذا كلام واضح 
جدًا فی أن أصناف الکتابیین الذين کان قد اختاط بهم کانوا أحباشا وغیر أحباش »› 
وک 


وإذا كان الأمر أمرَ أحبار عن ملك عادل فى الحبشة › کتابيًا كان أو غير كتابى › 
فما السّرر فی أن يكون حامل الخبر ایا کتاببًا أو غير كتابی ؟ ما معنى هذا النص 
والتكرار والتشدّق بلفظ « الكتابن » والتلظ بذكره ؟ وإذا كان هذا الرجل الذى 
تصلى أنت عليه وتسلّم » نيا يأتيه الخبر من السماء بأخبار الماضين على فصًها » 
ناعيا على أهل الكتاب تبديلهم لكتابهم » وتحريفهم له » فما الذى يمنع أن يأتيه 
اشر عن الا أا ا الاك الادل اسح الجا ردي اله غه ٢‏ ران 
لا ألزمك بهذه الحجة » ولكنى كرهتٌ التهويل الذى هؤلته فى جواب سؤال › 


SN 


لا معنئ اله فن الحقيقة عندنا فحن.» ولا عندك إن. كنت صادقًا فى أنك٠تريد.الأخبار‏ 
لا الدين . وكان من بديهة العقل السلينم أن تقول عندئلٍ : إنك تظن أنه سمع هذا 
م کان اا خا کا وین ا دحل بلاد الحبشة › 
وكفى الله المؤمنين القتال ! وحرجت NE RSE‏ 
والتواء القصد . 

ومع ذلك » فأنت إن قلت ذلك غير صاذتي فيما تقول »"لأنى أستطيع أن 
أستخرج لك الدليل بعد الدليل على اتجاه الكتاب. كله » لا فى هذا الموضع 
E‏ 
به » وهو مسألة « أم أيمن » » رضى الله عنها » لا أحبُ أن أصف فعلتك التى فعلتَ › 
ولكنى سأدع الأمور تسير بك وبالقارئ إلى غاياتها . ا 


ا أن أم أيمن حاضنة رسول الله ئة كان لها تأثير عليه › 


إبعض كلمات حبشية كان يقولها ل > ولذلك فأم أيمن عندك : « لم تكن صغيرة 
EE E‏ 

وهذا كله تخؤص عجيب » فإنك قطعت بأن هذه الكلمات الحبشية إنما جاءته 

« أم أيمن » بلا دليل » ثم جعلت الشىء المجهول عن « أم يمن » دللا على 
صدق ما تذهب إليه . وإلا فحدثنى : من الذى حدثك أن أم أيمن كانت تتكلم _ 
E ENS ON‏ 
ف كن جار اة اله و ك الي 6 ولت رول الله ارد ا 
د ا 
( وتعلْم بها وهو صبى » ؟ ) 

OS ENO e gs 
عبد الله قد وهب له جدّه عبد المطلب أمٌ « أمٌ أيمن » و « ام أيمن » نفسها فى‎ 
حياته » ون يكون عبد المطلب » قد ورث « أمٌ أمٌ أيمن » » عن آبيه هاشم » وهلم‎ 
. جا ؟ فتكون إذن من « القن » › وهو الرقيق الذى آباؤه مماليك‎ 


A E E 


EV 


ولكن هل آنا فى حاجة إلى الاستمرار فى مثل هذه الفروض ؟ لا » فإنى إنما 
N DS‏ 
كتب العرب وأهل الإسلام . فهذا الأستاذ المتكذب المدعى يزغم « أن المصادر 
ر کل دوفن اس قل اه كن ار لد ا ن ع الاب :وال 
رسول الله ا( !! وكذب الأستاد الفاضل > لان اا و د 0 سام 
E‏ 
الشاعر » ذكر أن مما صح من شعره قصيدته التى يقول فيها : 

ولؤلا الځجش لم تلبس رجال ثياب أعَرَوٍّ حَئّى يرتوا 


ENA ee Ege N STO 
يعنى أنهم أخذوا ثيابَهُم ومتاعهم » وذلك حين جاؤوا يريدون هَدَّمَ ابت » فردهُم‎ 
N 

فهذا وحدَهُ نص یجعل الأستاذ کاذبًا متنفَضًا تنخ لويس عوض » بادعائه أنه نظر 

فى مصادرنا العربية وفلاأها تفليةٌ » فعلم عندئذ أن المصادر تجهل كَل شىء عن ١‏ اَم 

أيمن » قبل أن تكون جارية لوالد رسول الله لا !! وندع كذبَ هذا الضرب من 

ا E‏ ن رن کے ا ا ال 

المعرى أن « الحق أنه لا يعرف شىء عن تعليمه الرسمئ حتى سن العشرين » وهى 
ان وك ون هدا الكت اا فا س 8 


- 


الله . وکانت 5 


وأحذ « أم أيمن )» غنيمة فى عام الفيل = وهو العام الذى كانت فيه غزوة الحبشة 
بيت الله الحرام » وهو العام الذى ولد فيه نبنا محمد يل = لا يعنى آنها كانت 
كبيرة السنّ يومعذ » لأن الجيوش قديما كانت تخر ومعها الإمَاءُ والحرائر 
والقَيْات » لخدمة الجيش وللعناية بالجرّحى › وللترفيه عن المحاربين بالغناء »› 
وللتهويل بضرب الدفوفِ . وهذا أمر معروف لمن يقرأ مصادرنا الإسلامية » وعسى 
أن کان قاری( کرانجښت E‏ وأيسًا > فالإماء والحرائر > رب 
حرجي بأطفالهن مع الجيوش . ولأسباب سيأتى ذكرها بعد قليل » ارجح أن « أ 
يمن » كانت حين غنمتها قريش فى عام الفيل » من حلّفها الجيش الهاربٌ ورا ». 


وأنها كانت طفلة صغيرة جاءت مع أمُها » وعَسى أن تكون أَمُها ماتت فيمن مات من 
جيش « الحَبَش » الذى أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل › 
فجعلهم كَعَصف مأكول » وبقيت هذه الصغيرة اليتيمة وحيدة » فأخذها 
عبد المطلب بن هاشم » ووهبها لولده عبد الله والد رسول الله با . 


E ES a 
كانت من إماء أحباش اليمن وجواربهم » وآثها كانت من الشودان » وأ أنها كانت‎ 
قديمة فى الرق عند الحبش فى جزيرة العرب » وآنها لم تَر رض الحبشة قط » فهى‎ 
ای ر و و ا‎ 
شیعًا یذ که أو عند به . ولو مضيتُ أفترض وأعلم أمثال هؤلاء « الأساتذة » !! كيف‎ 
O N E N CT 
وقفخا بارا ك ولك طت ايجار واا ضار‎ 


ولكثى سأعلمك ما لم تكن تعلم » لتعلم أن المؤرخين لم يقولوا شيا مما قلت 
إلا لأنه باطلْ من كل نواحيه . فأم أيمن رضى الله عنها ماتت فى أول خلافة عثمان 
رضى الله عنه » أى فى نحو سنة ۲٤‏ من الهجرة » وذلك بعد وفاة رسول الله ييا 
بنحو أربع عشرة سنة تقرييا . فإذا كان رسول الله قد عاش ثلاثًا وستين سنة » فهذه 
سبع وسبعون سنة . فهَّبْ أنها كما تقول » فى نحو الخامسة عشرة من عمرها يوم 
EAE gg ls ES,‏ 


ع 


او ا ا ورک ر ا کا و 
رسول الله فى الثامنة عشره إلى العشرين من عمره » فيكون أقصى مولده سنة تسع 
قبل الهجرة » أى بعد بعثته يلاي بأربع سنوات » آليس كذلك ؟ فإِذا کات ١‏ 
أيمن » حضنته » بأبى هو وأمى » وهى فى الخامسة عشرة » وبقیت إلى أن كرمه الله 

بالنبوة فى الأربعين » ولد أسامة بعد ذلك بأربع سنواتِ » فكأنها ولدته وهى فى 
القانهة و الخمين هن مرها أ ان ر ام ايفن او ف ها ال فد كان 
هذا أمرًا مرغوبًا عنه لغرابته وبعده عن المعهود من الولادات » أليس من الأوفق أن 
يقال إن « أ أيمن » كانت فى نحو الخامسة من عمرها يوم ولد ية » وأن يكون 


r 


قوله : « أُمٌ أيمن أمى بعد أمى » » و « بقية آهل بیتى » »› إنما يريد به كانت تحوطه 
O‏ 

أعلمت الان لماذا لم يعن المؤرخون بهذا الأمر غتايك أنت به > ولا سما 
المؤرحون المسلمون ؟ لأنهم يكرهون الدعوى العريضة » والتعالم الذى لا يقوم على 
أصل » ولم يكن عند أحدِ منهم نيه أن يقول : « إن هذه السيدة الإثيوبية ( أى 
الحبشية مرة أخحرى !! ) » لا يستبعد أن تكون قد وعت كيرا من أخبار وطنها › 
ل ها الق 5 ما سك ها دوجس إلا ها > لت اهما با 
الصبيان من قَصَص تؤثر فيهم › وتطبعهم بطابعها » » كما قلت أنت . 


E FE ARPT PO 

LI EO GR A E 

الفتاة حين جاءت من الحبشة » وبقيت عند عبد الله ؟ ومن عاصرت من الملوك ؟ 

وهل هذا الملك الذى عرفت خبره هو أصحمة النجاشئ ؟ وهل بقى أصحمة أو غيره 
فى الملك إلى أن جاوز رسول الله الرابعة والاربعين من عمره ؟ 

TO RD 

عقول الذين كتبوا ( كبرانجست » الذى ات ا0 ل . 


واد د واد 
جو کو کټ 


ها الاك لني اناري ف كاي اليك المح 
وفى بت الألفاظ الموحية هنا وهناك » وفى إلقاء الأقوال الكاذبة المخترعة القبيحة › 
كأنها أخبار صادقة مسلّمة لا برتابُ فى صحتها اح » وفى SERE‏ 
صریح TNE‏ کل ذلك لا یلیق برجل یکتب کتابا یدشر 
على الناس » وهو منتسب إلى جامعة » ويتولى التدريس فى أخحطر معهد شأنًا » وهو 
« معهد الدراسات الإفريقية » » والموضوع الذى يكتبه فى صميم الدراسات 


YO 


£ 


الإفريقية › وهو موصوع الام ور الا وک ا اوو را 


شر فعلا > لا يكف عن ال شارة إلى أن المعركة فى إفريقية أتية لا محالة بين الرسلام 
والمسيحية اآ ب ر 9 > فمن اللعب بالنار ا دحل ۱ اة 
الجامعی یاب كلها فی هذه | لنار . وهذا | مر أدعه لمن ينبغى أن ينظر فى هذا الأمر 

ولكنى حدر أن تستمرئ هذه الفعة التى ضللت عقولها وسائل المبشرين هذا 


E i A i 
Fh E grea o 
اا‎ 
. خحرة‎ 


وف انكر ن هال اة ل اد ف ال ل ا امن فن ها 
الکتاب إلا صفحاتِ قلائل » أما سائژه » فعسى أن يعيدً فيه صاحبه النظر › ويتبرا من 
جرائره التى انساحت فيه بلا حذر» E‏ اخ ف کیب ال اخری ام اخارل آن 
أذ كر منها شيئًا » لأن القصد لم يكن إليه » بل إلى الكشف عن هذه المشابه الكُريبة 
بین كتابه هذا » وما يكتبه العْلامٌ الأحر الذى حملنا على هذا المركب الوَعرٍ . 


3 3% 3 


حاشية : أمه عجيت ! فلهذا الأستاذ الجامعى قصَةٌ » وذلك أنه كان قد تقدم 
طالبا للترقى إلى درجة أستاذ مساعد » فألفت لجنة للنظر فى كتبه التى ينشرها › 
كمثل هذا الكتاب الذى ذكرنا من خبر سُوءٍ أدبه فيه ما علمت » فرفضت اللجنة 
طلبه » لان کتبة لا تعد فى شىء دراسات جامعية تنال احترام أحكٍ . ولكن ما كادت 
تشر هذه المقالة »> حتى أعيد تأليف لجنة أخرى » لتمنحه درجة مساعد أستاٍ » ردا 
على ما تاه وتحديًا E: E‏ خد ا لا أدری و كيف و قع خجداع اللحدة 
الجديدة عن عقولها ؟ وكان المظنون أن تسأله الجامعة عن سوء أدبه » لا أن تكافه 
على سوء الأدب ! ولك طواغيت « التبشير » لهم مك خفي نافذ . 

۾ فى صحيح مسلم » ١‏ باب كتب النبى بلا إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله 
عز وجل ) ٠:‏ 


o1 


O E E TE 
عن انس : آن النبی کیا کتب إلى کشری وإلى ققصر » وإلى النجاشی › وإلى كل‎ 
. جار » يدعوهم إلى الله تعالى = وليس بالنجاشيّ الذى صلى عليه الب ل‎ 
: ۳٠۳ : |١٠. ۾ فى المغنى لابن قدامة‎ 
ET O CE RT TS 
ابی عبيدة بن عبد الله بن رمع » ولدت موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن‎ 


اعقب أنت ا لرا 


الرسالة 


الخمیس ۲٤‏ شوال سنة ٠۳۸٤‏ 


TO: 


٤ 


هذه اول مو أستبيح لنفسى أن أجعل E‏ 
ا اکا تلك ی سن بسي رلا اني و | النمط > 
ا e e‏ 
i OEE e E‏ 
اط وکا اهر به ارق س دتا دل یآ اهل الشر ية 
مزعجة ابرا فی لمجال ( و شیر ا مزروع على قوارع 
الطرق » أو أحلاش مرذولة لكهوف المقاهى المظلمة أو المضيغة » ولكنها » على 
TT‏ 
Oe Ea‏ 
جاءتٌ » ولم اتفقت ؟ فإذا هی فى زى أستاذِ » أو مفكر » أو فيلسوفي » أو أديب › 
أو شاعر » أو كاتب » أو فئان » أو ما شعت مما تعلم وترى وتسمع ! وقد أجاءنى 
طول اختباری له وتجربتی ( أجاءنی » أى اضطرنى إلى أضيق الطرق ) » أن أعتزل 
عشرتها ومصاحبتها منذ زمانٍ » وأن أنفض ثوبى من ثيابها » ون أقنع بعشرة أهلٍ 
الفضل من قليل الناس » حتى جأثنى قد دحلتٌ مع شيخ المعة » رحمه الله » فيما 
دحل فيه » حيث وعظ نفسه وقال : 
لم تی فی العالمينَ من حب » راتما جل من رى سه © 
دعهم > فک ا رقابه دعا ( شغروا وا ولا هوا 


a ET‏ عليه دواء فيصفر وإذا فعل به ذلك اث و 


اا 


مترجوا » والتجشوا فى العِيَانِ واشتَجهُوا 

e E OC E 

وقد حمانى على استباحة ما أنا ششتبيحه » هذا العْلاَمٌ الباغى » السليط اللسان » 

الوالعٌ فی آداب العرب وتاریخها » اعابت فی جهله بلختها » وبقرآنها » وبحدیث نبیها 
ا » وبشعر شعرائها ا د التى اتخذته لها 
مستشارًا ثقافيًا » وت ركت له الحبل على الغارب يشرح ويَمرح › ويرع ويلعبُ » 
وکأنھا ھی لا تدری من هو › ولا من یکون ؟ فصار هو لا بالی من القراء › ولا من 
یکونون ؟ وبعقله ظنَّ انهم جميعًا بل لا يعقلون !! 

وسأحسه هذه المادة الخبيثة ببيان واضح » لأنى منذ كنت على هذه الأرض » 
لا أطيق أن أسلك إلا الشيل الواضحة البارزة »ولا ألردٌ بالظادل المظلمة مخفا إل 
: أريدها » فذاك ESE E ES‏ 
عشت » وأسأل الله لله آن یسدّدنی على ذلك ما بقی فی نفس يترد . ومنذ شهور جاء 
ما لا صر عليه » وخحرجتٌ من مُغترّلی » حیث أحببت أن أقضى تَخبى غير مذ كور 
ولا معروب » وحملت القَلم الذی کرم الله به عباده حیث قال لنبیه فی تنریله : اقا 
ورك الام @ ایی عار بار @ عل لسن ما ل ب وذلك بعد أن نځيثه عن 
أناملى دهرًا » مخافة أن أغجز فلا أطي أن أقوم بأمانته » وهى أشرف أمانة استودعها 
لله حملة الأقلام من عباده و ا ےا ھا ا 
لأنی اخ ر ا و د ا سبحانه » وخيانة للعلم الذى 
علمنیه رڻی » وخیانة للماضین من آبائی » وللحاضرين من أهلى وعشیرتی › وللاتین 
من ذريّة وارثة نحن الا على تبلیغها وأداء الامانات كلها إليها . وهذا أمه ج 
aul mS Ee ES‏ 
مغالبة e‏ 


المسلين یک یی ار کش ن 
ار ا و کافرها ¢ تلجلجحت ال بالفرق والذغر لهل المفاجأة ¢ فصارَ 


Yo¥ 


لسان أحدهم أحيانًا كأنّه مُصْغة لحم مطروحة فى جَؤبة الحَك » ليس من عملها 
ل ا و سا ع و ا ر ق ا 
فى الأرض معنى « الدين » كما يراه سائر أصحاب « الديانات » سوى الإسلام . 
و«الدين » عندنا » اسم جامع لكل تصرف يتصرفه المرء المسلم فى حياته ء منذ 
یستیقظ من نومه » إلی أن یؤوب لی فراشه وفی کل عمل يعمل » مهما اختلفت هذه 
الأعمال » من أحقرها ERR BSE aE‏ 
يوم القيامة › کما شال عن صلاته » وصیامه » و زکاته » وحجه » وإن کان فی بعض 
ذلك على بعض فضل . فالدين عندنا هو الحياة كلها فح الله على العباد » وحقّ 
لاد على العباد » وحق بن العبد على العبد تسه » گل ذلك دي هو مسفول عن ؛ 

فى الصغير والكبير » وفى أمر الدنيا وأمر الآخرة . وهذا فرق ما بيننا وبين سائر 
أصحاب اليلّل فى معنى « الدين » » بلا مَْنَويّة ( أى بلا استشناء ) . 


فمن ظن أنى حين أحمل القلّم » أحملّه وأنا مستخفٌ بهذه الأمانة أو مداه فى 
طريتق أدائها » فقد أخحطاً ومن ظیّ انی افکر حین آفکر لأکتب › وأنا سقط عن 
e o‏ 
E IES a‏ 
E e EE a‏ 
رتى يوم القيامة فيناقشنى الحسابَ » و « إنه من وقش الحساب عب » » وصدق 
رسول الله علا و الاما شاء الله » إلا عُذرٌ قاهر 


6 آم 5 اظن لويس عوص اشا لويس عوض قادرین على ادرا که ت 
الإدر ولا ابال Ne‏ اک ه لهم الخير » بل لألى O‏ 


ع 


a A 
فهذا المرء لا يزال يدور على الأذان يزمزمُ فيها ( والزمزمة : تراطن علوج الفرس‎ 
بصوت تدیره فى حلوقها وخياشيمها » فيفهم بعضها عن بعض ) » لیشیع عتی أنى‎ 
التجريح الشخصى » » وإلى « التعصب » على أهل دين من‎ ١ عمدت فيما أكتب إلى‎ 


o0۸ 


الأديان » وإلى ١‏ بعث فتنة قومية ودينية » إلى سائر ما يوسوس به » مما اع عن 
التصريح به من إِفكْ يموع فيه اللسان . ولقد كدت أشرث إلى بعض ذلك فى المقالة 
الثامنة » ثم زدتّه بياًا فى المقالة التاسعة » بعد أن فوجعت بما أذهلنى » حيث ردد هذا 
الکلام نفسَةُ مکتوبًا » زميلى القديم الد كتور محمد مندور . وقد مضى على ما كتبت 
شه أو أكثر » ولكنّ هذا الغلامَ لا يري أن ينتهى » ويأتينى الخبر بعد الخبر »> فأجده 
لم يزل على العهدِ مقيما هو وشيعته » فيدورٌ هو » ويديرهم هو أيصًّا » على الناس » 
Fa E E ER Eg Ss‏ 

. ويفعلون ذلك ويلځون عليه » ٳڏ هُم صُمُوت لا يرون عل ا 
ا ثيابَ الشكوى » فتكون فى استغفال عقول السامعين أسرعٌ » وفى 
إشاعة قالة السوء عتى أمضى » وفى إقناع الغافل بان ذلك كائن وبأنه صحيخ أفعل » 
على طول الترداد لهذه الألفاظ المبهمة TT‏ السخيفة جَية 
وذهوبًا حیث سارت فى الطروس والاذاز ن . وان یسوءنی ذلك من فعلهم › فھی 
شِنْشَِة قديمةٌ توارتٌ داءها طوائف من أبناء آدم منذ كانوا على الأرض » بيد أن العاقل 
فن اب اد ا ل کن ك ها ا ن ا 0 ف کر ت 


9 


٤ £ 


ا ا CEE‏ 
ذلك غرمت على أن أكوىَ هذا القَوّح المْيدٌ بكلمات لا تلمع بالظلماء » ولا تَدِبُ 
إلى أحدِ بالمكر الخفىّ . 

وما يع به هذا الإنسان وشيعئّه المبثوثون بين الناس » من آنّى عمدت فى 
مقالاتى إلى « التجريح الشخصى » » فهو شىء من الباطل يلجا ! ليه العاجز » يتعخذه 
وا لعجزه » فيستخدم شناعة هذا اللفظ المبهم » وسيلة إلى إقناع السامع بألّه لم 
a SEE EN E gE EEE‏ 


1o۹ 


النفوس وتعاه . ونعم » فأنا لم أحبس قلمى عن تسطير كلمة بعد كلمة فيها وصف 
له يسوءه هو أن یسمعه » لاله شیءٌ بُخيفه أو يضمره أو يعرفه هو عن نفسه ويتظاهر 
اناس بغیره = ویؤذیه أن یسمعه الئاس او یعرفوه » لأنه کان یتمتی أن يظل منوت 
مضمرًا . ولکٹی لم آتِ فی كلامى بصفة واحدةٍ من صفاته › إلا ولها دليل ظاهڙ من 
نفیں . کلامه » لا فیما ذكرئّه من كلماته المقتبسة من مقالاته وکتبه وحسب » بل 
فيما لم أذكره بعد » وسأذكره بدليل قاطع إن شاءَ الله . 


OE RL a 
بحسن أن را کا رلا بحس أن شیم . را دات هه شرا ۰ وهم‎ 
فيجد هذا الشرح مطابقًا لما كان من فعله فى دراسة رسالة الغفران وفى تاريخ شيخ‎ 
المعرة » فهل یکون هذا « تجریځا شخصبًا » ؟ وإذا رأيثه قد أف على سه أنه مبغخض‎ 
فكسر رقبة بلاغتها » » وإن إحساسه بها ضعيفٌ بالفطرة › ونه اعترف‎ ١ للغة العرب‎ 
٠ لم يقرأ حرفًا واحدًا بالعربية بين سن العشرين وسن الثانية والثلاثين‎ ١ لنفسه بأنه‎ 
وھی سن التکوین کما یقول فی معرض ذکرہ لأبی العلاء ) »> ثم رآیته یتھجم على‎ ( 
» أعظم أثر أدب وأوعره مسلكا فى لغة العرب » فيحاول أن يفشره ويكشف غوامضه‎ 
فهل يعد ( تجريعا شخصيًا » أن أقول له : إك مجترئ دعي ؟ فإذا لم يقتصر على‎ 
هذا » حتى عمد إلى شعر الشيخ يشرخه بجهالته فى العربية » ثم سؤلت له نفشه أن‎ 
يفشر أيصًا آيةً من القرآن العظيم بلا تحوج » ومدَعيًا أنه قد قرأ تفاسير القرآن » ومُوهِا‎ 
E وواءه أن هذا التفسير الفاسد مأخوذ ينها » فهل يكون « تجریگ‎ 
اة ما موا امرض‎ ga ie ل إنك‎ 
إلى أن کان ما کان متی »إل تلك لايل من قوله وشل » مع صبيان المرین‎ 
! الذين عرفتهم وخبرتهم واکتویتُ من أربعين سنة‎ 


ما الدئ ا ك الإنسان متّى أن أقوله ؟ أیریدنى على أن أدعه كلم فمل . 
تم اكت لاجا ا واف بأطراف الان 4 لأنه لل اهمه اا منهمفي ) 


1 


ينبغى أن يخاطب مخاطبة الإنسان « المثقف » ؟ وماذا أفعل يا سيدى » إذا كنت 
أجدك إنساتًا غير مثقَضٍ » لأنّى لست ممن يغؤهم هذا الضرب من « الثقافة » ؟ هلٌ 
تظنٌ أنى قادر على أن أنخدع لك عن عقلى » فأنسى كَل ما قرأتُ بالعربية وغير 
العربية » لا لشىء إلا لأعترف لك بهذا الضرب من « الثقافة » » وإن حالف ما أعرفه 
من معنى ١‏ الغقافة » عند العرب والأعاجم » على اختلاف أجناسهم ومللهم ونحلهم ؟ 
َع ذا » فإنّه لا يغنى عنك فتلا » ولا تحملنى على أُوعَرَ مما حملتنى عليه بتهجمك 
على ما لا تعرف وما لا تحسن . وإذا کنب قد کرھتُ شیئًا › فأشد ما کرهتُ ان 
عمست فلم فى فاتك > ولرل ادان الأمانة على وجهها وبحقًها » لاَعفَيه مما 
أکره ویكره . 


أما « التعصب » على أهل دين من الأديان › و « إرادة بعث فتنة قومية ودينية » » 
فلا أُدری مادا أقول ؟ أأقول ما يقال فى المثل : « رَمَنّنی بدائِها ا ۲ ؟ آم قول 
ماعندی خبژه » فأزوی لا افا اعا ذل على المخبوء تحت أردية 
« الثقافة ٠‏ » وتحت طيلسان « الأستاذية » ؟ كلا » فإنه مَعيبٌ » ولكن حسبى 
کت عه ف سال الال 6 وها فان ها > لكرن الفط المكرت هي 
البرهان الفاصل » لا الدعوى والشكوى والتباكى » واستغلال الدين الذى تنتسث إليه 
استغلالا شيا » حين تلح به فى وجوه الناس » كأنك أنت الدين نفسه » وكأّك 
أنت وحدك الأمة التى تدينْ به » فكل ما يقال لك مما يكشفُ عن سوء طويتك فهو 
مراد به هذا الدين وأهله . إنه لقبيح بك أن تفعل ذلك » ولكن ما لى أعظك » إذا 
کنب امر٤ا‏ لا ببالی ؟ 


وهذا المسكين قد استمراً هذه الألفاظ المنكرة لعلةٍ » فإنه لما خرج على الناس 
و ا و ی ت ا ی ا 
e e‏ ر کک 
زعم هو انه قاله فی حلب » وهو فى وصف ناقة !! وقرأ فيه « الصليان » » وهو نبت 
ترعاه البل > « الصلبان ) » وهو جمع ( صلیب » = انبری له الأخ الأستاذ عبده 
بدوی فی عدد الرسالة ( ۱۰۸۷ › ۸ رجب سنة ۱۳۸٤‏ ) فکشف عن جهله 
وغروره » وتسرعه وسوء مقاصده . وتسامع الناسٌ بما فى هذه المقالة قبل أن تدشر › 
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ووقع إلى المسكين خبرها » فبادر فى وسط المقالة الخامسة ( الأهرام ٩‏ رجب سنة 
٤‏ ) فأقحم فیها « مرا » فيه تصویب › وقال ؛ فی أخره : ( وقد نه اھ 
الأستاذ الشيخ شاكر » المحقق المعروف » . وهذا هذز اغا د ر 
معروف عنده على الأقلّ » لأنى يوم كنت أكتب > کان هو لا يقرا شيمًا بالعربية › 
اکل . ثم لو أنه عرفنى » لعرف أنى لست « الشيخ شاكر » لأن ذلك معروف 
به بی وخی الأکبر رحمهما الله ا ا ا 
وخب هدا ادغ وتا 


ولما استقرّ فى نفس هذا الذ كي المدقق » المثقف أيصًا » أنى « الشيخ شاكر )› 
فشرت مقالتى الأولى بعد ذلك بأسبوعين » فى عدد الرسالة ( ۱۰۸۹ » ۲۲ رجب 
سنة ۱۳۸٤‏ ) » ذهب يدور على الناس زاعمًا أن تعرضى للكتابة فى شأنه وشأن شيخ 
a I TT‏ 
ف الان الأول كلها > لا الال الأرلى رها ٤‏ شا عن الدين 6 ولا عن 
الير فمن ين جاءه عم هذا ؟ من أن اسمی کان عنده « الشیخ شاکر » › ! وبلا 
ریب هذا ذکاءٌ حارق » لاله ذکاء « مثقف من کبار مثقفينا » » كما قال الد كتور 
E E‏ 
N N‏ 
الدردار عند الشلال بکامبردج ۲ › ویعلم آنه کتب ما کتبَ عن شيخ اة وغ 
غير شيخ المعرة » بوي من « الخلوة المشهودة » » وأنه قد وهب نفسه لهذه الخلوة 


منذ قديم . 


فلما جنه انا فی آوهامه وسمادیره فى E‏ 
TE E O‏ 
فلا رآنی قد شققتٌ عنه ما كان يتخفى فيه طيلسان الأستاذ الجامعى كان » سقط 
E E‏ : « التعصب » » « الفتنة القومية ) » « الفتنة 
الدينية » !! واستحلى هذه الكلمات . ولكن هذه الحيلة لا تجوز على مثلى › وإن 


کانت قد جازت على زميلى القديم الدكتور مندور . هذا هو السبب › وإذا غرف 


i f ti {f 


e‏ ذلك مما يقال فى المثل ! وأسواً شىء أن يضطر المرء 
إلى تحايل الشخف الذى ينحلّ صديده سن الول لرا إلى أصوله ومنابعه » ولکن 
Era TT‏ 

ولو كان هذا المسكين كاتبَ مقالة كتبها ثم انتهى » أو قائلَ كلمة نفس بها عن 
نفسه ثم سکت » لترکته حیث هو فی سکراته وغمراته » ولکن البلوی أله صب 
ا اندسل حتى صار بغتةٌ مستشارًا ثقافيًا لمؤسسة الأهرام > بعد جهالة أمره 
وخمول ذكره » فأحدث لهذه الصحيفة العظيمة القدر فى بلاد العرب وبلاد 
المسلمير واه E‏ المرء كيف يصفها ؟ ونظام « التبشير ) و 
وقياداته فى بلاد الغرب معروفة » وهى ظاهرة علانية فى مؤسساته » وباطنة حفية فى 
E N‏ 
يعمل ظاهرًا مکشوف الشتر عن أصحابه ورؤوسه وأعوانه وصبیانه » فقد ظنَّ حيرا !! 
ومن ظن أن « التبشير » » يلجأ إلى الصراحة فى الدعوة إلى ديانته ونقد الديانات 
الاخر ئ ا اعا » فد طن به شع شرا ا بل هو خف الك اديت المطالة 
حي نشا € فاساليه طلم مارية قامضة مداهة ما | فمن أجل هذا الذى 
أعلمه » والذى خبرئه بنفسى » لا بالسماع والقراءة » لم أتردّذ لحظة فى مباغتة هذا 
العابث بالكشفب عن حقيقة مره ا الدليل المبين عن مقاصده ومراميه › 
ثم حاولت فى خلال ذلك أن أبن لمؤسسة الأهرام أىّ بلاء أنزله هذا اللاهى بمنزلتها 

ا | ومع ذلك » فقد ردت أن أكون فى محاولتى رفيقًا » ولكن كلمات هذا 
ق ا وو ا د دال تا سغاغل 


ا ا هذا الام وضوځا وانکشافا 


% 3 


۳ £ 


فأنا اقرا صحيفة الأهرام منذ وعيبُ وقرأتُ » على ما كان من فساد أمرها أيام 
REE EEN EE‏ 
الحالة التى صارت إليها » منذ أصبح » أو أمسى »› هذا الإنسان مستشارًا ثقافيًا 
لمؤسساتها . فإن « التعصب ) ى الانحياز إلى عصابة من الناس لها هدف ظاهر 
أو حف ) › لم یکن قدیما ما تراه العین فیھا یومًا بعد یوم لا تکاد تخطمه . ولکن 


E 


ا ا اا وة ام کر ا ا ت ا 
الأهرام » هى الصحيفة التى كادت تكون متفردةٌ بهذه الألوان الفاقعة › الدالة على 
ES Can a RI Sea‏ 
الجهاز كله بدأ يتحرك . وقد كان » فبعد قليل أصبح الأَمرْ لا خفاءَ به . وعلى مر 
الأيام صار الققافيعم سلطا ظاهر » وفائطل من هذا السلطانِ يستطيع أن 
يخضع له بعص أدوات الإعلام الأخحرى . وظهرت الأعراض فى بعض المجلاآت › 
واستشرت فيها مبیتا » وتتابع المد » وإذا کل شیءٍ یدوز فی فلکه . 


E a E Es 
ولکنی اقول مرةٌ أحرى » إن جهاز « التبشير » فى العالم کله كألّه جهاڙ واحد‎ 
فی‎ e والتکافل بين مؤساته شديد العُرى » وحسك ما أسلفت‎ 
i ET a ENR ag 
أو منزلته » بل على التدبير المحكم » والسياسة البصيرة » والأعوان المدربين . وعَسى‎ 
أن يكرت طم عا اا در وم اطا > هو افلم شاا و بعد قن موان‎ 
الب . فليس فى الأمر إذن غل ولا تناقض . ومؤسسات « التبشير » فى مصر معروفة‎ 
الأسماء والأعلام » ونَشْوّهاً الذى كفلعه ورعته ونَشأته لا ارتياب فيه » هذا فصلا عن‎ 
جمهرة و أنها تعمل لهدم أمتها‎ 
من المأحذٍ الشهل الذى كشفت عنه كلمات نقائها آنمًا‎ eT وبلادها‎ 
فى مقالاتى » وهو « التعليم » الذى تتولاه معاهد هى فى ظاهرها للعلم » وباطنها‎ 
: للتبشير المجرد‎ 


و وف س اوران ال الد تجح له رل الاما 
وا اک ات e‏ ا کان ع ا 
الثقافى لمؤسسات الأهرام »> وأخحذ حذ الاتجاه یستبین شيا فشيئًا » حتى أصبحت 
لاسا الت تذل عل أصحابها » ا التی تنم ر E‏ 
والغایات التی تترامی إليها مقاصدهم › هى ال لغالبة على جميع أ بواب صحيفة الأهرام » 
وإن اتخذت أحيانًا سمت البحث المجرد فى مصالح الأمة » ووجوه الإصلاح › مع 
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£ 
النغمة العالية فی | هتمام بالاهداف الى صحبت انتفاضة القومية العربية وه 


القومية الجامعة لمئة وعشرين مليونًا من العرب » ثلاثة وتسعون فى المغة منهم 
مسلمون على الأقل » لا يظنْ أحد أنه سهل إذا أفاقوا » أن يحذٍفوا تاريخ أربعة عشر 
قرنًا من حياتهم » بجرّة قلم من مؤسسات « التبشير » . 

وهذا الصجيج العالى » وهذه الأسماء التى انبّت فجاأةٌ فأصبحت تايل عيون 
الاس يومًا بعد يوم » فى هذه الصحيفة » وفى غيرها من المجلات التى كان لجهاز 
المستشار تأثير ظاهر عليها » عادة قديمة جدًا » ارتكبها « التبشير » » أو « الاستعمار ) 
مرات فى مواضع كثيرَةٍ من الأرض العربية . وأقربها مثالا صحيفة الأهرام نفسها » 
oN Na Ee a‏ 
بلادتًا وغیر بلادنا . هذا » إلى الأبواق الت انطلقتٰ معها» لنغلی من ذ كر جماعات 
من الكتاب » والشعراء » والعلماء » والأدباء » حتى جاء يوم وقال فلانٌ وفلانٌ من 
المستشرقين المحدثين » وتابعتْهُم ففاتٌ من « المثقفين » » معلنين أن النهضة الأدبية 
فی بلاد العرب » إنما ھی عالة كلها على « نصارى لبنان ) » هکذا قالوها بصریح 
e a I a‏ 
وهی مقاله باطلة من جميع نواحيها » » ليس هذا مكان الإبانة عن بطلانها » لأنى إنما 
اروت ان ادل غل ان اهال قا ا دال لجار ها قدا لاغراض روان 
کف عا ا ما سان ن ا ا 


وهذا الأسلوب الذى استحدثه المستشار الثقافي لصحيفة الأهرام » وهذا الجهاز 
الذی آداره فى داخلها وخارجها > آُڏی إلى التساؤل فی بلادٍ کثیرة من بلاد العرب 
والمسلمین . وهو شىء أُقولّه بعلمى » لأنى أتلقى عنه من کل مقیم ووافدٍ » 
ما بين الهند إلى المغرب » وهو سؤال يحرج المرء أن يجيب » ولكن ماذا يملك 
الناس إلا أن يسألوا » وهم إنما يعدّون هذه الصحيفة صحيفتهم الأولى ؟ سواء 
و ا ا لار و 


O ORE e E RT 


o 


لكان أليرم: ١‏ فى ال ملين ۴ فى اله ر ماين :بان كات 
النسبة منذ سنة ۱۹۱۷ » إلى سنة ۱۹٤۷‏ فى أربع إحصاءات » على عهد الاحتلال 
الإنجلیزى المسيحیٌ هى : ٩۲‏ فى المئة مسلمين » و۷ فى المئة غير مسلمين = 
وذلك لأن أُستادًا فاضلا كان « مهندس آثار » خريج جامعة بنسلفانيا بأمريكا » » وهو 
مؤلف » يقول بلا تحوٌج ما نصه : « وتعداد الأقباط يربو على الثمانية ملايين » 
ويدينون بالمسيحية » ويؤدّون شعائرهم الدينية باللغة القبطية » رغم أن الغالبية العظمى 
لا تتکلٰم بها » ویحافظون على کثیر من عاداتهم وتقالیدهم » رغم مشا رکتهم 
العا افك بالعربية » ورعم وقوعها تحت الحكم اللإسلامي مدة ١٣‏ 
قرا ) . 

وأنا أترك للقارئ التأمُل فى الدافع الذى يدفع إلى مثل هذا الكلام » والنظر فى 
الشعور الذى تحمله هذه الكلمات الأخيرة . وبالطبع » ليس هذا تعصّبًا أو بعث فتنة 
روع رولك شل اه ها > هر الت وهر ا20 الف 
کا 


وأحبُ أن أكون بيا عند هذا الموضع » فإن القبط الین کون مر © 
منتشرون فی اا من حدود البحر المتوسط ال ف ادد ا ا 
منهم تعمل فى أعمالها ET‏ هؤلاء ( المثقفون » خحريجو جامعات 
کامبردج » وبنسالفانیا وغیرهما » ولا تفقَهُ شنًا مما یزمزمون به هم وأشیاعهم » وقد 
غا ا عر ا ونوخرن فا الائ حاف ااب الله 
الفصيحة التى تفلسف » وتتأدّب » وتؤرخ » وتعبث ما شاء لها العبث › وتعطى 
قادتها لمستعمر لا يريد بها ولا بسائر العرب والمسامين خيرًا . والظنُ بهم » وهم 
سواد القبط » أن لا يمكنوا هذه افع الجاهلة من أسماعهم » فإنها إذا تمكنت منها 
أضاتهم ERE TO‏ 


إن هذا الجهاز » جهاز التبشير » الذى يعمل بلا ملل ولا كلال » والذى يجدد 
أساليبه مع كل زماِ » وعند المخافة من انكشافها » ينبغى أن يتوفّفَ . وكهُوف 


NEE 


ار را ا ع کب ی ا ا 
الذى بدأ يتحرك بملایینه » فیدخلون هم ا فى حر كته ليوقعوا فيها الاضطرابَ 
PELE AE PG‏ 
NR‏ ا او د ع ل ر 
e‏ لعلف e‏ الذى لا يحسل إلا المكر والخد 

إذا ظيّ هؤلاء اليل أن ما مر بنا من مكرهم فى استعمارهم ge‏ 
3 عن أرضنا » سوف ينتهى إلى أن يتحول الإسلام إلى صورة جديدة فى 
العقيدة » وصورة جديدة فى الحياة » وعندئذ تكون نهايته وتبتلعه النصرانية »> كما 
زعم لهم القسیس « نج » فی بعض تقاريره » فإنهم لبظّون » ولکن هلا ظوا ايا أن 
الظنون وحدها ترمى فى المتالف ؟ 

هله کلم ك :اج٠‏ أن لا أکتبها » ولکنى لن ا 2 ا د 
NN E CN EE‏ > يتلقى السابلة بالصياح 
والشکوی والتباکی » ویلځ بأمثال هذه الکلمات التی لا تُغنی عنه شیئًا » ولا تنال می 
. وليس على الأرض أجهل من قوم يستعرضون الناسَ بالاأذى » فينالون من 

هم » ولغتهم » وتاریخهم » ودینهم » وأنباهم » فاا زجرهم زاجڙ وانتهرهم › 

حوا يُغولون ويضرعون › لیسترقوا القلوب بالإعوال والضراعة » كأنّهم مظلومون قد 
SS‏ ت ر ا ا ا ی هی او 
بالمقت من هذه السيرة . 


الرسالة 


الخميس ۱١‏ من ذى القعدة سنة ١١۸٤١‏ 


۲۹۹ 


0۵ 


لعل القارئ کان یتوقع ن ری عنوان هذه الكلمة كما قرأه فيما أعلنته الرسالة فى 
العدد السالف : « أباطيل وأسمارٌ » . ولكن المرء لا يستطيع أن يخرج من وَغكة 
الحمى يإرادته » كما لا يستطيع الناسٌ فى بلاد العرب والمسلمين أن يخرجوا 
يإرادتهم من كَبْوة الوباء المنتشر فى صحيفة الأهرام . وقد وعدت الرسالة قراءها فى ِ 
الأسبوع الماضى أنى سوف أتابع سلسلة مقالاتى بها ابتداء من هذا العدد » فأحببتُ 
أن أصدّق بعض کلمتها بالكتابة فى حاشية من حواشی السلسلة » ما دمت غير قادر 
ا وات ای فا ی ا اف ي 
مشار كة ومواساةٍ . 


E a yy 
ليزورنى بشارة تقلا » محرر جريدة الأهرام » وظننتٌ آنه قدم لیعژینی » ویندی عواطفه‎ 
نحوی » وقد کان ممن يدينون بمبدئنا قبل الحرب » وقد أقسم بدينه وشرفه أنه واحدٌ‎ 
منا » وأنه يعمل لحرية وطننا »> وقد عددناه فى الحقّ من الوطنيين » ولكنه لما دخل‎ 
عل توفح اشد التوفٌح » ثم قال : اَی عرابى » ماذا صنعت ؟ وماذا حل بك ؟ ورايت‎ 
أن الرجل حائن ولا شرف له » . هکذا روی عرابی بأدبه الجخ 1 ولکن قول بعض‎ 
الناس من اتقات أن بشارة تقلا بصق فى وجهه » شامتا » وطالبا لشفاء ما فى‎ 
. ! صدره‎ 

والظاهر أن « بشارة تقلا » هذا قد عاد حيًا مرة أخرى > واستوى فى صحيفة 
الآهرام یحررها ویدیرها بمکره وکیده وغشه » کما کان یفعل فی زمن عرابی وبعد 
زمن عرابی E‏ > فقد قامَ مقامه المستشار الثقافى لصحيفة الأهرام » 
حيث عاد بعد غيبة وقامت قيامته ! عاد المستشار فى يوم الجمعة حاملا معه الساعة 
المشهورة عند العامة »> ونافثا جراثيمه المعهودة . 
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ودا كان الشاغر در ا ا اب » الذی بدا بالکتاہة عنه › قد ابل e‏ کما 


إذا ک بدر شا کر السیاب 
يقول : « دون أكثر الشعراء بداءين عجيبين غامضين وبيلين مبرّحين فى وقت واحكٍ» 
هما داء العظام الذى رمی به فی جسده » وداء الشعر الذی یرمی به آرواح عامة 
الشعراء » !! ( وهذا شىء غث مكتوب بف ! ) = فقد ابتلى المستشار الثقافى بداءين 
أخحبتٌ من هذين الداءين فى وقت واحد »› وهما الحقد الدفين الذى لا تهداً مذته › 
والمكر الشوقئ المبتذل الذى يجلث الغفيان . وإذا كان « بشارة تقلا » كان يتظاهر 
بأنه يعمل لحرية وطننا ويقسم على ذلك بدينه وشرفه » فالمستشار التقافى أيصًّا 
يتظاهر بتمام الحبٌ للأدب والوطن » وبالحرص على رفعتهما » ولكنه فى الحقيقة › 
لا يفعل إلا ما فعل ( بشارة تقلا E RY‏ 
عرب صادق » باللفظ الف والفعل المستشنع . 


ون لا نسأل صحيغة الأرام ay‏ > فان 
آثارهة ظلت باقية قية طول هذه المدة » فلا تكاد الصحيفة تخلو من دلالة على وجوده › 
وعلى رقابته التامة على المادة الثقافية التى ترفع قدر صحيفة الأهرام بما تتصَكن من 
العلم والدقة والأمانة ! وإذا كان هذا المستشار قد غاب » فکیف کان یمکن أن تدشر 

صحيفة الأهرام حمسة أعمدة فى الناء على كتاب عظيم القدر جا » يعد فتعا من 
الفتوح » وإن کانت صفحاته لا تزید على الستین !! ومحصّل ما کتبه کاتبه من 
إنشائه فى هذا الكتاب لا يزيد على عمود أو عمودين فى الأهرام !! کیف یتم هذا 
إلا إذا كان هذا المستشا ر حاضرًا بمستشاریته ؟ ثم تسأل بعد ذلك » E‏ 
الذى كتب هذا ؟ ومن الذى أبت عايه أمانته أن ُضيع على صحيفة الأهرام السبق 
إلى التنوية بهذا الكتاب الخالد؟ فيقال لك : إنه السار وأعوانة بلا ريب . 


وإذا كان المستشار قد غاب › فكيف كان يمكن مثلا أن ينشر تحقيق صحفة 
يملا صحيفة › وفيه من المعلومات الوثيقة عن المخطوطات العربية ( لا الإنجليزية 
أو البيزنطية ) » هذا القدر الهائل من التحقيق عن الكتب وأسمائها وأسماء مؤلفيها ؟ 
وحسبك من التحقيق مثلا أن صحيفة الأهرام الخاضعة للمستشار الثقافى الجليل 
افدر فل غرف اه كان يرجا را عر 0 ا ی e‏ ا کا 
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مهما فی علم ( المنطق e‏ وإذا غاب المستشار الثقافى » فليت شعرى من کان 
يستطيع أن يدنا بمثل هذه المادة من المعارف » وإن يرفع قدر صحيفة الأهرام › 
بهذه الفرائد البهية ( !! ) التى تحسدها على مثلها سائر الصحف ! ولكن ما لنا 
I N‏ 
ونعود إلى المستشار الد ا مقالاته عن ( بدر شاكر السیاب Ey‏ 
كعادته » ثم مورْعًا الصدقات على فقراء أهل العلم الواقفين ببابه »> كما يتوهّم هو 
بالطبع » فيكرم رجاء النقاش » وأحمد عبد المعطی حجازی بذ كرهما فى صدر 
مقالته » ليصف الأول بأنه « الناقد الشاب » » وليقف من الثانى موقف المعلم العظيم 
N aL NS EEL‏ 
مرجعًا بصا إليه » ومجربًا عظيما قد صار إلى ما قال الفرزدق : « أحلامتا تَرنُ الجبال 
رزانة » !! ثم يبدا هذا المسكين المستشار فى بت أحقاده التى استودعها 
١‏ بلوتولند » » ولكن يتعالّى ويتشامحٌ » ويضربٌ بهامته رأس جبل الأولمب » ويسخر 
من شغر بدر شا كر السياب. الذى التزم فيه نهج الشغر المألوف » قبل .أن يدا فى 
lA EO E by NS‏ 
لا أصالة فيه إطلاقا ) » فيقول : « بلاغة القدماء » « موسيقى القدماء ا وتو اة 
الذكر » من أُؤّل المقال إلى آخره على الَفْبِ المتواصل فى تحقير لغة العرب » وشعر 
كل شاعر الترمَ بعض الالتزام بالعبارة الصحيحة الخالية من ركاكة بعض الكتب 
المشهورة » ولكنه لا يفصح عن نفسه كل الإفصاح » ولا ينفس عنها كل التنفيس إلا 
ف اغ اا حت يدا تن امال فاط الى ل ع ا مو عة ما 
كقوله : ( بعد عشرين عامًا قضتها مدرسة المهجر » ومدرسة أبولو » فى مكافحة 
شوقى وحافظ » والكلاسيكية العربية » . وبالطبع هذا عت » ولا يعنى بالكلاسيكية 
العربية » سوى الآثار الخالدِة على وجه الدهر برغم أنفه وأنف العالم المسيحى 
الأوربى كله » وأرّلها كتاب الله الذى أنزله الله إعجارًا للجنّ والإنس جميعًا . 
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ولا یکاد یمضی قالیلا حتی یکشف عن دفین حقده الذی کان قد استودعه 
ELS GS‏ 
«فلم يكن بد من أن يتأثر تكوينهم الفنى بهذا القلق الأعظم » فتمزدوا على الفن 
الموروث صورةً ومادة . ولم يكن أمامهم إلا معمار شوقى والكلاسيكيين من ناحية » 
وأحلام على محمود طه والرومانسبين من ناحية أخری . لم یکن أمامھم إلا : ١‏ رَمَی 
القصاءُ بيت مجؤذر أسَدًّا » ثم يقول أيصا : فإذا ما التفتوا إلى الكلاسيكية العربية 
الأصيلة » وجدوا من يقول لهم Eu a‏ 
لهم كيف ؟ ولماذا ؟ وهل هذا حق فى شريعة الأحلاق » أم هو قدر أسيثٌ » كتب 
على بنى الإنسان منذ عهد قابیل ؟ وما e‏ البارود الذى لطخ وجه 
الأرض بین ۱۹۳۹ و ٠۹٤١‏ ا اقرا لاوما تة الرية الاصيلة > و جدر 
من يقول لهم : ١‏ لَمْ يكن وَضْلك إلا حلا فى الكرى أو حَلْسة المختلس » » وهو 
شىء لا يقرأون له نظيرًا فى البلاغات الحربية التى كانوا يطالعونها كل يوم ( !!) 

» ويعطف على ذلك هرسات كثيرة . 

وفى هذا الذى نقلتٌ كفاية وفوق الكفاية » لمن يعرف كيف يمير طبائع 
الكتاب » ولكن المهم أن « رَمَى القَصَاءُ بعيتى ودر أسدًا » » الذى ذكره هنا» 
وذكره فى بلوتولند أيصًا فى التجربة السادسة » وهى تجربة ( كسر رقبة البلاغة » › 
والتى اعترف فيها بأنه بقى ما ب ين العشرين إلى الثلاثين لم يقرأ حرفا بالعريية 1 وبأنه 
ضغيف فيها بالفطرة » وأن إحساسة باللغة العربية اجتبی جا علی کل حال = هذا 
ا د ی ا 
لغرض واحد » هو « المعارضة » » لاله من قصيدته المعروفة ١‏ نهج البردة » » التى 
عارض بها القصيدة الرائعة « البردة » للبوصيرى . وهذا شىء لا يعيب شوقى أن 
لت ولك وة ا المسكن ل جد هر ما ب موه اه ر 
هو عَمود شعر شوقى وأجودة وأنقنة وأدله على أسلوبه ونهجه : وهذا بطل بالطبع ‏ 
SG o SS‏ 
والجهل والمغالطة » ولكن الدافع إليه هو أن ( : نهج البردة » » هو فى مديح رسول الله 
ية » فأراد هذا المأفون » بما فى قلبه من العداوة والبخضاء لله ورسوله وللمؤمنين > 


VY 


أن يجعل هذا الشطر وحده» هو المتضمَنَ لمذهب شوقى فى شعره . وهذا عبث › 
وهى طريقة فى التعريض بما تكئه النفوس » فاشية عند المستشرقين والمبشرين وفاشية 
عند المستشار التقافى وعند ساحبه من عنقه سلامة موسى » وعند ذيله وحامل حقيبته 


غالی نک 

وأما شطر « السيف أصدق أنباء من الكتب » » فهو أيصّا مطروح على لسانه 
وعلی لسان قائده من عنقه سلامة موسی » کلاهما ذکره » وکلاهما شرح معناه هذا 
الشرح المدهش » لأنهما لم يفهما شيئًا » ولا قرآً شيمًا » ولا اظن أحدهما كان قادرا 
على أن يفهم إلا مهم » ولا أن يقرا إلا قري » لأنهما جميعًا من معدن واحدِ» 
غ ق ق ر 

A NODA E CSS E 
فإنّما جهلاها بطبيعة النفور من العرب » والبغضاء لهم » لأنهما يعلمان أن هذه‎ 
القصيدة إحدى روائع الشعر العربئ » صور فيها أبو تمام ملحمة من ملاحم الثغور‎ 
الغظمى » فى فتح عَمُوربةٌ » ووَطء المعتصم جباة البطارقة وجيوشهم من الروم وَطأة‎ 
» المتغاقل . فمن أجل هذا زال عَفُل سلامة موسى » وهاجت سمادير لويس عوض‎ 
على هذا البيت » فظتًا أن أبا تمام أراد تفضيل السيف على الكتاب » « دون أن يقول‎ 
DS I N TSE TRA 
› یعرفها » حتی یهدی الاس إليها ؟ ولكن لما كانت القصة تزرى بالروم والبيزنطيين‎ 
. فإنهما هاجا وؤسوَسًا‎ 

وأصل القصة أن المعتصم الخليفة » كان فى مجلسه » وفى يده قد يهم أن 
يشرب ما فيه » فجاءه سول يله أن الروم فحت 9 رَبَطرة »> وأخذوا التساء سبايا > 
وأن امرأةً منهن صرخحت : « وامعتصماه ! » » فوضع المعتصم القَدَح من يده » وأمر 
بأن يحفظ حتى يؤوب من فتح ١‏ عَمُورية » فيشربَةُ » وخرج بجيشه من فوره 
يقصدها» فراسلتۂ الروم بأنهم یجدون فی کتب رهبانهم ومنجمیهم  :‏ آنه لا تفتح 
مدينة عَمُوريّة إلا فى وقت إدراك التين والعنب » وبيننا وبين ذلك الوقت شهوڙ › 


يمنعك من المقام بها البرد والثلج » . فهزئ المعتصم بجهل الروم » وأوقد عليهم نار 


VE 
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تون الفا كآساد الشّرى » تَضِجت_ لوهم بل نضح الثين واليتب 

وأ كب المعتصم على عَمُوريّة حتى فتحها » فأبطل بنصر الله إياه ما قالت كتب 
الطارة و الهجحن فاا كما رع فاو مه مكف ما فال امار و اة م 
عنقه سلامة موسى ؟ ولكئه الحقد يُغْمى ويْصِمُ . 
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وليت الأمر يقتصر فى جهل هذا المسكين بالشعر القديم وحده » بل هو أجهل 
شىء فى فهم الشعر الحديث الذى يكتب عنه » فبدر شاكر السياب يقول فى قصيدة 
له سماها ( المبغى ) » يقول فيها : 

بداد س كير لراحظ المغية م كساعة ك فى الجدان ٠‏ ف غرةة 
الجلوس فى محطة القطار . يا جثة على الثرى مستلقية » الدود فيها موجة من اللهيب 
ا e e ALE gg e‏ 
والعام نيز ! العام جرح ناغ فى الضمير ) . 

a A Da 
› شرلتان » ) » أى الانتشار الغشائى ( كما قال هو ) › فقال : « فهذه المغنية‎ « 
أو القينة المستلقية فى المبغى » ليست جثة هامدة » أو جثة عفنة » ولكن لواحظها‎ 
تقك كساعة الحائط » تحصى الثوانى والدقائق فى انتظار شىء رهيب يوشك أن‎ 
» يقع » يسميه السياب : وصول القطار » أو انطلاقه » ولكن الصورة التى رسمها حمًا‎ 
هى صورة قنبلة زمنية هائلة راقدة تتك فى الصمت الرهيب » تحت هذا المبغى‎ 
! إلى أخحر هذه الفكاهات‎ > ( ET الكر ا أن تنفجر‎ 

و « لواحظ » المذكورة فى شعر السياب » اسم مغنية بغدادية ولا شك أما 
« اللواحظ » بمعنى « الألحاظ » فاظن السياب كان يشم من العربية قدرًا » لا يملك 
منه لويس عوض شينًا بالطبع » يمنعه أن يعنى باللواحظ » الألحاظ . ولا اظن السياب 
أيصًا تبلغ به ملكة الانحدار إلى أسقل » أن يجعل العيون « تتك كساعة فى الجدار»» 


o 


EN E LN NEE COST 
المغنية » » بمعنى عيون المغنية » ليستقيم له التشبيه » بالقنبلة الزمنية » ولينسف‎ 
بغداد » ثم تتولى صحيفة الأهرام بعد ذلك نسف نفوس الناس وعقولهم  بخواطر‎ 
السو وسمادير المخمورين »بعك أن تهار؛ الخر اجر الى كانت تحجر هذا الوباء‎ 
والعقل الذى أحرج هذا »> هو العقل الذى تصور أن : « وردة.‎ ٠. وتمنعه أن يتشر‎ 
کالد‌هان » هی « روزا مستیکا ) › وأنها وردت فى القران بهذا المعنى » وكذلك فى‎ 
ا العلاء » :وأنها بمعنى « الوردة » » الزهرة المعروفة ! وهو نفس العقل الذى‎ 
ا ا ع د ي‎ Ml ( يجعل النَبّتَ المسمى‎ 
کبیر جدًا » یدشر له فی کل شهر شیء يۇجر عليه فی صورة مقالات › ویأکل ثمنه‎ 
مجموعًا فی کتاب › وتتولی إطعامه فى الحالين مؤسسات .الاتحاد الاشتراكى‎ 
End SEU O N E 
. ودار الهلال » بحكم « التعصّب » الذى شرحته فيما سلف من مقالاتى‎ 

إّى لم أكتب هذا لأنقَدَ هذا الغلام الغو » بل لأنه إلى هذه الآفة التى أحذث 
ری ا ات را ات و و ر ا 
کان من يتولى هذه المؤسسات يظنْ أنه يدفع الأموال من جيبه لمثل هذه الأوبعة 
المهلكة » فليعلم أنه يظنّ خطاً » لأن هذه المؤسسات يملكها الاتحاد الاشتراكى 
نيابة عن الام » وهذة الأمة لا ترضى أن تلعب بأموالهاعصابة من الناس* بلا رعاية 
لحرمة » ولا إدراك لتبعة » ولا حياطة لثقافة > ولا حمل لأمانة الدفاع عن کیان 
العقل » أن تنخر فيه جراثيم الفتك المساطة على عقول الناشعة ا ا 
الاتحاد الاشتراكى هذه المؤسسات » لتكون ألعوبة فى يد المستشار الثقافي وذيوله › 
باسم « الثقافة » والتی ھی فی حقیقها " ضروب من مخاريق الشرلتانات التى 
مرها فا ا 


%# % $ 


ومقالات هذا الخسکين عن يدر شاك السياب » فيا راء فظیع رھیب ( وهی 
اللفظة التى كررها فى إحدى مقالتيه أكثر من عشر مرات ) » وفيها من المغالطات 
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والأكاذيب والأباطيل والعبث » ومحاولة إقناع الناشئة بهم ليسوا شيئًا إذا لم يعيشوا 
بقلوبهم ونفوسهم وأهوائهم وعواطفهم » مع العالم الأوربى المسيحى » ثم لا يجدون 
فى بلادهم شمًا يحركهم » لا عروبة بلادهم » ولا وحدتها » ولا فلسطينها › 
ولالغتها » ولا دينها › إلا هذا الذى يحرك » من صراع العالم المسيحى وصراع 
ا ا الماضى فهو ايسا ينبغى أن يُمْحق › وإذا أرادوا لأنفسهم ماضیًا » فإنما 
هو الماضى المنحدر من وثنية اليونان إلى صليبية القرون الوسطى » إلى « إليوتية » 
العصر الحديث » التى تعد الثقافة » هى الدين » أى الدين المسيحى الكاثوليكى !! 
کما یرید أن يفهم ذلك لويس عوض وشیعته › لا کما آراده صاحبه إلیوت › وهم 
أجهل الناس بحقيقة رأيه . 

ولا أدرى بعد ذلك : ما الذى تريده مؤسسة الأهرام من نشر هذه البلايا على 
الناس » بلا توق » وبلا مراجعة ! ومع ذلك » فإن کل هذا شیءٌ معاد مكڙر » منذ 
سلامة موسی » إلى لويس عوض » إلى غالى شكرى » إلى سائر التوابع . وربّما كان 
من الخير » أن تنفى الأهرام عنا هذا القكرارَ الممل » بأن تأخحذ مستشارها هذا 
وتوابعه » وترسلهم فى بعثة إلى كمبردج » حيث الخلوات المشهودة تحت اشجار 
الدردار » أو إلى برنستون » ( وما أدراك ما برنستون ! ) » فعسى أن يعاد تدرييبهم › 
فیأتی وقت نقراً لهم فيه شيبًا جديدًا على الأقل » مكان هذا المكرر المملول . 

إن الحياة لا تحمل هذا الهراء كله » ولكن مَنْ لمؤسسة الأهرام ولتوابعها 
وللسالكين على دربها » أن يعرفُوا أن الأمرَ ليس لهؤا » بل هو جد » وأن عاقبة الث 
بثقافة أمة » وبعقولها » وبنفوسها » وبتاريخها » وبماضيها » وبحاضرها › عاقبة 
مخوفةٌ» وقد حلت من قبلهم المَثلات ! وإذا كانت هذه المؤسسات قد خلت من 
القدرة على فهم هذه البسائط » فليت شعرى » ماذا بقى لها متا يوجب لها البقاء 
والاستمرار ! إن نَمل : أكل هذا من أجل هذا المستشار الثقافى ! اقل : نعم » لا لاله 
هو فی ذاته شىء » بل لأن السلطان الذى يملكه هو الشىء الذى ينبغى علينا أن 
نحوطه بالرعاية » وأن نطلب له البراءة من الآفات » ونلتمس له تمام الصحة والعافية . 
ومن ججهل حطر هذا الساطان فى الصحافة » فقد جهل شيئًا كثيرًا » بل لقد جهل 


کل شىء . 
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لا بس إذ أا استمرأتُ الؤاحة » وجعلت هذه الكلمة أيصًا جمامًا من تعب » فإ 
ئى ف اتی لل فد الل ادى کن اجو تار ارت ۾ العصر 
لقريب » منذ عهد نابليون ومحمد على إلى أيامنا هذه » لكى أعدٌ المقالة الت وعدت 
الها وا عو ها ر ا ا على الملل من الشُحْنِ 
المتشابه » وأشد مللا من الغفلة عن إدراك هذا التشابه المتتابع . فاجتمع على من 


الملل E TET‏ من الضيق والجد وضراعة الحكى ببعض الباطل . 
ليس من حى أن أستلقى على ظهرى » وضع سائًا على ساقي » وأجمع كف 
مُشَبّكة أصابغهما من وراء رأسِى > وأخلع نظارتی وأغمض عيني » وأتحدّث على 
السجية غير مكلف ولا محتشم ؟ إِلّه من حقّى أن أفعله » بين أهلى وزرارى 
N E‏ 
أفعله على الوَرّق ! بين فرائى وأهل مَرَدّتى ممن يقراً الرسالة ! أليس كذلك ! وهكذا 
الدنيا ! وإلا فمعذِرَة » فهكذا أنا » رضى القراءُ ذلك مثى أو كرهوه ! 
وخطر لى أن أقول للناس : « كاد النَعَامُ يَطير » » بل قد طارَ » ثم أقص قصة 
وقعت ورأيتها بعينئّ » على أن أرويها » وعليهم أن يصدّقوها . ولم لا ؟ أليس النعاءُ 
خان ا ا و ی ا ا کے کا ل 
ومعى هذا الصدق »> وهذا المنطق ؟ وقد وجب ذلك » لاه زمانٌ عجيث › ولأنى 
لو حدثتك أن إنسائًا نظر فى ع أقرب دار 
افجميل » فدخل وخرج بعد ساعة وسیا وضيئًا راضیا عن نفسه » قد عاد مسنولً 
الوجه بعد استدارة وا ن ا وڪول » أشي م العرنين بعد 
الفطس » أَظْمَى الشفتين ( أى رقيقهما ) بعد الهَدَلِ » ( أى بعد غلظهما واسترخائهما 
کشفاه ه الزنج ) = لو حدثئك بهذا » وأنى رأيثه كذلك » ورأى نفسه كذلك › لما 


TA‘ 


کان شيا عجيتا » ولوب عليك أن تصدقنى » لأن الزمن الذى كان يقال فيه : إن 
« الخبر » هو الكلام الذى يحتمل الصدق والكذبَ » زمان قدي كان يحتمل « اللتّ 
والعجن » » ونحنْ فى زمان إلى التبسيط ما هو » وإلى الشرعة ما هو » فمن التعقيد 
وإتلافي الوقت أن تجلس مجلس التنابلة » لا عمل لك إلا ابتغاءَ تكذيبى › وإلا 
ا ا ا ا E‏ 
ا وير الصدق من الكذب » والخبيٌ من الطب ! أليس كذلك ؟ نعم | ! هو 
E E RD‏ 
مور > وجو حند اسي رقيع القدر » مشهوة له بعلم وصدتي الكلمة » وهو أيش 
متقادمٌ الميلاد » قد حلب الذّر أشطره » عر وجوْبَ » فمن سفه الرأى أن تلجاً إلى 
I CIT A‏ 

e BE N e 
شیا يمدّنى بما أُريدٌ ( فى مثل هذا الموقف !! ) سوى صحيفة الأهرام » ولا سيّما إذ‎ 
|! كان يوم جمعة » فإن بركة المستشار الثقافى شاملة غامرة . قد عقت وطقت‎ 
وقرأتُ فبها كلمةٌ عليها توقيع الأستاذ الكبير « توفيق ق الحکیم » بخط يده محفورا على‎ 
الزنك » وجعلها مقدمة للوَرطة و کک دزی : ألورطة > هى المسرحية ذات‎ 
الفصول الخمسة » أم هذه المقدمة ؟ وصدقنى إذا قلت لك : لا أدرى » فإن الأمرَ قد‎ 
احتلط علي اختلاطًا شديدًا » لا أملك معه سوى التوقف » والتماس المعونة من‎ 
CE E ا‎ 
الكبير بعناية فائقة » ولا داعى للقسم ( وحاولت ان اعتمد على‎ E ES 


1 


« عقلى ) ) مرا » مرةٗ بعد مرق بعد مرو » حتی تعبت » وکذث استعفی من إصراری 
على استخدام « العقل » وراودتبى نفسى أن أقرم فأذهب إلى لويس عوض » وأسأله أن 
ُرفدنی ویعیننی ببعض هذا « السائل » الذى أغْلِقت عليه جمجمئه » فإنى رأيثه نافع 
للفهم » ميشرًا للطبيعة »> صالحًا معينًا على إدراك الخوافى والغوامض » ( مجرب ) › 
كما يقول الطبيب ابن البيطار فى مفردات الادوية » إذا وصف للمرضى دواءٌ ناجخا 
شافيا ! ومرة أخحرى : أوه »> ضاق صدرى بهذا الكلام ! 


%# % #% 


A1 


على رای اسن ری اع کا و ودی الیک لرل برل وف 
OO aN NE aE‏ مع الرجاء ١‏ من كل 
صاحب رأى فى المشكلة » إيجاد حل عملى »› لا أن يكتفى بالاعتراض الكلامن › 
فالاراء السلبية لن تقدمنا حطوة . : E‏ 
تقترن بمشروع بنَاءٍ > ومحاولة فعلية للمعاونة على إيجاد مخرج لما يواجهنا من 
مشاکل » . وهذا نص کلامه . 


ولا أدری علام كل هذا ؟ أليس الأستادٌ قد وصَعَ الحلٌّ » قبل أن يختم كلمته 
EE O GE KI‏ 


ee ea 
N o (سلامة موسى » » إلى‎ 
a 


مسألة بسيطة ؟ فإن أهل اللغات الحية » كما يقول الأستاذ ( وهم بالطبع أذكياء ‏ 
Ola Oa‏ 
الناس فى تخاطبهم لا يتكلمونها ! = وهذا إنذاز أشرنا إليه آنفا » أنذرنا به المبشرون 
اوک ی ا غا ا و 
ا 


ويقول الأستاذ الحكيم أيصًّا : إن أهل المصلحة منهم ( يعنى ذوى الأغراض 
السيعة ) يمعنون فى إيهامنا بعمق الهُوّة بين ين الفصحى والعامية = وهذا أيصًا مما قالوه 
SN‏ و إلى أن الواقع الذى 
لاحظه اليوم » ولاحظه كثيرون » هو عكس هذا الزعم . فالعامية هى المقضي عليها 
بالزوال » والفارق بينها وبين الفصحى يضيق يومًا بعد يوم ! وكفى الله المؤمنين 
القتال ! ثم أذ يدلل على ذلك بأدلته الكثيرة » بمهارة وحذق وإتقانِ » ليزيل الوهم » 
کما قال » ( بوجود لغتین منفصلتین : تقوم بينهما هوّة سحيقة » فإن هذا الاعتقاد هو 
الذى جعل کا کتابنا يمعنوك فی د تعميق الهوة بدو ل مير اانا aT‏ 
لتا کید انفصال العامية وإظهارها ا المستقلة ) : وخلص 1 شی ء سهل 


YAY 


جدا هو : « أنه يرفض الاعتراف بوجود لغة منفصلة مستقلة اسمها العامثة » نترجم 
الها العرية ٠‏ كتا لر كانت لغة أخهة 6 فى جين أن المرجرد هر مد لحه 
تخاطب عربية » استخدم فيها بعض الؤحص » والاحترزالات › والاستبدالات »› 
کال اال ال دو ا ا ا کی ال ا کی 
وإلحاق الباء بالفعل المضارع تأكيدًا للحاضر » مل : بیکتب .:. وهی على کل حال 
لغة الكتابة »> فيما عدا ترك الإعراب » ونطق القاف فى قال » ويقول › بالهمزة › 
PS E‏ دن ل ةة ا ها الا الى 

سح اسل على تمتها » وشطر النة لراحدة شطين » وجلا فين » وقم 
الشعب شعبین .. ) انتھی کلام N‏ الحكيم !! 


ا کی 
8 


E E EN‏ ا 

المبشرون مثل هذا الکلام » وأعاد تردیده فى سنة ٠۹۱۳‏ أحمد لطفى السيد وسماه 
« عقد الصلح بين العامية والفصحى » » ولم يزد عليه الأستاذ الحكيم الكبيز قلامة 
ظفر » فإذا كنا بعد حمسين سنة لا نزال نرد أقوالا » ونضع مشروعات » قد أكل 
الدھر علیھا وشرب »› وتکلم فیھا اناس کلامًا کثیرا » فماذا یعنی هذا ؟ يعنى أننا 
نتوارث ألفاظا نديرڙها فى حلوقنا » ثم نرجعها على الآذان أو فی الور > بلا أدنی . 
CES Rh‏ والاستيعاب . ولم يزد عمل عمل الأستاذِ الحكيم › > على 
أن جلسق ساعة وفكر » ثم أرسلَ اللغة العامية إلى دار الجميل » فلما عادت قال 
ا هی المشحی | وقال لا کر د وان 
لا يحعمل الجدال » وقد جتعكم بالأدلة » « ونحن اليوم بسبيل بناء امه موحدة فى 
التفكير والعمل » ونتحدث عن إذابة الفوارق بين الطبقات ( الله > الله !! ) »> فكيف 
يعم ذلك بغير إذابة الفوارق فى لغة التخاطب » !! وللتدليل أيصًا أنشأً « الورطة › 
مسرحية فی ٥‏ فصول » » فإذا هی أشبه شیء بالفضحی › ( وإن کانت بصریح 
العامثة ! ) » وينبغى أن نصدّق ذلك » أوّلا : لأن العامية لغة عربية » والفصحى لغة 


YAT 


عربية » كما أن النعامة طائر » والعُقّاب طائر ! هذا له جناحان » ولها هى أيسًّا 
جناحان » وإذن فهما شىء واحدٌ أيصًا . فما هذه المشاكل التى ينشغها الراغبون فى 
إقامة الحواجز » وفى القضاء على كل تشابه بينهما » وفى تشويه معالم اللغة العربية ! 
كما ينشفها أيصًا هؤلاء « المتقغرون » ممن يحلو لهم تجّب الشائع الصحيح › 
ا 


3 % 3 


رن س حن ان 6 ا ي ا ا هن افر االو ا 
آوانه > وسیاتی أوانه فى بعض المقالات إن شاء الله » وإن كان الأستاذ الدكتور على 
عبد الواحد وافى » قد أكثر وأجاد فيما كتب عن هذه الفروق التى يزعمها الناس بين 
واا . ولكن الأستاذ الحكيم غير مكلف E‏ 
شىء من ذلك › لانه كاتبٌ عظيم القدر » رفيع الذكر » قد مارس هذا الأمر دهيا 
طويلا استغرق ستين مسرحية ! هذا فضلا عن كونه عضو فى المجمع اللغوى › 
فليس عليه أن يطلع على ما يكتبه عامة الناس » وليس من حقّ أحدِ أن يستدرك عايه 
ما يتكلم به فى اللغة ! 

ولكن بشوء خلقى » وبما فطرت عليه من الاد والمماحكة » وبما آتانی الله من 
الغرورٍ والجرأة > وبطبيعة مولدى من أبوين صعيديين » وبالجذور الممعدّة إلى ١‏ عرق 
الأرى » » وهو أبى إسمعيل بن إبراهيم ليل الرحمن عليهما السلام » أحبُ أن أناقش 
الأستاذ الكبير › pa‏ فى الفروق بين العامية والفصحى » بل 
فی الت التی جاء بها » وإن کنت » بلا شك أيصًا » ممن يعترفٌ على نفسه ( والأمر 
e a‏ 
لا على وجه الاستقصاء » ولا على الترتيب المنطقى البديع المتقن » الذى هُو أحسن 
بذعا وأشد إتقانًا » من « حوار الحكيم » الذى اشتهر به عند الناس . 

فمثلا » يقول الأستاذ الكبير فى بعض أدلته على جواز إلغاء الإعراب فى الحوار 
التمثيلى العصرى المنطوق والمكتوب : ١‏ وتسكين الأواخر » أى الوقف بالسكون 


وعدم الإعراب ( وهذا ا فصیح دا هو ايا من صفات لغة التخاطب 


YA 


السريعة فى كل أمة عربية ( شىء عظيم أيضًّا ) » ولعل الأمرَ كان كذلك أيام العرب 
لقَدامى ر حذ بالك ) › > فی وج حضارتهم I‏ 
وما نحسبٌ الكلام اا د ف فی ایّامھہ کات اغات اواغر الكلمات . 
فالتسامح » إذن » ( وهى نتيجة منطقية » ولا يؤاخذنى القارئ فى إقحام نفسى » فهذه 
شيمتى كما وصفتها ) » فى الوقف فى الحوار التمثيلى العصرى المنطوق 
والمكتوب » يجب أن لا يَقَدَّح فى عربيّة اللغة وسلامتها ( بالطبع »> وكيف لا يكون 
ذلك كذلك ؟) » وقد قال ابن الأثير فى كتابه « أسد الغابة » : إن اللحن لا يقدځ فى 
بلاغة أو فصاحة . 


وليس أحدٌ بالطبع » أيصًا » أعلّم بأخبار قدامى العرب من أستاذنا الجليل › ! 
یکن لطول تحصیله › فلکونه عضوًا E NENE‏ 
مایقول » وإن کان آمثالنا لم یعرفوا لم قیل EE‏ ا لامرن فط 
ودنا على أن هذه الكلمة » قيلت لتكون منهاجا يسير عليه المتكلمون » والكاتبون 
أا وکا ل ظا وال ف هدا ارلا کن ن الجن شا + اها قات ى 
ر جل قرا کتابا فظل يلح » فيرا جع » » فیلحنٌ على وجه SS‏ 

له : « سكن تسلم » » يعنى باللغة العامية : ( رٹحنا » یا أحی ! ) » ولکن هذا ظنْ › 
والعلم عي العلم » هو الذى جاءنا به الأستاذ » فح علينا أن نترك الظنّ المتوهُم ء 
ال القن الان ١وك‏ حل إن اء آن ورش الك عن الاسقاة:. 


أما الدليل الآحر » فهو كلام ابن الأثير » وهو حجة قاطعة فى هذا الأمر » 
اف و کات وا ی ا کان ع ام درس 
وغفر لهم ما أساءوا من تربيتنا على الجهل » أن هذا الكتاب الجليل « أسد الغابة » » 
الشيبانى » المعروف بابن الأثير الجرَرىٌ » ألفه فى ذكر الصحابة وتراجمهم وأخبارهم 
( ولد سنة ٠٥٥‏ هھ »› وتوف سنة ۳۰ ه ) . كان هذا ما علمناه سماعًا » فالان 
ينبغى أن نصير إلى قول الثقات » لنعلم أن شيوخنا قد ضللونا عن الحق » اسيِهانة 


Ao 


منهم بالِلّم . ولولا أن الأستاذ » أبقاهُ الله » أراد لنا أن نصحح أخطاء شيوخنا » لما 
ذكر اسم الكتاب نصا » ولاقدصر فقال : « وقد قال ابن الأثير : إن اللحن .. » دون 
أن ينص GN SS N‏ 4 
إصلاح حصأ شائع » أو إزالة وم سابق » أو إذابة فوارق يمليها الجهل والتقغر 

زین جهال شیوخنا؛ خفر له لهم آنهم حین علمونا» زصموا نه کان لعز لدین 

ا « ضياء الدين أبو الفتح نصر الله 
ای ای ع ا ا و ف ا ن ر ن 
وزعموا أنه ولد سنة ٥٥۸‏ هھ › وتوفی سنة 1۳۷ ه » وأنه لف كتابا يقال له : 
وال السا ف أدب الكاتب رالشاعرا. وهذا اط قي ٠‏ فليس هذا الكاب 
فى أدب الكاتب والشاعر » كما عرفا اليوم » بل هو فى موضوع آخر » لعله علم 
تاریخ SNARE MN OS Oa.‏ 
ظتّی > لاه ينبغى أن نتعلَّم كيف نحسن الظنّ » وكيف لا » والظنٌ أعلى مراتب 
ED‏ 
وحسبك ما قاله اوس بن حجر فی رثاء صديق له من الأذكياء : 

اا و رو عا 


ومن سوء تربية هؤلاء الشيوخ » ولا ندرى أنستغفر لهم أم ىء القالة فيهم › 
أنهم زعموا أن ابن الأثير هذا » قال إن النحو يقع فيه الخطاً كثيرًا » لا فى الذى يخفى 
منه» بل فى الظاهر المشهور » وضرب على ذلك مثلا ببيت المتبى فى صفة ناقة : 

ود ا ا عن و تَقَعَان فيه ا مشكا أذفْرًا 

فجمع فى حال التنية » لأن الناقة ليس لها إلا ركبتان » فقال : « رُكبات » وهذا 
من أظهر ظواهر النحو » وقد حفى على مثل المتنبى . وقد كنا نجادلهم فى هذا الذى 
ا A SN N‏ ال آله 
ا 2 > فجاء الجمع e TE‏ أن هذا الذى قاله 
e - E EO E e‏ 
فاستعمال الجمع مراد به التثنية بلا ريب ولا اشتباه » كما فى الاية . 


TA“ 


ثم إن ابن الأثير هذا » فيما زعموا » عقَّب على ذلك فقال : « ومع هذا ينبغى أن 
تعلم أن الجهل بالنحو » ( بهذا النص » والعمدة عليهم ) › يقد فى الجاهل به 
نفسه » لانه رسوم قوم تواضعغوا عليها » وهم الناطقون باللغة › فو جب اتباعهم . 


ولا ندرى كيف علمنا هؤلاء الشيوخ مثل هذا الكلام الفارغ ؟ ولا كيف نسيوا 
شهدا لزا ال ان لار وار شرا أن الخطا فى اللخر وجل > واف هاا 
المخطئ فى النحو ١‏ جاهل » » يقد فيه حطؤه ! إنهم قوم متقعّرون » لأن الأستاذ 
الحكيم قد روى لنا حقيقة ما قال ابن الأثير على وجهه » فقال ما نصه : ١‏ إن اللحن 
لا يقدح فى بلاغة أو فصاحة » » ومعنى ذلك أن الكلام الذى ترف فيه المفعول 
وتنصب الفاعل » وتدطق فيه الإعرابَ سكوئًا » وتقلب الذال فيه دالا » وتجعل 
« الذى» » « اللى » » وتقول فيه « ليه » » مكان « لماذا » ( أو « لِم » على الأصخ ) › 
E E‏ 
« تأبت ) ل خر هذا ( کله فصیح قاع على یافوخ اللغة » أو ناشىء فى جصضنها › 
ينبغى التخلى عنه لجهل هؤلاء الشيوخ الجهاة ! ولولا أن هؤلاء جميعًا جهلة ء 
رة لاب »صمحو ول فكلعة ا روا ا اة وق ا ا 
هی المنطق الصريح المعقول » ولاستدلوا بها على أن هذا الذى يدعيه المدعون من 
الأخطاء النحوية فى كلام بعض الشعراء والكتاب » ليس خطأً » بل هو إذابة للفوارق 
بين لغة التخاطب » ولغة الكتابه والشعر » سبقوا به الاشتراكية بدهور طوال فى « إذابة 
الفوارق بين الطبقات ) !! 


وأما ما حدّثونا به عن الشىء الذى كتبه ابن الأثير » عن التفريق بين مفهوم معنى 
لفظ « الفصاحة » ولفظ « البلاغة ) » وجعله ( الفصاحة ) › ما ا بالالفاظ من 
حيث الحشن والقبح » و « البلاغة » متعلقة بت ركيب هذه الألفاظ الحسنة » لبلوغ 
أقصى غاية المعنى المطلوب » وأنه من أجل هذه المسألة فى التفريق قال : إن الخطاً 
فى بعض النحو » لا مدخحل له فى « الفصاحة » أو فى « البلاغة » » من هذا الوجه »› 
لأله محم على المسألة » إلى كلام كثير قالوه = أقول : هذا کله عبت ينهم » غرروا 

نا وأضلونا » وأدخلونا مداخل تضيع الوقت وتستهلك العقول » بلا محصْل يرجو 
الإنسان من الإلحاح عليه حيرا › لا قلیلا ولا کا 


TAY 


وكذلك تكون النتيجة المنطقية أن هذا « اللت والعجن » فى مسألة العاميّة 
والقُضحى » إنما هو مضع للألفاظ بلا فائدة » وأنّ العامية التى يرعمون » ليست إلا 
الفصحى نفسها E NT E ED OE E‏ 
« الأتحص » والاحترالات › والاستبدالات › وعدم الإعراب !! ) »> وفتحنا ما ينطق 
مضمومًا فى الفصحی » وکسرنا ما هو مفتوځ » وضممنا ما هو مفتوح أو مکسور » 
e a‏ العبارة التى تلقى فى المسرح » أو فى المدرسة » 

ا O ET‏ 
e‏ نتهى الأمد ! ! ولا يض أبدًا أن يختلف الاس فى ذلك 
ايا ما شاء لهم و ال عر ا ي 
ما يتكلمه أهل الجزيرة » غير ما يتكلمه المغربى » غير ما يتكلمه السودانن » غير 
N PELE APOE O‏ 
کل ما يتكلم به ق و ي 
IE‏ عرب ؟ فإذا قلنا : لاء ليس الأمر كذلك › كان 
ذلك حجة على خيانتنا للمبادئ › وإ کا و ی ا ا 
ما دمنا نقول إن اللغة التى يتكلم بها الشعب » ليست من العربية الفصحى » فالشعب 
المصرى إذن ليس بعربئ » والسودانئ ليس بعربى » والعراقیٌ ليس بعربى » والمغربى 
ليس بعربيع ! فهذا من أظهر الأدلة على أن الذين ينفون عن عامية هذه الأمم جميعًا 
أنها عربية » إنما يخونون قضية الوحدة العربية » وينسفونها من جدورها !! 

كيف لا ؟ وهؤلاء الذين يدعون أنهم يدافعون عن الفُْضحى » قد خانوا الأمانة » 
وكتموا العلم » وتجاهلوا أن الأمر منذ قديم كان كذلك » وكان على هذا الوجه 
نفسه ! وإنما هم أحدهم أن یجلس على الکرسئ » ویضع ساقا على ساق » ویتکئ 
على عصاهٌ ؛ ویسرح فی ملکوت الله » ثم ياتى يعترض الناس بمثل هذا التظاهر 
بالدفاع عن المُْضحى » وهو لا يريد إلا توسيع هة الخلافِ » مع تمام علمه بالدليل 
القاطع » الدالٌ على فساد رأيه » ولكنه يكثم هذا الدليل » مع وضوحه › وقَرْعِه 
أسماعنا بالليل والنهار > فى التلفزيون » وفى الراديو » وفى الموالد » والماتم › 
والأفراح » حيث يقرا القرآن بالقراءات السبع !! وفى ذلك أوضح الدليل على أن 


TAA 


( لغتنا العربية من قديم Ea NNE‏ 
E E‏ 
المستهينين العابئين » الذين لا يَرْعَؤن لشىء حرمة » يتغاضون عن هذا الدراسة » 
ويتكلمون بما يفضى إلى إيجاد مشكلة لا أصل لها » فيها تفريق قبيح يجعل الشعب 
الواحد شعبين » بل شغوبًا لا عد لها » بقدر ما فى الشعوب العربية من الاخحتلافِ فى 
نطق الألفاظ وتر كيبها ! 


وماذا يريد هؤلاء المفسدون ؟ أيريدون أن تبقى العربية »> دون لغات الناس 
حا ها و ا ا و اا ق ف کل ا ا هل 
المفسدين ) » لغة مكتوبة ومنطوقة أحيانًا على هيغة عند « المثقفين » »> ومنطوقة 
NL‏ معنی أن تبقى ‹ « الثاء ) »> ( والظاء ) 
« الذال » التى تخرج فيها اللسان » وقد بادت من لغات الدنيا جميعا › 
فالإانجلیزی إلأن لا یقول ( ذی ») ولكن ‹ ET‏ ولا يخرج للناس ( 
وما معنى الفرق بين الجيم ESA aN o‏ 
وقد مضى المثل » فإن « المؤلفين المسرحيين فى أوربا فى العصور الماضية »> كان 
لهم فضل الارتفاع بلغة التخاطب فوق المسارح » مما جعل الناس يحاكونها فى 
حیاتهم اليومية » ! وكانت وسيلتهم إلى ذلك أنهم استعملوا « الرخص › 
والاحتزالات » والاستبدالات » وطرح تكاليف قواعد لختهم » !! وجعلوا لخة العوام 
غير :الاين Sg‏ 
المدارس !! و سی ء۶ يعرف کل من سافر إلى أوربة > ودرس لغة کل و ن 
او ا ا کر وا ج ن اا ا ا 
Erol E Es‏ ا 
هذا الهراء الذى يتبجُح به ال و للفت وى > المدعون انهم إنما يدافعوك عن 
E CS E E lt‏ 


(ا) هذه الحجج والبراهين » اهتدى إليها الأستاذ الحكيم بلا استعانة بأحد من الناس » لا عربهم 


A۹ 


وإذن فعا هنا أن قعل كقعلهم » حى تكن لخا كلهم فة سء فف 
ك ها ی و من ار ا مو ا ال و الالتزام 
الکاذب بالذی يسمونه ١‏ مخارج الألفاظ » » ونلزم الناس بأن يقرأوا المكتوبَ » 
بلا جيم معطشة » وبلا إخحراج لسانِ فى الثاء والظاء والذال » وبلا مبالاة بمرفوع 
E‏ » کذا على وزن کذا › فإِنٌ هذا 
التقييد ضار أشد الضرر › متلف للوقت مضي للجهد › > بل هو أحیاًا سوء أدب » 
فكيف تخرج لسانك للناس مثلا ! أهذا أدب ! ولماذا نتقغر فى نطق القاف مثلا 
فنقول : « قرأً» › و اا « أرأ » ونقول « الحقائق » » والجيد فى لغة 
التخاطب « والحآئ » » إلى أشياء لا تزال باقية » ينبغى أن تتناصر جميع وسائل 
الإعلام على إزالتها لإذابة الفوارق بين طبقات الناس من ناحية » وطبقات كلمات 
اللغة من ناحية أحرى !! وإلا بقيت لغة طبقية » فيها ما ينطق مرة بالقاف » ومرة 
بالهمزة » ومرة بالتاء » ومرة بالسين ! هذا هو المنهج » ومن ظنًّ أنه يريد الاعتراض »› 
فهو ۱ اعتراض کلامئ » و « ری سلبی » » مع وجود هذا ( الحل الإيجابي ) ! 


8 f 
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ا ا ا و ی E‏ 
Ea NSE Ge E‏ 
الحكيم » مع بعض التصرْف » لأنّى اعد عضوية المجمع اللغوى » صفة ملزمة لى 
باتباع سبيله » وهو قد كتب دفاعًا عن اللغة » فلا أُقلٌ من أن أكون له ناصرًا فى هذا 
الى ارت الرة هه 16 واا مر أكرة القساها لفسى > راكرة الاستخخفاف > 
ذلك اولع اه ال ا ا اقات و ا ل ا راا 
e TO‏ 
هؤلاء ا القدماء » الذين أتلفوا الكتب » وأفسدوا العقول فيها ونقصوا › 
وحرفوا وبدلوا » ولم يبالوا بالأمانة » ولم يعلموا أن ا I‏ 
يوَدُىَ الأماة على وجهها إلى الجيل الذى يليه » بلا تلعب بالنصوص › ولا نَمل لها 
عن مواضعها التى قيلت فيها . لأن هذا المسلك قبيخ جدا »,وکان لا يليق بهم › إن 


E 


له شيخ المعرة إذ يقول : 
من تيغ عئدی تخوا أؤ رذ لن فا تاع م هد رلا هنی 


ص 


كفيك سرا من الذنيَا وَمَْقَصَةً ٠‏ أن لا بين لَك الهّادِى مِنَ الهاذِى 


وى هَدَيَانِ كتا فيه منذ اليوم !! والأستاذ توفيق الحكيم ذو حظٌ عظيم من 
الفضا > وهو الهادى إلى كل زيادة فى الخير ) 


n 
گے‎ 
ر‎ 


الرسالة 


الخمیس ٠۹‏ من الحرم سنة ٠١۸١‏ 


۱۷ 


i DA 

تحت أثقال الغغر . Es‏ قى القلب من بقل جام يسا ساف الم 
SSS LL‏ 
ا 4 القلب والنضق من احسابي NS‏ صلح e‏ 2 
E FOE E Ee‏ 
مُغْرق فى البعد منذ عهد أبينا آدم عليه السلام » ثم أرجغه على عوالم من ذريته لا يعلم 
زمانها وأجالهًا ومصائرها إلا بارئها وخده سبحانه . ووجدتنی ا بی › ف خلال 
ذلك » نشو خفاقة تهب من عن یمین وشمال » فتهزنی » « كما اتر تحت البارج 
القن الأطث ) i‏ کنشوة جذيمة ا ك قدیمًا فی 
الجاهلية » حيث وصف وة يخالطها طائفٌ من الحزن » بهذه الأبيات الروائع : 


r‏ أي > تحن أألججتا ومهم بائوا 


)١(‏ كتبت هذه المقالة بعد أيام من مولد ولدى الأول « فهر » صباح الأربعاء السادس والعشرين من 


شهر ذى الحجة سنة ۱۳۸۲٤‏ ( ۲۸ إبریل ٠۹٦۰١‏ ) . 


۹٤ 


أ نغم جليل فحم » مهدج النبراتِ » اهتدى إليه هذا الجاهلئ القديم بما فى 
ا والقلق » ثم استودعه هذه الأحرفَ القلائِل » وأنفذها إلى أعماق الحياة 
لإنسانية » ثم سلّها كأنها اسه مصقولة جِدَاٌ لها بصيص يلمع فى ظلمات الحيرة ؟ 
وأىٌ نشوةٍ يَدِبٌ فى حُممًاتها دبيب الحرْنِ الكامن والحسرة المترقرقة » أطاق هذا 
العرب المْبينْ أن يملا بها وجدان حياتنا » بلا رموز يونانية متمرغة فى أوحالٍ 
الأساطير» ولا رموز وثنية المنابت والأصول › تجعل ا ر 
من الخطايا والذنوب والآثام » وتحيل الهم الشريف ظلمةٌ مُطبقةً عَلَى القلب 
والنفس » والقلق السامی تدمیرا لبنیان الله الذی أعطی کل شیء حَلقه ثم هذى » 
سبحانه وتعالی . 

وما دام المَلّم قد حملنى هذا المحمل » ودَحَل بى إلى حديث لم ارده حين 
بدأب » فسأدغه يحدّثك عن عرب آخر » عظيم الهم » كريم القلق » وهو أيّا 
جاهلئ عتيق » وهو جد راوية الكوفة » المفضل بن محمد الصتى » واسمه سلَمئ بن 
ربيعة بن رَبّان الضبى » فقال يصف نشوة أعمقَ من نشوة الملك جإيمة الوضاح : 
ا ToS‏ 

ك وء وتشوة وَحَبب البجَازل ا 

ُجشمُها المَرءُ فى الهرّى مسافة الغائِط الجمطير 

اة يَرفْلنَ كالدقى فى الريِط والمُذْمَب المصونِ 

و ر ا 

من لَدة اليش » والفتى لِلدَهْر » وَالدَهْرٌ ذو فنونٍ 
واليشر للغشر › والختى لِلفَقَرٍ › والحَئ للمَنُونٍ 
أفلكنَّ طسما وَغدَه عُيِى بهم ودا مجذُونِ 

ال باش ا OSE ENT‏ 

فی نغم ؟ وأیٌ تَشوةٍ ؟ وأىٌ حُرْنِ رقيتق ؟ وأىٌ استقبال لخير الحياة وشرها بلا 
خحوف ولا ترد ؟ وأ قذرة على جعل هذه الالفاظ العربية الشريفة »› أوْتارًا مشدودة 
على قياس وحساب » حتى تنبعث من تلاوتها أنغام معرةٌ عن الحياةٍ والموتِ بأضواء 


۹0° 


مئ الان ل تكفا المرز اله a‏ 
فى معابد الجهل بالحياة » وهياكل الضلالِ عن الحقّ . ولكن العجبُ لمن عندة لغ 
تملك هذه القدرة الخارقة › ئم يضل عنها إلى | « إليوت » وا « إليوت » »› وذيول 
«إليوت » »> غير مُبال أن یخوض بلسانه ولغته فی وة عَفنة ا النفسئ 
المريض › ومن رجیع الحضارة الأوريية و المتقيّح » الذى يمثله بل غُثاثته 
وعَفنه فلا وفلان اع e‏ 


3 


ولکتّی قد ذهبت بالقارئ مذهبا لم ارده فلا باس عليه إن قطعتُ الحد 
س ی ا کد ری می الیک 2 ر اران 
Ga aE E‏ 
عا أكتب فى الرسالة » إذا كان كاتبه قد استودعه مكانًا غير مجلة الرسالة . فوفاء 
بهذا الوغد » أجل ما طال الأمدٌ على الوعد به » وهى الكلمة التى جعلت عنوانها 
« أباطيلٌ وأسمار » » وأولّى وجهى شطر شىء نشر فى مجلة يقال لها « العلوم » فى 
العدد الرابع بتاريخ إبريل سنة ۱۹٦١‏ » وهى مجلة تصدر فى بيروت » أرسلها إلى 
صديق كريم . وعنوان هذه المقالة : « من همومنا الفكرية » » وكاتبها معروف 
ا ی و و و 

« فى مجلة الرسالة » التى تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومئ » حملات 
أسبوعية ضد بعض الكتاب » يصل بعضها إلى حد الهجوم الموتور » المشحون 
بالحقد والبغضاء . ويصل البعض الاخر ای حدّ استعداء السلطات على هؤلاء 
الكتاب » مع دعوة الدولة إلى طردهم من أماكن رزقهم › أو إلى طردهم من 
الجمهورية العربية المتحدة › الت تژويهم وتقذم هم العيش الرغذ ) . 

وقد ت بع هذه ايلات الانهداهة إلى رة الاس غال شئ 
e EE a AN‏ 
الد كتور عبد القادر القط من رئاسة تحرير نفس المجلة » وإسنادها إلى الشاعر محمود 
حسن إسماعيل . وقد تسيب أيصًا فى إيذاء الدكتور لويس عوض » وهو أمر 


e 


نیخشاأه › ونرجو الله آنل يیحدذدث . زار سال هذه الحملات › بین ما راه 
المهاخرن :رفا غاا سن ارات القزمن »امانا بالسحة والهردية وين 
ما يظنونه موققًا معاديًا من الشعر الكلاسيكى » وتمشكا بالشعر العامى > كما 
ف ق ا ی وور ا ا 


رامت فلن غ ما عة لكات من جسن الى وتام ادن ٠‏ 
ولكنى أدع الكاتب يبين عن نفسه فيما هو أَهَمٌ » بعد أن دافع عن حرية الاعتقاد 
والكلمة . قال : « وإذن لماذا نكثّب هذه الكلمة » ما دمنا متفقين على مبداً التصدّى 
کر ری ان من ارات افر ار كق كارا واا ق ات 
قال ١‏ لايد قل أت رر ذلك من ذراهة مفكهمة للذ راد و الانكار ال سبيت 
مثل هذه الهجمات المتكررة » التى توشك أن تصبح ظاهرة لإحدى المجلات التى 
تنطق بسياسة الجمهورية العربية المتحدة فى مجال الفكر والثقافة ( ويعنى الرسالة بلا 
شك ) » وتوشك أن تصبح » بل أصبحت بالفعل » أرصا يجوس فيها التخريب 
والشتائم الشخصية والسبابٌ » وكما قلنا من قبل » استعداء السلطات على الكتاب › 
والمطالبة بطردهم ... إلخ » مع ما فى ذلك من تجن وصَغار » لا يجيدها سوى فئة 
من الكتاب التافهين الذين يتسلقون على أكتاف الأسماء اللامعة »> أو التى لقيت يعض 
الشهرة فى هذا المجال » . 


ثم أفاض الكاتب فى بيان تاريخ مسألة التراث القومي » والأطوار التى مرت 
عليها » وظهور طائفة من الكتاب فى الطور السابق لما نحن فيه اليوم » عد منهم ‏ 
Teele E a a a‏ 
مات الرؤاد » وجاء دور التلاميذ للسير على الدرب نفسه » والدفاع عن منطق 
الأساتذة » والإفادة من وجهة نظرهم فى الحكم على القضايا العصرية ›» وعلى 
المشكلات العميقة التى يطرحها التطور والتقدم »> وكان من هؤلاء » الد كتور لويس 
Ag E A SC O ND‏ 
الاقتصادية والاجتماعية على الفنون والشخصيات الاأوربية » فى وقت كان النقذ 
اا غل ا ی 


YY 


ثم أفاض بعد ذلك فى الكشف عن موقف هؤلاء الرواد وتلامذتهم » من التراث 
ال وو غا ره ف فا ارت ا ل اله اهر و و 
أكثر الشبان الذين تبعوهم فى هذه المرحلة » « قد عادوا إلى دراسة هذا التراث بمعزلٍ 
E‏ لتى قيلت عنه » وبمعزل عن السذاجة التى حكموا فيها على الأمور ا 
ثم قال : « ثم قامت هذه الزوبعة حول بعض الأقلام التى كتبت فى الماضى كلام 
عن التراث » وتكتب فى الحاضر أبحاثا تحتمل التأويل » وتحتمل المناقشة » وفسرت 
هذه المقالات تفسيرات خاطئة ومشوهة › بعضها یتکلم بشکل شخصی › ویحاول 
أن هدم بطریق E E‏ قومية هؤلاء الكتاب »> ویدمغهم 
مع الغرب » ومحاولة تشویه ا 
ثم قال آ 


E EE E E E 
› هؤلاء ( الكتبة ) » بصورة تستوقف النظر »› لما فيها من استفزاز واستعداء صريح‎ 
الات ادي فعا ع ا ا ا را لرا و عا ذا کان ون‎ 
الكوميديا هو إحدى ترجمات رسالة الغفران › أم أصلهما واحد . وقد تطرّق الد كتور‎ 
إلى تفسير وشرح بعض أبياتِ من سقط الزند » ووقع فى بعض الاخطاء اللغوية التى‎ 
› قد يقع فيها الناقد ببساطة » وخاصة أمام نص قديم : إما لجهله باللغة العربية القديمة‎ 
الراهنة » وإما لتسؤعه فى الكشف عن بعض هذه المصطلحات التی كانت تستوجب‎ 
( تنقيا ومهارة وعلمًا ا كثر‎ 


« وقامت قيامة بعض صغار الكتبة الذين اهتدوا إلى ۰ الصحيح للنص 
المختلف عليه » وأخحذوا يكتبون فى الرسالة هذه السلسلة من السباب › يهاجمول 
فیها الد کتور » وینبشونٌ تاریخه القدیم » عندما کان صوتا ا ولافقاة الفط 
بأوربا » وینقبون عن آراء له صدرتْ منذ عشرین عامًا فیعیدون صیاغتها بما شاءت 
لهم نفوسهم الملتوية » ثم يقدمونها إلى القراء » وإلى الدولة مطالبينها ( هكذا ! ) بأن 
تقطع عيش هذا الكاتب الذى ( يشوه ) تقاليدنا » والذى دعا قبل ذلك إلى الكتابة 


۹۸ 


بالمصرية المحلية 1 وقد تۇر هذه الحملة البشعة فى رزق الك تور فیضطر تحت 
الضغط إلى الاستقالة من هذا المنبر الذى يشغله فى جريدة الأهرام » وهو أَمرٌ لا يكاد 
O‏ 


ثم قال بعد : « ولقد أصبحت الأقلام الرجعية فى مجلة الرسالة ( وهى ليست 
ممثلة لمصالح اقتصادية معينة ) » ممثلة لنوع من أنواع الرقابة الداخلية » أو الضمير 
الكاذب » على ما يكتبه المتحررون واليساريون والاشتراكيون » وإنها لمصيبة يجب 
بترها قبل أن تستفحل وتصبح داء سالا 4 كان النقد الذى يکكتبه هؤلاءِ 
( الكتبة ) الصغار موضوعيًا » ولم يكن قائمًا على الهّوّى » لطبلنا لذلك وقلنا : الخير 
فى الموضوعية والنقاش » ومقارعة الحجة بالحجة » غير أن هؤلاء لا يكتبون حرفا 
واحدًا بدون الإساءة الشخصية والس العلنى باسم الفكر » وهو أمر لا يصلح فيه 
الكلام » إنما تصلح إحالته إلى القضاء » . 


ثم قال إنه ليس بحاجة إلى التأكيد بأن الشتائم لن تقنع فردًا واحدًا فى الجيل 
كله » ثم اقتطف من مقالاتى فى الرسالة أربعة أمثلة عدّها سبًا علنيًا وشتيمة » ثم قال 
بعد ذكر الميثاق وما فيه من إعلاء شأن الفكر وحريته : « والإقناع الهادئ وجه من 
وجوه الحرية » يعايشها ويحيى معها » ولا يمكنه أبدًا أن يعايش طغيان الكتبة الصغار 
أو الكبار » . 


الفكر والقافة » ثم ابتهل إلى الله > وتقدم إلى السيد الد كتور وزير الثقافة والإرشاد › 
أن یتدحل « فیحمی فکرنا »> ویحمی ٹقافتنا وعروبتنا واشتراکیتنا » باستبعاد هؤلاء 


J % # 


ولولا الإطالة » لنشرت المقال كله كما جاء فى مجلة العلوم . وكنت أستطيع أن 
اغفل المقال كلدب 0 ل يات مجديد بعد الذى قال رمبلى الد كرر تندزر : 


° 
د 
«ئے 


AR Ea NEN aN EN ea 
الدين محمد » هو حه لأستاذِه ومعلمه لويس عوض » وإکباژه لَه »> حتى أنه حين‎ 
اقتطف ما اقتطف من مقالاتى مما عدّة شتائم قال : « الشتائم التى نقتطف هنا‎ 
O O O r E 
فنشر کلامه فی مجلة لا أظتّها تليق به » فصلا عن انها تصدرٌ فی بیروت » فرأیته لزاما‎ 
علي أن أنشر له خحلاصتها هنا فى مصر أيصًا » وفى حيث لا تبلغ مجلة العلوم من‎ 
» البلاد التى تذهب إليها الرسالة . وقد تساهلت » إكرامًا له » فت ركت لفظ « الد كتور‎ 
ماصئًا باسم لويس عرض » وإن نت قد عاهدتٌ نفسى من قبل أن أصرد هذا الفط‎ 
فيما اتب » وأنڙهه عن مواضع الامتهان والابتذال > لاه لفظ يحمل عند الناس تراثا‎ 
› من المهابة والتبجيل »> ونبضا حًا من الأمانة والدقة والصدقة › والبعد عن الهوى‎ 

كما قلت فى بعض مقالاتى السالفة [ ص : ۷۸ ] . 


ولكن الشىء المعيب فى مقالة هذا الأستاذ » هو أنه فعل ما فعله الد كتور مندور 
من قبل » فکتب دون ان ا االات فا اط واا یکاش ان 
وج فى كلامى استعداءٌ للجمهورية العربية على لويس عوض ؟ وآین وجد فی کلامی 
أنى أريد أن أقطع عيش هذا الآدمى ( نسبة إلى أبينا آدم ! ) » أو أن أُؤثر فى رزقه ؟ 
لا اظن یجد فی کلامی شیئًا يشير إلى قطع العیش والتأثیر فی الرزقِ › إلا ما ظتَةُ هو 
من أن لويس عوض » قد يضطر تحت الضغط إلى الاستقالة من هذا المنبر الذى 
NER E ORE E‏ 
عوض وتتلمذه له له » قد غسّی ذکاءَهُ » فجهل عن الرجل ما کان ينبغى أن يعرفّه بأقل 
التأمُل . والذی یستقیل من عمل کهذا العمل » إذا جاءء من يكشف له عن جهله 
وغبائه وادعائه » إنما هو الرجل الذى ابتلاه الله بذڙو من الحياء ( أی قلیل دا 
منه ) » ولویس عوض قد غُوفی مما ابثلی به غيرْه ! فبا عقلٍ يستطيع إنسانٌ أن يعقل 
أنّ لويس عوض » يمكن أن يفكر فى الاستقالة » من وظيفة لم يكن يحلم مثله قط أن 
نالها » ولو بقى الدهر الطويل يمد إليها عيتيه ! 


ومسألة التدليل على أن لويس عوض قد عوفى مما ابثلى به غيره من الحياء › 


ا وا E‏ حقيقة هذا الدعئ » بل 

من اجا لكف فنا ر ما يكتبه وما يزعم أنه يعلمه للناس » كأمثال الأستاذ محيى 
ان محمد وقد كهت الا مرا كى فالاي »إل حطر ما وتشر هذا 
« الشرلتان » المخمور فى الصحيفة الأدبية » فى أىٌ موضوع شعت مما كتب فيها › 
ونهتُ جريدة الأهرام مرارًا إلى أن مثل هذا الخلط الذى يكتبه بأسلوب المبشرين › 
وهو e‏ ۰ اا ا الأثر فى تفكير الشباب وأشباه 


ی ن ی ی 
بناءَ مقالاته قائِم على توضيح طبيعة العصر الذى كان يعيش فيه المعرى › ليعطينا › 
O N E BE‏ 
عصره » ومن أحداثه » ومن رجالاته » ومن احواله بوجه عام » أو کما قال . فبالذی 
أنشأك فسرًاك فَعدّلك » يا سيد محيى الدين » هل يدخل فى نطاق تصؤرك أن إنسانًا 
لا يستطيع أن يقرا حبرا واحدًا » هو خبر راهب دير الفاروس » قراءة صحيحة » 
ولا يستطيع أن بغر الرجه الدق به بعد الخر اد او كاد ول يستطيځ أن 
يراجع هذا الخبر وهو موجود فى نحو من ثلاثين كتابًا بألفاظ مختلفة » ولا يستطيع 
أن يفهم دلالة ألفاظ هذا الخبر » كما بينت ذلك فى مقالاتى التى لم تقرأها فيما 
أظنٌ » ولا يستطيع أن يهتدى إلى دلالةٍ واحدة من دلالات شعر أبى العلاء فى صدر 
حياته » ولا يستطيع بعد ذلك أن يتبين أبسط قواعد المنهج فى | لذراسات: الا 
ما عله التد رن فى الدراسة الا فا عا يزعم أن ااذ جامعڻ 
کان = ھل یدحل فی تصؤرك أن إنسانًا کھذا قادڙ على أن يعطى الناس شيئًا يهم » 
O RR‏ 
ذلك مدع عظيم الدعوى » واه ege E Ne‏ 
الاهتداء إلى هذا دیل » إلا بكلام الى بلقيه تابا » جعاقي شديد » وباج 
متثاقل » وبرقار يرح ؟ ألا تقول معى » فیما عددتّه شتائم واقتطفته من مقالی : « أفى 
الدنيا إنسان يعقل » هو أصلبُ من هذا الجرىء الجاهل وججها » ؟ لا أظتّك تستطيع 
أن تقول غضبا لأستاذك : لا أقولها البثّة ! لأنى » استنباطا مما قرات لك » أعدك 
I E O OT TEE‏ 


۰۱ 


ولويس عوض » لم يستح قط » حين عرض لاية من كتاب الله ففشرها بسوء 
أدبه » وبالمعروف من جهله »> وبالتعاقل التبشيرىٌ الصفيتي › فزعم أن « وردة 
کالدهان » هی ‹ e Ne‏ العلاء قد نسج 
وردة كالدهان ؟ ونسب هذا الحبل إلى تفاسير القرآن . أنظنٌ أن هذه e‏ 
اللغوية التى قد يقع فيها الناقد ببساطة » خاصة أمام نص قديم › « إما لجهله باللغة 
ف القديمة » التى أصبح كثير من مصطلحاتها قي القواميس وإما لتسرعه فى 
اکر کا تقول ۲ آم ذا اسان ع کناټ » لا ترقی لشیءٍ کرمةء ولا زتعن 
على شىء قط » وهو فوق ذلك فاد لمقؤمات الإدراك الأدبى » من شعر ونثر »> لا فى 
العربية وحدها» بل فى كل لغة يدعى أنه يعرفها ASN a,‏ 
١‏ ليس من حقَها أن تشرّه معارف الناس وعلومهم وتاريخهم وأدابهم » بفعل إنسانٍ 
مشه القلم والعقل » ؟ فُلها معى وتو كل على الله ؟ 


بل إن لويس عوض لم يستح قط » حين فشر ما لا يحتاج إلى مراجعة من 
I E E a ss‏ 
حياتنا الثقافية الراهنة » كما تقول أيصّا » وذلك حين عرض لشعر بدر شا كر الشاب 
ور فى الا5عاء والغطرسة وسوء الخلق » حتى عمد إلى أبيات له يشرحها » وقال 

ذا و ل اظ المخة كسا عة تك فى الجدار > فى غرفة الجلوس فى محطة 
القطار » « ففشر » لواحظ المغنية (« بمعنى ألا الةم ىعرا وغوران 
معناه أن « عيون المغنية » كانت تتك كساعة الحائط » تحصى الثوانى والدقائق فى 
اتتظار شء رهیب يرشك ان بقع ا! » » وأن هذه الصورة » أعنى صورة عيون 
المغنية : ٠‏ هى صورة قنبلة زمنية هائلة تتك فى .الصمت الرهيب » وتوشك أن 
تنفجر !! » إلى آخحر هذه ( الهلوسة ) . ألا تقول معى : إن هذا كلام ربيط فى 
اا اق اا و ق ا 


يش عليك أن تسمم هذه الألفاظ مُلقاةً بهذه الصراحة . ونعم » إنها لألفاظ 


۰۲ 


قاسية شديدة » ولكن إطلاق مثل لويس عوض على الناس » أقسى من ألفاظى 
أف وال ارفا لدد ادما وک رها ری فر کا را که 
لك » وإن كنت جعلت ذلك من مقتطفات شتائمى : ( ليس له قيمة عندی من حيث 
هو کاتب ) NE e aN‏ 
أو « ماسنيون » » أو من شعت من هؤلاء المبشرين الفقلاء المذعين الكذبة › لا اعُد 
أحدًا منهم كاتا . ولويس عوض » من حيث قرأتّه » من أعلى إلى أسفل » ومن أسفل 
إلى على » ومن یمین إلى شمال » ومن شمال إلی یمین » لا یخرځ منه شیءٌ یسگی 
« كاتا » » إلا إذا كان معنى  e ea‏ 
یستوی لويس عوض » و« أبسط بنت تبيع الکرافتات فى شيكوريل کا قال 
لويس عوض نفسه فی ( بلوتولند وقصائد ا ( من تأليفه ١‏ 


وشىءٌ آخحر معي » لا حب أن أقول لك إنه وسم علقت بك نازه » من جوار 
هذ! الحداد E OT a TT TT‏ 
وها اء هر د الصاف ۽ ات قتعا کج اف اة اسا 
وعلمتَ أنى مشحون « بالحقد والبغضاء » » ووصفتنى بما شاء لك خحشن تَهّديك 
إلى معرفة سرائر النفوس » من شر والتواء » إلى آخر ما قلت » ألم يكن من الإنصاف 
أن تَدَعَنی وما هدانی إلیه تحلیلی لشخص لويس عوض »› ووصفی إیاه بما وصفتّه به 
من البذاء والجرأة والحقد المستكن على مَد ثلاثة عشر قرتًا » وأنه إنسالٌ مغموڙ فى 
فکره وأهوائه وطبيعته » وأنه مخوْبٌ شديد التخريب » وأنه صَبِى مبشر يعمل لأهدافي 
ا و ا ا ر ر 
کیت اقرب فك إلى ارام عض الغدل 6 لان جعت الاد عل داك هن تفن 
کلامه » ومن تشابه ما قال وما یقول » وما قاله المبشرون وما لم یزالوا یقولونه » مع 
ا ا لا باستنتاجی آنا > بل بشهادة أهل الشأنِ (!!) 
َد قول مثله حجة » عند من يسلّم عَفُلَه وضميره لکل من لم يکن عريً 

وإن كان قوله إغراقا فى الضلال والسخف ! 


ل رى هن ر لااك ات ا دی ور 


0 


الثقافة والإرشاد » باسم هذه المرحلة العظيمة التى نحياها » وبكذا وكذا » « أن 
يحمى ثتقافتنا وعروبتنا واشتراكيتنا » باستبعاد هؤلاء المزيفين من دوائر الإعلام » › 
وجعلتنا « مصيبة يجب بترها قبل أن تستفحل وتصبح داء عضالا ) فبالذی جعل 
لك عينين ولسانا وشفتين » ارايت كلامى عن لويس عوض اقرب إلى الاستعداء من 
صريح لفظك الذى نقلته لك آنا ؟ لا أُظنّك تقول : نعم » لأنك عندئذ تخرج من 
دك العاف ج ا ف ار ل اج آنا 


ولتعلم » آخر ما تعلم » انی رقفب بك کل الوفی » لای لا اياس من صلاح 
الناس » مهما قيل عنك » ومهما قرات لك مما يسوءنى أن أجد أحدًا من الناس 
متورطا فيه » جهلا أو غفلةً أو سوء طوية » كل ذلك سواءٌ عندى . وأظتّك تعلم » أن 
لو کان غیری ٠‏ لترك مقالّك هذا حیتُ مو › لا اقول لك إن کان حلیقا آن لا یرڈ 
عليه » بل اقول إِّه کان مما یخطر بالبال أن لا يقرأه . ولکتى » مع كل ما أعلم 
عنك » ومع كل ما قرأتُ لك » وهو عندى كرية » لم أزل جد لك فصلا ظاهرًا على 
لويس عوض . وما دام الزمانٌ الذى عشئه » قد اضطرنى إلى حمل القَلّم وغمه فى 
كلام يتضكن اسم هذا الأدمي » فامتناعى عن الرد عليك » وعن حمل كلامك 
اده ا ا ا اق و ا 


ANN E. EN EEE 

فقد جاء من طريق هو أخفى من طريقك » ولبس لباس « المعلُم يعقوب » التالف 
U E a a‏ 
وترك « التقعر » الإلیوتی جانا » فنشر جداول الحساب بالزنکوغراف ایا فی 
الصحيفة الأديية منذ أسبوعين فى. جريدة الأهرام » وسماها : « كلمة هادئة عن 
التأليف والترجمة والنشر » مرة » و ( كلمة هادئة عن مجلات وزارة الثقافة ) مرة 
E EBES E‏ يريد بعد طول احتجابه » أن يظهر للناس 
N O N ET‏ 
لمن يخين أن يكشف عن طائع الصرّب المدرب من أدوات التبشير » ودماهُ 
المتحركة فى عالمنا هذا منذ قرن ونصفِ . وهو لم يقل مثلك بصراحتك 


Tut 


المحمودة : أن أقصُوا هؤلاء المزيّفين » بل أراد بالأرقام »> كما يزعم » أن بطل 
جذوّى هذه المجلات التى قلت عنها إنها تسن حملاتِ أسبوعية ضد بعض 
الكتاب » وتستعدى السلطات عليهم = وأراد أيصًا أشياء فوق ذلك » ليس من شأنى 
فى هذه الكلمة أن أكشف عنها » ولكنه هو يعرف ما أعنى . ٠‏ 

وآخر نصيحة أنصحك بها » أن تقرأً ما كتبتٌ عن هذا « الشرلتان » المتبجُح فى 
ا lL‏ 
کر فاا ی ا ا ا 
« تحت أشجار الدردار بكامبردج » » لتعلم غدًا » بعد أن صل إلى الغاية فى بيان 
او و ا ت ا ن 
باسم الثقافة والفكر » . فإذا كان قد بقى لك شىء لم يثلفه عليك أستاذك » فأنت بلا 
ع عا ات فه توعان ان ال ع ارا ن لل هماك و ر 
نفسك » وتركك فى ظلماءَ ليها كنهارها » والشلام . 


[ شرح أبيات جذيمة الوضاح ] 


۾ « جذِيمة الأبرش الوصًّاح » هو جُذِيمة بن مالك بن فَهْم بن غنم بن دوس » 
من بنى الحارث بن كعب » من الأزد . كان أبوه مالك بن فهم أل من ملك على 
فُضاعة فى زمان ملوك الطوائف » ملك عشرين سنة » فملك بعدة أخوه عمرو بن فهم 
هلا > فملك بعد جذيمة الأبرش ستين سنة » واسقجمع له الملك بأرض 
الغرا ئ كانت مارل ملك فعا ر EEE‏ 
eT‏ التمر » وأطراف البر إلى العْمَير والمُطقطانة > وحَفيةً وما والاها . فكانت تجبى 
إليه الأموال » ومد إليه الوفود . وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأيا » وأبعدِهم 
شارا » وأشدَهِم نكاية » وأظهرهم حزما » ضح إليه العربَ » وغر بالجیوش . غزا ديار 
دمر » وملكها عمرو بن الظرب بن حسان بن دة بن الشميدع العاملى » عاملة 
العماليق » فقتله وفض جموعه . فلما ولیت بعده ابه الرًّباء بنت عمرو » وکانت من 
أجمل نساء الدنيا » أرادت أن تأر بأييها ¿ فبيعت مكرها » وأرغبثةُ فى نفسها أن 
يتزوجها » فعَرَهُ ذلك منها لجمالها . فسار إليها » فلما دحل عليها رأى العَّذْرَ منها . 
وكانت الملوك لاقل بضرب الأعناق إلا فى قال » تكرمة للك » فأمرت بقطع 
رراهشه ( وهی عروق باطن الذراع ) » فنرف دمه فى طستٍ أُعدّته له » إلى أن 
ا جذيمة كان أوّل من حَذا النعال » تخد المنجَييق على الحصون ؛ 
وال من الج من الملوك » وأول من رفع له الشَمْع . وكان بجذيمة برص » فهاب 
الاس ان قور ١‏ الأبرص » » فقالوا : الأبرش » والوصًاح . وجذيمة الملك › من أقدم 
من بلغنا شغرة من شعرائنا » عاش فى أواسط القرن الخامس قبل الهجرة وأواخر الرابع 
۳۸١ - ٤)٠٠ (‏ قبل الهجرة ) على التقريب . 

م وکان من خبر شعره الذى ذكرناة : أن جذيمة غزا طشمًا وججديشا فى منازلهم 
من ج وما حولها ( جو » هى المامة ) » وكانت طشم وبيش يتكلمون العربية » 
فأصاب جذیمة حشانّ بن بع أسعد أبى كرب قد أغار على طسم وججدیس » 


۳۰٦ 


باليمامة » فانكفاً جذيمة راجعًا بمن معه » وأتت خيول بجع على سَريّةٍ لجذيمة 
فاجتاحتها › وبلغ جَلِيمة خبرهم فقال هذا الشعر . 


| -.ه ١‏ أوفئ الجَبّل › وأؤقى عليه » إذا علاه مشرفًا على ما بين يديه من منظر . 
و« العلم » » الجبل الطويل الذاهبُ فى السماء . وقال جذيمة : « أوفيتُ فى علم ) » 
أى صغدتٌ فى الجبل حتى علوت قمته » وأشرفتٌ على ما بين يدى من الأرض > 
لا ينتابنى قلق ولا فزع من شموخ الجبل » ولا من شدة هبوب الرياح المتناوحة 
العاصفة » وبقيت هنالك مستقرًا أزْباً لأصحابى . فعدى الفعل « أوفى » بحرف الج 
( فی » » لیدل على حالة استقراره وطمانینته = وقال : « ترفعنٰ وبی » » ولم يقل 
« ترفغ آثوابی » » وارتکب تأکید الفعل بالنون فی غیر موضع تأکیده » لاأنه جعله فی 
حیر کلام مؤکد حذلّه » لیدل على معنی ما حذف » کأنه قال : « ترفع ٹوبی 
سّمالاتٌ » ولترفعتّه هذه الرياح الهوج Me E E‏ 
فلما حذف « ولترفعته » ارتکب تأکید الفعل › ااول فی غير موضع ا گك 
و« شمالات » » جمع « سمال » وهی الریح التى تهب يِن قبل الشأم » وهی ابر 
الرياح . وجمع « الشمال » » وهى اسم لريح واحدة » ليصف ما كان يجدّهُ من أثر 
هُبُوبها عليه مه بعد مرة بجمع ثوبه » ویعانی لذْعَها على بدنه متجدّدًا ل لا ينقطع › 
فكأنها رياح متعددة متجددة العصف » لا ريح واحدة . و « ترفع ثوبه ) » تطير به . 


۲ - ه ١‏ الفتؤ » » و« الثيان » » و « افيه » جمع « فتى » وهو الكامل الجزل 
من الرجال » كأنه أبدّا فى عُنْمُوان شبابه = و « الكاليع » » الحافظ الساهر الذى 
يحرْسُ أصحابه من الغوائل . وكانوا إذا حرجوا » بعثوا أجلدَهُم فى » ليعلو جبلا 
ا ر ف ا طرق » مخافة أن بيهم عد » فإذا رأى من 
ذلك شيا أنذرهم › ويقال لهذا الرجل ١‏ الربيغة » = وقوله : فی ( فت ) › یذ کر أنه 
حرج بهم لغزوته » وهو فيهم بمنزلة القلب يحوطونه يإكبارهم وتقتهم واعتمادهم 
عليه » فلما رباً لهم على أعلى الجبل »> كان كأنه فيهم لم يفارقهم › ينس بهم 
ويأنسون بحیاطته » وهو راهم حیث هو وهم یرونه . فدل باستعمال الحرف « فی » 
فى هذا الموضع » على هذا المعنى = وقوله : « فى بلأا عُزوة انوا » » يعنى أنهم 


¥ 


باتوا مكانهم والمخاوف محيطة بهم . ویروی : « فی بلایا عَؤْرَةٍ ) » وهی عندی 
أجود » لأن « العورة » هى النغر الذى يأتى مئه العدو » فيه حل إَحخوْف مده »> لأنه 
ليس بحريز = وقد استعمل « فى » فى الأبيات الثلاثة أجود استعمال وأبرعه » قم به 
الجملَ والمعانى تقسيمًا رائعا جليل النغم . 

ENN ge aS 
= بعد الشاة » ويتضُرّتها » أى ينقض عليها » فيختلسها فيختطفها » فيذهبُ بها‎ 
يقول : مررنا حیث مر هؤلاء الذین هلکوا » على ما کان فى طريقنا من الغوائل فنجونًا‎ 
منه على غوائله فکیفَ أصابهم ما أصابهم ؟ ولم یل بما کان من أمر جع › فلم‎ 
. ا ا جميعًا غزاة قد ألموا الغزوّ والموت فى المعارك‎ 

٤‏ - ۾ « أدلجنا » اى سرنا الیل کله = أغمّل ما كان من أمر تع وله هذه 
السريّةَ من أصحابه » ونظر إلى مَهْلكهم » فعجبَ كيف هلكوا ؟ وما الذى أوردهُم 
جياض المنايا ؟ وهم من هم . ثم استدرك على نفسه کالهازئ » مع شدّة حزنه على 
اف ق ق کی ا ا 
انشق الصباح عن فلتي الأُمن » وآثروا هم أن يبيثوا حيث أد ركنا الليل المظلم » فأغفوا 
وناموا وادعین !! کأنه قال : لم یموتوا » بل ناموا كما ننام نحن إذا شتا . 


ر شرح أبيات سلمى بن ربيعة الضبى ] 


O 

قدیم » ترجمته عزیزه . ووجدت له من الولد « أبن بن سلْمِيَ بن ربيعة » » و « عُويّة 
ابن سلْمی » » وکان شاعرًا » رى أحاه أَببّا . فمن وَل « أبن » فى الإسلام « يعلى بن 
عامر بن سالم بن أب بن سُلْمى بن ربيعة » » كان على خراج الرى وهمدان 
والماهين » على عهد المنصور أو المهدىّ فيما أرجح . ومن ولده : « المفضل بن 
محمد بن يعلى بن عامر الضبي » » الراوية . ومن ولد « غوية بن سلمى » » « سلمى 
بن غوية بن سلمی بن ربيعة ٤‏ » جاهلڻ » گان شاعڙا » وله بيات جياڈ جا » وأخوم 
« مراد » ويقال فُران » بن عُوَبهَ بن سُلْمِيَ بن ربيعة » » جاهلئٌ أيضًا » وکان شاعرًا . 


م قالوا : إن هذه الأبيات خارجة من العروض التى وضعها الخليل بن أحمد 
ومما وضعه أبو الحسن الأأخحفش سعيد بن مسعدة » وأقرب ما يقال فيها إنها تجىء 
على السادس من البسيط » وهو : « مستفعلن فاعلن فعولن » مرنين 


١‏ ه ١‏ النشوة » » أول ما يجد الشاربُ من نفحة السكر » وأقامها »> هنا مقام 
ذكر « الخمر » = وإذا استوت الناقة ( أو البعير ) وتناهت قرتها وتجربُها » وفطر تاها 
ق عنه الحم ) » وطعدت فى التاسعة من عمرها » فهى « ازل » = 
و«الأمون»» هى الأمينة المرَثمَة الخلق » التى بُومَنْ عثاڙها وكلالها = و « الخبَبُ ) 
ضربٌ من العدو السريع . 

۲ م ( بجشغها » أى يكلّفها ركوب المشفَّة فى قطع المسافة البعيدة = « فى 
الهری ۲ » ی فی سبیل لذاته وهواه » من صيكِ وطرادِ = و (« الغائط » ا 
المنخفضة المطمعنة > ينزل بها المطر فتكثر فيها الرياض › ترعاها الغزلان والبقر 
وخمر الوحش » فيطيبٌ فيها الصيد = و( البطين » » الواسع البعيد الممتد من 


نواحیه . 


۳.۹ 


› والبيض » » يعنى عقائل النساء » قياب العوض من الدنس والعيوب‎ J) e" 
بیص‎ J): لکرمهڻ و حسبهن ( ولا يعنول بیاض اللون ( فادا أرادوا اللون ونقاءه قالوا‎ 
› الوجوه » » بالإضافة = « يرفلن » » يتبخترن ويَمِشْنَ ويجررن أذيالهنٌ جسان المسّى‎ 
» دُمية » » وهى الصورة المنقوشة فى العاج ونحوه‎ ١ من اليه = و « الذمى » » جمع‎ 
رَيطة ) » وهى مُلاءة‎ ١ يالغ فى تحيينها وجمالها وملاستها = و « الرئط ) » جمع‎ 
= من قطعة واحدة » تكون من نسج لين دقيق » وربما كانت فيها التصاوير‎ 
و «المذهب المصون » » الثياب الفاخرة المطرزة بالذهب » الى يصن بها وتضان من‎ 
| . الابتذال‎ 


= الكثر » » الغنى وكثرة المال » وضده « القَلّ » » وهو الفقر وقلة المال‎ ١ ه‎ ٤ 
› و « اللخفض » لين العيش وسعته فى دَعَةٍّ وخصب = « امتا » يعنى » امتا من الغوائل‎ 
شِرْعَةً » » وهى‎ ١ مطمئن القلب خاليه = و « اليرهز » » الوذ = و « الشْرَعً ) جمع‎ 
الور المشدودٌ على العود = و « الحَئون » الذى إذا ضربَ جاءَ صونّه رقيقا حزيتًا يملا‎ 
e القلبٌ شوقًا‎ 

٥ه‏ @ قول : الندماء » والخروج للصيد › وعقائل النساء الرافلات فى الرَيط ( 
والغنى » والسعة » والدعة » ومجالس اللهو »> كل ذلك : « من لذّة العيش » › 
ونصيب المرء المختلس من نعم الحياة = وصواب قراءة هذا الشعر أن تقرأه متتابعًا » 
ثم تقف على منتهى ١‏ من لذة العيش » وقفة طويلة . ثم يَستأنف خبرًا جديدًا عن 
عاقبة هذه الحياة التى تنال طيباتها احتلاسا » فيقول : « والفتى للدهر » » أى عرض 
له » یرمیه بنوائبه » و « الدهر ذو فنون » » ای ذو أحوال مختلفات » لا يدوم على أمر 


وأحد 

ص و ١‏ اليش للعش » » يعنى أن ذلك لا يدوم » بل مصيره إلى نقيضه = 
و «المنون ) » حتوف الموت » وهى المَتّايا والمهالك . ويروى هذا الس( والشر 
كالغشر » والغتى كالغذم » والحياة كالمنونٍ » . 


۷ ۵ ( طشم » و « جديش » » قبيلتان من عاد » من العرب الأول » كان لهم 
ملك وغلبة » فبادوا وانقرضوا = و « عَذِىّ بهم » » أحد أملاك جمير » كان يغْذّى ) 


1۰ 


بلحوم الهم » وهى أولاد الضأن الصغار » وذلك من الترفه ولين العيش = و « ذو 
مجدُون » » اراد « ذا جدّن » » فجمع Js.‏ و ذو جدن ۰۲ هو« علس بن یشرح بن 
الحارث بن صيفي بن سباً » جد بلقيس . وهو أول من غّى باليمن » و « الجن » 
غ ارت الك 5 جا 

۸ ۾ ( جاش » موضع بالیمن تلقاء مارب » فی ديار مڏذحج = و « لقمان » هو 
صاحب النسور » و شه الشعراء إلى عاد » يقولون : « لقمان بن عادٍ » وهو غير 
لقمان الذى ذکره الله فى | کتابه = و « امون » جمع ‏ يمن » » يعن أبناء « ِن بن 
عاد ) » بادوا فی الزمان ان ۰ 


الرسالة 


الخميس : ۲١‏ من احرم سنة ٠١۸١‏ 


TET 


۸ 


أربعون سنة !! لقا مفاجئ على غير ميعاد . غرباءُ جمعنهم العبة على طريق . 
تظر بعصهم فی وجوه بعضٍ من بعيد وقریب » ومو جس قريتا من جح » وتحيا 
يلقیها أحدهم على بعضهھم بلا بَسَاشة ثم یمضی کألّه لا الى » ثم يلتفتُ من بعيد 
ليج هذا الجثمان المنتصبَ بنظرة فاحصة . ثم يعودون مرَةٌ أحرى » فتلتقى الوجوةُ 
ا النظرات بالطرفِ ا 
كل امري إطيته فى أرض الصَمْتِ . ثم يعودون مرة ثالفة » فتقبلٌ الأشباح على 
لأشباح » فتمتدٌ الأيدى » ولكتها باقية فى مكانها مُشدَلةٌ لم تتحؤك من موضعها ! 
وبل الحُطّى ولكنها تتردد » فيذهبُ هذا يميتا ويذهب هذا شمالا . وتنطوى الأيام 
يوما بعد يوم » وسرْعانً ما تجلّت نهم هذه الكُربة الرًاغبة المغرضة » وسزعان ما 
تكسف الإعراض والإقبال عن صداقةٍ بلا مطمع » وعن مودةٍ صافية بلا كدر . وإذا. 
شباب تستفره جهالةُ الصبى وعَرارة الماع » وألسنةٌ ثرثارة لحداثة عهدها بالإبانة عا 
فی سر قلوبها وعقولها » وعَمَرات من الفرح تخوصًها بجرأةٍ وبلا تردد » واختلاف 
راتفاق » ورصّی وغضب » وصوتٌ علو وصوتٌ بهمس » وليل نساب فی نهار 
يشقٌ سول ليل » وآتِ منقض يهى المَلالةَ عن ماض منهزم » ورأی متجهّم 

ينشق عن مرح ضاحك » واندفاع إلى غاب كالسيل الجارف » وارتداد عنها كمثل 
و ا ا و ر کک 
اوا 


یومع لقیت ١‏ محمد مندور » وسائر إخوانی وزملائی اول ما لقيتهم مذ أربعين 
سنة » فى حدائق قصر الزعفران ¢ مقر الجامعة ¢ و کلنا غو بادی الغرارة ¢ وکلنا دول 
العشرين . ومضصت الأيام > وتصومت الشهور » ومحت سنة أختَها TY‏ مَعالم 
الطریق تبدو لخطانا من حیث لا ندری ولا نحش . ولکنی كنت أوّلهم إحساسا 


e 


بطريقى » وأسرعهم إدراكا له » وأمضاهم عزيمة على قطعه . وكما التقينا جميعًا 
فجأةّ » فارقتُ إخحوانى فجاأةٌ غير متلفت إلى وراء » وغِبْبٌ عنهم جميعًا غيبة طويلة » 
غير اخ واحد » فر لی وله أن یژنسنی فى بعض طريقى الجديد برسائله الطوال 
المتتابعة » هو ١‏ محمود محمد الخضیری » › بقیت لنا فى كتاب القدر سنوات من 
الصحبة > لم یکن قد حان بعد حین انقضائها » ولکنها انقضت هی آيضًا بعد قلیل 
بغتة . ثم سرت فی الطريق الطويل الغامض غريا » وحيدًا» منفردا عن ركب العْرّباء 
I ERE‏ 


ورحل مندور » وآنا لا آدری متی رحل › إلى بلاد أعدائه وأعدائی ليتزؤد من 
علمهم » وعدت آنا من رحلةٍ فى رض أ جدادی لکی ان قيم ذاهلا عن ركب الغرباء 
ار مقت سی لی شی »اسل بتر د ب » أحطم به عن عقلى 
الأغلال التى طؤقنی بها علم أعدائى الملوت:: ال واا 
الذاتب للخروج من اشر الأوهام » ذكر الصبا اجر اا د 
أعرف عن أخی ( محمد مندور » خبرًا یذ کر إلا فی سنة ۱۳۲۱ هھ ( ۱۹٤٩‏ م) 
SUR SDS GE E‏ 
القعدة سنة ۱۳۰۱ ( ۳۰ نوفمبر ۱۹٤۲‏ ) حيث كتبت كلمة بعنوان « الطريق إلى 
الک ردت أن أل فا من فن ورت ب ا رت عا 8 وات 
بول : 


) وأحب أن أُقدّم بین یدی کلامی بعض ما أعرفه عن مندور : فقد كنا زميلين 
فى الجامعة a Oe SNE E‏ 
TS‏ . عرفثه بعد مُطلعًا حريصًا على العلم › > قليل العناد فيما 
E ES e‏ 


> من الهجرة ( منتصف سنة ۱۹۲۸م)‎ ٠١٤١۷ کنت قد هاجرت الى جزيرة العرب فى أول سنة‎ )١( 


1° 


الرجلین فیما هما بسبیله » ولکتی احرص على أن ادل مندورًا على الحق الذى كنا 
ولم نزل » نميل إ ل وی اق ل 

ثم حتمتٌ كلمتى : « وأحسبنى قد سلكت إلى أخحى مندور طريق العلم إلى غاية 
الحقّ » وهى غايته التى أعلمه لا يعمل إلا لها »> وسواء عليه بعد ذلك أكان الحقٌ له أم 
عليه ) . 

لم ألقَه يومغذ ».ثم انقطع ما بينى وبينه إلا ذكرى وقراءة » ثم التقينا فى الفتراتِ 
بعد ذلك » فإذا بنا كأنّا لم نفترق إلا ساعة أو بعض ساعة . وتمادَتُ بنا الأيام » 
وكلانا سالك دَزبًا غير درب أخيه » حتى التقينا على صفحات الرسالة مرةٌ أحرى كما 
بدأنا » فی رمضان سنة ۲١( ۱۳۸٤‏ يناير سنة (۹٦١‏ » فى المقالة التاسعة من 
Ear‏ هذه » وأرسل إل بکرم خلقه e‏ قديم مودتنا التى لم تغرها 
الأيام » ولا طول الانقطاع . وکان حمًا عل أن ألقاهُ » ولکن غلبتنی غُزلتى فأرجأتُ 
و ا ل ی ری مد ب کیا فال 
مرةٍ بعتةٌ » وت رکنى على راس زیی وحیڈا » غریبا » منفردا عن رکب العرباء الأول » 
ELE ee SS NS‏ 
بين جبال الشعر وقممها الشوامخ ”© : 


a‏ ق 
ل 1 
ا اا ومَا نوی ( E‏ الذهة سا تی 
َعَاشِيّا » والموتُ فى جد ! ما أؤْصَح الأمرَ وما أبِينَا ! 
والناس لال قد قبت EE EE‏ ا 
دنو إلى الشعغب » وين حَلفِها مُعَاير يَطغنها بالقنا 
الل ا ت ا ا ا 
لا مُعْيِمٌ يحميه إعدامة »> ولا بَقى نمس العْنئ العْنَّى 


)١(‏ من شعر الشريف الرضى 


\ © 


يا رض > ادنك أن قَحفظی 
ا ا عند ا 
والخازم الوأ الذى دی 
ل يَأُمَنْ الذهْر َة » 
ERT‏ 


E EN ET 
وغمبة ر ا‎ 
ابه و‎ e EE 
ا ده مع العَيْن ا‎ 
بعد اللَيان الل الأحسشّا‎ 
ا کل الأيام ُن يدفْنًا‎ 
يلك الؤجوة العُرً والأغَيتا‎ 
EINE ك بدا‎ 
ور لت الاب ان بوتا‎ 


وینقطع نشیدی » وبیقی صدا فی أذ » وأنا على رس الدرب واقف أتلقت 
Co NE EE‏ 
أّامها ولياليها »> كأسرع ما تفعح کتابًا » ثم تقرأً منه أسطرًا » ثم تغلقه على دفتیه» 


وتبقی أخرفه تلوځ فى بيداء مُقفرة لا د تغفرها غير أشباح تجول من الذكريات ! 
ولکن ... ولكن ما اشد عئف الحياة بنا ! تُمنى بعض المرء » وتطالبه من فَؤره أن 


و ا لقا افا غل الامعكار من ااه اما أقاها ماتا لا بطع 
عَصَاهٌ عن نَعَمه ! هكذا عودنا » فأين منها المهربُ ؟ وإلى أين منها المفوٌ ! فتغكّد 
يا صديقى » قشوة قلبى بدك : 

ولا زى دنوب الرْمانِ » 


f % 3 


PS sb 


لا أدرى كيف أبدأً » وقد قطعتُ هذا الطريق الطويل بين أطلال الفناء لاد 
من ذلك ی هذا المحشر وی هذه کک ۰ 


() البيت لشاعر العربية » أيى الطيب المتنبى . 


۷ 


اذا كان هلا بمضى قد أفرعنى إلى الأشل > إن هذا العجب قد أفزعنى إلى الثقّرٍ 
ومراجعة أمر مَصيرنا ومَصير أبنائنا من بعدنا . فحن نعيش فى عالم يتر بص بنا 
در را زعم ت لش أا نا س هنا لال وا ل طرخ اسا 

من التطوّر . کلا > بل هو عالت يريد ن ببتلع عالما آخر أن يفترسه › ثم 
E‏ . والشاةٌ بعد الذبح لا تألم 
اللخ » فكيف تألم لمضغ لخمها بين أثياب حدادِ ! 

N‏ اا ا 
اا ود ا کا ر ف ی ی ا 
المخدرات » ضمنها المطالبة يإعادة حكم الله سبحانه فى محكم كتابه » بقطع يد 
السارق . وبعد يام ر الاستاد الضصاوی فی یوم الاحد ٠١‏ من المحرم نة 
۱١ ( ۵‏ مایو ۱۹٦۰‏ ) رسالة من الأستاذ « ماهر سامى يوسف » وكيل نيابة 
الجيزة الإدارية » جاء فيها ما يلى بنصوصه › بعد ذكر السبب الذى دعاه إلى الكتابة : 


دون الوجهة eT‏ أننى لا أملك أن ازع a e‏ 
وأسوق رڈی فیما یلی : 

« أولا : ذكر الأستاذ الزميل أن جريمة السرقة قد ذاعت وانتشرت وتفاقم أمرها . 
N EG I AINE‏ 
شطع بد السارق » إذ أن هذه العقوبةء فى تقدير الزميل » جديرة بان تر ل تفي 
عن مقارفة السرقة » فضلا عن أنها كفيلة بردع السارق کا أن الأ الرميل 
یتفق معی أن العقوبة لم تصبح فى وقتنا هدا أداة س من الفاعل › بل صارت وسيلة 
لتقويمه ووقاية المجتمع منه . وتأييدًا لمعنى العقوبة هذا » نجد التشريعات الجنائية 

)١(‏ ليس لهذا الأستاذ بالوجهة الدينية إلمام البتة » لا كبير ولا صغير تافه » لأنه من أهل دين 


لايعترف بدين الإسلام ديا . ولكنه أراد تغطية هذه الحقيقة بهذا التواضع الغث » وبهذا الإبهام أيضّا › 


۲1۸ 


الحديثة » تفرد علمًا مستقلا » هو علم العقاب » بغتى ببحث أهداف العقوبة 
وأوصافها وأنواعها » متكاملا مع علم الإجرام الذى يتفرع على دراسة نشأة المجرم » 
وظروف حیاته » ومقوماته الشخصية . ) 


« ومن ذلك نخلص أن هذه التشريعات ( كذا ) لم تعد تنظر إلى الفاعل نظرة 
عداء » تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة » تسومه صنوف العذاب 
والانتقام ثمئًا لنشاطه الإجرامئ » بل أصبحت تعامله كمريض » وتجعله محل دراسة 
وأعية ¢ واحتبار دفیق ( متو سلة بهذا ا صلا حه ووقاية المجتمع منه . ومن تم 
لا يكون مقبولا ايوم » أن تجرى محاولة نرتذ بها بتشريعنا وما وصل إليها من تطؤر › 
إلى الوراء » متجاهلين كل الدراسات الجادة المخلصة التى نجهت إلى غاية العقوبة › 
والقصد من توقيعها » والطريقة التى تنفذ بها » . 

هذه هى « الأوّلة » بنصّها على سقم عبارتها وفسادها . وهذا الأستادٌ قد أوهمنا 


OT اھ اه ٭“‎ fe wt 
ال القانونية » فكان حسيُه إذن‎ 


فى أول الأمر أنه سوف يتعرّض للموضوع من وجهة 
أن يذ كر فى مقابل حكم الشريعة بقطع يد السارق » حكم القانون فى شأن السارق › 
فيذ كر الناس بأن حكم القانون فيه كذا وكذا من العقوبات › ثم يكف لسانه . فإن 
زاد فآثر أن يذ كر الدوافع التى تجعل القانون يحكم هذا الحكم » عدّدها بلا فلسفة 
فارغة » ولا تهجم قبيح جدًا » بألفاظ يقذفها بلا مبالاةٍ » فى أمر هو معترف بأنه 
لا يملك أن يزعم أن له به إلمامًا كبيرًا ! ” فليس له أن يقول عند هذه المقارنة : إن 
تشريعات القانون « لم تعد تنظر إلى الفاعل نظرة عداء » تحاول أن تنقض عليه بمنطق 
السلطة والقوة الغاشمة » تسومه صنوف العذاب والانتقام ثمًا لدشاطه الإجرامى » › 
فإن محصل هذا الكلام السليط » هو أن الشريعة التى أنرلها الله فى محكم كتابه › 
« تنظر إلى الفاعل نظرة عداء » وتنقض عليه بمنطق القوة الغاشمة » تسومه صنوف 
العذاب والانتقام » » تعالى عما يقول هذا اللسان ! فال أرحم به من كل سخيف 
العقل يظنْ أنه يتولى « دراسات جادة مخلصة › تنه إلى غاية العقوبة » والقصد من 
توقيعها والطريقة التى تنفذ بها » . 


(۱) انظر ص ۳۱۷ › تعلق : ١‏ . 


N 


ول قال هدا سكت :فلا غ ا قال ادت حت و 
جاء بفقرة ثانية » لينفى أن أحكام القانون التى آلرمنا باتباعها فى بلادنا » لم تكن من 
عَكمَل المستعمرين » ولا ما فرضوه علينا فرصًا بأخبث الوسائل وأنكرها » منذ أطبقوا 
على العالم الإسلامئ من نواحيه » ثم تسألوا إليه » ثم توعُلوا » ثم فتكوا بنا وبتاريختا 
وماضينا ومجتمعنا فكا لا ميل له فى تاريخ البشرية » كانت وسائلهم إليه من أخحفى 
المكر وأحبثه » حتى استولؤا على كل ما نملك » وزادوا فاستولوا على عقولنا » 
واستعبدوا حطرات نفوسنا » وت ركونا رِمَمًا تفكر بعقولٍ قد طالٌ عليها الموتُ حقى 
أنتنت . والقانون الذى يتكلم الأستاذ نيابةً عَلْهُ > جاء مقترلًا بسيادة الأجنبي » وإذا 
كان هناك شىء يسكى « تطورًا » عشناهُ » فهو تطوّر فى داخجل النظام الاستعمارى › 
ال ا کا ا من التعلیم ما یشتهی › وساق 
مجتمعنا کالاغنام فی خلال مثة سنو كما يشتهى . وهذا القانون الذى يتكلم الأستاذ 
ياب عنه » هو وکل ملحقات دراساته » قد لبت ونما وترعرح فى أربت وري 
مسيحية » لا فضل له ولا لأحدِ من أساتذته منذ علمهم المستعمر القانون » فى نما 
أو ترغرعه . وغاية أمرهم انهم نقلة مقلدون » اځ لسید ذى سطوةٍ وبأ » يأحذون 
عه کل ديد > وحر لا قل مع ولا رة رل برض أن وهر راذن فاس 
أجد لما قال فى فقرته الثانية معتَّى يُفهم »> حيث يقول : 


( ثانا : ورد فى رسالة الأستاذ الرميل أنه لا مفو من تطبيق الحدٌ على السارق 
بقطع لو و ت ا ا ف لاطو الد 
أد ركه التشريع الجنائى الذى أصبح يميل إلى استبعاد عنصر القسوة من تنفيذ 
و ا ا ار کا ا ان ار ل کون اه 
بالنعرات الاستعمارية » وإنما فقط ( كذا ) استجابة للاتجاهات الإأنسانية التى ظهرت 
بعد المعاناة والبحث » ... لان هذا التطؤر لا حقيقة له عندنا بل عند مستعمرينا » 
ولأن ما يزعمه من ١‏ الاتجاهات الإنسانية التى ظهرت بعد المعاناة والببحث » 
لازال حب مبكة على ما يسميه أصحاب المنطق « المغالطة اللفظية ..٠‏ لأا إذا 
ا ا هه اط د کات ن مدر ا فط کی عر فی الارن 
عد مما ي ادن او الال أو القن اد شع نالرات مما 


TY ° 


SNES E EE OE 
N TE TY 
اک اترات الجا الما وة ر ال جم ر‎ 
ما تسمح به الظروف » ويكتب لها التوفيق فى محاولاتها › ن تجرد العقوبة من كل‎ 
مظاهر القسوة » » فما من عقوبة إلا وهى مقترنة بضرب من القسوة » إذا نظرنا إليها‎ 
من قبل ما سكاه « الاتجاهات الإنسانية » » هذا اللفظ المغالط المبهم ! والأشياء التى‎ 
ذكرها الأستاذ » مما أرادت « الاتجاهات الإنسانية » أن ترقع وطأتها عن أحكام‎ 
ا وا وا ا ا‎ 
ا ا ا ر‎ 
E ر‎ 
عليه » والتى هى أولى بتهيج الأستاذ وكيل النيابة » وبمبادرته إلى رفضها › والدعوة‎ 


اا أ احیا :0 القانةن رحق قل کا قو 
ع کي غ ر رلا ل ن E‏ د gS‏ 


رلك هر ان ا ل کن ا ف إا ر الات غر نة رلا مقر 
بصم بها شريعة الله وحكمه فى قطع يد السارق » فيقول للأستاذ الحمزة دعبس : 

( ومع تقدیری لخبرته » وما لاحظةُ ولمسَةُ بحكم عمله » فإنى أحسبُ أن هذا 
الطابع » لا يبرر الرأى الذى استخلصه ( يعنى الرجوع إلى الشريعة فى الحكم بقطع 
لازق اعات الط انر كل الاب ه بطق العدل الدئ ل يسل >( وهر 
وحده ) » متجردًا عن كل مشاعر الرغبة فى الانتقام » الذى يستطيع بما يقف عليه 
من أسرار وظروف المحكوم عليهم » أن يقدر مدى تأثير هذه الظروف » . 

فمن الذى علم الأستاذ » على ما فى عبارته من الالتواء » أن القاضى أو وكيل 
النيابة » يصدر فى أىّ حكم من أحكامه عن « الرغبة فى الانتقام » ؟ أيظنُ أن القاضى 
إذا قضى » وهو من رجال القانون » لا من رجال الشرع » بالقصاص من القاتل مثلا › 
يصدر فى حكمه هذا عن رغبة فى انتقام ؟ ولم يقف هذا الأستاذ عند هذه الألفاظ › 
بل آراد آن سے سک اشرو بطع بد السار ا هر ادد فن کل ما فال 
فتذاكى علينا ذكاءٌ مُهشا » فساق فى الفقرة الرابعة تاريخ قطع يد السارق » واستباح 
أن يصفه بما يشاء فقال : 


١‏ إن الحكم الذى يقضى بقطع يد السارق » أو التنفيذ البدني عمومًا » عرفه 
الرومان منذ قرون بعيدة فى قوانين متعدّدة كانت تطبق عليهم » مثل قانون الالواح 
اقسمت هذه القوانين داتعا بالرخشية » وتغلب عليها عنصر الانتقام > وإن تمقلت 
صورها بشكل أوسع فى المسائل المالية كالديون وسائر الالترامات » . 


فبا حق يستطيع هذا | ا السا r‏ أنزله الله فی کتابه » باه حکم 
و ا وان ا تح اد كرشن أحكام اومان واا شورفن ولان ؟ واا 
كان هو يستطيع أن يرفض ١‏ بشدة » الرأى الذى يطالب بإعادة توقيع عقوبة قطع اليد 
اة لار ا فال فمن لئ ابا ان االمسلين م طاو هاه اة 
حتی یصبروا على نعت حکم الله فی ۔حکم کتابه » بأنه « آداة انتقام » » و ( « نظرة 
عداء إلى السارق » تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة » وتسومه 
صنوف العذاب والانتقام ) » وأنه ( اتجاه غیر إنسانی » › وأنه « قانون وحشی » ! ما 
هذا الهجاء المقذع من ر جل شه على نفسه أنه ليس له إلمام كبير بأمر الدين ‏ 
ا رال ا > لا يستطيع أن يميّز بين النص الذى لا يقبل 
الاجتهاد واللَّصٌ القابل للاجتهاد ؟ “ وحكم الله حقٌ واج علينا اتباعه وبيانه » بيد 
ّى لم أقصد هنا قصد الإبانة عن معنى حكم الله » على وضوحه وبيانه » ولكتى 
قصدت قصد هذه الموجة الطاغية من التهجم على كتاب الله بألفاظٍ منكرة » بلا 
حياء » وباتخاذ لفظ « التطؤّر » » و « الاتجاهات الإنسانية » » وسيلة للطعن فى 
شريعة لا يأتيها الباإل من بين يديها ولا من خلفها » أترلها الله لعباده رحمة بهم 
وأنزلها بعلڵْمه سبحانه » ثم يجىء مفتون ن فيقارن بين أحکام أنزلها لله > وأحكام 
وضعها طواغيت البشر ممن لاأ دين لهم على الحقيقة » ويجعلهم أعلم من ربّهم الذى 
خلقهم » بما يتوهمونه من « دراسات مخلصَة » فى ( علم العقاب » و «١‏ علم 
الإجرام » » وسائر ما يتغطرس بذكره المارقون من عباده » ممن لم يُشليوا وجوههم 


)١(‏ بل إن هذا الاستاذ المهذب كتهذيب سلامة موسى ولويس عوض » رجل من اهل دين عير دين 


الإسلام »> كما سلف ص : ۳۱۷ › تعليق : ١‏ . 
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لفاطر السموات والأرض » واتبعوا كل شيطان مَريدِ من شياطين الإنس والجنْ . هذا 


1 
ڳڍ کډ کډ 


أما العجب الثانى : فيفضى بنا إلى ما يقع عليه سلطان المبشر الثقافى » أعنى 
المستشار الثقافى » لصحيفة الاهرام » وهو لويس عوض » حيث نشر فى اليوم التالى 
لهذه المقالة » فيما سماه « دائرة المعارف » وذلك فى يوم الاثنين ٠١‏ من المحرم 
سنة ۱۳۸١‏ ( ۱۷ مايو سنة ٠۹٠٦١‏ ) » تحت عنوان : '« الضريبة فى العصور 
ال ا وان و ا ی ا ا 
الإسلامية . لم يكن فى الإسلام تنظيم كنسي » يحجب الموارد ( عن ) السلطة 
السياسية » . ووقفت حائرًا فى معنى هذا العنوان » ما معناة » وبحثتٌ عن اسم 
الكاتب » لأستشفٌ مقصدَة › فلم أجد تحت الكلمة توقيعا . وإذن فهى كلمةٌ مبهمة 
لا صاحبَ لها إلا الذى يمع سلطائه على هذه الصحيفة » وهو المبشر الثقافي . أعنى 
المستشار الثقافى » لصحيفة الاهرام « لويس عوض » . 

فلنتأمل هذا العنوان قليلا قبل أن ننفذ إلى المقال نفسه . « النظم الضريبية › 
ETE DE E ES‏ 
أسلوب « بلوتولند وقصائد خر » لمؤلفه لويس عوض ! لا يقال : « الأمران 
يختلفان كلية » !! هذا ليس بعربى »› بل يقال : « الامران يختلفان كل الاختلاف) › 
أو « احتلافًا تايا » أو ما شعت غير « كلية » هذه ! ولا يقال : « الامو يختلف بين 
محمد وعلى » » وهذا ليس بعري » إلا أن تريد أنه يذهب إلى هذا مرة » وإلى الأخر 
م وهلا زاك ب وا فل الام يخا كر العا ب مه 
وعلى » » صارَ معناه على سقم تعبيره » المبالغة فى الاحتلاف إلى هذا مرة » وإلى هذا 
مرة . هل يعنى المبشر الثقافى هذا » لا أظنّ بل المراد وادثه أعلم : أن النظم الضريبية 
فی اُوربا كانت مخالفة كل المخالفة للنظم الضريبية فى البلاد الإسلامية . فإذا كان 
ذلك كذلك » صنعنا ما صنع لويس عوض بمجلة « آراب أو بزرفر » »> حيث نشر 
صورة للصفحة الأولى منها » وصححها تصحيح مدرس » ومنحها درجة (عل) 


۲٠ 
ووقع بالاحرف الاولى من اسمه › فمنحناه ( صفر » على عشرة › لا على عشرین بلا‎ 
! توقيع‎ 


YY 


ثم يتكلم هذا العنوان الأعجم › ويفصح قليلا قليلا » فيقول : ١‏ لم يكن فى ) 
الإسلام تنظيم كنسيٌ » يحجب الموارد المالية (عن) السلطة السياسية ٠‏ » وكأنٌ فيه 
طا » وضع فی » مکان « عن » وهو سبق فلم » فنعفو له عنه ! ولکن ما معنی هذا 
العنوان : أيرید أن النظم الضريبية فى أوربة كانت فاسدة فى القرون الوسطى e‏ 
التنظيم الكنسي كان يحجبُ الموارد المالية عن السلطة السياسية » أم بريد أن انظ 
الضريبية فى بلاد الإسلام كانت فاسدة » لخلو الإسلام من نظام a‏ یحجب 
الموارد المالية عن الساطة السياسية ؟ وإذنٌ » فهو عنوان مير غير دال ؛ ولا يستحقّ 
او ق و 
يتطلّب ذلك فن « العنوان » ! ولکن يفهم منه شىء واحدٌ : أن کاتبه ماکڙ تافه 
ا ور 

ثم تبدأً الكلمة هكذا : « يطلق المؤرخون اسم العصور الوسطى عن فترة زمنية 
تغطى عشرة قرون » اصطلح على تحديد بدايتها بعام ٤۷٦‏ » ( والتاريخ هنا هو 
التاريخ الميلادى بالطبع ) » الذى شهد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية بيد قبائل 
الجرمان » وتحديد نهايتها بعام ١ ٠٠١‏ » الذى شهد سقوط الإمبراطورية الشرقية بيد 
الأتراك العثمانيين EDGE GES‏ 
هو انقسام البلدان المحيطة بالبحر الابيض المتوسط إلى نظامين حضاريين مختلفين 
ن تقوم e‏ والحروب : أوربة المسيحية من جانب » والبلاد 
الإسلامية من جاتب آخر 6 وظاهر أنه بريد أن يدل تاريخ الإسلام منذ ظهوره 
أن فتح الأتراك أرض الإمبراطورية الشرقية فى « العصور الوسطى ») اا 
خطاً شنيع » وتحكم غليظ » وكأن « الحضارة البشرية  E‏ 
وحده » فما كان عنده «عصور وسطى » منحطة » فهو منسحبٌ على تاريخ آهل 
الإسلام » موصوف بما توصف به « العصور الوسطى » من الانهيار والانحطاط 
والجَهْل ؟ وهذه إحدى الدسائس التى دسّها « التبشير » و « الاستعمار » بوسائله فى 
مدارسنا وكتبنا » حتى كدنا نعدّها بديهيةً من البديهياتِ . والواقع فيها » واقځ فى 
حلط فظيع » ويُلغى من تاريخ البشرية أشرفَ عصورها وأكرمها وأنبلها وأصدقها علمًا 
وعملا » فى أمر الدنيا والاخرة . 


TY 


ولكن » لا بأس ! ثم يبدأ هذا الكاتب المجهول بعد قليل فيقول : « والذى يعنينا 
من هذه الملاحظة التاريخية » هو أن نظام الضرائب قد اختلف اختلافا کبیرًا فی بلاد 
الإسلام عنه فى أوربة . ولعل أهم ( وألق بالك إلى قوله : أهم ) » ولعل أهم ما يمز 
البلا الإسلامية فى هذا الصدد » هو أن الإسلام قد أضفّى على الأسس العامة للنظام 
الضريب طابعا دينيا » يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا بها » ( بهذا الأدب 
الجم » أدب ان ررر ا وفى نفس الوقت لم يكن للإسلام 
تنظيم كنس يحجب الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع » عن السلطة السياسية »ِ 
متا أغنى الحكام عن أن يفرصُوا ضرائب مباشرة » لم يرد لها أصل فى الفقه 
الإسلامى » . ثم أحذ يضرب يميا وشمالاء» ويترلح ويتطؤح » ويستقيم لسانه تارة 
ويلتوى أحرى » يذ كر « الخراج » والجزية » والزكاة » » فى بضعة أسطر » حتى انتهى 
فا ى و ر ما اوا ال ك اذى اهار ااا ار راط رة ا 
انهيار النظام الضريبى الذى أقامته تدريجيًا خلال عدة قرون » » ثم دتمل فى ذكر 
ملوك البربر الذين قشموا الإمبراطورية الغربية » وانحدر إلى النظام الإقطاعى » حتى 
قال : « وكان طبيعيًا فى هذا الوضع » ( يعنى وضع النظام الإقطاعئ ) » أن يختفى 
مفهوم الضريبة الذى تكؤّن خلال عدة قرون فى ظل الإمبراطورية الرومانية » . ولم 
فم شتا غا قال لان ل بدا شىء عن الضرية ٤‏ ما ھی ٤‏ ولا کیش کانت 
بل ساق ّا وعجنًا بلا محصول » ليقول هذا : 


« وفى هذا المجتمع الإقطاعى بقيت سلطة مركزية واحدة » هى الكنيسة 
الكاثوليكية » وكانت تقوم بعد من الخدمات العامة : كالتعليم » والصحة › 
والقضاء وكائت الكنيسة تول تشاطها هن محصدرين : الاوفافت الى شذغان 
ما تحولت إلى إقطاعيات دينية » للأسقف فيها سلطة السيد الإقطاعى » والعشور › 
وهى ضريبة تقدر بالغشر من الدخحل » أحذت الكنيسة فى جبايتها اعتمادًا على بعض 
نفصورض الاب المقدضن . ) 


(0 وکو الر جه لاخر لادب الاسعاة و ماهر سام يرست السالت د كرة راعلى عله ن 1۷ 


۸ ۲۲۱ تعلیق : ۱ . 


Yo 


N E ang, 
العدد من الأهرام » ويقراً هذه المقالة » ويحدثنى بعد ذلك عن الذى جاء به هذا‎ 
الكاتب المتخفى » فى موضوع « النظم الضريبية » » وكيف كانت فى بلاد الإسلام»‎ 
من الميلاد › فإذا لم يجد‎ ٠٤٠١١ إلى سنة‎ ٤۷١ وكيف كانت فى أوربّة ما بين سنة‎ 
فيها شيئًا يفهم سوى ألفاظِ مخمورة مترنحة بلا معنى ولا ترابط » فليحدثنى فيم‎ 
کتبها هذا الكاتب ؟ أكتبها ليقول : « إن الإسلام قد أضفّى على ا العامة‎ 
للتنظيم الضرببى طابعًا دينيًا » يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا به » ؟ أهذا‎ 
صحيح ؟ أهذا شىء يسلّم لحضرة الكاتب المتخفّى » لأنه قالّه وقضى ما قى ؟‎ 
eC ag a a 
بأنه نظام تيح للحكام أن يتلاعبوا به ؟ ثم يعقب على ذلك بأن العيب أتى من قبل أن‎ 
الإسلام لم يكن له « تنظيم كنسئ » يحجبٌ الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع‎ 
ا ا اتی کک ی ا چ م کپ‎ 
أصل فی الفقه الإسلامی » ؟ هذا کلام صاح مفيق ؟ ام كلام مختاط العقل يريد أن‎ 
کک الإسلام وفساد نظمه » إذ‎ 
تنظيم كنسئ » شريف ؟ وأىٌ شىء هذا « التنظيم الكنسى » الذى‎ ١ لم یکن فيه‎ 
خب المرارد المالية غن السلطة السياسية ؟ و كيف كان ذلك ؟ ومتى كان ؟ اغابة‎ 
>» ما هنالك أن « الكنيسة الكاثوليكية » بقيت سلطة مر كزية » تقوم بعددٍ من الخدمات‎ 
وتتمؤل من أوقافف صارت إقطاعًا » وعشور تجبيها من الناس » ؟‎ 


E 
O E E O O 

سخيف العقل جدًا » فان لم یکن هو لويس عوض بلحمه ودمه وعقله › فهو أشبه 
شىء به . وإذا كانت صحيفة الأهرام » قد أنشأت هذا الباب من « دائرة المعارف » 
ليصبح مَرْتعًا للمبشرين وذيولهم وأذنابهم ومخالبهم › ولا أظنها رادت ذلك البلاء » 
فخي لها أن تغلقه » وتك عن الناس الشر الذى يهب عليهم من قبله » أو أن تقذفَ 


71 


بهذا المبشّر الثقافن إلى حارج أبوابه aE‏ 
باسمه » أو تطاول یقدم عليه مجهول الاسم » یإشرافه على باب يراد منه تثقيف الناسِ 
بکلام DS O‏ عقولهم ببخطرفات وهات › 
وحدیث جهال ( وهذيان هاذین ( وعربدة معربدین . 


وفك اناف قالغال الاتة رة بان م و دا المعارف اوا ارت 
تسميتها ١‏ الجَمْهَرَة » » وبينت معنى هذا الباب » وما يراد منه » فإن لم يكن قرأها 
مسعول عن هذه الصحيفة » فليقرأها إذن » ليعلم أوّل ما يعلم : ما معنى هذا الباب 
الذى نشا فى صحيفته » وكيف ينبغى أن يكون » فهذه أوّل مهمة يتقلدّها . ثم ليعلم 
أن هذا البابَ » إذا تتبعه متتبْغ » لم يخطى أن يجده قد صار ستارًا لعرض أفكار كثيرة 
للمبشرين وعقولهم السخيفة » على قراء لا يزالون يظنون بأبواب صحيفته خيرًا 
كثيرًا» ويعدونها مصدرًا لثقافة صحيحة حقيقة بالاهتمام . فإذا كان ذلك كذلك › 
فبأَیٌ قلب يرضى أن يُصاب من قراء الأهرام من يُصاب » بعدوى داء عُصَالِ من لور 
يدشرها مسر حامل جراثيم » لا يؤتمن على صحة العقول » كما لا يؤتمن متطبب 
دجال على صحة أبدان الناس . وعقول النشء أولى بالحياطة من أبدانهم › فإن البدن 
ٳِذا تلف منه عضو » احتازت سائر اا العَمَل . ولو أفضى الأمب إلى 
ادن كله مت هدا الخال فاللف قا عل اة ل ا انا ف 
العقول بالآفات المُبيرة » فالعقل لا يُشتعاض عنه » ولا يقوم شىء من الأعضاء مقامه » 
و طا كه فان الد ولكة قي به فى الاس لفت اين عاش ررد 
بستشرۍ داۋها > ولا پرجۍ شفاؤها + إلا بعد وقت طویل »اوعلاج فصن » ذا تسر 
الطبيبُ المتفرغ لمباشرة علاجه يومًا بعد يوم . 


#4 3 3 


هذا » کما تری » حب ما قرأتُ من العجب فى يومین متتابعين » ولم أجده مما 
یَسَعُنی فی دینی » ولا فی عقلی » ولا فی آمانتی » آن آسکت عَنهُما › واد ع عرضهما 
على الناس » لان هذه ظاهرة بينة الدلالات . ففى موضعين مختلفين » وفى صحيفتين 


E 


مختلفتين » يدشر كلام لا أصل له ولا هدف إلا الطعن الصريح فى الإسلام › 


فباسم مبهم » لا بُذری من هو » ولا من یکون  »‏ یکتب کاب متهیج رسال 
E‏ حب التردید لوصف حکم من أحکام الله » بأنه قاس » 
انه صادر عن الرغبة فى الانتقام من البشر › وبأنه حکم وحشیٰ ( ویکتبه ا 
ا e e‏ المغالطة › 
e N E PF‏ 
انت و و ا د eT‏ 
ا 

ولا أدرى ما الذى يراد اليوم بنشره بين قراء صحيفة الأخبار » فى هذه الفترة 
شباب القراء اليومَ لا يملك القدرة على رد هذه الشبه المتلمُعة بألفاظ « التطور » › 
و «الببحث العلمى » › و « الدراسات المخلصة ) › ١‏ الاتجاهات الإنسانية » › 


ع 


وسائر هذه الضلالات التى ينا عن إسلام عقولنا لأمثالها » والتى أفضث منذ قريب 
ES EO aS‏ 
بح عا م اعمال الاج اف ل با احا دا وور جاه الاس أن 
لا يستنكروا ذلك من فعله » أو يمتهنوه أو يزدروه » “ وهذه هى ذروة « الببحث 
ENES O e‏ 
E E a O Cs‏ 
فی کتابه وف سنة رسول الله بي »> بجرأَةٍ فظة » وبلا مبالاةٍ بالمخوف من عواقب 
هذا الضلال الذى عاش فيه العالم ار ا ق ق 
وبلا اسم » وبلا توقیع » یجترئ مبشر مخبول على أن يجعل كمل نظام للأموال 


(۱) هکذا قلت » ولکنه کان معروفا عندی » کما هو معروف عند لويس عوض نفسه !! 
(۲) أعنى إحلال الكنيسة الإنجليزية إتيان العمل المنكر بين الرجل والرجل !! 


TYA 


عرفته الحياة البشرية إلى اليوم > نظامًا « يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا 
به ) » ویزداد عتوًا وجواة » وسوء أدب »> فیرحی إلى قارئه ن خلو الإسلام من 
افق كلمي ٠‏ ارفا٠‏ فر الاق ادها الام عرق فل عل 
تمام الجهل بتاريخ الكنيسة فى أوربّة » ليقول صراحة : « إن الإسلام لم يكن له تنظيم 
كنس » يحجب الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع ( يعنى الزكاة والخراح › 
والجزية !! ) » عن السلطة السياسية » مما أغنى الحكام عن أن يفرضوا ضرائب 
مباشرة » لم يرد لها أصل فى الفقه الإسلامى » » وهو فوق ذلك كله » تعبير جاهل 
ا ا ا و ا 
ار RE O a o‏ 
الخبيث فى موج متلاطم من الالفاظ التى لا ُحصّل من مجموعها معنى صحيح' 


وصدق المبشر الذى قال » وقد ا مکاته واسمه اانه س فل :ان 
المكان الوحيد فى العالم الإسلامى الذى لا يكاد « التبشير » ينفقٌ فيه شيعا يذ كر » هو 
مصر » . فإنهم بعد طول استيلائهم على الحياة بأساليبهم التى شرحتها آنا > كان 
لكل مبشر رزق يناله من قوت هذا الشعب المسلم » ويُوجر على عمله من ماله » فى 
الصاف »و المد ارس ٠‏ وف المستقفات وقي كل باب دحل #المشير ويف 
فيه أعوانه » مقتعين بضروب مختلفة من الثياب » ولكل طائفة منهم أسلوبٌ قد 
درسوه وة ودروا عليه » كما كشفت ذلك حین نرعتث اسان الجامعة عن 
لويس عوض » وأظهرته مبشرا مُدربًا تج تدریبه N EEE‏ بکامبردج . 


وبعد » فهذا امز مكشوفٌ ستازة لمن يريد أن صر › وهو لم ينحدز قط علينا 
بهذا القدر من انض » والمراوغة » والتحايل » ولم ينبثق سَيّله من كل وجهةٍ وفى 
کل مکانِ › کما انحدر وانبثق فى هذه الأيّام . وأنا أحذر قومى » فان دلائل هذا 
التہشیر واضحة فی الذی ذ کرت › وفی الذی لم اذ کرۂ » من کلام کثیر یستفیض فی 
e EE a E‏ 
أحوان لأب وام > فإلحاځ « التبشير » علينا بأدواته وذْمَّاه » صريحة ومتخفية › واعية 


۹ 


وغير واعية » يحمل معثى واضحًا من إرادة التدمير والهدم » ونشر البلبلة » وإفقاد 
gE a aE‏ 
العربن والاسلام فوته uy‏ فا ر هذه 
الحضارة الأوربية المسيحية فى أوان ن انهيارها هذا الذى تعيشه . وقد ضربت الأمثال 
ق أن ننتهى إلى سو غاية » إذا ت ركنا هؤلاء 
المفسدين العابثين يَمرحون ويشرّحون » بلا رقيب على سوء أعمالهم » وبلا وازع 
يردَعُهم عا يبغون لنا من الغوائل . ولا يؤتى المرء إلا من غفلته > وشة الأعمال 
التهاؤن » ورُب سرارة صارت نارًا متضرمة . 


ارد الق أو م ت 
ابص رہ 


ارال 


٠ | 


TEE 


۱۹ 


کان کلیلةٌ وومنة » من بنات آوّی » وكانا أخوين » وكان بينهما من الاختلاف 
ما بين الخير المحض » والشر المحض لم يزل أحدهُما مُخلصًا > صادقا » صریح 
N O‏ > كذوب » فاد النفس » خسيشل 
الطباع e Ca r‏ 
بالشر » ویبغیهم الغوائل › ویمکؤ مکرا بعد مکر » وهو على مشل البقین آن مر مره لن 
ينكشفَ » لما كان قد أحكمه من التخفى والمراوغة › وإبدائه ظاهرًا بريًا » يسر به 
ما كان يأكل قله من السخائم والغائن والحقود . فلما طال عليه الأمدٌ » وأنكر 
اأخحوه کلیلةُ ما استشری من خبائثه » خلا به وقال له : « لقد ارتکبت مر کہا صعبًا › 
ودحلت مدخلا ضيْقًا » وجنيتٌ على نفسك جنايَة مُوبقة » وعاقبها وخيمة . وسوف 
يكون مصرنحك شديدًا » إذا انكشف للأسد أمرك واطلع عليه » وعرف عَُذْرّك 
ومحالك ( المحال » بكسر الميم › الكيد والمكر المفضى إلى إهلاك الناس ) › 
وبقيت لا ناصرَ لك > فيجتمع عليك الهوان والقتل اف وار م 
غوائلكڭ » . 

وهذان الأحوان مل دائ فى الناس » ولم آتِ هذا المكان لأقْص القصّة › 
وأستنبط العبرة » ولكنى جه جعت لکى أتولى كشف الغطاء عن الشرداب لمطم الذى 
مرارًا ¢ والذى نسعی ى باه کاٹ وأشاال وأفاع » 4 لذ فى 
اتات ف أن لا يکون للدغاتها طبيت . « والسرداب المُظلم ) هو هيعة 
E E as‏ 
و«الحات » والأفاعى » والأصلال » » هى أعوانها المنبثون فى كل مكان » على 
ضور متعدّدة » وفى ثياب مختلفات الأشكال والألوانِ . وهذه السوامٌ القاتلة » هى 
« دمنة ) هذا E‏ یر دغه وينهاه ويعظه . 


مډ ډو چ 


Yt 


لکن ها غه الحامة ا وغل اة خا أن ا على الاس هده الا سار 
المتقإضة » وبهذا الج الصَلّْب » وبهذه السراسة الصارمة ؟ هكذا E‏ 
فأجبتها : وماذا أملك » إذا كان لَهِبُ الأطفال » قد بفْضى إلى إضرام نار تأكل 
لطب والیابس » وإذا کنت قد رایت بعینی أل لسانِ منها قد هم بأن يندلع ؟ اليس 
لزامًا على أن أقطعه قبل أن يتشبّث بشىء فيشتعل » فيحتدم NE‏ 
N N TR ED‏ 


جلا » يا ابا فهر ! ( اى تحلل من قولك › ولا تشدّد ) » فإ الأمرَ لأهون على 
الله مما تصف ! فإك لا تخاطب تراما ولا غافلین » وعسی أن يکود فى الناس من 
الظثرد » أورده الظنٌ المهالك » وقبي بالغرء أن یری نَفْسه العاقل » ویری الناسَ تبعًا 
له رعالة عليه ا دن 1 قلت ادن ب 


وإذن » فلنتخمَف ببعض الباطل » ليكون ذلك معواتًا لتا على طلب الحق › 
وببعض الهزل » ليكون أسرَع بنا فى طريق الجدٌ . كان عجيبًا عندى أن تتخذ صحيفة 
الأهرام لنفسها « مبشّرًا ثقافيا » » ( وهو صب مبشر على الحقيقة » ولا أدرى كيف 
اخ رجه N‏ 
هذه الصحي لصحيفة التى أوجدتها « هيعة التبشير العالمى » » ( ولا تخطى › فالتبشير 
والاستعمار أخوان لأب وأ كما قلنا مرارًا ) »> كان منشفها هو « بشارة تقلا » » الذى 
أقسم لعرابی بشرفه ودینه ( !! ) آنه واحد ي المخلصين » وأنه يعمل لحرية 
بلادنا » فلما قبض على عراب » دخل عايه وتوفح عليه أشد التوقح ثم بصق فى وجهه 
اما قال غراف الج اهنت دالوالل هف مد ك وو ات ان 
الرجل خائ » ولا شرف له » ولم يزد . ومع ذلك » فقد استموت صحيفة الاهرام 
منذ بشارة تقلا تعمل » ولكنها لم تجرؤ أن تتخذ « مبشرًا ثقافيا » مستعلتًا بجميع 
حماقاته . 


› وهی الصحافة‎ » E PE 


ro 


ثقافيًا ) » يعن جميعَ حماقاته » على الناس › بلا حیاء . كيف کان هذا ؟ قلت : 
مرارًا إننى لا أدرى كيف كان ذلك » وعِلَّم ذلك عند من استخدمه » وحماه » وصبر 
عليه » مع سناعة ما بدا من جهله وشحفه وسوء أدبه . ولكن هل لقنا إلا لتعجب ؟ 
ومن فقد القدرة على العجب كَلّك . وقد قالت الحكماء : « أعجبُ من العجب ؛ 
ترك التعجب من العَجب » . وقيل لشيخ هم ( بكسر الهاء » وهو الشيخ الكبير 
ا ی ی ای ی و 
بقى الإنسان فيها » لا يجد شيا يح ركه » ويستخرج منه البكاء أو الضحك . ورحم 
اله الشاعر الفارس علي بن العَدِير العَتوىّ » حين أبان عن هذا المعنى أحسن إبانة فى 
قوله : ۰ 
هلت الفتی ان لا راح إلی الئدی ‏ ران لا یری سیا عجيبا فيغجبا 


N‏ فی مقالاتی عن عجب لا ينقضى يأتينا به هذا الطليق من القيود ؛ 

فيظهر » والڻه أعلم » أن مؤسسة الأهرام رادت أن یبقی لنا فی حیاتناً شیءٌ ندشيتٌ به 
E‏ الصبئ العاقل ( هكذا جاءث صفته هنا » 
وجرى بها القلَّم »> والقَلَّمْ سيد مُطاعٌ ! ) » فكأنها نظرت إلينا بعين الؤحمة 
والإشفاق » وحبًا فى إطالة آجالنا على الأرض ! فإن كان ذلك كذلك » فليس لها 
N N E‏ 


وإذا كانت مؤسسة الأهرام قد نظرت إلينا بعين الرحمة والإشفاق » فاقتداءً بها 
کک e E ORAS E‏ 
AE ORA‏ 
لأنها باطلةٌ » ولأنى لا أعمد إلى هذا الضرب الذى يلقونَ على هّمه . فبعضهم يزعم 
أنى قد تجتعبُ ١‏ الموضوعية » فيما أكتب » وخرجت إلى سب هذا الشىء المسمى 
el‏ غ ENE E‏ 
منذ كتبت عن رسالة الغفران » وعن العامية » وعن التبشير »> شرحًا ١‏ موضوعيًا ) › 


71 


واحتجت إلى ان أستخرج طبيعة هذا الشىء المسمى « لويس عوض » من نص 
کلامه » من ظاهره وباطنه » فکانَ لاد من وصفه بألفاظ › فإذا كانت هذه الألفاظ 
نابية إذا وضعت فى غير مكانها » فهى إذا وضعت فى مكانها عينْ الحقّ . لا يستطيع 
الطبيبٌ » والكاتب المحلل كالطبيب » أن يشخْص مرض إنسان تعخالج أعضارّه » 
ویلتوی لسانه » ویلوځ الرَبّد أبیض عند منتهی شفتيه إذا هاجت يرنه » وتتساقط 
الكلمات من فيه بلا رِباط مفهوم » فيقول مثلا : ( هذه أحداتٌ عارضة للبدن ) 
لأنه إذا قال ذلك » O e‏ > بل لعله قد غر به . ولكن إذا قال : 
« هذا مجنو ينبغى أن يقد حتى بُشْفّى » » فقد أفهم » ودل أهلّه على الواجب 


عليهم فى أمره » ووقاهُم شر الغموض فى شأنه . 


فأنا مثلا قد قلت إن هذا الإنسان « شرلتان » » وهذه إحدى صفاته الكثيرة › 
وأوجدت الد غل ( رلته » فی مواضع كثيرةٍ جدًا ما سلف . واستحسنت هذا 
E a aN OE N‏ 
تحركات نحروفه > لها دلالة على :طبيعة كتابة هذا الإنسان ٠‏ ووافقت هذه الذلالة 
قافر اف م ها الاقف اع مامه ا ام و اع ل ا 
EG SEE‏ 

مدخله » وعاهدوا « الثلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى خلوةٍ مشهودة 

بين أشجار الدردار » عند الشلال بكامبردج » » كما جاء فى « بلوتولند » وقصائد 
أخرى » !! وسواء أكانت الخلوة المشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج 
حقيقة › آم کانت رمرًا لمکان شبیه به ! فإذا کانت الدلائل التی أسلفتھا لم تكن 
ا ا ع ا کی ف ا 
ا وا ی و د ا 
كرهتٌ حمل القلّم منذ أجريت مداه بخط اسمه على الورق »› ولا أقول هذا سخرية 
به » بل تنركًا من مقارفة الحْبْثْ والخُبائث . 


نلننظر الآن كيف كان هذا المخلوق « شرلتانًا » . وقد سألتى كثير من الناس 
عن معنى « الشرلتان » عند الأعاجم » ولم يقنعوا بمرادفاته التى ذكرتها مقابلة له فى 


TTY 


ی راا ات ای ا 
ياب يعض » أو برقاب بعض إذا شعت . فأصل ه الشرلتان » عند الأعاجم » هو 
ال و بفتح اللام والقاف » وسط الطريق 
i e eh‏ غُوارها وفسادها بألفاظ مفخمة 
محبرة » تميل إليها أسماع العامة » وتأحذهم من عَقَّلاتهم » فيكونون سرع استجابة 
للفظه » وتكون أيديهم أعجل إلى جيوبهم » فهو سارق أموال باللفظ المحبر ! ثم 
استعمل « الشرلتان » » لأحيه وشبيهه » وهو الرجل الذى لا يزال يلوك ألفاظا يتلمّطها 
من هتا ومن تم » بلا عقل » وبلا تمييز » ثم يٌخذ الأعوى العريضة وسيلة لاإقناع ء 
ثم يلبش من التظاشر لباسا كالطبل » » ظاهژه ضخم وباطنه أجوف » ثم يصتَعٌ من هذه 
الأحلاط الثلاثة مجوعة مسكرة للعامة وأشباه العامة » ليقال إنه عالم واسع العلم 
متبخر» وحاذق لطيف الحذق مترفق » وبارعٌ تام البراعة متفوؤق ! فهو سارق عقولٍ 
اط الخ ١‏ وكا حا ل ممرقان إلا المخف القل > :الدئ لا بطر 
ا 


فمن آخر « شرلتة » هذا الدعي المسكين » أنه كتب فى صحيفة الأهرام › 
ومسكينة أيسّا صحيفة الأهرام !! وذلك فى يوم الجمعة ۲ من المحرم سنة ٠١۸١‏ 
۲٨٢ (‏ مایو ۱۹٨۰١‏ ) » کلمة عن زمیلی غفر الله له ورحمه »› الد کتور محمد مندور › 
رخفا ما كت يمل الدى وصقت فى سان مع ( الشركان ) E‏ لزان ) 
ينبغى أن يكون فى الحقيقة خحفيف الدم » ليكون كلامه إلى النفوس أسرعً . وهذا 
« الشرلتان » ليس بخفيف الدم » بل دمه ثقيل جدًا » وإنما اكتسبَ دمه هذا الثقل › 
من ثقل دم « التبشير » » الذى أفرع فيه ما أفرغ من الخصال المُوبقة » عند « الثلوج 
الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى الخلوة المشهودة بين اشجار الدردار › 
عند الشلال بكامبردج » . و « التبشير » » قد صح البيان آنمًا عن أنه أثقل شىء دما » 
وأسخفه عقفلا » وأغباة غباوةٌ . فمن هنا ابثّلى المسكين بهذا البلاء . 


ا ا ا و ق 


T۸ 


غارق فى حضارة الغرب » وبانقطاع وسائله من وسائل العرب ولغة العرب » وأنه لولا 
الميلاد کان ) ولدًا سرعب ( لليو نان ( والرومان ( والقرون الوسطى ( والحضارة 
الحديثة !! من هذه ا د كتوراه الدولة ) . فجاءِ هذا الک > بعد 
الدّعوى والكذب وادعاء ما لم یکن بينه وبين مندور » فقال : « وحين عرفت مندورًا 
CSE E NE gd E US o‏ 
e e‏ اا 
ی E‏ 
أربع سنوات قابلة للمد عند الضرورة ( ما ألطف « عند الضرورة » وأرقها من 
a‏ . ولم يشا مندور ان يخطف العلم حطفا ء Sh‏ 
يمهم ! ) » ویعود بعد اربع سنوات حاملا د کتوراه الجامعة » أو حتى د كتوراه | لدو 
فی الدب العری » كما کان مقورًا له أن يفعل » ٠»‏ إلى أحر التلافيق » ( جمع 
«تلفيق ) » وهو جمع ابتدعته لهذه المناسبة الظريفة ! ) . 
(الشرفان السكو بطل انك كررة الجا ف فسا اغى 
PWT‏ ال ا ا ها لان دوت 
المحتال بالألفاظ على عقول العامة وأشباههم ممن احتفظ بطفولة عقله » وإن كان 
دنه وعمزه قد أوْغلا به فى حدود الرجولة المكتملة » أو التى كانت خليقة أن تكون 
مكتملة ! إن هذا « الشرلتان ) المتبجح بذكر المناهح › وبذ كر الحضارة الأوربية › 
RT e E‏ 
فیها» یتوهم أن « د كتوراه الدولة » فی فرلسا أهونُ شىء » واه ممكنٌ لكل سخيف 
N TG‏ 
۰ المخزية الفاضحة التى مكنته أن يسمّى فى مصر « دكتورًا ) ! "“ ما أعجب 
« الشرلتان » السخيف العقل ! إن « دكتوراه الدولة » فى فرنسا > قل أن يشتدر 
س ن PP READ IOS‏ 


TE OLE 


FT 


الصفوة a‏ . وهذه ) الد كتوراه ) ھی ات تؤهْل ما أن درج فی 
مارج اسائ الاعات . أما « دكتوراه الجامعة » » فلا تؤهل لشىء من هذا . وإذا 
Ul El I Eo GS‏ 
لا يرال يخسن به الظن غفلةٌ وجهلا = إذا طن هذا المسكين أنه ممن أن ينال امرؤ 
«دكتوراه الدولة » » فى الأدب العربى » من فرئسا › بأيسرَ مما ينال « د كتوراه 
الجامعة » فی ای شىء آخر » فقد ظڻ ما لا تحمد عقباهٌ » أنه یخرجه من عِداد ذوی 

أفرأيت » إذن » أنى صادق كل الصدق » حين أستخرح من كلام هذا المخلوق 
صفة تناسبه » فأقذفُها فى وجهه بلا مبالاةٍ ! ولیس بى إرادةٌ إهانته » فإنه أشبه شىء 
بما قال الطرماح فى هجاء بنى سد : 

لو كان يحم على الرحمن حَافية ‏ من لهه » حَفِيَفْ عنه بنو أَسَلِ 


وبالذى يقول فيه القائل الظريف : 
قلت لگا ريه فى فصو مُشرفات وَبِغْمَةٍ لا تَعَابُ 


2 
£ 
2 


O les TO N GE 
الى قى امل‎ ٠ اما اذى أريك» فمن القخ عن فة هدا و اران‎ 
ا ق و ی کک ا ق‎ 
ا ا ا‎ 

أسبوع » مع ما فيه من القوادح المنكرة »> سوى هذه « الشرلتة » المفضوحة . 


ر شرلتة » أخحرى » فى نفس المقالة ! فن هذا « الشرلتان » المسكين » ظنّ 
نفسه كاتبا » فقدّم فى صدر مقاله كلمة محفوفة بالرموز » فذكر « طروادة » » 
و« أحیل » »› و « أجاکس » و « میداس » و اذعَّى على مندور دَغوّى » هو » على طول 
كذبه ودعواه » الشاهدٌ الفردٌ عليها !! فهذا المسكين الذى يدّعى العلم باليونان 


E 


والرومان والقرون الوسطى والقرون السدلة؛ فى العصر الحديث !! هذا المسكين شه 
مندورًا بأخيل » مُحاصر طروادة » وشڳه سه بأجاكس » » وزعم وما أكذبه !! أنهما 
١‏ حرجا معا فى صباح الحياة إلى قصر الربة أثينا » » و( وأنا أستغفر الله من ذكر هذه 
اللفظة الأخيرة » وحطها بالقلم ! فإ الله قد عافانًا من عبادة الأوثانِ » وخلعنا من 
أعناقنا ربقة العبودية لغير الله الأحد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كرا 


أحد) . 


i ed‏ « الشرلتان » من الرموز » ومع قلة احتمالى لهذا 
الشحف اليونانئ المستخدّث الذى يلجأ إليه بعض المغرورين فى بلادنا » ومع أنّى 

ه لقلمى أن ينحط من شرف عربيته إلى خسائس اليونان وتحطرفات أتباعهم 
وأبتائهم الشرعيين وغير الشرعيين = فإنى قد استحسنت أن سّڳه نفسه بأجاكس » 
لاله طابق بهذا الرمز کٹیرا مما ذکرنّه من صفاته فیما سلف من مقالاتی » ولکنه جاء 
بها رمرّا » وجعت بها صريحة وعلانية » لأسباب ستعرفها . ولولا أن هذا « الشرلتان ) 
ين ١‏ الشرلتة » » ولولا أنه مشعوذ باسم اليونان وأدب اليونان ممقوتُ الشعوذة › 
ولرل آنه قاری ف ادات ال ن بمو شح العا الذی هرا به ادات لر من 
أبى العلاء » إلى بدر شاكر السياب = لولا ذلك لتردّد قبل أن يرمز إلى شخصه المهتز 
اشد الاهتراز aT‏ 


کان « اجاکس » »› کما صوْرۂٴ هومیروس فى شعره » مخلوقا شديد البطش › 
خارق القوة » متهؤّر الجرأة » كأنه تور هائح ممَحَد للنزال فى حأبة من حَلبات 
O OE OES‏ 
شجاحٌ جرىء شديد البطش » ولكن بلا عَمُل وبلا حكمة . فإذا شعنا أن نفشر ما ألقى 
غل تان هد لخر قان ف هة ف باجا ك > غاا علا با ايتا اة قل 
أصابَ التشبيه وعلمتُ أنا علا يقيئا أيصًا أنى قد أصبتُ حين قلت فى صدر المقالة 
القالفة » أن هذا الشرلتان « بخرج على الناس کأنه بطل باذځ عليه أب ة الظافر الميمون 
الطائر ٠‏ يراه الناسش فى كلاه ركا حصاتا شهب :> وعليه لامة العحازتب ر أى 
سلاحه ) » على رأسه الخوذة » وعلى بدنه من فوق رأسه إلى نصف ساقيه » سابغة 


| 


رَعْبٌ ( أى درع ضافية لينة ) تنلالاً » وفى يمناه فنطارية ( وهى الرمح الثقيل 
E E‏ ( وهو الحذاء باليونانية أيصّا ) » وبيسراه الدرَفْس 
الأعظم ) وهو الدرابو !! أی العلم ( ( دم يتبختر جيه وذهابًا بالعجب ا 
ولا يقنع حتى يرى نفسَة قد تول إمارة اليونان ( والروم » وما ا ا 
الوسطى إلى اليوم » . 7[ ص : ٤‏ ] اليس هذا هو أجاكس نفسه » فى صورة بطل 
صليب !! 


تين هذا و الشرلتان € فى سماديره الى تابه وهو في اسر النشوة الد 

آجاکس الیونانی » لیس إلا ثوا اطا باد غفل راکد اة اجا کی انات ع 
تھؤرًا مجرَدًا » وشدّة بطشه » صارت فيه حقدًا يتمدّدٌ فى جوفه بأوزار ثلاثة عشر 
قرنًا . وقوّة ١‏ أجاكس » » ليست له مِنها إلا هذه « الشرلكَةً » التى يستبى بها عقول 
hale O NE aE‏ 
الصور » فيستدخلها فى أثناء كلامه للتهويش المجرد » وليلقيها على أسماعهم 
ليبهرَهُم ! وقد عوقب أجاكس بعد قرون طويلة جدًا عقابًا شديدًا جدًا » على ما كان 
من فجوره فى التو خش وسفك الدماء » فمْيحُت صورنّه فى سمادير هذا « الشرلتان ) 
أجاكس القرن العشرين ! وإذا كان أجاكس قد حاصر طروادة القديمة › فإ مشخ 
اجا کس » ( بکسر المیم وسکون السین ) › قد توم أنه لا یزال یعیش فی عصر « ما 
قبل العقل » » وتوم آنه جاء فى جيوش من أمثاله ليحاصر « طروادة » أخرى فى هذا 
القرن . 


ومن الشحف أن نكشف عن حقيقة ١‏ طروادة » التى يعنيها » ونقول إنه يعنى 
«ديار الإسلام » »> و (« تاريخ الرإسلام ) و « أدب الإسلام » . وإذا كانت 
« طروادة » الحديثة » تفرع من مثل هذه المُشوخ فيما يتوهم «أجاكس عوض » 
E POONA‏ 
کا احرف و ى ال ا ا تكن ع إا کا رر عا وه 
تكون عندئذ سوى قريةٍ حسيسة فى بلاد اليونان لا امه صحيحة الكيانِ » بريئة من 
النس . وإذا كان مَن دزبه فى « الخلوة المشهودة تحت أشجار الدردار عند الشلال 


N 


بكامبردج » » قد أوحى إليه أن الذى كان بعد هزيمة « عرابى » وتآمرِ العالم المسيحئ 
الاوز عله یو مغد 6 کائن مرة أخرى فى عهدنا هذا » وان هذا ر( لجاک ¢ 
رقت القسسس وير تحت سقف بيت( غرا 6 ليقرل هو يومد شا قال القسيس 
المبشر المختل العقل : « ريما كانت العزة الإلهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مركز 
عمل لتا › لنسرع يانشاء هذا المعهد المسيحن » لتنصير الممالك الإإسلامية » = إذا 
کان قد أوحى إليه مثل هذا فصدَقّه » ويقينى أله مصدق بما أوحى إليه » فإلّه يكون 
قد ققد كل ذرةٍ من العمل » يكون بها معدودًا فى أبناء آدم عليه السلام . 


A f ¥ 


ريد هذا المسكين أن أردد على الناس بعض ما يقوله للشباب »› وقد أحذ صورة 
لواعظ البروتستانتی فى وقفته » مباعدًا بین رجلیه » عاقدًا يديه وراء ظهره » وهو يظنٌ 
أنه يخاطب الأجيال الصاعدة : إن اليمين قد تحرك » ولاب لليسار من وقفةٍ يدفع بها 
حر كة اليمين › ولو ای الأمر إلى حمل « السلاح » فى الطرقات PORN‏ والسلاح ) 
بالطبع › هو ( الشوم ) > و (العصئ )و( أغصانٌ لخر < (gy‏ ا ية 
النميرىّ » الذى كان من خحشب » و « المعلّم يعقوب » » أجاكس الغزوة الفرنسية فى 
عهد نابلیون !! ما أسخف هذا الإنسان الذى رفع عنه القلم » آی الذى لا يحاسبُ 
على ما يقول ! 


أيحت هذا الخلق الشرلتان الذى يختفى وراءَ الرموز » أن أفشر للناس مَن الملك 
٥‏ میداس ٠‏ » الذی ارسل من خزائنه ما یتراءی له من سمادير المخمورين » فيرى 
e a e‏ 
الصغيرة بحجم الكف » والجعارين الذهبية » ؟ ومن الملك « ميداس » الذى زعم أن 
مندورًا ناداه وهو فی فراش الموت وقال له : يا أحى » البس دروعك » وتأهّب لنخرج 
E TE EET TE‏ 


١(‏ هذه الألفاظ تكاد تكون هى نفس ألفاظ لويس عرض » قالها لبعض الشباب فى جلسة جمعتهم 
به فى إحدى المكتبات المعروفة . 


HEA 


a E 
اا ا ووی ا ا‎ 
فر‎ ٠ د ان ت ها لجال اا اا( فاي سا ارم وما کو‎ 
الذى بُغْضى الطرفَ عن أمثاله » ويدعهم مرزوقين من فُوتِ الأمَة > ويصبز عليهم‎ 
صبرًا جمیلا طویلا » وإن كنت أنا أرى أنه قد أساءَ فى هذا الصّبر » لأن ضررهم‎ 
يتعدّاهم إلى جماهير الناس . وکان خيرًا مذ كورًا أن يحشد جموعهم ويودعهم فى‎ 
مثل و الرَمتى وذوى العاهات !! ولتبق أرزاقهم كما هى موفورةً مكفولة » فإن‎ 
الرزق حقٌ للعباد » أا إتلاف العقول والنفوس » فمن تبعة عن الرعية ن‎ 

يجتبها شرورَ ذلك وغوائله . 


ومع ذلك » فإن « أجاكس عوض » » قد فشر » ما يعنى بطروادة : ١‏ مدينة 
الموت » ذات الأبراج السوداء » والأسوار العالية » فقال : « هذه المدينة.السوداء ذات 
الأبراج الكثيبة » والأسوار العالية »> هى الرجعية » يا صحابى » » ( ما أثقله كاتا 
وناطقًا! ) . ثم أعاد بيان ما هى « الرجعية » فقال : « هى رجعيّة الفكر ۲ ورجعية 
الشياسة » ورجعية المال » ورجعية النظم الاجتماعية » !! هكذا قال ! أو يظنُ هذا 
الخفيفٌ الظل أن لو كان الأمر كذلك » وأنه كان صاددًا فى تفسيره المبهم لارجعية › 
کا ا و الرموز السخيفة التى جلبَ بها لنا الغثيان فى صدر 
کلامه ؟ إن ١‏ الرمز » لا يؤتى به لمثل هذه الكلمات القلائل » السخيفة المعانى › 
وإنما يۇتى به لیحيط بصور متعددة متداخحلة » يكون « الرمز ) کالمفجُر لھا » ليدع 
e‏ 
المعانى . وإذا كان هذا « المثقف » بثقافة ( الخلوة المشهودة تحت أشجار الدردار 
عند الشلاأل بكامبردج » » لا يعلم هذا » قليت شعرى ماذا يعلم عن « الرمز » ؟ 


لا حل لهذا المشكلة « الأجاكسية » الجديدة » إلا بالرجوع إلى معنى 
« الشرلتان » كما بينته > مخلوطا هذا المعنى بعصارة « التبشير ) » و « الاستعمار ) 
O E CS‏ 


. ۱۹٩٩ لا » بل عنى بالملك ميداس رئيس الجمهورية العربية المتحدة يومعذ فى سنة‎ )١( 


TE 


E a 
إلا فى التعد باليونان وغير اليونان كما ذكر ذلك فى مقالة » ولم يخطر‎ ٠» ۹ 
باله قط أن بلادنا يومعذٍ كانت تمو بأقسى المحن التى تمو ببلادٍ ! ولكن من يستطيع‎ 
ان يزغم أن هذا الإنسان قادڙ على أن یشعر بشیء » إذا کان هو باعترافه فى « بلوتولند‎ 
ر حرفا واحدًا‎ ١ وقصائد أخحرى » › ظل ما بين العشرين » إلى الثانية والثلائين‎ 
a EEE a a aS E E e 
الضرورة السياسية بقراءتها » »> ومعنى ذلك أنه لم يكن يعرف شيئًا عن بلاده‎ 
حين وضع الحبل فى عنقه شيخه‎ » ۱۹٤١۷ وما یجری فیها من سنة ۱۹۳۰ إلى سنة‎ 
سلامة موسى » » وجه إلى المجلة اليهودية التى كانت‎ «١ البائس المسكين التالف‎ 
: تصدرٌ فى مصر باسم « الكاتب المصرى » » كما بينت ذلك فى المقالة السادسة‎ 
فائدة : ولد هذا المسكى لويس عوض » أجاكس » فى قرية شارونة » بمديرية‎ ¡ 
وقضى سنوات طفولته فى الخرطوم » حيث كان‎ . ٠۹۱۰ المنیاء فی ه٥ نایر سنة‎ 
اوا كوت الووان فارص غل اا اه ا م ا‎ 

E NT 


فإذا كان ذلك » كما حدڏث هو عن نفسه » صحیځًا » وهو صحیځ بلا ریب › 
فحدثنى ما الذى IES NNE SEE‏ بکامبردج 
فی سنة ۱۹٤۰‏ » إلى سنة ۱۹٤۷‏ ؟ وأی شىء کان بجی من مقف ( !! هكذا 
SN AOS IS N‏ 
فی تاریخنا . وإذا کان فی فی العشرین من عمره ( سنة ۱۹۳١‏ ) » قد انقطع عن 
NNE e ANSE E aS‏ 
سنة ٤» ۱۹٦۰‏ ان يجیء یعکذب » ( بعد ما وقف يتبا على تلال آورشليم » وهو 
يكتب عن أبى العلاء ودراسته على الرهبان !! ) » ”“ فيزعم أنه حرج هو ومندور : 
( فى صباح الحياة إلى قصر الربة أثينا »> صانعة الدروع » لتصنع لنا دروع الفكر › 
وتملاً جعابنا بسهام الحرية . وفى صباح الحياة عدنا معا لنحاصر طروادة » مدينة 


(۱) انظر ما سلف ص : ۲١‏ . 


to 


الموت » ذات الأبراج السوداء » والابراج العالية » ويزعم أنه حاض ألف معركة 
ومعركة » وأنه نازل الأبطال » وصارع الأهوال » فلم يلن له عزمٌ » ولم تنكسر له 
إرادةٌ » وحتى فى الأيام الخاسرة » خرج بشريف الندوب !! أو كما كذب » ( أعنى : 
اف 

أية معارك خاضها « اجاکس عوض » هو ومندور › منذ سنة ۱۹٤۰‏ حين عاد > 
e EV e aa E EY md‏ 
کان هو قد شهد على نفسه أنه لم يقرأ فى تلك السنوات ١‏ حرفا واحدًا بالعربية » ؟ أم 
LS O E‏ ا ! فإذا صخ أن مندورًا کان یکتب 
فى تلك السنوات باليونانية أو الرومية أو اللاتينية فقد صدق !! وعسى ولعل ! ولكن 
ها فل حط عقا م ر عدا کان ج ا ولل الى تة | 
والكذبٌ » كما يقول العامة : ليست له أر جل ! فهذا الكذب الكسيخ الذى يزحف 
فى أعمدة صحيفة الأهرام » ويؤجر « أجاكس عوض » على كتابته » ويتولى حياطته 
من وكل إليه أمر الإشراف على هذه الصحيفة » شىء عت جدًا » وبارد جدًا» لو تلا 
CS OB E‏ 
مقا « البنج » خير قيام ! وإذن » فتكاذيبُ هذا « الشرلتان » المتقمص فى تجاليد 
(أجا كس ناف فغ ما وى أن دار ها ب الالاء و ان ع ال با 
کان فتځا مبيتا فى عالم الطب » وكان مِصداقًا لرّغم من زعم أن بعض الألفاظ لها 
خواص المادة » ولكنى أحتفظ لنفسى بفضل السبق إلى افتراض هذا الفرض » فإذا 
صح أن مر O‏ نافع TN‏ 1 
يجعل لى « ميداس » نصيبًا من الذهب الذى يدره هذا الاكتشاف الجديد فى عالم 
الطب !! وأنا مستعد كل الاستعداد » لأن أقدّم ب بعض بدنی لطبیب جراخ ٤‏ لينفد فيه 
مبضعه » وأنا أُسمَع هذا الود المتساقط على فى من كلمات « أجاكس عوض » » 
وأرجو أن لا أقول : « حسل » » ولا « بس » » حتى تم الجراحة بالنجاح المرموق إن 
شاء ارّه !! 


£ + 3% 


El 


ما الذى يحمل المرءَ على الكذب والتنقخ والإدعاء ؟ أهو فطرةٌ بطر عليها 
el NNR OS‏ 
القارئ أو السامع ؟ أم هى جكة فى اللسان كالجرب » لا ْفى منها إل « هرش » 
اللسان بكلمات بوره عة آم هن لا هنار داك ولا فلك بل هی رة 
كسورة الخمر » أذ شاربها سى يعشى » لإذا انعشى عاوة > فإذا عاود ضر 
عليها » فإذا صَرىَ عليها صار مُذْيتًا لا يفي من نشوة الكذب » والتنفخ »› والإدعاء » 
حتى تتبن العربدة فى الكلماتِ فى حالتى الصحو والشكر » بلا فرق بين الخمار 
e N E E ECP‏ 
الخبائث تحتاخ إلى ( أجا کس ) عير ممسوخ ) حتی یدمّرھا ویحرقھا کما احترقت 
طروادة فى القديم !! 


وأرانى أخذتنى العدوى » فلجأتٌ إلى الؤموز » مع انى أرى اللجوء إلى « الرمز 


oll ر‎ 2 IH oll | 
u کثر فیھا‎ E 


فيها الإقدامٌ على التعبير الصحيح الواضح الممُضح . ولا نَمل إن « الكناية » شبيهة 
بالرمز › فهذا E‏ الصحيحة لطبيعة ١‏ الرمز » وطبيعة « الكناية ) 
E N PT EC TT‏ 
تعبيرها » وفى اشتقاقها » وفى تكوين أحزفها » ليست للغة أحرى . وإذا كانت اللغة 
هى خرانة الفكر الإنسانئ » فإن خزائن E‏ 
ا الإإنسانية » ما يُعغجز سائر a‏ 
الجاهلية الأولى المغرقة فى القدم » من نفوس مختارةٍ بريئة من الخسائس المزرية › 
EN SA E‏ 
ادش وزادها تصاعة وبراعة وكرمًا › وأسلمها ا أبنائه من العرب » وهو على 
E E aga‏ 
aE E Mu‏ 
عرب مبين » بلا رمز مب على الخرافات والأوهام » ولا اعاء لما لم يكن » ولا نشبة 
کذب إلى الله » تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا . 


فمن أجل ذلك كرهت الرموز » ورأيشُها قدحا فى العربية » وتشويهًا يلحقها › 


E 


کا عن ت م ا ا ا ا 
١‏ الرمز» فى الحقيقة إلا ضربًا من الجُبن كما قلت » ومن شاء أن يرى ذلك واضكا 
جوا ره کے رن اا اجا کی عرض التی افتتح بها مقاله » فإِنه لو کان كما 
زعم « أجاكشا » حقيقا باسمه » لصرّح ولم يدر فى ١‏ رموزه » العتّة » مع جهله 
بحقيقة هذه « الرموز ) › کالذی آوضحتّه من سقم تصوره لصورة « أجاكس » » كما 
جاءت فى أساطير يونانه القدماء ! 


فالحمد لله الذى بوأنا من « الرموز » » كما برًأنا من الشرك به » وباعد بيننا وبين 
ENE O ag EO E CEL‏ 
نرّهنا عن الخضوع لغيره سبحانه » وجثمنا الجبنَ > كما جتبنا التعبّد لطاغوتِ من 
طواغيت الإنس والجنٌ » فالحمد لله حمدًا لا ييلع الكَلِم مداه » ولا بُذرك اللفظٌ 
غایاته . 


e E 
ع ااه ا من ذرى الضغان الديدة ممن اف للل معا لهت ر ف‎ 
الناس عن طريق الصحافة » لا فى صحيفة الأهرام وحدها » بل فى كثير من‎ 
الصحف » ثم أدل على أن هذا كله تابغ لحركة « التبشير » التى اشد نشاطها‎ 
واستفحل فى هذه الأيّام » وأن هذا « النشاط » » مقرونٌ بأمور سياسية شديدة‎ 
الخطر » تتهدد العالم العربى والإسلامى ” » ولكنها تأتى متسترة تحت ضروب من‎ 
اه ق حاار و ا ج ا رت ا ای و ا 0 اا‎ 
الكذبٌ مَدرجه إلى غاياته . وسأكون إن شاء الله صريحًا » لا أرمز » وأطرح « الرموز)‎ 
آكلى الرموز » » مثل البطل الصنديد « أجاكس عوض » » فهم‎ ١ لمن يتقتمها من‎ 
e EN Sle OEE 
ik 


)١(‏ لم يمض على هذا التحذير كثير »> حتى كانت نكبة ٠‏ يونية ۱۹١۷‏ » ومع ذلك فأنا أعيد 
القول » بأننا نعيش فى غفلة مطبقة على غفلة !! » وانظر ما سیأتی ص : ۳۵۱ » ٹم ص : ۳۸۲ » تعليق 
رقم : ١‏ . 


o1 


a 


من اشد الغفلة أن نعيش هذه الأيام المظلمة بأعين مفتوحة وقلوب مغلقةٍ . 
قل ا غك لأبوابُ على ټصیرته » فلم یذ له نوڙ ينبت وينفد إلى أعماقٍ 
الحوادث العظام اتی تحط به من كل جانبٍ » كانت العينْ بعد ذلك ادا مجردةٌ من 
الإحساس » مكفوفة عن التفاذ واللَّفح > لا تكاد تدرك مما تري وتبصِر سوى الظواهر 
الخداعة . وعندئل يصب لرماد حطامًا من الساعاتِ والأثام اور كاما من الشهور 
والأعوام » وتصبح الأشياء كلها صا واحدًاء وما متشابها » قد حلا من الروابط ؛ 
وعُرْى من الأسباب . وإذا بلغ الأمر بنا هذا المبلغ » فقد يكون من أكبر الجهل أن 


سگی هذا « غفلةً » » إنما هو ضربٌ من الموتِ يصيبٌ الحى » وينمله إلى لحد 


دا ا 


e 


مُظلم لا تراه العيون » وهو بعد مُقيم على ظهر لار تخ ار ار يكام . 


AE E Cd LC ay 
حوله بحرا رجافا يموج بأحداثِ متلاطمة » تضربٌ شواطئ بلاد العرب وبلاد‎ 
E E E e ma 
» المتضرمة » وهى تحتدمٌ »> ومن حولها شرار الكهنة ينفخُون فى كير لا هدا‎ 
(والكير » منفاخ الحدّاد ) › ليورثوا سَعَاليلها حتى تتوهّج ؟ ومن هذا الثرثار الذى‎ 
O N EDET TE 
E العقل » تائهة فى بيداءِ الحُبل » وهو يظن أنه‎ 
۱ 1 ص 8 1 ا‎ 
.  ! ھۇلاءِ ؟ وبأیٌ عيونِ وقلوب يعقلون أو يبصرون‎ 


إذا کان هؤلاء قد صاروا » فما قدّر الله من قَدَره » هم الذين يتلود اليومَ قيادة 


GOTE E EAS AES‏ | » فی یونیه ۱۹٠۰٥‏ › وکان الوعداد 


للنكبة يجرى على قدم وساق حتى وقع ما وقع فى ٠‏ يونية ۱۹٦۷‏ . 


YoY 


ماهر الا لفان الك الك و اكا المي قا ها اجا عل 
من لم یطمس الله على بصیرته » وعلی من لم يقَذِف الله فی عینیه بالعمی » وعلی 
من لم يسلب الله لساته العقل ليبتليه بالثرثرة » أن يفض عن لَفسه أغلال الصمت > 
لکی یتکلم ویکتبَ وبين › ما وجد إلى ذلك سبیلا وراي ذلك :و اجا غل ٠‏ 
لأنى عشت أكثر من أربعين سنة » وأنا جا هذه الحياة التى أحاطث بى منذ 
ولدثْ» وأبَعْتُ أن أقبلها على علاتها > لأنی منذ بدأت أعقِل ما آنا فيه » رأيشى نشا 
فی قطیع يساق | لى الفخررة وغو ف اغراد | رات م رن وهی شی 
عن کل تاريخه الماضى » بحُطاطيف قد علقت بلحمه » تجذبه من هنا وهنا وهناك » 
ا ا عل کل اط کے اا غاد 
لحمى » وأحش جذبهًا فى وجدانى » ويومعلٍِ فزعت ! فزعت فَرَعًا لا يطيق القَلَّم أن 
يصوْرَه فى اسطر . 


رایت ومع( ثوب » ا ا و قبل مولدی ‹ 7 
المعارف ۸ » فوضحع لأمتی تخطیطا كاملا يهدم کیاتها » ویِیب ومجودها » ویتر کھها 
i e O EA E‏ 
Na SENE U‏ 
e OT EER‏ 
الغرور بأنهم « مثقّفون » » فى أمةٍ من « الغوغاء » » يخيل إليهم أنهم هُم أصحابُ 
POP ONTO OTE‏ 
BG a DS‏ صوابًا فهو الصواب لا غير »› 
ا ق ا 
راه باطلا فهو الباطل الد ينبغی أن ا 


ويوم بدأب أعقِل > کال « جیل دنلوب » » قد انتشر واستوی على سوقه » وتولی 
هذا الجيل تعليمَتًا » وصارً له رأىٌ ظاهو فى سياسة بلادنا » وانفجر الأمر انفجارًا بعد 
ثورة سنة ۱۹١۹‏ » ووقع النراعٌ بين الفطرة السليمة التى تستكنٌ فى قلوب الشعوب »› 
وبين « الثقافة » المُجْتابة التى تضرب على الأعين غِسّاوة » وعلى القلوب سَدًا صَفِيمًا 


oY 


من الجَهل والغطرسة . بيد أن هذا الضراع كان مفهومًا على غير وجهه يومعإٍ » لأن 
مَهارة المستعمر » ودسائسه الخفية » ومكرَه البعيد العَور » جعل ظاهر الأمر صراعًا 
ك وت ا و ی ف ان هد 
المستعير » مَعَ أن هذا الصراع فى الحقيقة كان صِرَاعًا بين حضارتين » طال بينهما 
ا : كان صراعًا بين أرض العرب والإسلام » وبين أوربة المسيحية 
الى صارت لها الغلبةٌ فى الأرض . كان صراعًا بين العرب ودينهم وآدابهم وثقافهم 
وبين أعاجم أوربة ودينهم وثقافتهم . 


رات غ دار ودار وا واه هن ى لير ر ار هو 
أن يحوز إلى صفه > عن طريق ( الثقافة ) › اعوانًا من أهلى وعشیرتی وأبناء بی 
واه اتكلر اباسا وجار بالكلمة أهاَهُم وعشيرتهم وأبناء أمهاتهم وآبائهم . 
e OOo E‏ شق يدور فی فلك ثقافته › 
O EE EE ONE‏ 
وغِتّی وسلطانِ وبهرج یفتن العیون = وشق متحیر فی ( قا » یتشکك فیھا یوما 
بعد یوم » وتلق على هذا الشى ت ا tt‏ و 
وا ( ¢« مولا ذلك بس كل الأبواب الداعية ا E‏ 
وتفدیر وغئی وسلطان » حى یتمکن الشقّ الأول من فُذْفه کل یوم بما باخ ل من 
Re‏ صريعا خا » قد أثقلته الجراح فلا يطيقٌ 

0 e E 


من هذه العجالة الخاطفة التى اكثبها بغیر تفصیل › والتی بینت فى مقالاتى 
السالفة بعض ملامحها الظاهرة فى تاريخنا الحديث » كالدعوة إلى العامية » وتحقير 
تراث العرب » ومحاولة بث الرموز اليونانية والمسيحية فى أدابنا » والإيغال الماكر فى 
الطعن على ماضينا كله : رجاله وتاريخه ومعتقداته وشرائعه = من هذه العُجالة 
الخاطفة » أستطيع أن أقول للقارئ إنى حين بدأب أكتبُ »› لم يكن من هى أن 
أناقش ) اڃا کان عوض » فی القامة التى جمعها من ‹ کتاب جروسیه الشهیر فی 


E: 


تاريخ الحروب الصليبية » وكتاب ستيفن رنسمان الشهير فى تاريخ الحروب 
الصليبية »> وكتاب الأستاذ داونى فى تاريخ أنطاكية » بيزنطة للاأستاذ 
وا کا فة عن د كر المضائر لغري الحهاة م ال اا ست 
للمعڑیٰ ا > كما قال فى صدر المقالة الرابعة مما سماه «( على هامش 
الغفران) . ا( جا کن غر ل ا اق ! هکذا قلت لإخوانی الذين طافوا 
بی یومعلٍ » یحثوننی على ا > وعلى حمل القلم بعد طول هجرانه 

gt‏ اه شرلا بضحكنی. 
e‏ ا آخری ۲ » من يغه ) 
والتی كنت أراهاً مثلا طريمًا جدًا « للخل فى حالة تأليف » !! اى أنه 4 
ويترجم لنفسه » ويكتب ثرا » وينتقد الشعر » ویقول شعرًا أيصًا !! وقْمتُ من مکانی 
أبحث لهم عن هذه العجيبة التى هى « بلوتولند » وقصائد أخرى » ليعاينوها» فليس 
الخبر كالعيان » كما قيل فى المثل . 

Sl RECS I‏ اققصرت على قراءة الجهل 
المكتوب بالخط النسخ فى رأسها ا د ال ج ا ند 
( الصليان » » وهو ابت المعروف » بالصأبان » وهى جمع « ا 6 را ي 
العلاء و e‏ اباسا ا 
ا آنه EA‏ بعد قرونٍ طوال > لیقول للذين زوا الصليبين على 
SME So EC‏ 

عنفوان مجد کم کنتم تحت أقدامی » فإن « الباسيل فوكاس » : ادر انا ملعا 
وجُهه إلى خليفة بغداد » شرح فيه برنامجه العسكرى الصليبئ كاملا » وهدّد فيه 
بأحذ دمشق » وهی مسکن أسلافی > والاستیلاء على نصیبین › والموصل › وحران › 
AD e‏ سلاا لی > والویل لکم 
eT E‏ 


"oo 


إلى مكة » ومن بعدها أتجه إلى القدس » سأفتح الشرق والغرب » وسأنشر فى كل 
مکان و ات ( ! 


PAY RPE‏ واا 
اک کی غر ا کان ج ت غ 
E O TT N KE‏ 
الهراء : « ما نفيستو » صريح الأغراض والخطة » وأنه > كما كذب ( أعنى : كما 
قال ) « يعد فى ذمة أكثر المؤرخين البداية الرسمية للحروب الصليبية » !! وهذا هُراء 
أخر . ثم يقول بعد ذلك الذى سماه ر( بيانًا » أو ( ( مانفستو ) : ( قد کان ينتظر أن 
یکون له رد فعلٍ قوی » » ولکن التاریخ لا یذ کر « ردا قویا على بیان فو کاس › د 

رسالة وضعها فقي فى طشْمَنْدَ » اسمه القَفّال › يرد بها على دعاوى الباسيلوس 
ف وكاس » وهى رسالة دينية تقارن بين العقائد » O‏ 
ا وو اد ED O‏ الذين لا مكان للمقارنة بينهم وبين شىء من 
CT SN DTT‏ 
وسأكشف خبره حين ياتى ميعاده . والذى كتبه القفال » إنما هو قصيدة رد بها على 
هُرّاء ف وكاس » تشلية وضربًا من التفكه » لا « رسالة دينية تقارن بين العقائد » !! 


فلا قرأتُ هذا الجهلَ كله مصبوبًا فى ربع عمود من « صحيفة الأهرام » 
وعلتاعا ورا ب و تت اد م سا لقال راجب نس م وسا قن 
حقيقة هذا الإنسان جا کن عرض 6 > فلت أن له سلطا غل بض الغرؤرين 
و ا ا ی ا ر ر 


وما أدراك ۳ برنستول 1 )1( فوںد ید عزمت عل ع کل ما کان يحول بینی وبين 
Ro yy‏ ا ان 


کان « أجاكس عوض » » ثم أضع هذا ( الأجاكس » الجديد فى موضعه من الحرب 
الصليبية الدائرة اليوم » لا فى ميدان القتال » بل فى ميدان الثقافة والفكر والاجتماع . 


(۱) انظر ما سلف : ۷۸ » ۳۳۸ . 


۳o٦ 


e E e 
) الد كتور‎ « 


ومع ذلك » فقد آراد ايله أن يحقق هذه الصفة التى استنبطتها من مجرد قراءة ما 
یکتبه « أجاکس عوض » › والتی کان بعص الناس یتشکك فیھا › ویظنٌ انی قد 
Ea lel, e‏ 
ال مثل العامی : « مسكوا فرعون بخطه » !! فقد أراد « أجاكس عوض » » أن يشيع 
هل فا مدو ا ق ) » فكتب فى صحيفة الأهرام ( الجمعة ۲۷ من 
المحرم سنة ۱۳۸١‏ ) » كلامًا يمصْعُ فيه رمورًا يونانية ويجترها » فزعم أن مندورًا 
کان هو « آخیل » هازم « طروادة ) » وشبه نفسه بأجاکس . وقد زعمتٌ أن « آکل 
ارز ٠‏ هاه ن ده فب جاک دل غل جا من اح ر اف غر 
حقيقة نفسه من ناحية أحرى » ولكنه مع ذلك طابق بهذا التشبيه كل ما وصلت إليه 
من نتائج فى تحليل ١‏ أجاكس عوض » 


ا ورون ٠‏ کا قدا ج و اجا کی ی اوت ا وهو ر اجا کن 
الكبير >٠‏ بطلا من أبطال الإغريق » ذا باس شديد + وقرة حارقة > وغداوة ملتهبة > 
ولكنه مسلوب العقل والحكمة » إذا رأى الدم ثار فلم يقف له شىء » وشبهه بالثور 
فى اشد الال عكر »ازير القص فى اليك الام عن ون كان 
يحسنْ قراءةٌ ما يقوله الشعراء »> عرف أن هومیروس حین صرر أجاکس فى ميادين 
القتال إنما صور وحشًا والعًا فى الدماء مصبوبًا فى مشلاخ إنسان . كان تَورًا إغريقيًا 
بلا عقلٍ » ولذلك كانت نهايته أبشع نهاية > وذلك أنه ما هلك أخيل » واجتمع القوم 
يتقاسمون أسلحته النفيسة » أغليت هذه الأسلحة لأوليس جت م اا کن ن 
تلامون بالحسد والعداوة والحقد 6 1 جوفه یحترق > فلما جن جڻ الليل ( هاج ره 
جئونه » وخرج من عقله جملة » فانطلق بلا عَمّل » فرأى قطعانَ الضأَنِ المجلوبة 
طعامًا لجيش الإغريق » فَظتها أعداء » فراح يضربٌ فيها يمينا وشمالا » طعنًا وضربًا » 
وت عل وها وع وها دو ود الس د ف هة هدا اور 


Tov 


الإغريقى شعاع من العقل » فأحذ السيف وبقّر به بطنه ( أى شقَة ) » فهلك غير 
مأسوف عليه !! 


I a TT TT 
أجاكس الصغير ) » فأنا لا أستحسن هذه العاقبة وأبرا‎ « AN Ee 
من هذا التشبيه ! فيقال له : تَعْمَ وتَغمة عين » ( أى نق عينك بذلك ) » ولكن هل‎ 
و کی اضر وھ ای عل و ج‎ 
كسندره » المتنبكة » حين لجأت إلى‎ ١ هجم على معبد إلهته « أتينا » » مُنقصًا على‎ 
مذبحها . فجن جنون « أتينا » وصَبّت عليه غضبها › فلاذ منها بالبحر فلما كاد يغرق‎ 
) أنقذه ( بوزیدون ) و ق ر د ناتقة . ولك « أتينا ( اشرت ( بوزیدوك‎ 
أن يفلق الصخرة من تحت قدميه » لأنه دنس حرم الإلاهَة بعدوانه » ففعل » وأرسلت‎ 
هى عليه صاعقةً محرقةً » فهلك غريقًا محترقًا » كما قالوا فى أساطيرهم . ويقال بعد‎ 
>: ذلك اجا کس عرض اغ عا ا ت ها و اغ ف ية اط‎ 
!! ولكنه زائغ العقل » معروف المصير‎ 


$ 3 


هذا تفسير « الرمز » الذى أراده لنفسه « أجاكس عوض » »> ولكن لماذا اختار 
لنفسه هذا « الرمز » ؟ لا أستطيع أن أقول N‏ یختاره › لانن عل اة 
لايستطيع ذلك » وإنما ألْقّى ١‏ الرمر » على لسانه » ليكشف عن حقيقة هذا 
( الآدمی » التی یعیش بها بیننا » والتى بها يكتب » والتى بها زعم أنه « نازل الأبطال » 
وصارع الأهوال » فلم يَلِنْ له عزمٌ » ولم تنكسر له إرادة » وحتى فى الأيام الخاسرة » 
خرج بشريف الندوب !! » » إنه « رمز » جاء كالإلهام » ليكشف لنا عن حقيقة هذا 
المحترق الصليبى » ويحدد لنا مصيره . 

إل « أجاكس عوض » منذ كان طالبا فى كلية الآداب » فى قسم اللغة الإنجليزية 
من سنة ۱۹۳۳ إلى سنة ۱۹۳۷ » لم يزل هو » بل زادَه أساتذته أمثال فرنس » 
وسكيف » ودافيس الأعرج » وبيفن » وسواهُم = وهم رجال معروفون بأحقادهم 
الصليبية » وبأعمالهم فى المخابرات البريطانية = زاده هؤلاء غرورًا وملأوه بأوهام 


TeAR 


يعيش بها » حتى أرسلوه بعد ذلك إلى « كلية الملك » بکامبردج من سنة ۱۹۳۷ › 
إلى سنة ٠۹٤٠١‏ » وهناك كان ما كان » حيث « عاهد الثلوج الغزيرة المنشورة على 
حديقة مدسمر » فى خلوة مشهودة بين أشجار الدردار » عند الشلال بكامبردج » !! 
هذا مختصر تاریخ « أجاکس عوض » » بلا حواش » وبلا زينة » وبلا د كتوراه ! 
موھ ا و و ی ا ا 
احتاره » ليكون › فيما ينوهُمون › خايفة للتالف القديم » والمبشر المحترق » والذى 
«( سلامة موسى » . و ( سلامة موسى » هذا » هو الذى وضع الحبل فى عنقه حين 
احتاروه » وجڙه من حومة اللخمُول والتفاهة › إلى الظهور فى المجلة اليهودية المعروفة 
باسم ( الكاتب المصرى » » وذلك فى سنة ٠١٤١‏ ا 
للمهمة التى یباشرها اليوم > وهی مهمة ( المبشر الثقافى ا صحيفة الاهرام ! 

e e e e e e aa N E NA 

O Eh a hr e N a O a SEO E i i E E E hei U 
یحارب فی حصار ) طروادة ( ¢ واه سو يدمر ) طروادة ( ويحرقها بیدیه » فکان‎ 
أن هذه السمادير التى تفوح رائحتها حقدًا معتّقًا فى دنانِ الجهل والغرور » » لم يزل‎ 
بلوتولند وقصائد أحرى » » أله يتكلم بألفاظ شنيعة‎ ١ تا فی کل شیء یکتبه منذ‎ 


ی 


ا ا يحل « الرموز » الخبيثة المنتشرة فى كلامه . 

وقد کشفنا من قبل عما یسترۀ فی « بلوتولند ) » ولکته بعد دَهُر من کتابتی جاءَ 
برق ووعد ¢ ونت الأمثال اليونانية ( مسىتترا باسم (. محمد مندور ) ليقول 
« حرجنا معا فى صباح الحياة إلى قصر الربة أتينا > صانعة الدروع » لتصنع لنا دروع 
الفكر » وتملاً جعابنا بسهام الحرية . وفى صباح الحياة عدنا معًا لنحاصر طروادة › 
مدينة الموت ذات الأبراج السوداء والأسوار العالية . هذه المدينة السوداء ذات 
الأبراج الكفيبة » والأسوار العالية » لاد أن تدمر » ولابد أن تحرق › كما احترقت 
طروادةٌ فى القديم » . هكذا قال ! ثم قال بعد قليل : « ولكن طروادة الجديدة » بعد 


(۱) انظر ماسلف ص : ۱١١‏ و٤٤"‏ . 


0۹ 


أن ا ما الرجال حلت ترسلں علينا من آبراجها السوداء ( آسراتا من 
الخفافيش » ومن طاقاتها وكواها جيوشا من الهوام وخحسيس الحشرات » منها 
الخنافس والعقاربٌ والحيات الصغيرة بحجم الكف الجعارين الاه ال رجت 
أفوا جما أفوا جا من خزائن الملك Sei‏ معارك الرجال 
2 الرجال 4 ولیس و سلاح الربة اتيا ما يصلح لقتال هذه الهوام ) 


ما طروادةٌ الأولى » وما طروادة الجديدة ؟ « طروادة الأولى » » التى زعم كاذب 
أنه حرج هو ومندور لتدميرها وحرقها » هى مصر العربية الإسلامية » فيما قبل سنة 
٠» ۲‏ و ١‏ طروادة الجديدة » » هى مصر العربية ااسلاف ايا فما بعر 
E E NEP 40۲‏ 
بذ کر أو ینکر فی lS‏ 
۲ ؟ ار E o‏ 
فيما قبل سنه ۲ » يستطیع معه أن یقول : إنی قد جاهدتٌ فی سبیل تحریر 
بلادى من الطغيان والظلم والفساد ؟ إن الثور اليونانى القديم « e‏ 
کان مار اال و لمعارك › ولکنه لم یکن کذاب ا 
u‏ )» مشخ ( جاک تاس ) ا اللفط .` 
فكل قوّته وبأسه فى الكذب » والشرلتة » وسو الخلق ورّعارته » ( أی شراسته ) » بلا 
حرب ولا معارك »› إنما یحارب Te‏ معارك بالخداع والتنفخ والتعالى 
الأجوف » على ما درّبه مدربوه تحت أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج » لكى 
کو ا ا اعات الم عا | 


وأما « طروادة الجديدة » » وهى مصر العربية الإسلامية » التى هبت فيما بعد سنة 
ا ا کت ات فان اھا اد سا ن 
الخفافيش » ومن طاقاتها جيوشًا من الهوام والحشرات ؟ ومن يكون هو حى تعَنّى 
طروادة الجديدة ( > لترسل O N TET‏ اش 
جاک و ا E E‏ 
وفی الجامعة الأمريكية » وفى مواضم E E‏ 


0 


وجوهًا من المبشرین فی ثیاب قسس › وفی ثیاب علماء » وفی ثیاب مفکرین » وفی 
E TT O E‏ 
ولا( سلامة موسى » بلحمه ودمه ! وإذا قال أحدهم شيا من هذا » فإتّما يقوله 
غاا ا ين شيع رن يقم فى اه من لباب افا ان قر عدي فون 
صحيفة كالأهرام ! فهذا شىء فوق طاقة ما يملك « التبشير » من صفاقة وزعارة ! 


O TE 
براج الہ‎ SE مدينة المو‎ ١ : عقله حتی يقول أ له فی وصیته وهو ! يحتضر‎ 
N EON NEE AE السار‎ 
لاد أن تدر » ولاب أن تحرق كما أحرقت طروادة فى القديم . إيّاكم‎ » ) ۲ 
أن تقنطوا مهما كثرت من حولكم الهوام والأشباح » . ثم يقول هذا المضطربُ سائل‎ 
ليت لى ميتة مثله وسط الطعان » ! ( يعنى مثل ميتة مندور ) ! أيظنٌ هذا‎ « 
المسكين المحترق أن مندورًا کان لبس تحت ثیابه سلاح صلیبی محترقي » حتی‎ 


تکون هذه وصيیته وهو یحتضر ؟ 


وفيم يقول هذا الكلام » بهذه الجرأة وبهذه الزعارة ! أيقوله لأنه يعم أن تمر 
الأمم الغربية المسيحية وذيولها من أبناء صهيون » قد آن أن يحقَّق ما يصبو إليه ؟ 
أيظنٌ هذا المأفون أن إقدام العالم الأوربى المسيحى على إعداد غزو شايل للعالم 
العربين والإسلامئ » ( كما يتبين ذلك من الوثائق التى تنشرها الصحيفة التى يعمل هو 
فيها مبشرًا ثقافيًا ) »> © يمكن أن يودّى إلى تحطيم « طروادة الجديدة » » وهى 
الجمهورية العربية المتحدة » فيري أن يسبق هو إلى فصل مذ كور » بأن يجعل نفسه 


شدفا حصنا ا منیعًا ( أو ميحاصا شيك ا والسطوة ل ١‏ تملك ) طروادة الجديدة ( ¢ 


بخان ت مها ال جال إا ان سل غلة اسران من الخفافيش » وجيوشا من 


الهوام ويس الحشرات ! أهذا تصؤر عاقل مدرك » آم تصؤر مفلتِ من أسوا 
الام 


(۱) کان من طلائع ما اشير › ما أصابنا فی یونیه ۱۹٩۹۷‏ . 
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وأمًا « الملك ميداس » فن کت دو کی را اغ 
ولکنی قد حللتٌ رموز آكل الرموز ١‏ أجاكس عوض » » فمن غير المستحسن أن ادع 
حل رمزه » ولكنى أرى أن أحسن وجه لحل هذا الرمز » هو أن أقص القصة » وأدع 
للناس تفسيرها . وذلك أن « ميداس » كان ملك فريجيا » فخرج يومًا فلقى إلاها (!!) 
يقال له « سيلين » » وجدة نائما » فلما استيقظ سأله أن يعلّمه الحكمة . فذكر له 
a a o aw‏ 
E gE N E‏ 
الأولى سعداء » فإذا جاءهم الموت جاءهم بين ألحان الغناء ورات الضحك . 
الأخحرى »› فكان ا و ا 
الم ةت ن ا و سلطانهما على 
سمالك واسعة متراحبة الأطراف » وكان لهما غى لا ثيل له » وأرضهما تفي ذهب 
وفضة » حتى صارَ هذان المعدنان من وفرتهما بمنزلة الحديد عند سائر ا 
وخرج أهل المديتتين يوا يرز a e‏ 


این فما راا ت ملک e E ETE‏ جعین ى 
سمع ( میدأاس ) ا TT‏ ) ا ماخحیموس ) 


E N E OR A EE 
N O PEE ا‎ 
. ةد الا ان اسرد « سیلین » ما وهبه‎ 


وتعمة خبر « ميداس » أنه حرج بعد ذلك فصل فى الغاباتِ حتى وجد نفسه على 
جبل » وإله هذا الجبل يقضى بين ‹ « بان » و « أبولون » فی نزاع کان بینهما › فقضی 
لوا ر و بان » » فثار « میداس » لأنه رأى هذا القضاء عتا فاحشا 


وجَؤرًا » وأعلن أن هذا حكم جائر . فجن جنون « أبولون » ومسخ أذنَن « ميداس » 


(۱) قد فسرت آنفا من اراد بالملك « میداس » › انظر ص : ۳٤۳‏ › تعليق رقم : ١‏ 


ET 


فصارتا أذنى حمار ! وارتاع « میداس » ولس خکارا یعدی على جانبی رأسه » لیستر 

ما ابتلاه به « أبولون » . وجهد أن لا يعلم ذلك عنه أحدٌ » إلا حلاقّه » فإنه ائتمنه على 
TT‏ باح به أن ريق على الثرى دمه . وعَلَى السر فى قلب الحلاق 
البائس» وأعياه طول كتمانه » فبرز إلى العراء » فاحتفر حفيرة فى أرض بعيدةٍ على 
O e GS‏ > ثم انکبٌ على 
الحفيرة وأدنى منها فَمّه » وأسر إليها بسر الملك » وإنَّ له أذنّى حمار . وما هو إلا 
قلیل حتى جعل اليراځ إذا ما ينه الرياح مره هنا ومرةٌ هنا » ( فيأته الريح : أى حر كته 
يمينا وشمالا ) » تغتى بسر الملك » واستودعه الريخ وهى ذو » تذيع الأسرار 
ا ا ا ) » وانكشف لهم المستور من 


سه ! 


کو ع IN Glee e‏ « الرمز ) 
e E ls‏ 
کون و الاق فى له جن دة ات الما ر مدا ونه عل شه 
قريعًا له » يريد أن يقف على أطلال « طروادة ١‏ لجديدة » » ملكا متوجا » بنفس 
الجنون المطبق الذى تملك ‹ ( المعلّم يعقوب » حين انحاز إلى جيش نابليون » وأنشا 
فرقةٌ ضالعةٌ مه » ترید أن تزیل ملا توهمه قد بقى مُطِقًا على رض مر انى عَسّر 
قرا » فجاءَ هو لیرٹ المُلْكٌّ » ويتوج على مصر ملكا > لَه فى أرضها الام والنَهْي ! 


1 1 1 
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والسل الذى اكل قلب « أجاكس عوض » » ومن على شاكلته من دُمَى التبشير 
وله الع ی کل کار عر 0 وان ای ۲ فد اسطاع ان سا کا 
واحدة من أفواه عُواةٍ كثيرين » كلهم ( أجاکش ۲ » کانو قد اتخذوها منذ سنة 
٥‏ وما قبلها رة يدورون بها فى العالم العربي » ليشمّوه شقا عن العالم العربى 
الإسلامی . حتی جاء زماننا » فکان فی أرض العرب « اجاکس» و « اجاکس ) 


١ : تعليق رقم‎ › ۲٤۳ : انظر معنى ( الملك میداس » فیما سلف ص‎ )١( 


EEE 


AC NE ER ey 
› ) بغداد‎ ١ أجاكس عوض » أن تدسف « المبغى الكبير ) وهو‎ ١ المغنية ) » التى تمتّى‎ 
کا اب رة عر در شاک الاب الى ر الهو علد كيك‎ 
) إليوت» بل يتمثله ويحتويه ويغتذى به » بطريقة الأسموز » أو الانتشار الغشائى‎ 

ا کا فال ها ا ان ا 


أ حقد ينشقٌ عنه هذا الإهاب المحيط بجثمان « أجاكس عوض » ؟ فهو منذ 
کتب ١‏ بلوتولند ) » وهو ينصح ضغينةً مترسبة راسخة فى أقصى غيب انضكٌ عليه 
بنيانه . منذ السطر الأول فى « بلوتولند » ترى حقدًا ينبح باح المسعور : « لقد مات 
الشعر العربى » ( وهكذا وضع الصفة بين قوسين للتبيه ! ما أعجب حقاه ! ) ؛ 
مات عام ۱۹۳۳ » مات موت اح ود . مات ميته ا ا . انظر إلى 
ألفاظه » انظر إلى صرخحات الجنون المتشفى فى ترداد لفظ « مات » و « موت » 
و«ميتة ) » ثم كلمة « الأبد » . هل يمك أن يصف هذا الشىء أحدٌ بغير 
ما وصفئه ؟ وهو لم يعاد « الشعر » لأنه شعر » بل عاداه » وحَقّد عليه » وألقى عليه 
بغضاءه » لأنه « عرب » » وأبان بعد قليل أنه « قرش ٠‏ ها المسكن الائ 
e‏ أحقاده وأضغانه »> حتى قال a E‏ 

ادات ( يعنى شعراء العرب ) كانوا صعاليك يتسكفودً بين الخيام » أو فى أزفة 
O AP E OE E PO‏ 
لاله محث للعرب !! دارس لآدابهم ! أم تراه قاله وهو يتفرع من بَعُضائهم › ولا يراهُم 
إلا صعاليك يتسكعون بين الخيام أو فى أزقّة بغداد ! لا بالعين التى يَرّى بها 
هومیروس !! ۰ کان یعیش القصور ذوات الأبراح المشرفة ¢ الاس 
N AEN O Ea‏ 


¢ 


فمن أجل هذا الحقد الغتن فی کیب ضیره » ( کل شیء بارج من الوس 
ق ف الورق صریځا أحيائًا» ومغمًا أحيانًا » ومدسوسا فى 
ا ا ا س لما ینطوی عليه 
« أجاكس عوض » » من عيوب قادحة فى أ اا ا ا ك ق 


ME: 


هذا النوع ا رك علا مرس اقرا قراءلّه » وأتاحت له ما لم یتح ا 
ا ی ا اک ی کی ی کک و 
تاريخ العرب وآدابهم ورجالهم تيه فاق صاب « كان رى بظفره القلمٌ » » كما 
يقول المتنبى » فنزل أرض العرب فظن فى نفسه الظنون = وأن يركب مره أزجوحة 
الف » فيتحدث فى الشعر وفى غير الشعر بلسانِ تترتح ألفاظه عليه » ويتغتى بذمٌ 
العرب وشعر العرب بلا حياء = وأن يقدم إقدامَ المستهين الذى لا يبالى فيفشر القرآن 
بسوء أدبه وقلة حيائه ونذالة تصؤره للمعانى = وأنٌ يعمد بالمكر الخبيث البشع 
المستقذر » ليجعل إسراء رسول الله ييا ومعراجه » أسطورة مقتبسة من أساطير 
المذاء اليونائع الذى يتعجد له = وأن يأتى مستهزتًا استهزاء الجبتاء » متستا حبك 
التستر» لقول إن السلا قد أضفى على نظمه المالية طابعا ديعا > يجعل من البسير 
على الحكام أن يتلاعبوا بها !! واحدة . وأخرى أن عيب الإسلام أنه حلا من « نظام 
N a‏ 
يختم جؤلته فى أرض « طروادة » مرا متلفًا » قليل الحياء » سيئ الأدب » فيأتى فى 
مشلاخ ١‏ أجاكس » » لابشا لأمَة المحارب » حاملا رمح أجاكس » الذى كان طوله 
اثنين وعشرين ذراعًا بذراع اليونان !! نافځًا شدذقيه » محمرة عيناه » قالبًا حماليقه › 
دا بان م ق فاا راف الحا ت ها ا كما م قف وة 
فى القديم » طالبا « ميداس » ذا الجعارين الذهبية الكثيرة !! ما أسفهه رامرًا !! 


الل م افد و ال ام واا کن عض و الى 
ا اا يحاول أن یرذدها فی بعض 
کلماته » مان ضِغنه الدفين » وحقيقةً جِقده الغبّ » ويظنٌ أنه بذ كر بعض الأسماء » 
قاد على ان یحجب عن عیوننا ما يضطرم فی قابه من نار » إن « جا كس عوض » › 
OS NE E‏ 
وهم بُطیفون به إطافةً الوثنی بالصَتم » لا لاه شىء فى سه » بل لان المدير الذى 
يديڙ هذه الدمَى » قد جَعَلهُ منهم بمنزلة » ليضمنَ سهولة تحركهم فى نواحى 
نشاطهم تحت ثياب يتخفون فيها » وهم جميعًا يستعدٌون لوقت قد وتوا له › 
لیتکلموا عندئلٍ » بما لا ييلع فيه کلام « أجاکس عوض » » مبلعًا يذ كر » وليعملوا 


1o 


ر يت £ 

£ # £ 
يو مع معاقل « طروادة الجديدة » » بأقدام ثابتة » يخوضون فى الدماء الحمر » والنيران 
الحفر » والأعلام الحفر » كما ذكر ذلك « أجاكس عوض » فى ختام مقدمته 
لبلوتولند وقصائد أحرى » من تأليفه . 

وقد قصرتٌ هذه الكلمة على الفحص عن أمر « دمنة » » وهو « أجاكس 
عوض »» ولکتی سأنقل خبر كل « دمنة » » وأکشف عنه ما استطعت ولکن فى إطارٍ 
من بيان الأهداف التى د يسعى إليها الذين يضمرون لنا الشر » ويتومون أن أوان الغلبة 
E O LÊ‏ التاريخ قد اعد لهم صفحاتِ بیضا e‏ فيها لطروادة 
الجديدة » بعد تدميرها وحرقها » تاريًا لا يذ كر فيه اسم العرب » ولا اسم الإسلام » 
إلا بالنقيصة والقدح والثلب . و« تمت يدا TR‏ 


ا 


TU 


۳ 


وتسألنى : ما براقش » وكأنك لم تسمع بكلبة كانت لحي من أحياء العرب » 
کان بینهم وبين آخرین رة » ( اى ثأر ) » فأغاروا عليهم فى بعض الأيام » ونَذِروا 
بهم » فهر بوا وفاتوا المغيرين » ولكن تبعتهم براش » فتسعت وقع حوافر الخيل » 
فجعلت تنب ويعلو أباحها حتى سمعه المغيرون » فاستدأوا على موضع لياحها . 
ترا ا ق ا ای و ا 
يعمل عملا يرجع عليه وعلى أهله بالضرر . 

E E a‏ > فإذا قعل فعلّها من يَظْنٌ أن له عقا به 
يدرك الأمور» فالشأن مختلفٌ . فإن الدواعى إلى ارتکاب ف aT‏ 
على الجهل وحمَّة العقل لزاما موبدًا » بل رما دلت على ما هو أبعدٌ من ذلك 
وأعمق » وعلى الذى هو أشنع من الجهل وخفة العقل . رما دلت على سرائر تكتمها 
النفوس فى أقصى ضمائرها » ثم تأتى ساعة فتضيق بها النفس » فتطعّى » فتنفجر › فلا 
يملك العقل عندئذِ ان ير من طفیانها » وإن کان صاحبها فی ظاهر مره ر کیا مرا » 
EC N‏ 
A O e‏ 
a Na e‏ 
E O E‏ یتین من تکون 

او الاخ راق ال ندل ی اهلها » وتجنی عليهم وعلى نفسها . 


E‏ ری 
أما لآن » فمن الخير أن نبدأ ببراقش الأولى التى دلت على نفسها » وجنت على 
أهلها » منذ كتبت « بلوتولند وقصائد آ ا ا وا وغ الماد 
o E O OEE DD SS‏ 

خي اف اها وأفعالها ا ا ا 


TV 


أتنحدّث عن شىء لم أقف عليه مكتوبًا على الورق » مطبوعًا فى كتاب أو صحيفة » 
موقعًا عليه بتوقيع صاحبه » أو بشىء من الدلالات يقوم مقام التوقيع . ولا أرتكب 
هذا الم رکب لأتی حب أن أثبت رأیی وأَویّده بشىءٍِ خارج عا فى الصحف 
ge E E E GS Do,‏ 
کل ی رف ای ا ر اد را و اوه ب د ا ا 
يظتون أنهم بالغوها » لما يرون من تهاؤْنِ من يملك رذعهم وتأديبهم » أو من إمهاله 
لهم ومده لهم فى الطول » ( وهو الحبل الطويل التى تربط به الدابة » لى ما ترعى » 
ولکن فى نطاق محدودِ ) . وقد بّنثُ مرارًا أن من وراء هؤلاء الشفهاء شياطينَ قد 
ترشنو | ولسوا المسوح فى أديرة « التبش E Ey‏ کأنهم غاد 
ا ey‏ ااا 
تدرغوا الفقر » براؤون الاس حتی يقال : هم قوځ لا أَرَبَ لهم فى غرور الحياة | 0 
ولا حظ لهم من حطامها . والحقيقة أن هذه الشياطين هى الكهوف التى إليها يلجاً 
السفهاء . وإنما هذه منهم نل e‏ وها ون الها ب ولون الا 
(أى يتوارون بالضَرَاءِ » وهو الشجر الذى رارم ) » نفيا للعهمة عن أنفيهم » 
و فى مأمَنِ ين الريبة والشك » فالريبة ربٌما فضت إلى انكشاف 2 للناس » 
وهو اتف ما يخافونە . 


وعند هذه الكهوف بيب أمو بليل . لم أكن مَعَهم » ولكنى أجد لض هذه 
الحركة ظاهرًا فى كل ما قرأ وما أسمَح . أجده فى الصحف والمجلات » والكتب » 
N O E O TT‏ 
لأهدافها راف ابن مها « الاستعمار » من كل صنف ولون : ا لأنه 
مستودځ سر » ومنهم من لا يدرك لاله لا يستقيم مزه TE TE‏ 
وسوس له حيْث يستميله الهّوّى » ومنهم من ينخدحٌ بظاهر من القول لغفلة يعيشها 
ویعیش بھا فی الناس » ولکنهم جمیعا یعملون کأنهم یعملون على غير اتفاق » آد رکه 
فن ادرک وجا فن جل ول فلت كرف( المي غر هاا وسلكت غ 
ا السا و اکن ع غر ال کے وق ا كسمت طول ال 


قدرةٌ على إخحفاء معالم ما ترتكبُ » فهى تعفى على الآثار التى تهدى إليها » فإذا أراد 


TV 


أحد أن يقتفى آثار الغادين إليها والرائحين » لم يجد إلا الثرى الجَعْد الذى لا أثر فيه 
ولالة أو هداية . وإذا آنا کیت قد استطعت» ونا فی مکانی هذا من غژاتی » أن 
أعرف مواقع الأقدام الداهة ودن وات ا الإنصات 

لما أشمَع » واخحتلاف الأخبار إل مره بعد مرةٍ عن غير قضد من راويها » وما دربت 
عليه من ربط الحوادث بعضها ببغض بعد طول تأَمُل . ومن أجل هذا يفرع مَنْ يغزع 
من مترهّبة المبشرین » حین یرانی قد أکثرتٌ من إدماج بعض من آذ کرهم فی مکاید 
E a‏ 
فبفزعهم واستنكارهم أعلم أ یسا انی قد أصبت بالظن ما لم اذْرگ باليقين عينِ 
اليقين . وأنا أدع هؤلاء لفرعهم › فإنه وحدَه كفيل يإنزالهم المنرلة التى يستحقونها 
من الهوان . 


E E a اا كا‎ 

ومتکلمًا »› وأشباهُه الذين نتناول a‏ ا صناعة ( الفراسة ( 

ر« القيافة » فى نسبعهم إلى ماز ندسبهُم إليه من أصولِ يمون إليها بسب قريب 
ا 


وإلاً فحدشى » كيف يتف أن نجد العالم العربي والم a‏ لموج 
المتلاطم من الأحداث » تحيط به فى العالم الصايبن كله » وتأحذة من هتا » وتهزه 
N E GDS‏ الأ حط اله 

بصا العرب والمسلمين من كل ناحية » وميه عن جماعة بيد واحدةٍ بسهامها 
E YT OTO ET Ot‏ ا 
مقف » وهو لفظ جديٌ اخترعته لهذه المناسبة ) فيهتبل فرصةٌ موت زميلى | القديم 
E TT‏ ؟ يزعم أن مندورًا 
کان هوم ال 6 وا ھر( أجا كس بن تلامون » » وأنهما حرجا فى صباح الحياة 
(یعنی فی سنة ۱۹۳۷ » کما ذکر فی مقاله ) » إلى قصر ربته « آتينا » ون أن هذا 
القض هر فة اهار ال 6 اين 0هو اوري ال دة 
الصليبية » حيث التقیا باریس سنة ۱۹۳۷ . ثم يزعم أن ره هذه قد صنعت لهما 


EY 


دروعًا من الفكر يتحصّنان بهما » وسهامًا من سهام الحرية يقاتلان بها » ثم يزعم بعد 
أنهما عادا من أوربة ليحاصرا « طروادة » مدينة الموت ذات الاأبراج السوداء العالية › 
وأنهما جاءا يومغذ ليدثرا « طروادة » ويحرقاها كما أحرقت طروادة فى القديم على 
ملك الإغريق الأول . وبين أن « طروادة » هذه كانت هى مصر العربية الإسلامية 
تراثها کله » خیره وشرّه » فیما قبل سنة ۱۹٩۲‏ . 


ولکته لا يقتصر على هذا التاریخ الماضی › وإن کان کاذبا فی ادعائه ما لم يكن 
بر ال لار الى تة الم فر له وة من المرز: 
ويرسم لنا ولبلادنا صورة أخرى من الرموز » فيدّعى أن « طروادة الجديدة » » وهى 
مصر العربية الإإسلامية فيما بعد سنة ٠۹٥۲‏ افك ارشلت غل و غا مندور خنافسها 
وهوامها وخسيس حشراتها من خزائن « الملك ميداس » » ويزعم کاذبًا » إن شاء 
الله > أن مندورًا »> وهو أخيل !! » قد استدعاهُ وهو يحتضر وقال له : « يا أخحى 
TT TT‏ 
غزوة جديدة عظيمة ( وتأمل هذا الوصف : عظيمة ! ) » لنطلبَ هذه المرة الملك 
سداس نقعة دا الجعارين الذهية €.: 


وين لمن کان له أدنى عمل › أن أمرَ ‹ الملك ميداس » أهمٌُ عندهما من أمر 
« طروادة ST‏ «( طروادة 0 ) رهن بقاؤها ببقاءِ « الملك ميداس » . فإذا 
ONEN E ECS a EDEL‏ 
فقد سقطت ( طروادة الجديدة » تحت أقدامهما راكعة ذليلة » ولم يبق إلا أن يتحقّق 
ما زعم من وصية مندور وهو يحتضر إِذ قال له » فيما زعم هذا الكذاب : ١‏ مدينة 
الموت ذات الأبراج السوداء والأسوار العالية لاد أن تدمر » ولايد أن تحرق كما 
أحرقت طروادة فى القديم » » ثم يزعم كاذبًا » إن شاء الله » أنه أوصاء أن يجمع 
کتاتبه وجیوشه وفرسانه لیقول لھم : « إیاکم أن تقنطوا > مهما کرت من حولک 
الهوامٌ والأشباح ) » ويعنى بذلك ما اسا عليهما « الملك ميداس » من الخنافس 
والهوام وخحسيس الحشرات !! 


. ١ : تعليق رقم‎ » ۲٤۳ انظر ما يعنى بالملك « میداس » فیما سلف ص‎ )١( 


ENE 


فخای ك ن أن والب الال اااي ارون كله ار عل الاك 
ميداس » وعلى ١‏ طروادة الجديدة » » ون يأتى هذا المأفون فى مشلاخ ثور إغريقئ » 
فیتوهم نفسه « اجا کس بن تلامون » بی فیما تریه ا حرج يطلب « الملك 
میداس ) نفسه » تم يحرق ( طروادة الجديدة » ويدمرها تدميرًا ؟ من ‹ اچاچ 
عوض » هذا بمْجرده ؟ وما قیمثه فی الناس ؟ وهو لو دحل قرية من قری مصر » 
وتکلم بمثل الذی يتكلم به » لعرق فی بحر مما ترسله عليه أفواةُ الناس من شىء غير 
الكلام ! وإذا كان هذا السفية العقل يشك فيما نقول » فليجذب . 


ولكن السفية العقل سفية بدا » إذا أفصح وإذا رمز . فهذا المسلوس العقل › 
( وهو الذى يسيل عقله ويتقاطر ) » المهلوس النفس » ( وهو الذى أصاب نفسه 
Sel ga Ele Gd Ec‏ 
الح اور ع د ت ی و و 
إذا لجا إلى الأمز » فهو قار على أن يخرج من تبعة ما يقول بمهارته » لظتّه أيصًا أنه 
( منقضف » ولیقینه ا « الملك ميداس ) » وشعبه من آهل ( طروادة الجديدة » › لم 
aC N a‏ 
الثقافة » ولا يستطيعون حل « رموز اليونان وأساطيرهم » . وكذلك يتاځ له أن يذهب 
ال الكهر ف الله وران امرون دي و 0 رة وال افتاه ال حط عا 
کرسیها شيعه وأصحابه » فیقول لهم : « انظروا إلى شجاعتی ! ألا تسمعون ؟ ألا 
تد ركون ؟ « طروادة الجديدة » هى هذه التى تعرفون » و « الملك ميداس »» هو هذا 
الذی بَرھبون ! ما اشجعنی › ما اذ کانی › ما أُرْمَرّنی !! انا جا کس عوض ! ھل رأیثۂ 
شجاعًا کمٹلی ! ھل علمتم ذ کیا کأنا ! ھل أبصرتّم رامرًا کحضرتی ! وسترون کیف 
. أنحدّى هذه الخنافس. والهوام ونحسيس الحشرات التى يرسلها عَليع « الملك 
میداس ) : لقد قلت قدیمًا اة ا و كتبتها 4 وکت الخنافس والهوام عنی 
ما كتبت » فهل استطاع أحدٌ أن ينالنى بسوء ؟ ) 
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کب( اجا کن غرض ۲ را فة اخ كما وعد اانه وفيا 


TYE 


إلى مطبعة الأهرام » لتخرح فى صحيفتها الأدبية فى ي يوم الجمعة » ولكن جاء ما لم 
يكن فى الحسبان ! اطلع عليها رئيس التحرير » فمنع نشرها » وخرجت الصحيفة 
ا ف ا کی ف ل ی ا کل کی کش رن 
O‏ 


ولو كان هذا إنسانا عاقلا لسكت » ولقئل ظهر يده وباطنها » حمدًا لله وشكرًا 
على أن وجد من يُمسك بځجزته حتی لا رهی تفه فی النار . ولکن ماذا تراه فعل ؟ 
أا رة الا ع اط ج وا دا ية ده واف حه المي 
غالی شکری ) وأرسله يطوف على مجالس E‏ 
« أجاكس عوض » لا يقل ا الإغریقی « اجاکس بن 
تلامون ) i‏ أن « طروادة الد ۾ ابت إلا أن تضطهده » ولا سما ع اثر 
« أخيل أن یقول : وداعًا !! وت رکه وحده فی هذه الخ الف ا وتم هو ايسا 
أن يقول : الوداع ! كما جاء فى مرثيته المثقَمَة بأساطير اليونان ! لم فعل المسكين 
ذلك ؟ أيريد أن يجعل ذلك برهاتًا ساطعًا على ما يلقاهُ فى « طروادة الجديدة » من 
اضطهادٍ » ومن مصادرة لحریته فى كتابة ریه ؟ ممكنٌ أن يقال : نعم ! 


فان هو ا ا ف اوه دوا > ن اراد احد كار المفخین 
آن بُشلم » حتی يتمكنَ من طلاق امرأته . وكان لهذا الخبر يومعذ ضجة مشهورة › 
وتوزط مندور فكتب شييًا بالغ الغرابة › واقترح أن ال ا الإسلام ساف ) 
ذكرها » ثم طالب بوضع تشريع شامل للأحوال الشخصية » لا مکان فيه للدین › 
( والدّين هنا » هو الإسلام بلا شك ) » يسرى على المسلم وغير المسلم على سواء . 

و الخبر من تاريخ مندور »› ثم أتبعه بالتعليق عليه › 
وأيّده تأييدًا ما » فقد بلغ غاية التحدى لخنافس « الملك ميداس » = وأن « اخيل » إذا 
كان قد ودّعه ومضى » فإن هذا الفعل ضرت من الشجاعة ينفرد به » وكأئه أشعل 
النار فى حواشى «١‏ طروادة الجديدة » » حتى تأتى الساعة فتلتهمها النار وتدمُرها 
I E TCE‏ 
مظلمة» كأنها « صالة سينما » أعدّت لعرض أفلام السمادير ! 


Yo 


a gS E E aS O a 
٩ » » يوم . ومنذ آشهر کتبتُ عن « مثقفٍ » آخر » يقال له « الد کتور زاهر ریاض‎ 
ألف كتابًا عن الحبشة وسماه « الإسلام فى إثيوبيا فى العصور الوسطى » مع الاهتمام‎ 
بوجه حاص بعلاقة المسلمين بالمسيحيين » » ولم أتعرض لكثير مما جاءَ فيه من‎ 
ی ی الدلالة على أنه هو أيصًا « صبى‎ 
ر 6 د الشبه بأجاکس عوض » وإن كان يفارقه فى هدوء الطبع » وخفاء‎ 
الخطو » وقلة التهؤر . وأوضحت أن صبي المبشر هذا لم يستح » ولم يبال أن يضن‎ 
سياق كلامه طعنًا متوارثًا منذ عبد المسيح إ بن إسحق الكندى » حيث يزعمون أن‎ 
اة تما تعلم على راهب ال له سر خرن جا هاا اساد ار‎ e 
كان يعاشر أهل الكتاب ويتعلّم منهم » » أو كما‎ ١ : يدس فی کلامه أن الب يا‎ 
قال ( انظر المقالة الثالثة عشرة ) » وأتّى مع ذلك بهراء كثير وسوء أدب » وهجم على‎ 
ما فل ا ف ل ا‎ ٠ 0 كديب اخادي ورل ا‎ 
> راتخت > ا عدت لا قاری ف دا بجا وسر من مور السلن‎ 
وھو لم یفھم شیا مما قالوه » بل کذبَ یصًا فیما نقل عنهم » ورواه على غير وجهه‎ 
ليضحكنا منهم بخفة ديه . ومع كل ذلك ؛ > فلم تکد تمضی ایام حتی منح هذا‎ 
الف رة و ماع اساد يعد ان كرت الجا له اخر م ق الاح‎ 
اتی رفصت أن تعد ما يؤلفه کتبا تدخل فى نطاق تأليف | اتد ةا الجامعيين ! وكان‎ 
الخ و اة ان هل س اجام وتال مون افتادغقرل الطلة ف سيد‎ 
مع أدوات الاستعمار‎ SSE E 
وا ا ی کا ی ل و کے هی کو ری غ ا‎ 
الكتاب الذى كشفنا قليلا جدًا مما جاء فيه . والصلة بين هذا الأستاذ وبين دمية‎ 
کی غ ا‎ 
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(۱) انظر ما سلف : ۲۳۱ - ۲٥١۰‏ ., 
(۲) انظر ما سلف ص ۲٠۰‏ 
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یو سق > ذكرتا أمره فى المقالة القامنة عشرة > “ فجاء يشهد على نفسة أن ليس له 
إلمام كبيؤ بالأمور الدينية » ( وليس عنده بالطبع أى إلمام بها » لأنه غير مسلم ) » 
فيهيجة أن رأى وكيل نيابة تَر كلمةً فى جريدة الأخبار »> يطلب إعادة حكم الله 
سبحانه فى محكم كتابه » بقطع يد السارق » فيرسل إلى الأستاذ الصاوى رسالة 
يصف فيها هذا الحكم الإلهى بلسان سليط » بأنه انقضاض بمنطق الساطة والقوة 
الغاشمة على الفاعل » فيسومه صنوف العذاب والانتقام ثمنًا لدشاطه الإجرامي ويعده 
تشريعًا لا إنسانية فيه » ويصفه » بعد مكر طويل » بأنه تشريع وحشق . ثم يهي 
أيصًّا» فى آحر كلمته » على من زعم أن القوانين المدنية أثر من آثار الاستعمار » ثم 
يجن جنونه فیختم کلمته بقوله : « هذه وجهة نظرى » أسوقها كما أراها » أرفض 
فيها بشدَّةٍ الرأى الذى يطالبُ يإعادة توقيع عقوبة قطع اليد » بالدسبة للسارق ) » کأنه 
يظنٌ فعلا وحقا وصدقا اه هو له وجهة زظر ( وأنه من أصحاب لاف 1 وهذا الغلام 
الناط ٠‏ ری اکر ما یئ ابضا فی آذیال ( اجاکس عرض : 
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ثم یأتی إنسان آخر يقال له « سامی داود » ( وهو مشهوڙ » ولکن سياق العبارة 
يقتضی ما ثبت ) » فيهتبل هو ايسا موت مندور » كما فعل صاحبه وصديقه من قبله 
) اجا عوض » » فيقف هو أيصّا على تلال أورشليم اکا 0 وذلك ى 
صحيفة الجمهورية ( ۲٤‏ من المحرم سنة ۱۳۸١‏ ) » فيقول ما نصه : 

« وكائت حياتنا الجامعية ( یعنی فی سنة ۱۹۳۹ » وكان هو طالبًا فى قسم اللغة 
العريية ) . قد بدأ ينتابًها ال ركود والملل ... أشباح ا کان قد دات لا ا 
EA E E E E‏ 


وبالطبع لا يستطيع أن يزعم هذا الرجل أنه يعنى بالرجعية » ما زعمه « أجاكس 


() انظر ما سلف ص : ۳۱۷ › وما بعدها . 
( انظر ما سلف من الوقوف على تلال أورشليم ص : ۳٤٠٤‏ التعليق : ١‏ . 


VY 


عوض » » من أنه عنى بالمدينة السوداء ذات الأبراج الكئيبة » والأسوار العالية : 
الرجعية » وأنها هى رجعية السياسة » ورجعية الفكر » ورجعية المال » ورجعية النظم 
الاجتماعية . لا يستطيع ذلك » لأن مصر كلها على هذا الرأى » كانت تعيش فى 
رجعية : فى الجامعة وفى غير الجامعة » إنما يعنى شيمًا بعينه » وصل إليه بعد أن تعب 
GS‏ 


العريية u CS E E‏ 
حول كتاب لبرنادشو يقرؤه طلبة قسم اللغة الإنجليزية » فتأتى جحافل الرجعية ( خذ 
ی ا و و 
تستطيع تحطيمه من أثاثها ) . 
وقبیځ بالمرء أن یکون کذایا » وقدییا کان یقال : ١‏ إذا كنت کذوبًا فكن 
ذکورا » . فالمعرکة التی یذکرھا سامی داود = وھو إنسان مترفٰق جدًا › ناعم 
الوا ا زارد E‏ 
حده . فيحسن إِذن أن نقص القَصة » ليقف | لقارئ على الروابط التى els‏ 
الناسَ بعضهم بعض » على رغم ما يغزع الرهة هن كان ادي الجر © 


کانا كتابين يدرسان معا » فى سنة واحدة » أحدهما هو « جان دوك » 
r EG E‏ 
أن جان درك كانت تبعث بكتبها إلى ملك الإنجليز » لكى يخضع لأمر الله الذى 
EEA e‏ 
غضبه ثم يقول ما نصه : « ألا فاعلموا أن إرسال هذه الكتب عادةٌ جرى عليها قديمًا 
ا المسيح) . ثم مضى ت اشر هاه القرتسرة المتنبعة فقال : « وبمثل 
هذا قام عربى جتال » فطارد المسيح وكنيسة المسيح » حتى طردهما جميعا من 
آورشليم > ثم مى يضربٌ فى الأرضٍ » فيبتٌ فيها الفزع والخراب . ا 
مغربها قام جبل الأبواب ( وهى جبال البرانس ) دونه » وقامت رحمة الله » ويل بين 
فرنسا وبينه »> فنجت من لعنة الله . فما صنع هذا الجمال العرب في بداية أمره أكثر 


TVA 


مما صنعت هذه الفتاة ؟ جاءه الوحى من جبريل » وجاءها من القديسة كترينة › 
والقديسة مرغريت » والمبارك ميخائيل = وأذن فى الناس بأنه رسول الله » وكتب 
الكتب إلى الملوك باسم الله » . ثم يقول بعد قليل : « إنا والحمدٌ لله الأن بخير › 
فليس فى الدنيا إلا محمد ومخدوعوه » وإلا الفتاة جان ومخدوعوها . ولكن كيف 
E EEG CENE‏ 


ثم تأتى بعد ذلك أسطر قالها رجل من رجال القصة يقال له « ورك ۲ » فزعم أنه 
حخ إلى بيت المقدس » ورأى بعض أتباع محمد بيا » قال : « فلم أجذهُم من سوء 
الأدب بالمكانة التى أفهمونيها قبل » بل وجدت لهم أدبا لا يقل من بعض الوجوه عن 
أدبنا ) . 


% 2% 


وبالطبع هذا شیء لا یثیر سامی داود أو اجا كس عوض إذا سمعه أو قرأه ولكنه آثار 
ی ق ق و ق ر ا ا 

کان فيما هو مقر على قسم اللغة الإنجايزية كتاب آخر » لكاتب إنجليزى آخر 
يقال له : « والتر سافیج لاندور « واسمه » محاورات من الخيال » . وفى الطبعة 
المقررة على هذا القسم فصل کامل بعنوان : « محمد وسرجیوس )»۰ يستغرق من 
صفحة ۱۸۷ إلى صفحة ۲١١‏ » وهى محادثة توهمها لاندور » بين رسول الله 
اة » وبين هذا الراهب سرجیوس . ولا یعنینی هنا أن أنقل من نصوصها شيئًا »› على 
قبح ما جاء فيها » ولكن هذه الصورة التى صؤر بها هذا الكاتب نيا اة »> صورة 
E ELO ae‏ 
عبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد نقلته بنصه من رسالته التى طبعها المبشرون 
مرات عديدة » وكانوا يوزعونها فى مصر اا اا ار خر المقالة 
الخامسة) » ”"“ وخلاصتها أن هذا الراهب أحدث حَدَثًا أنكره عليه أصحابه من 
النصارى » وأخرجوه من كنيسته » فأفضى إلى مكة ولقى رسول الله باو فلم يزل 


(۱) انظر ما سلف ص : ٠١١‏ . 


7۹ 


یستمیله » وتسکی عنده نسطوریوس » ولم يزل یخلو به حتی ازاله عن عبادة 
SET ET GS‏ 
لاندور» » لا تخر عن هذه القصة » بل هی شرح مفصًّل لما يزعمون أنه کان كيف 
کان 

ثم فى هذا الكتاب أيصًا محاورة أخحرى بعنوان : « الكونت جلايشيم » 
والكو نش ( و ( وزائدة ( « ولکن هذه المحاورة ا طبعة اخ وفعت 
لبعض الطلبة » ودلهم عليها بعض ااا ن سا ره جر فيا الخدت 
على لسان « فلهلم » ابن الكونت جلايشيم ( طبعة إفريمانس ص : ۲۷١‏ ) : 

( قال فلهلم : لست طفلا حتی اتوم آن يفو فار مسیحیٌ من وجه متمرد 
N‏ و ا 
وأحابيلهم وبكلبهم محمد ) 

› فتقول له أخته نابلا : « وأنا » وإن لم يكن بينى وبينك سوى سنة واحدة‎ ١ 
فعندنا كات حير هله اوا كث أمانة #اواشك فة‎ 

١‏ فيقول فلهلم مخاطبًا أباه : لا أكاد أملك نفسى فلا أضحك » إذا ما ذكرتُ 
كلب له ثلاثة ذيول كذيول الخيل » 

واستغقر الله مها خط لفل رصل اله على خد اة ية اة ماز ك 
ولعن الله من يقول فى رسوله أو فى أحد من رُسله مثل هذه المقالة ل 
ال الإا المسمی ( سامی SE‏ هذا ؟ وإذا قلت : إنّى لم أكن 
E TE E e‏ 
لفترة من الف N‏ 


وأنت تعمل فى الصحافة أفعظق أحدًا يأمئك بعد ذلك على خبر تقصّه أو تزویه > ومع 
ذلك فأنا أ اة : إذا كنت قد جعلت نفسك فى كلمتك مؤر خا » وجعلت نفسك 


TA 


ممن كان يقود شباب الجامعة › لتجمع | لزعماء « بالدماء ليقودوا معارك الحرية » › 
أفلم تكن حقيقًا بأن تعرف حقيقة ما أثار كلية الأداب وكلية الحقوق وغيرهما » حتى 
جاءوا يطالبون يإلغاء تدريس هذين الكتابين = وأنت أيها الزعيم الشاب قد سميتهم « 
عُرَاة » » جاءوا ليشتبكوا مع طلاب كلية الاداب ١‏ فى معركة سخيفة تافهة » !! 
ولكنى مُحدّثك » إذا لم تكن تذكر » بمن فرض هذين الكتابين على طلبة قسم 
اللغة الإنجليزية » أتعرف أم تنكر أنك تعرف ایا » رجلا کان يقال له ( کرستوفر 
سکیف » » “ کان جاسوسًا بریطانیا محترفا » وکان شرلتانًا » كصاحبك › وقځا 
ي > وکان ف ن اغ وال ا اع ران ال رها 
مشهور فى محاكمات الثورة » ”“ وكان يختار من الطلبة وغير الطلبة لهذه الجماعة 
e gg EUR UL N‏ 
مسلمة والباطنٌ لا داعی لذ کره » فأنت أعلم به O‏ 
ا 


CET Eas E‏ ( ا اليه كانه ونل ك و فاد 
ان اد درك بان صاحبك ( اجا دس عوص ) ضا و r‏ 
احری ) فی سنه ۱۹٤٩۷‏ هااا جل کان م چو کان جاسوسا حرفا م و کان 


يقوم فى الجامعة بعمل تبشيرى سياس فى آنِ واحد » وهو أحد الذين فرضوا 
لكا ف سه ا > على طلاب القسم الإنجليزى . هذا واحد . 

وأحر » هو ( فرنس » وكان ناظرًا علينا فى المدرسة الخديوية »> وأا أعل په 
منك » وأعلم ما كان عليه من الالتواء والشذوذ الذى ينشره بين طلبة المدرسة » وهو 
الآحر جاسوس مبشر محترف » وإن كان بُظهر الركانة والاتران والصرامة » وهو أيصًّا 
من أعوان « جماعة إحوان الحرية » » ومن مُنشتيها . 


وثالث » وهو « دافيس الأعرج » » الذى كان يقول يوممذ لبعض طابة قسم اللغة 


| PIES DORT 3 | * ق ف‎ Fa 4 
E O TS 


انظر ما ETT AS E‏ 
(۲) کان منها لويس عوض » وغيره ممن تسمع اليوم أسماءهم . 


A1 


ورابع » يقال له « بيفن » » وهو معروف عند من کان يرتاد نادى الجزيرة » ويعلمْ 
AE MEE E E E A E‏ 
تُحاك يومعذ فى بلادنا > وهو من الجماعة ايسا . 

أنذ كر هذا كله أم تراك نسیته ! وإذا كنت قد نسيته فلا بلصت نفسك مۇرسا 
تشقى باحتجان الأخبار ثم سَوْقّها على غير وجهها الذى كانت عليه . وينبغى الآن أن 
E RE EE gg N N‏ 
فيهما من البذاءة والتعريض » ما فيهما ؟ أو تظنْ أن روائع برناردشو » لیس فیها کتاب 
aS E E a‏ 
الإنجليزى فى الجامعة المصرية › إذا هى خلت من كتاب «لاندور » » أصابها الخُلل 
واضطربت ولم يُضْبح لها معنى ؟ وكاتب مقدمة النسخة المطبوعة فى أكسفورد 
يعترف صراحة بأنه عند عامة القراء مجرد اسم » وأنٌَ المحدثين يغفلونه ولا يقدرونه 
حقٌ قدره » فما حاجة طالب مصری إلى مثل هذا الكاتب ؟ وما حاجته حتى يكون 
NE O a‏ 
سنة واحدة » طعتًا فى رسول الله عل . 


وإذا وقف الطلابة المسلمون على مثل هذا البذاء المكتوب » وعلى هذا الاتجاه 
المقصود الذى لا يمكن أن يأتى اتفاقًا بحال من الأحوال » فهل تراهم معذورين إذا 
ٿاڙوا » ورأوا أن الأمر قد خرح عن حدود الأدب ؟ وإذا كان من كان قد امتنع عن 
الاستجابة لطلبهم إلغاءَ تدريس هذين الكتابين » فهل يمكنُ أحدًا أن يؤيده فى 
امتناعه ؟ إن قسم اللغة الإنجليزية »> كان قسكًا مُعَذدّا للتبشير الثقافى الصفيق » وكان 
معدا لاكتساب مروجين للتفاهُم بين المصريين وبين مستعمریهم » ولکن کیف 
أطالبك أن تعرف هذا » وأنت لا تستطيغ أن تتذكر شيعا ؟ 


% # 
٣ :‏ 2 ص ب 2 ل 4 
وإذا شغت أن تعرف بعض ما اقول » فإنى محدثك بانك نشرت كلمتك هذه فى 


يوم الثلاثاء ر( N‏ من المحرم ١ ٨» ٥۵‏ مایو 6٥‏ )› وفی اليوم ا ينشر 
من ا اراك جك وهر لااد امع جل ا ولكق جر الاخار ره 


TAY 


من المحرم ۲٣ ۰» ٥‏ مایو ۱۹٦۰١‏ ) » وفی باب ( فی کلمتین ) مقدمًا لقان 
خبرًا مهما جدا » عن موافقة مجلس اللوردات البريطانى على تعديل قوانين الشذوذ 
الجنسي » ”“ وإباحته للبالغين الرشد !! فيذ كر حفظه الله كتابًا يتحدث بصراحة 
غريب عن الشذود + ويغده جال من الات الطيعة |١‏ ويد كر كتا من الشخضيات 
اکى ارت هلا الدرد كان م د رهم کر ا فان ها المى 
المؤرخ الكاتب فقول : ١‏ هل نستطيع أن نصدق المؤلف فی کلامه عن ( کتشنر ) › 
الرجل الذى كان لَه دوره فى السودان » وفى مصر » والذى أقيم مستشفى لتخليده 
فی شبرا » !! 

لحساب من یکتبٌُ هذا الکاتب ؟ وبأی قلب یکتبُ ؟ أصحیح أن ( کتشنر ) 
کان له دو فى مصر والسؤدانِ » يبلعٌ من النقاء والصفاء والشرف » والنفع » والخلق 
ار ول ن م ها اا غا ن كرون ما د ای 
هذا الکاتبُ أنه يخاطب لها غافلين بهذا الكلام الصریح › كما ظنّ ١‏ أجاكس 
عوضص ) أن ) طروادة اليجديدة ) وهی ا ( لا تستطيع أن تفهم رُموزه الخبيغة 
التی یُلقیها علی الناس ؟ أصحیح أن مصر قد أقامت مستشفی شبرا تخلیدًا لذ كرى 
( کر هذه كلها دعوة وأاحدة ر ال ص الناس تحت ستار من 
حرية الرأى » وحرية الاعتقاد ؟ أأسكت أم أزيد » مَنَّلا بعد ممل ؟ 


1 4 2 
د‎ pF 2 


إن هذا العبث الذى يجرى اليوم فى الصحافة » وفى الكتب » وغيرهما مما يقال 
ويكتب » شىء لا يحتمل . وإنها لأيام عصيبة تمي بالعالم العربى والعالم الإسلامي » 
يام تقف فيها جميع القوى الصليبية فى العالم الأورين » لرل بنا ضزبة قاصمة » © 
وأقوى أسلحتها اليوم هى أسلحة الكلمة » فى الثقافة والدعاية بجميع ألوانها » وهى 
تقخذ لها أعوانًا ينون ف کل ناحية » ویعملون فی کل میدان » وینفثون سمومهم 
يكل سبيل ‏ فاذا غفا وأطرقا وتر كتا لكل بيخ حربة اعبت يتاريخ 6 بربادابنا ء 


(0 انظر ما سلف ص : ۳۲۷ . 


(۲) نزلت القاصمة فی ٥‏ یونیه ۱۹٦۷‏ › بعد كتابة هذا النذیر فی یونیه ۱۹٦٥١‏ . 


TAY 


وبأحلاقنا » وبماضينا » وبحاضرنا » يفعَلٌ ما يشاء » ویقول ما يشاء » ویتولٰی أخطر 
المناصب التى يكون للكلمة فيها تأثيز فى الشباب وغير الشباب » فقد جعلنا لعدؤنا 
علينا سلطانًا َضعب الإفلاتُ من قبضته إذا أطبقت علينا . 

وواجب کل امرئ أن يتتكع هذه e e‏ 
عليها من يستطيع أن يعبر عنها » أو من بده زمام من الأزمة هو عليه مؤتمن . فإن 
الأمر إذا انتشر بهذا التهاون فی مدارسنا » وفی بيوتنا » وفى شوارعتا » لم نام عدا 
يأتى نحتاح فيه إلى جمع الكلمة » فلا نجدٌ سوى الفزقة . وقد كشفبٌ ما استطعت 
عن بعض ما یربط « أجاکس عوض » ببعض شیعته التی تعمل من ورائه » وبالینبوع 
الذی تنبع منه آراؤهم » وبالهدف الذى يسعى إليه « التبشير »٠و‏ « الاستعمارٌ » من بث 
هذه الآراء . والحياة اليوم ليست لهرًا » بل هى حياةٌ مضطربةٌ شديدة الغوائل » مخوفة 
الدقائق والساعات » فمن أخحذها بجدّها فقد نجا ونجا الناس » ومن فرط فى شىء 
من صغير أمرها أو كبيره » فقد هلك وأهلك الناسَ . 


ا 


الخميس : ٠٤‏ من صفر سنة ٠۳۸١‏ 


TAY 


۲ 


VT E EDIT 
ولكن الكاتب ممن بقارئه » فإذا أغفل أن يجعل قراءه على تة من طريقه » كان‎ 
» خليقًا أن يصبح فيجد بينه وبينهم سدًا مضروبًا » يعوقهم عن إدراك حقيقة ما يقول‎ 
أو يتر كهم فى اخحتلاف يقطعهم عن النفاذ إلى الغاية التى من أجلها يكتب ما يكتب.‎ 
وكم من كاتب فى هذه الأرض » على اختلاف ألسنة أهلها » قَصّى عمره يستصفى‎ 
للناس عُصارة تجاربه فی کلمات » ثم خرج من الدنيا وکأنه لم يمل شيا » ولم‎ 
یکتب شیئًا . ثم اتی على الناس زمان » فیجدونه قد. أبراً ذمته » وأدٌی للناس أقصّى‎ 
حقهم عليه » ولكنهم ذهلوا عنه » وأغَمًؤا أنفسهم من الأناة على فَهْم طريقته‎ 
أو أسلوبه » لِعلَةٍ قائمة فى بيانه عن نفسه » أو لعلة قائمة فى أنفسهم » حالت بينهم‎ 
وبين بذل الجهد فى متابعته » وفى تقصى الوجوه التى يحتملها كلامه.» فلم يأخذوا‎ 
ف شرل ار ا را فن جل دل ون جل الاما ال‎ 
أجدنى أحملها » ومن أجل أهلى وعشیرتی » وجدته حقًا على أن فشر شيئًا » أخشى‎ 
ا ی ال ی هاو اا‎ 


A % 


يوم بدأت أكتب هذه المقالات » وأنا على مثل اليقين من أن NT‏ 
فا قاتشت اعت م سار ان ار ا ن خا ی 
ات م غت كي ع خاد فاك بات ر آفد احرص غا أن 
E O‏ 
على محجة بيضاء » لا يشتبه عليه فيها شىء » حتى تضيق هذه الفجوة التى بدأت 
واسعة » ثم ضاقت قليلا » فوصلت بینى وبين كثير من القراءِ » ولكنها زادت اتساعًا 
و ا و 


TAA 


أقصى ما أجد من الإبانة » فإن وجدونى على حق » فذلك من توفيق الله ثم من 
فضلهم على » وإن وجدونى مُبطلا » فأنا أحق الناس أن أفارق باطلى إلى حقهم غير 
مستنكف » وشو من مقارفة الباطل › إقامة المرء استكبارًا وعلرًا . 

E Spe En rO EE OS 
أشياء . كان هذا الرجل عند الناس معروفا على صورة » وعرفته أنا على صورة مناقضة‎ 
لما يرون تمامَ المناقضة . والطريق الذى عرف الناس به هذا الرجل على الصورة التى‎ 
توهُموها > هو ما كتبه بقلمه » والطريق الذى عرفت به هذا الرجل على صورته‎ 


E E CT ET 
. والانى صورة هلا الرجل غل الاش ( وصورته عندی‎ 


ارت روع و شري ,واكهعا معا ن ا 
ی «(موضوع) 
منهما على جدَته » اليس هذا واضكا ؟ اليس هذا صحيحًا ؟ أَظنْ أن : نعم ! فإذا اراد 
iE SEL GS SI CRURE‏ 
يقول فيها ما يشاء من تحسين أو تقبيح » أو موافقة أو مخالفة » أليس هذا واضكا ؟ 
أو ليس هذا يا صحيكا ؟ أَظنْ أن نعم ! = وإذا رأى الناقد أن ما كتبه الكاتب قد 
خالطه شىء مما له صلة وثيقة بالصورة التى يراه بها الناس » والصورة التى يراه هو 
بها » صار الأمر معقَدًا بعض التعقيد . لأن هذه « الصورة » ناج طبيعئ استولده الناس 
من كتابة هذا الكاتب » واستولده الناقد أيصا من كتابة هذا الكاتب . اليس هذا 
eT‏ اف ا ا م ارک الناقد فى « المادة » وكلامه 
الور ا کا مر فوع ا ريت الس اا واا او لن هدا 
صحیكا ؟ اظن أن نعم ! 


کے کلف ف کي الس م د ا ن ته 
الهدف ؟ اليس من واجبه ؟ أظنٌ أن نعم ! = فإذا كان الهدف الذى يرمى إليه 


A۸۹ 


الكاتب يعات اشد العلى ن ٠‏ الصورة » التى يعرفها الاق عة > افلس فن کن 
الناقد » ا من واجبه O‏ یستخ رج من ( الصورة » نوازعها ودوافعها › لک 
يستطيع الإبانة عن حقيقة « الهدف » الذى من أجله كتب الكاتب ما كتب ؟ أظنْ 
أن نعم ! = وإذا كانت « الصورة » التى يعرفها الناقد » لا تدشاً إلا مما كتب الكاتب 
ا e a‏ 
وأسلوبه » وطرائق تفكيره » وترابُط عباراته وجمله » حتى يتمكن من إعطاء ( صورة ) 
IED O‏ نعم ! 


وإذن فتحليل « المادة » » وإعادة تكوين « الصورة » » أمر لا مفو منه » إذا رأى 
الناقد أن للکاتب ر هدقا اا كي و مها و كا لكات كفا ن 
ما یک پکتب کک من عواطفه وانفعالاته ( بطر يقة وأضسحة سشدیدة الوضوح والناقد 
عندئذ ناقد ( موضوعى » - لا يخرجه عن « الموضوعية » أنه مضطة أن يناقش 
«مادة) » فى تفن لوف لدی يحلل فيه ( صورة ) »> ويعيد تکوین معارفها 
ومعالمها. ویاتی التعقيد الذى ا إليه من سیء لابد من معر فته 


ولف أن افةو الماد ا مال فف طا الاد عام فالا ماخر 
اا قریبا لا بُثيرهم ولا يَضدِمهم فی شىء › اما تحليل ‹ الصورة » وإعادة تكوين 
ا و E E E a e‏ 
تحلیل ) صورَة ( شاعر کات فد حلا وتاغل زمنه عن زمان الناس ااه الناس 
بلا استنکار لما تقول فيه من معروف أو منکر › إلا أن یکون أحدهم له محبًا » وبه 
E E NOD aE‏ 
کا ا کات افر ١‏ ور شاع خا ن الا ار کات فالات ين 
الا و ي ا ا ل ر ها سا 
فيما يجد من الإثارة . فهذا یثیره إلى الإإعجاب بلك ما تقوله فيه » وذاك یثیره إلى 
الاستنكار عليك ما تأتى به . ولكن هذا أمٍ لا مفو منه » فالناقد يرتكبه وهو على ثقَة › 
أو ينبغى أن يكون على ثقة » من أنه مُلاق من الإعجاب والاستنكار » ما هو ضرورة 
ملازمة للموضوع الذى يتناوله بنقده » وتحليله » وإعادة تكوينه . وهذه بدائة فيما 


۹° 


أظن 1 ولکن ربما جرف الهوی فی تیټاره هذه البدائة › فیزداد المىك ES‏ 
فربما علا فى إنكاره » وربما حَفْض بعض إنكاره » تبعًا لما عنده من القدرة على 
الإنصاف والعدل » ومن النظر وحسن التهدى إلى طبائع الأشياء » ولكنه يبقى على 
کل حال مغالیًا فى الإنكار » سواء ساق إنكاره فى صورة عتاب » أو فى صورة ذه 


ووقيعة . 


ولما كان تحليل « الصورة » وإعادة تكوين معارفها ومعالمها » متعلقًا بشخص 

حئ شاع فى الأرض . فمن المعقول الذى ينبغى للناقد أن يعرفه » أن المنكر عليه إذا 
راد أن يصو ع إنکاره فى عبارة مۇدية عما فی نفسه » فهو خان يزعم أن هذا 
التحليل والتكوين » ليس « موضوعيًا » » بل هو « شخصق » محض › وذلك إنکار 
لامفو منه ايسا » ولا سيما إذا كان الأمر شدي الظهور » وكان ناقصًا لكل ما عند 
المنكر من اعتقاد فى الكاتب الذى يحلله ويعيد تكوين صورته . E‏ بغ ن 
لايفزع الناقد من هذا اللفظ » إلا إذا كان دافغه إلى النقد أمرا « شخصيًا ) يقوم بينه 
وبین من ینقده » لانه عندئذ خلیق أن یرتکب فی نقده ما ینبغی أن يخلو منه » وهو 
ترك الإنصاف وتحكيم عاطفة البغض أو الحب فى تفسير كلام الكاتب . ومع ذلك » 
فالناقد نفسه » معرْض لمثل ما فعله هو بالکاتب وصورته » وظهوز تحپره قريب » لان 
الاحتكام إلى كلام الكاتب » خليق أن يكشف عن مقدار تحامله عليه » إذا اثبع المرء 
نفس طريق التحليل وإعادة التكوين › فهذا هو الضابط الذى يفصل بين الناقد الذى 
يتناول ( ا « موضوعية ) » والناقد الذى يتناول (« صورة ) 
ويعالجها معالجة ( شح 


و أو و ف ما ياف فى وصف هذا العمل « الموضوعيئ ) بأنه ( شخص 
بی من الامو التی تتعلق بشخص الکاتب › من حیث هو کاتبِ تدل کتاپته على 
شخصبية كاملة . فالكاتب ربما كان سيئ الهدف » وكان مع ذلك عاقلا شديد 
العقل » وربما كان مضطرب العقل مسترجى الى » مع خلؤه من سوء الهدف . 
فليس لسوء هدفه يوصف الكاتب بما لا تدل عليه عباراته من استحكام العقل 
والنظر » ولا لحسن هدفه يوصف الكاتب بأنه ركين عاقل . وكذلك أمره فيما أصاب 


۳4۹1 


فيه وما أخحطاً ا ا ا 
هو منها بریء . 

بيد أن الناقد لا يستطيع أن يتخلى عن استحداث « الصفات ) لکاتب ینقده 
تاا ویعید تکوین صورته 3 « الصورة » إنما تعرف وتستبين وتظهر بالألفاظ 
RE E GO N‏ 
استعمال ألفاظ بعينها » هى للكاتب « صفات » » وكانت هذه « الصفات ) 
بنکرہ الئاس احیاتا › فھو مهدّد تهدیدًا شدیدًا بأن يقال له e‏ 
اع اه هر ي د ال من ( ضور کف ل ا د فن 
نفسه بالكتابة . فهذا مَأزق ضيّق » يقع فيه الناقد › إذا وقع هو على « شخص » فيه 
eS EOS E as‏ 
N E N N OPE TOS‏ 
المتتاؤّل لكل قارئ من القراء » أو صديق من الأصدقاء . 

وإذا كان ذلك كذلك » فمن اليسر بمكان » أن يأتى المحب فيقول للناقد › 
صادقا أو غير صادق : هذا نقد « غير موضوعى » » بل هو « شخصن » . ومن اليشر 
ان ن ا ا ال فلي مر لاس ما با هادا خر ادي 
هذا نقد « غير موضوعیٌ » » بل هو ( شخصن » . ومن الششر بمكان » أن يصدّق 
ذلك ناس » ما لأنهم لم يقرأوا ما كتبه الناقد متتابعًا = أو قرأوه متتابعًا » ولكن عرض 
لهم النسيان = أو قرأوه متتابعًا » ولم يعرض لهم النسيان ولكنهم قرأوه متعجلين » = 
و ا 


« موضوعى » فى علاج « مادة » الكاتب » وبين ماهو ( موضوع ٩‏ ايسا > فی علاج 
(( صب صورة (( الگا i‏ 4 بتحليلها وإعادة پنائھا وتکوینها 4 وظنوا أن ک علاج للصورة 4 


rr ie 
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إنما هو ( شخصئ ) لا ( موضوعق » » وأنه ریما کان « تجریشا ) !! . 

فإذا بلغ الأمر أن يكون الكاتب إنما تكونت صورته عن طريق الكتابة وحدَها » 
وکال :م منتميًا إلى عصباية م اس دوا اهداف متعاونة متازرة » و کان لهذه العصابة 
و ا ر ی ا 


FAY 


وروابط تحْقّى أو تظهر » وكانت لهم أ ا و 
ومن مكان إلى مكان » ورور أقوالا مرتبة » ونَلمَّى بها أسماعًا غير متأهّبة لحسن 
a E a‏ 
تخل من الأصوات التى تقول وتتكلم » وفى وَزطة من الأسماع التى لا تعطى الكلمة 
حَمَها من حسن الاستماع Nye Et‏ 
إلیها » وتمبیڙ أصحابها من هم ؟ ومن یکونون ؟ ولم قالوا ما قالوا ؟ وهل هم صادقون 

فيما يقولون ؟ ام كاذبون مُرَوّرون ؟ 

وبين مما حاولت الإبانة عنه : أن علاج « صورة » الكاتب » امز ( موضوعي » › 
لا « شخصق » » ولا « ذاق » » وأنه ليس بتجريح للكاتب » إذا كانت « الصفات » 
اتی يستحقّها » مستخرجةٌ من نفس کلامه » من نفس منطقه » من نفس تفکیره » 
ا ا . وکل لفظ يتضمن ( صفة » من صفاته » لا يمكن 


الك ا ا E‏ تاه من تحليل TIT Oa‏ 
و 


51 لک ست تڪ i‏ ل ما e E hg‏ والاهداف » مهما بلعت هده 


«الصفات » من القسوة »› أو الغرابة » أو الاستبكار . بل الأمر المستنكر كل 
الاستنكار على الناقد » والأمر القادح فيه وفى نقده » أن يخون الأمانة » حين يجد 
كاتا مختل التفكير » بَيّن الضغينة » بَذِىء النفس » قبيح الأغراض » سيىء الأدب › 
ویجده يستخدم ذلك کله فی كتابته » ليبلغ إلى هدف سىء مَجيب » فيد ذلك 
مستورًا » ویتناول کلامه مجردًا » وینقده نقدًا ( ( موضوعمًا ) اول افولا كبر د:٠‏ 
إن الناقد إذا فعل ذلك كان أضِرً على الناس وعلى عقولهم » من الكاتب نفسه » لأنه 
يظهر هذا التالف e‏ قادح فی تکوین ما یکتبه » وهو اشد 
ASME‏ الغش واللؤم وخحسة الطباع » وهو فوق ذلك مدلش 


E ¥ $‏ 
وأنا حين بدأت هذه المقالات » نظرت لما فيه مصالح الناس » ولما فيه أداء حق 


القلم » ولكل شىء آتف لنفسى أن أقع فيه » فأحذت « مأدة ) ما کتبه « أجاکس 
عوض » » فابنت عن تهافتها وسقوطها وانحدارها وخجشتها » من حيث هى دراسة 


E 


أدبية » لأن صاحبها اذعى منهجا » » فانکشف لی وللناس انه لا یحسن شیا على 
الإطلاق مما يسمى منهجا » » بل هو جاهل كل الجهل بالدراسات الادبية على 
الأصح . فلما فرغت من ذلك فى مقالاتى الأول » أطرت » عنه هذا ايسان 
الجامعى ) » الذى أعلم كيف جاءه > ومن الذى الس إیاه » ولج E‏ وات 
إلا أن آذه مجوةًا » لان أحذه وهو فى هذا « الطيلسان الجامعى » » غش فاضخ »> 
وخيانة لأكبر أمانة يحملها صاحب رأي أو قلم . 


E ES ES NE a E 
» الحالة المرضية » التى عاش فيها منذ بدأ » ولم يزل يعيش فيها إلى هذا اليوم‎ « 
) من تحلیل ( صورته‎ e وألبسته مکان ( الطيلسان الجامعى » » صفاته التى‎ 
الناتجة من نفس كلامه » لا من أهوائى ولا من معلوماتى الخاصة › فإذا كانت هذه‎ 
الصفات » شيئًا مستغربًا لطول إلف بعض الناس إلحاق لفظ « دكتور » باسم هذا‎ « 
الآدمى » فإلى إزالة هذا الإلفِ نفسه عمدت لا لشىء غيره › لانه بهذا الإلف كان‎ 
كاتا صاحب « صورة » عند الناس . وكان واجبى يقتضينى أن أعمد إلى تحليل هذه‎ 
الصورة » منذ نشأث » أستخرج حقيقتها من ألفاظها التى كتبها بانفعال فى‎ 
N بلوتولند وقصائد أحری ) › ثم فی سائر ما کتب » ولم‎ « 
الصورة » » هل هو « موضوعى » أم ( شخصى » » فمن‎ ١ آنقًا فى الحديث عن علاج‎ 
» استطاع أن يجد أنى خالفت هذا الهج » وسلكتٌ غير ما يجب على سلوكه‎ 
فلیأتنى بذلك فی شىء مما تبت » ولا فان الصمت أولى به من الكلام سرا‎ 
الصورة » » وتحليلها وإعادة تكوينها » للدلالة على‎ ١ أو علانيةً . ومن عرف لعلاج‎ 
حقيقة صاحبها » طريقًا غير الطريق الذى سلكت » فليهدنى إليه » فإن فعل » فله على‎ 
أن حرج مما تبت بلا مکابرة اوا‎ 


ونا » بلا ریب » لم ادحل فی بیانی هذا شيا ا ا ن اکان 
« الصورة » الباطنة | التی يهتدى إليها من يهتدى من طول تجربته وتنهه إلى ما يغغفل 
عنه عیره . فبعض هذه الوسائل يحتاج إلى خبرة » كالخبير الذى يقرا حطك » فيعرف 
ما يدل عليه الخط من مكونات الشخصية › فهذا بحث أخر » وإن كنت قد 
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استخدمته فى إتمام « صورة » هذا الأدمى » على الوجه الذى أعتقد أنى أخاصت له 
النية » بلا تيف عليه فى حلي » أو جور فى قضية » أو ظلم له فى صِفة . ولكن 
ال و ا ااا ا ج غ ج 
فناقشت ‹ الماذة» واا ر الور اعات تکوینها » فی سياق واحد » فربما 
سبق شیء شیئًا » فیری کأنی جفت به بلا دليل عليه . ولكن المتتبع » خليق أن يجد 
ذلك کله نسقًا واحدًا » إذا هو أتعب نفسه بعض التعب » فقراً کل ما کتبته متتابعًا » 
بلا عارض نسيانِ » وبلا سائتق عجلة » وبلا تعصّب لعصابة لها رأى » تتناصر عليه 
بالحقٌ وبالباطل . 


4 e 


ra E O ue ea 

کان ناشئًا » ثاثا شديد الحفاوة بالمعرفة » مقبلا عليها » على حيرة كانت تنتابه 
وتموج به . وکان ا 8 ا 
جك ف هته كا م السرة الى قد فى إلى فض ادن كل شةر 
بلغ أن يرفض الحياة كلها بفراق الحياة » لكان معذورا أيصًا و کی و ا و 
N N‏ او ف 
غیبئه عنی شیا مما کنت أجده له فی نفسی » مع أنه جاءنی وقد تغیر أمژه › 
وحمدت من أمره شيا وأنكرت أشياء . وهذا الصديق القديم هو الأخ الأستاذ 
( محمد عودة » فقد كتب متفصًلا أعظم الفضل » فى صحيفة الجمهورية » فى يوم 
الأحد ۲۰ صفر سنة ۱۳۸١‏ ( ۲۰ یونیه ۱۹٦٩‏ ) كلمة لا أستطيع أن ادى حمَّها 
علئ ۽ وذکر فبها القوں العذراء » القصيدة التى اا e‏ 
ES e‏ شتى العربية › 

e أبلغ فيمن ذ كر مبلعًا ينظر إليه بعين التمييز‎ E 
فلت آتواضع › ولکنی آحاکم نفسی إلی نفوس آبائی وأسلافی › فاجدنی کالزائدة‎ 
التی لا نفع فیها ولا خير . وإذا کنت قد جعت فی زمان خلا مما برینه › فإنما مغلی‎ 
مثل حارثة بن بدر العْدَانی » وقد اجتاز بمجلس من مجالس قومه بنى تميم » ومعه‎ 
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VBE e ea E, 
EE ae N O Ca O 
الذى سمعته اليوم ! فقال له حارثة : لكنى لم أسمع كلامًا قط أكرة لنفسى » وأبغض‎ 
إل مما سمعته . قال : ولم ؟ قال : ويحك یا کغب ! إِنما سوّدنی قومی حين دكب‎ 

خحيارهم وأماثلهم » فاحفظ عنى هذا البيت : 


ر 
o‏ 


2 لھ ے ل ص ص ۾ * ا‎ 8 OTT ل‎ ٠ i 
خلت الديار فد ت یر مسو د ومن الشقاء نهردی بالشودد‎ 


ثم إنى رأيت الأخ الفاضل » بعد أن قطع عنقى بثنائه > كما جاء فى الخبر عن 
ورل ااه د ا عاو رج غ رجا ال مول آله اي وا 
قطعت عُثقَ صاحبك ! قطعت عق صاحبك ! قالھا مرارًا ثم قال : من کان منكم 
ا ا کی و کی وا ار کی کی الله 
أحدًا » أحسبه كذا وكذا » » وإن كان يعلم ذلك منه = رأيت أخى محمد عودة 
یقول فی آحر کلمته : « وإذا كانت القوس العذراء قد أسعدتنا » إلا أن بعض ما يكتب 
صديقنا العزيز الآن » يترك فى نفوسنا ١‏ حَرارًا من الوجد حامرًا » » وذلك مثل هجومه 
على الثقافة الغربية » وكأنها فقط كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب » ومثل 
مساجلته مع ( لويس عوض » التى وفنا أن تكون إثراء لابحث ا د > فانقلبت 
إل مهاج يسا الع > وكا جل لاساد الجلل ها 0 


0 ۱ 0 
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ولا آدری من ای آمریه أعجبُ ؟ من قطعه ظهری بالثناء والإطراء » آم من اتهامه 
إاى بالجهْل والشخف والعبث واختلال العقل » حتى صرت عنده » صورة من 
( جا کن وص فا | ها يعتقد الاأستاذ الد ا آهاجم الثقافة الغربية › 
لأنى لا أتمثل هذه الثقافة إلا من كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب ؟ هل 
يتصور حًا أنى لا أعلم شيئًا عن الثقافة الغربية »> وكل ما أعلمه عنها هو ما يكتبه 
المبشرون ! هل يتفضل الصديق يإطلاعى على شىء من كلامى يتضمن هذا المعنى 
السخيف ؟ وإذا شاء الصدیق أن اصرح له بعبارتی انا » لا بعبارته هو » فإنى قول له 


۳۹ 


لا لأنها معادية للإسلام والعرب » بل لشىء آخر غير الذى تتوهُم . وقد كنت يلت 
بعض ذلك فى مقالاتى » ولكنك أغفَلْتَ أن تُلقى إليه بالا » إذا كنت قد قرأته › 


وبالطبع » أنا أعلم أنك أذكى من أن تخلط بين « العلم » الذى هو ترات 
إنسانى » وإن كان ربما زيف المزيّفون فأدخلوا فى مفهوم « العلم ) » شيمًا ليس منه = 
وبين « الثقافة » التى يزعم رجل مثل ( إليوت » فى HEE RE‏ 
الشعب » ودين الشعب ¢ مظهران مختلفان لشیء وأاحد 4 لن الثقافة 2 جوهرها 
تج ن اج وو ك ا ان ااي عن طرق ٠‏ جاب 
الثقافى » ظاهرة طبيعية مقبولة . وسواء أصابَ « إليوت » كل الإصابة › أم حلط فى 
إدراك هذا المعنى بعض الخلط » فإن جوهر رأيه سليم ظاهر السلامة » عند من خالفه 
فی مذهبه ومن وافقه . وقد نقلت فی مقالاتی عن ( تویبی ) ورو ل اة ا 
a N E Ee has r A‏ 1 ے | 8 1 1 َ- 1 N a‏ 
e‏ اليو سا )ا © 4 ا ا ET e‏ صو ١‏ سا ا ا a‏ 
بين أيديهم » إلزامًا لهم بالحجة التى يخؤون عليها صما وعُفيانًا ! 

فإذا كان الأخ الأستاذ ١‏ محمد عودة » يعنى بالنقافة فى هذا الموضع »› ما يكثر 
الببحث فيه » ويطول اللْجَاج فى معرفة حدّه ورشيه » فى لغات هذه الأعاجم » وفى 
لغتنا أيصًا أحيانًا » فذاك = وإن كان يعنى باستعماله لفظ « الثقافة ) ما يستعمله العامة 
عندنا من قولهم للشاب الذى دخل مدرسة » فقضى بضعة أعوام › فتعلم القراءة 
والكتابة » وشدا شيئًا من العلوم والمعارف : هو شاب « مثقف » » فذاك شىء آخر = 
وإن کان يعنى بها ما يعنيه ضرب آخر من العامة » من قولهم للرجل الذى يقرا بضعة 
كتب بلغة أجنبية » ويكتب أحيانًا مقالات أو كتبا » يترجمها من اللسان الذى تعلمه 
ترجمة رديئة قبيحة فاسدة » مثل ( اجا کن عوض » »> و ( سلامة موسى » 
وأشباههما» على اختلاف دلالات الأسماء !! فذاك شىء ثالث ! وهلي جرا . 


ولکنی أحس الظن بعقل الأستاذ ( محمد عودة ) » لأنى أعرفه معر فة جيدة » 
u EGE O E em dE‏ 


TY 


نشأتى فى هذه العربية الشرقية » وفى سرارة هذا الدين الذى لا يقبل الله من عباده 
ا لا من عاق ولا من متعم » ولا من مفکر ۽ 
ولا من عالم ولا من ا بع من الأنبياء = كيف غاب عنه أنى بطبيعة ذلك عدؤ للثقافة 
E e O‏ 
وأرفضها » وأعتقدٌ بُطلانها كل البطلان » لمخالفتها للذى طالبنا به ر ا واا 
والمنعم علينا بالائه ونعمه من عقل وبيان . وإذا أنا داهنت فى ذلك أقل مداهنة › فى 
على بقین من عذاب الله الذی لا نی عى فى دفعه ثناء صديقى الأستاذ ا 
ولا إعجابه » ولا مودته . فإن الله يقول لنبيه : ۾ لن ريک هو ملم من صل 
عن سیل وهو آَم باهر @ کد ع المکدین ‏ ودا لو دهن يذهو 4 › 
فإذا فعلت فإنی رهينٌ بعذاب بيس . 

وخير للأستاذ ( عودة ) ان يتناول أى كتاب من كتب ( الثقافة الغربية » التى 
تتناول هذا الأمر بالببحث » ليعلم أن « الثقافة الغربية ) » بهذا المعنى » هى الحقيقة 
تى لا يختلف عايها أحد من كتاب الغرب وفلاسفتهم ومفكريهم . فإذا فعل ذلك » 
E E‏ 
ا « لعفل » ألا » أى حشن التفكير > وشن النظر › قبل أن 
يطالب الناس يإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصَوْم رمضان » وحج البيتِ من استطاع 
إليه سبي . ولو أراد الأستاذ الفاضل أن يجعلنى أفهم معنى (الثقافة » على المعنى 
الذى تقوله ا ی و کی ع ق 
غیر مُطیتق له فی الجدٌ » إذا کان الأمر مر جد لا زل فيه . وهذا كاف إن شاء الله 
ثقة منى بذكاء ( عودة » وإخلاصه فى الفهم . 
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وأا اتهامه ای » بأنی قد عُْضتٌ فی الول إلى اذب » أعنی اتهامه إیای بأنى 
وسا چا کن عوض ) » فهذا أعجِبْ العجب ! فأنا لا أساجل شيئًا كهذا » وهو 
يا استعمال للفظ فى غير موضعه » فأصل « المساجلة » » أن يستقى ساقيان من 
بشر» فیخرج کل واحد منهما فی سَجله ر أى دوه ) مثل ما يخرج الآخر » فأهما 


A 


کل فد غ اف مارا : ١‏ فلان يساجل فلاا ) » فمعتاه أنه يخرج 
من الشرف مثل ما يخرجه الآحر » فأيهما كل فقد علب » ومثل ذلك يقال فى 
الجدال بالحجج والبراهين . فھل تری شیئا من ذلك کان بینی وبين هذا الآدمی ؟ 
اظن لا فإذا لم یکن » » ففیم استعماته إذَنْ » وما کته دال على انی إنما عمدت إلى 
کشف اللثام عن ئة فساد » معمثلة فی کلام وفی شخص » اى فى « مادة ٩‏ وفی 


(صورة ) !؟ ال کذللق:. > م تراك س ؟ 


ly EO aE O, 

رغ لاط ق غر راغا فاك سک انج اوا ی د 
والذی أبئْت عنه مرارًا فی ابتداء مقالاتی » وفى الرد على زميلى القديم « محمد 
مندور » » غفر الله له > وفى غير ذلك من المواضع » يقطع بما لا شبهةً فيه » أنّى 
أعالج رسم « صورة » صحيحة لآدمی » أنت أل من يعلم مقدار ما ينطوی عليه من ) 
فساد الت ر کیب » آم ثُرانى أحطأت فى تقدير ما أعرفك تعرفه ؟ ويقطع أيسّا بأن 
(المهاجمة » ليست لى بعْرَّضٍ بل الغرض هو الدفاع عن كيان أمٍَ بؤتها » أنت أحدٌ 
رجالا » بثك هذه الأستار المشدلة التى عمل من ورائها رجال من قبل > ولا یزال 
رجال يعملون من ورائها » اختارتهم « الثقافة الغريية » بالمفهوم الذى دلت عليه ۽ 
أعنى الثقافة الغربية الوثنية المسيحية » ليحققوا لهذه الثقافة غلبةً على عقولنا » وعلى 
مجتمعنا » وعلى حياتنا » وعلى قافتنا » وبهذه الغلبة » يتم انهيار الكيان العظيم الذى 
بناه أباؤنا فى قرون متطاولة » وصكحوا به فسادً الحياة البشرية فى نواحيها الإنسانية 
والأدبية والأخلاقية والعلمية والفكرية » وردوها إلى طريق مستقيم عَلم ذلك من 
علمه» وجهله من جهله ! ولا يفوت مثلّك أن يعلم أن هذه الغلبة » لا راد بها الى 
للناس » كما بوهم هؤلاء الأغرار من يتبعهم من الأغرار » بل بُراد بها تحطيم شىءِ هو 
فى طريقه إلى الظهور فى الأرض مره لُحرى . وهذا» كما تعلم » هو فى جوهره عمل 
سياس محص . فمن أجل ذلك » انبريت » بعد عزلتى » لهذه الذمَى » لأهتك عنها 
سارها | وھا حك وکین ها اڭ م هداق جا وک ف 


ت 


ساءنی آّى اضطررت إلى أن أجزى فضلك على » برد كلام لك لم أره يلي 


۹ 


E 
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وما دام الأمر قد جرًنى إلى ذكر الألفاظ ووضعها فى غير مواضعها » واستفساد 
معانيها بفساد المقاصد التى تكمن من ورائها » فقد بدا لى أن أعود إلى لفظ سلف 
فى مقالتى الماضية » © وهو اللفظ الذى استخدمه « أجاكس عوض » » واستخدمه 
E E E O E r‏ 
الوص و كلاهما مس المقصد فن هذه التورية > لا نه يريك ان بف 
EY‏ ون ساق کلامه مساق ثؤرٍ إغريقی محارب » أو مساق و 
ريع یکتب ذکری ساءته » فبقی منها صَعَافةٌ ألفت ظلّها الکمیبَ على بعض کلامه !! 
ونفس الإنسان وعاء للخير والشر › ولكنه يستطيع بالعقل الورع › الذى نسكيه نحن 
المسلمين « الدين » » أن يصرع شيطان شه بالتقوى E a.‏ 
إلا من أف تسبيح الله وتحميدّه وتنزيهه » وإسلام وجهه إليه . منيبا إليه ضارعا › 
مستعيتًا به مخلصا » وعندئذ يعلم أن أسوأً الخلق ارتكابٌ التورية طلا لشفاء الخليل ,۽ 
فا غ بكرن غاا مادعا فم الطباع.: 
وهذا اللفظ الذى أشرت إليه »> هو لفظ « الرجعية » فكلاهما استخدمه › 
اا کی ی تد ر 
بلا شرح » ولکنه ظاهر الدلالة » لمن عرف الحادثة التى رواها هذا المؤرخ المُختجِنْ 
من إخبار التاريخ ما فيه بيان واضح » لينقله إلى الناس مظلكا خامضا غير مفهوع ؛ 
وحسيك بهذا سوءًا ومَْمَصة وخيانة للأمانة . ولكيلا أدع لأحد على سبيلا » ينبغى أن 
رخ لهذا اللفظ كيف أتى ؟ ومن أين ؟ وما معناه ؟ لأن هذه الألفاظ المبهمة التى 
ا . ولکن يۇسفنى آنا كثر الذين يلجأون 
ee‏ ۴ الل بغرن و٠‏ الفقافة ) » ويدعون « الاتجاه العلمى ) ق 


OT‏ ف 


o a 


« الدقة العلمية » » ويدعون « المنهج او عرو ما ت س اش الد لا خد 
.فت إن شت أن تستتصی می د لرجمة فی کا من تکلمون وود 
> وقعت فى مثل « رَدَغة الخْبال » : من الحيرة فى فهم المراد منها » 
( وَرَدَعّه الخبال : الطين والوحل الكثيف » وهو يوم القيامة : عغصارة أهل النا ر 
عنها جلودهم ) . 

رش ارا ع و ا 
E RS‏ تعمد إلى هذه الالفاظ المستحدثة » 
فتعرف تاريخ مجيها إلى استعمال أهل اللسان العريع » ومن أُوّل من استعملها ؟ ول 
استعملها ؟ وفی أى غرض كانت تقال ؟ وأى زيادة لحقت معناها الأول ؟ وذلك 
ا يتم إلا بتتبع الصحف والكتب » واستخراج المواضع التى ذكرت فيها مؤرّحةٌ . 
وإذا فعلنا ذلك عرفنا مصادر هذا اللفظ » وحددنا معانيه فى زمن بعد زمن » وأد ركنا 
ار استعماله فى تجلية المعانى » أو زيادتها غموصًا وفسادًا . ولكن هذا شىء 


لا أستطيع بيانه فى أسطر قلائل » فمن الخير أن أنصرف عنه إلى ما أريد . 


و « الرجعية » لفط يألفه الناس اليوم  TS‏ 
احتلاط الإدراك » الممهد لکل ذی موی أن بلغ إلى هواه باستعماله » لأنه يحمل 
معنی من معانی الفساد فی مفهومه الغامض . ولکنی شهدت مولده قدیمًا » فمن 
المفيد أن أسجل بعض تاريخه بلا تحير » حتى يتحرًى القارئ لنفسه إذا قرأه » 
ويتجتبه الكاتب الذى يريد الإفهام دون الإبهام . 


صراع قاف وصراع ا ومر ری شا دين » وصراع سیاسیٌ . 
وکان لکل صراع طاټعۂ وألفاظه و TS ea,‏ 
الأيام حتی عقلت 4 ودل مطلع الثورة التى a e‏ معبر والسودان فده 
۹ . وأظن آنه قد بقی فی ذاکرتی شىء من الألفاظ الت كانت تدور فى هذا 
الصراع الضخم » ولكنى لا أجد بينهما لفظ « الرّجعية » » ولا أعيه كان ظاهرا 
EEN Eg‏ یکون شیئًا نادزا لا یکاد یستقیم 


| 


E E a 
صراع كان قائما يومغذ بين أهل هذا الدين » أعنى الإسلام » كان يستخدم لفظا‎ 
اشتقته الكئّاب » أو أوتوا به على النسبة إلى « الشلف » »› فكانت طائفة كبيرة تسى‎ 
نفسها « السلفيون » ›» وهو لفظ يراد به رجوع أصحابه إلى سيرة « السلف » من‎ 
أصحاب رسول الله ياء ومن تبعهم على الحق فى العقيدة » وفى تجريد الإيمان من‎ 
الشلف ا‎ ١ شوائب الشرك » وفى العمل بالشثة » وفى إحياء منهج‎ 
› الكتاب والسنة دون سواهما . وكان للسلفيين ظهور وغابة فى فترة من الفترات‎ 
وكان أكثرهم من أهل الحميّة والجد والثبات والإحلاص فى القول والعمل › وإن‎ 
شابهم من ینتسب إليهم » ویدعی دعواهم › ولکنه لا يقوم مقامهم »› ولا يلتزم‎ 
. التزامهم » بل رما خالفهم » وأقام على البدع وسوعها وجعلها من شنة الشلف‎ 
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وعاصر هذا الصراع صراع آخر بين الحضارة الغازية » وهى الحضارة الأوربية 
ال و ا ت ا ر ا ق ان ف 
البدع › وأهلٍ الأهواء من کل اون ونخلة . وكان هذا الصراع قائما فی اا 
كلها . فى الميادين الاجتماعية » والفكرية » والثقافية » والدينية » والسياسية جميعًا . 
وكان محرك هذا الصراع » هو الغازى المحتل بمدارسه وفرائضه التى فرضها علينا 
فی مجتمعنا برمته » أعنى أنه كان يستخدم وسائله السياسية الظاهرة » وهى هيئة 
« الأستعمار » » ووسائله الخفية » وهى « التبشير » بالمعنى الذى شرحته مرات › 
ودللت على أنه ليس أمرًا دينيًا »> بل كانت وسائله الثقافية والسياسية هى الغالبة عليه › 
لأنهم وجدوا أن « الثقافة » التى ينتسبون إليها » نابعة من الكنيسة فى جميع أطوارها » 
وممثلة للدين المسيحى » وللوئنية التى تسربت فى خلاله على طول القرون . 
فالإلحاح على نشرها نشرًا منظمًا عميقًا » نش لخلاصة المسيحية الأوربية الوثنية › 
e Nee Ag N EE‏ 
هى من نتاج النظام الكنسئ الذى عاشته الحضارة الأوربية فى جميع أطوارها 
الال ود ي کا ی الأستاذ « عودة » فأذكرك بقول « إليوت » 


٢ 


ف د ا ا ي ا عا ن ثقافة الشعب » ودين 
القعب + مطيران مخفان ليء واجدب واا تج اا الدين ٠:‏ ران س 
الممكن أن تجتذبً قومًا إلى إيمان دين بعينه » بوساطة نشر الثقافة التى تشد هذا 
الدين . وهذا هو « التبشير الثقافى » » فلا تخطيه ولا تسه ولا تغفله . 


وكان هذا الصراع من أخطر ألوان الصراع التى عشناها » ولا نزال نعيشها › 
والذى من أجله نكتب ما نكتب إلى يوم الناس هذا . وجاء حطره من أشياء كثيرة 
لا أستطيع أن أعددها فى مثل هذه الكلمة » ولكن أخطر هذه الأشياء : أن جَمهرة 
كبيرة م من « المثقفين » » أى الذین ارتضعرا شیا قل آو ئر من با « الثقافة الاوربية 
المسيحية الوثنية » » كانوا من جلدة هذا الشعب مشلمه ونصرانيه . فمن هذه 
« الجلدة » التى تربطهم بالناس » كان لهم من الإقدام على التكلم والإبانة والدعوة › 
ما ليس يملك مثله من جاء من « جلدة » أحرى » كالجلدة الأوربية المسيحية 
الوثنية » ولهم من التأثير على هل جلدتهم ولسانهم » ما ليس يملكه من لم يكن من 
أهل جلدتنا ولساننا . 


فنشاً من بين هذا الصراع بين الحضارة الغازية وبقايا الحضارة الإسلامية العربية 
ا الصراع الدينى » بين « السلفيين » » ومن ناوأهم من 
هل البدع والأهواء » ولکنه تكلم ذ فى الشعون التى هى عند المسلمين ١‏ دين ) › 
بلسان آخر غير لسان أهل هذا الدين من سلفيين ومبتدعة » وأدرك الذين كانوا 
يقودون حركة الصراع بين الحضارتين » أن أقوى الفريقين المتصارعين من سلفيين 
ومبتدعة » هو فريق « السلفيين » » لا من حيث كثرتهم وغلبتهم » بل من حيث القوة 
التى تشتمل عليها دعرتهم > لأنها تؤدى إلى إعادة بناء لغة الأَمة » إذ لا معنى 
لالا تساب إلى رة ( السلف 6 إلا بان يتملك « السلفئ » ناصية اللغة وآدابها 
تملكا يمكنه من الاستمداد المباشر من « القرآن » و « السنة ٠‏ » على تفس الهج 
الذى كان « السلف » يستمدون به من القرآن والسنة فى آدابهم » وأخلاقهم » . 
وثقافتهم » وفقههم » وعلمهم › وتفکیرهم » وفی سائر ما یکون به الإنسان حيًا 
رشيدًا قادرا على بناء الحضارة = ولأنها تؤذّى أيصًا إلى اتخاذ سَمْبٍ نابع من القرآن 


° 


والسنة » تكون به حضارة الكتاب والسنة ممثلة فى رجال يعون بين الناس 
ويروحون » ويغضبون ويرضون » ويتنازعون ويصطلحون »› ويعيشون عيشة كاملة 
ممثلة لخلاصة الرحلة الطويلة العميقة فى استنباط طريق للحياة الإنسانية الصحيحة › 
من الفطرة التى جعلها الله كامنةً فى الطبيعة البشرية » ومطويّة فى هذا التنزيل المعجز 
الذى جاء من عند الله > وهو ( القرأن » وفی جوامع الكلم الى أوتيها نب الله عل › 
مُبينًا عن كتاب الله ومفصلا لجمله وهو « الحديث » . وهذه الفطرة هى التى ذكرها 
الله سبحانه فى سورة الروم فقال : ل َقَرّ وَجهك لان ENE‏ 
ای اا ی و بے اٹ لے کیک اك 
ان ل فلمن. 4 


فهذه القوة التى اشتملت عليها دعوة « السلفيين » كانت مصدرًا لمخاوف 
«الاستعمار » و « التبشير » » فأرادوا أن يقاوموا هذه الدعوة القليل عد 
ع ا ا 
وهم الكثرة » ما عندهم من « البدع » المنكرة ٥الت‏ رها ا ر 
الإنكار = فعمدوا إلى بث فكرة قريبة إلى النفوس » سريعة إليها » تؤيدها جميع 
الظواهر » وهى أن « السلفيين » قوم متشددون يريدون أن يرهقوا الناس بما لا طاقة 
لهم به من التكاليف . وهذه المهارة فى إدراك الوسائل التى تقاوم بها الأفكار > كانت 
معروفة مدروسة فى دوائر « الاستعمار » و « التہشير » » وإن کان كشي متا لا يزال 
غافلاً عنها » غير قادر على إدراك المحيط الذى تستعمل فيه هذه الوسائل » وذلك لما 
طبعتا عليه المستعمرون والمبشرون من التهاون والغفلة وقلة الصبر على جلاد الفكر 
ومعاناته » والتغلغل به إلى غاياته البعيدة المغرقة فى البعد . 


فمن معسكر الصراع بي بين الحضارة الغازية » وبين الحضارة الإسلامية أو بقاياها 
يومعذ » ظهرت كلمة « السلفيين » مقرونة بتبغيضها إلى العامة » وتصويرها فى 
صور منكرة تكرهها النفوس » لأنها تشق عليها . ثم بدأت الكلمة تدخل فى 
محيط الصراع الاجتماعى » فمن أول ما أذكر من ذلك أن التالف الكريه المسكى 
و ع لار ا وا كن ا ن اکر الان ا ا اا 


2 


« السلفيين ) › )1 للدلالة على التأخحر والتشدد والتخلف » فى مقابل الدعوة التى 
اق ا ی ا 
التاریخ وحده . وأظن انی قرات له ولغیره من شیعته » وکان زمائه کزماننا الذی 
فيه « أجاكس عوض » وشيعته من صبيان المبشرين › مقالات کان يستخدم فيها 
هذا اللفظ بهذا المعنی فى نحو سنة ۱۹۲۲ أو ۱۹۲۳ » أى بعد دخول ثورة سنة 
۹ فى انهيارها وانفصالها عن حقيقة الشعب الذى أشعل نارها » ثم عرق 
هو بنارها ونار المستولين عليها غدرًا وغشا » بلا سابقة شريفة فى الصراع 
em‏ 


ولك هة الف كات ف ع ا ها ك ال ف 
قليل = ولا أدرى كيف كان ذلك » لأن الأمر يعتمد على التتبع التاريخى للعبارات 
le NC GO E‏ 
TEU N E E‏ 
ا و a a‏ 
صبيان 5 المشير ٠‏ وسفهائة الذين يسافهون عبه + اوغلى السنة صاب الصف من 
نصارى لبنان المقيمين فى مصر » والمستولين على صحافتها كلها يومئذ . ثم لم 
نابث إلا قليلا حتى رأينا هذا اللفظ ينتقل للدلالة على الحياة الإسلامية كلها »› واشثق 
له مصدر هو « الرجيية » يستعمله الكتاب إذا أرادوا التورية عن « الإسلام » تهبا من 
أف تالم عة الطعن فى دين الدرلة .و استشرى الام :زمانا طری ۽ فصار گل مد 
كر ا فل مه اة اا ررب السب اة الا ةه ار الى 
والغزو السياسى لبلادنا »> من أحلاق » أو فكر » أو عادة » أو طريقة للحياة ( كما 
یقول توینبی ) » صار يبر بأنه « رجعی » . وظل هذا هو معنی « رجعی » إلى نحو من 
سنة ٠۹٤١‏ » حين بدأت الح ركة الشيوعية فى الظهور » فاستخدمت اللفظ للدلالة 
على اة الى كانت اروها ع لا فا من الاد ر اتن بون كان الل 


(۱) لا يزال تلميذه « لويس عوض » يستعمل هذا اللفظ حتى أيامنا هذه » بنفس الأسلوب الوقح 


ال درج عليه اا 


٤۰ ©9 


عندهم افا کان ا على مثل ما کان يدل عليه عند أعوان الا شتعمار.والشي 
بالحضارة المسيحية الوثنية الغربية . 


## XX 3 


E NE E OG 
الإسلام » عن طريق التورية » فرارًا من طائلة العقوبة » هو الذى يستعمله ويدلس به‎ « 
N TT OT 

N ETL e E‏ فی الميدان 
السياسى والاقتصادى . وبهذا التمويه القبيح > يريد أمثال هؤلاء التالفين › أن يَشفوا 
غل صدورهم » ببذاءة مغأفة فى لفظ مهم » بعد أن خلعوا المشوح o‏ 
الجاشوس البريطانى المحترف « كريستوفر سكيف » و « جماعة إخوان الحرية ) » ” 
والتحفوا بمسوح جديدةٌ اتخذوها لأنفسهم » بعد طول التدريب » من شعارات 
ظاهرة معروفة يستترون وراءها » بلا عقيدة » وبلا مبالاة » بل ليتمكنوا من العمل على 
إحراق « طروادة الجديدة » » وهى مصر العربية الإإسلامية بعد سنة ۱۹٥١۲‏ » وتدميرها 
کما دمرت « طروادة » فى القديم . 


ف هؤلاءِ اة مك كت عو سا « العامية » و ( الفصحى ) 
فی اوائل مقالاتی > لکی أجرحهم أو أنقدهم نقدًا ( شخصيًا ) فقد أخحطاً » ومن ظنّ 
أن الأمر مقصور على هذه الفعة بأسمائها الظاهرة » فقد أحطاً = لأنى لا أفرق بين 
رجال هذه « النحلة الجديدة » وإن اختلفت دلالات هذه الأسماء على أنسابها 
وصلاتها وعلائقها بالحياة العربية التى نحن اليوم فى سَرَارّتها وفى حؤمتها الكبرى = 
ومن ظڻ أنى سأقف عند « اجا کر غر ( واه ن غر و 2 
القول فى « العامية » و ( الفصحى ) › 0 الدعاة إليها فى حياتنا السياسية الاد 
ا Sd U OU‏ مقالات مختلفة › 
2 الڈروب ا تنش على جانبى الطريق الأعظم » ومَنْ يكمن فى هذه الدروب 


. الحرية ( فيما سلف‎ eR ) هم‎ eT 


٤*٠“ 


ا والحات ال O‏ ا e‏ ولان 


N PN E a EES 


ا 


أطاق فليمض وقد کا :1 ما التهاون والغملة والاستخفاف > فذلك هو الوت 
الؤحئ » والبلاء الماحق » والحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر . 


الرسالة 


اخمیس ۹ ربیح الأول سن ۳A۵‏ ۱ 


۳ 


اللغة هى أداةٌ التفكير » وأداةٌ البيان » لا يكاد أحد يرتاب فى أن هذا حق » وأنه 
واضځ شدید الوضوح e E O‏ 
أنه واضح » تستشعر النفوس أ نه معنی سهلل سیر قریب . بيد أن المتأمل يقف حائرا 
لدد ( ای يتلفت يمينا وشمالا من E e‏ القضية على سلامتها 
ووضوحھا › تنتھی إلى نتيجة معقدة اشد التعقيد . وذلك ا »> وهذه 
الألفاظ مركبة فى ممل » ومن الألفاظ والجمل » يخرج المعنى . والنظرة الأولى 
توجب أن يكون « اللفظ » محدود المعنى المفرد » وأن يكون الت ركيب محدود 
لے ف ا اما لم ال ك الى د ا الا 
اوا 

ولکن > هل هذا صحيح ؟ أصحيح أن « ألفاظ اللغة ) محدودة المعانى حا 
قاطعًا واضحًا فى كل لسان » وفى كل زمن من أزمنة هذا اللسان ؟ أو صحيځ أيصًا 
أن 9 ب ألفاظ اللغة » » أى الجمل اسالا المختلفة » محددة هى الاخرى 
و ی ا ق 
القأمل يهدى إلى بطلان هذه النظرة الأولى بطلاتًا يفضى أحيانًا إلى اليأس من قدرة 
اللغات على الإبانة » وإلى الشك كل الشك فى ا الي س ها ده ال 
واستشعرت يُشرها وسهولتهًا سرائر النفوس . ومعنى ذلك أن اذعاءنا أن اللغة هى أداة 
التفكير وأداة البيان » قضيةٌ غامضة » قضية مُوهمة » قضية إذا امتحنتها وجدلًها. غير 
مطابقة للواقع  .‏ ) 

E E TO E 
وهم يستعملونها ساعة بعد ساعةٍ ويومًا بعد يوم » ويختلفون أيصًا على الجمل‎ 
المركبة من هذه الألفاظ » وهى تجرى مركبة على ألسنتهم فى حال بعد حال » وفى‎ 


ا 


حلیث بعل حدیت . ولم يمنعهم ۰ معانی الألفاظ ود Eb‏ الجمل مر 
ڏستھ حدود ألفاظها 0 سلو د ميا 
ولا من الإأبانة بهذه اللعة ا È٠‏ سحلو د ألفاظها ولا هلود جملها . 


الأمرين جميعًا : من أن يفكروا باللغة التى 


کا 


8% 
ا 


يمنعهم هذا الاخحتلاف أيصًّا من التفاهم بهذه اللغة التى لا تستقر حدو 
f‏ ق E‏ 
ولا سحلو د جملها وهدا امر معقد اشد التعقيد ( يحتا ج بیانه والفصل شه ا بحاش 


& 


قائمة برأسها » قد تكلم فيها الناس قديما وحديتًا » فأصابوا وأخحطأوا » وبوا غامضا » 


# 


ورادو ۱ الب منها فوا 


ولت بصدد البحث فى هذ | الشأن > ولکنی قذمت القرل ف لرن ا ان 
E RAN N‏ أن کون « | اللفظ ) الذأى نستعمله 
محدوذًا » فرّما وقع المرء تحت ساطان هذه البداهة » 9 E‏ 
المعقد الذى يفضى إليه الواقع الذى تعيشه اللغات . فیستعمل 5 ET‏ 
ا يه تفكيئا مستا بالقصور عن إدراك هذه الحقيقة المفزعة » وهى حقيقة 
« الاختلاف » التى حدئثت فى جميع الألسنة » وفى جميع الأزمنة . ونعم » إن الناس 
قد حرجوا من هذا المأزق المحيط بالتفكير والبيان » بمحاولات جمة قاسية عنيفة › 
e f E e‏ 
e‏ ا Es‏ ر ی من حيوان أعجم » 
وجماد E EO‏ وهذا اللي المميز بین النستان النامى »> وبين سائر الموجودات 
وغم ایو هوه یاه وهنا هو لی پت ا تمل فی گم ترد 


حیث می على عباده بأعظم آلائه ونعمه فقال  :‏ أن @ عل شرا @ 
اک الاش © عله ايان 4 ( فلولا « البيان » لکان الإإنسان ا غير هذا 
الخلى ولرل درت عل اجار مه واليات اء أي هة اللغة التى لا تكاد تستقر 
حدود ألفاظها » ولا حدود جملها » لوقع فى دمار اليأس من اللغة وقدرتها على الربانة 
ق ا ا ا وو ا 
معانيه . 


+ 


BN 


ومن اليّن » وأنا فى شك من أنه بين لكل أحد » ولكن هكذا نقول ! من البّن 
Eg ala‏ 
أل « البيان » » أى اول اللغة التى بين بها الناس عا فى أنفسهم » مضبوطًا صحيح 
الحدود ظاهرها › لا یکاد یکون فیها اختلاف TE‏ الل ا 
جيل › يستخدمها لمعانِ متجددة بتجذد إدراك النفس المبينة لاسرار ما يحيط بها يومًا 
بعد يوم » فتحملها إرادة البيان عن جديد ما انفتح لها » على أن تنخير « لفظًا ) تر كبه 
فى جملة » لتمنح هذا اللفظ طرَفًا من المعنى الجديد » يلحق معناه الأول » ويزيدٌ فيه 
EN e ae CE‏ 
ا 0 ی لم کن ن م و ا م ر کا ال 
الاول > والمعنى الجديد . ) 


IY‏ شىء بما نسميه فى العربية « المجاز » » أى اجتياز معنى حادث إلى 
معتى قديم فى اللفظ . وتكثر المعانى الحادثة » وتتلاحق على اللفظ الواحد » فربما 
اک ادر ) لفظ » ترا کمت عليه معان حادثة متجددة » تجمع بينها روابط قريبة 
المنال » وروابط بعيدة المطلب » ولكن « اللفظ » يبقى لفظا كسائر ألفاظ اللَغة» 
يتكلم الناس به » ويستعملونه فى بيانهم » ولكن ينشأً الغموض والإبهام » من عدم 
القدرة على بلوغ كثه هذه الروابط القريبة البعيدة » وينشأً فساد النظر فى الفكر من 
استخدامه هذا « اللفظ » أداة للتفكير » تبعًا لقصور القدرة عن بلوغ كه هذه الروابط 
التى تشد معانيه القديمة والحادثة بعضها إلى بعض شدًا محككا » للدلالة على معنى 
م رکب تکون له فى الذهن صورة جامعة . 


وهذه الصورة الجامعة » هى منشأً كل اختلاف فى اللغة » وكل اختلاف فى 
الفهم » وكل احتلاف فى التفكير . فإذا بدأ المرء يفكر مستخدمًا لفظا ينطوى على 
صورة جامعة » وعرّض له فى إدراك هذه الروابط عارض من الوهم » أو من سوء 
التقدير » أو من إساءة فهم الروابط » أو من تغليب بعض المعانى الحادثة فيه على 
بعض » أو تتا شئت من وجوه أخحرى كثيرة = كان تفكيره مهددًا بسلوك طريق غريبة 
یجره إلیها بعض ما بنی عليه تفکیره . وعلى قدر ما يعرض له من الوهم » أو سوء 


۲ 


ای ا ا وا ای ا ی ن 
یحدث له انحیاز إلى جانب من الفكر » لم يكن لينحاز إليه إذا هو رئ من ذلك براءة 
ق م مه ر ا ر ان وع ا دلت کن ان لدی ار 
كلامًا ويحاول أن يفهمه » أو يحاول أن يفسره » فهو عرضة للانحياز إلى جانب من 
الفهم أو التفسير » يزيد وينقص على قدر مبلغه من كئه الألفاظ التى يحاول أن 
يفشرها أو يفهمها » ولا سيما إذا تضين الكلام ألفاظا تنضم على صور جامعة . 


وإلى هذا الباب يرجع أكثر ما تجد من افتراق الفرق فى الملل التى دان بها 
الناس » وأكثر ما نشاً من المذاهب المتباينة مع انتمائها إلى أصل واحد تصدُر عنه › 
وأكثر ما يعرض لمفشرى النصوص من الاختلاف الغريب المتناقض » حين يحاولون 
حل الإشكال بالتأويل . فالإشكال عندهم ينشأً من القصور عن بلوغ كئه الألفاظ ٠‏ 
E E O‏ 
منهم من قدر من القصور . فإذا قل القدر »> حف التأويل » وإذا غلا قد القصور » 
أفضى إلى غلو فى التأويل . 


وقد عرضت فى مقالاتى هذه لبعض الألفاظ ذوات الصور الجامعة › فأقربُها 
ما ذكرته فى المقالة السالفة من معنى « الثقافة » » ومعنى « الرجعية » [ ص : ۳۹۹ 
وص : ٠٠٤‏ ] . ومن قبل ما عرضت فى المقالة التاسعة إلى أربعة ألفاظ من ألفاظ 
O O‏ 
EE I TT IR TTT ES‏ 
والنصارى رفی جميع ذلك حاولت هد طاقتی ن أجعل تعبیری ا لما أعتقده 
بن اندو ان اغفا عن هة الفاق ال اشرت الها هالإ مدارسي 
لخبر ١‏ راهب دير الفاروس » الذى ذكره القفطى فى أخبار شيخ المعرة » إن هو إلا 
فط کال لکل ما با عن ألفاظ اللغة من الاختلاف » وما ينشق عن اخحتلافها من 
وهام » وما يستخر جه المستخرج منها ه ن المعانى » على قدر معرفته باللغة ولا » 
وعلى قدر آمانته فى الفهم › ثانيًا E TO E‏ 


£ 


أوالاضط ات او لوئ ٠‏ الا وزغا واا ج إل عاد كي من 
والمصائب . بل إن ما عرضت له فى المقالة السالفة من الحديث عن ا 
الموضوعى » واختلاف وهه ع خر و لف أن ت النقد الموضوعى » › 
( نقدًا شخصيا » » إن هو إلا ضرب آخر من التطبيق لمفهوم هذه القضية الكبرى فى 
اللغة . بل إن ما استخرجته من كلمات « أجاكس عوض » من الدلائل التى تدل على 
صورته العقلية والنفسية »› إنما قام على هذا التطبيق نفسه . 


3# *% # 


وقد وجدت أنى قد استعملت فى المقالة السالفة لفظ « الدين » » وما يقال من 
أن ا اق ا هال ماين لشعب › ولکنی لم این شینًا مما یىکن 
أن يكون زيادة فى مفهوم هذه العبارة التى قالها « إليوت » » لأنى لم أتعرض لبيان 
معنى « الدين » نفسه » ومعانيه عند أهل الإسلام » فلذلك آثرت أن أعرض لمعنى 
« الدين » » لأن أكثر مقالاتى قد دا EBE ao By,‏ 
ومُدَاجلا أحيانًا أحرى . ومع ذلك » فأنا لم أنس أن أوضح طرفا من معانيه فيما . 
له الى جا الغا الا خن فت فاط الا ف داك 
[ ص : ٠١١‏ ] : وفى المقالة العاشرة حين عرضت لبعض ما قاله توينبى من ذ كر 
Se gE N NE a‏ 
ما قلته فى المقالة الرابعة عشرة عن معنى « الدين » . وفرق ما بيننا وبين سائر أصحاب 
الدیانات فی معناه [ص ۲٣١١‏ 2 


ولفظ ) الدين ( من E‏ اش لھا الذهن صورة -حامعة ( أو ینبعی ا 
تكون لها صورة جامعة . فواجب أن نعرف المعرفة حقيقة معنى «الدين » > 


E‏ عليه من المعانى الحادثة المتجددة › وأن ¿ نحاول محاولة صادقة فة تۇذى ا 
لی بلوغ کئه الروابط الت لتی تجہع ره الا فدیم معانيه وحديتها بعضها 


ال BS‏ لظ غلل سا الم ر كب زهو المعن 
الذى له صورة جامعة فى الذهن › يدر كها عند سماعه . 


فالدين » على قدر ما بلغنا من اللغة » هو فى الأصل الحال التى يخضع لها 


الإنسان حضوعا طارئا أو مستموًا » هكذا قدرته . ومن شوازد ما رواه التصر بن 
سمَيل آنه سأل أُعرايا عن شىء »› فقال له : « لو لَقِیتنی على دين عير هذه 
E‏ 


۾ ثم قيل : « دان للحم » » اى خحضع له وذل » لأنه دخل تحت حال قاهرة 
لا يملك الخروج من سلطانها » ومنه سميت العادة « يئا » » لأن الخضوع لها أظهر 


@ نم س ى الشاطان نفسه (١‏ دیا ON‏ ا 
٩ @‏ یسا الطاعة « دیا ( لان المطيع خحاضع 


@ تم سمی -حساب اللاس على اعمالهم ومکافاتهم بھا إن حيرا فخیر وإن س 
فشر J).‏ دیا 6 لاله ۹ یکون حساب 7 کا ولا جزاء 31 من قاهر على مفهور 
اض . 

i 


۾ نم صار كل ما يلتزمه المرء من عادة يخضع لها > أو أسلوب من الفكر 
اال لا يشارقه مریدا او شرا ( دیتا ) = وهذه معان مشت رکة » كما تری › 
کن أن يتاول كل ازام بخضع له البشر أو غيرهم على وجه من وجوه الخضوع 

غير المريد » فهو خليق ل بسي فا اكم رالضجاعة رارقا بالغهد ٤‏ ونار 
ضر وب N DÎ‏ کف و ھا م اا 

والعرب فى جاهليتها » قد استعملت لفظ « الدين ) 2 المفردة › 
بالمعنى الجامع لبعض هذه المعانى المفردة أو لجميعها . وإنما يتين المراد فى كل 
موضع من ملابسة الألفاظ بعضها ا EE‏ 0 » فلما نزل القرآن العظيم 
جاء لفظ «الدين » فيه بهذه المعانى » على الوجه الذى ألفته العرب فى لسانها . 

۾ فجاء تارة بمعنى الحساب والجزاء »> كما فى قوله تعالى : الك دوم 
الب 4 » وهو يوم جزاء الناس بأعمالهم التى عملوها فى دنياهم e‏ 
عليها . 

۾ وجاء تارة بمعنى الطاعة » كقوله تعالن فى 1 سورة لقمان : ۲۲  ]‏ وا 


٥ 
: E EE ب وه می که م پل کا‎ 
الطاعة والخضوع لقهره‎ E % شم ر دعوا الله خلصين له این‎ 
وحکمه و اانه سبحازه 6 وجاء بهذا المعنى فی عير موضع من الكتاب‎ 
EG ف جام تاره ارىئ بع الحكم‎ 
کک‎ 7 r, ر‎ e 2 
الله إن > کت‎ E لای ورن جا کل یر ا بات انز‎ 
ر کر کت ر کے‎ 2 
مون .بالل والومر الأخر 4 > ی حکم الله الذى أمرکم أن تطيعوه وتعملوا به‎ 
حاضعین > واأفق ذللی ما تحبول ا‎ 


م وجاء تارة أخرى بمعنى الطريق الذى یعتاده المرء ویخضع له ویألفه » کالذی 
٩‏ ا ي a £ e‏ 8 رسک 2 ص £ 
فی قوله تعالی : فی « 7 سورة الکافرون : ٦‏ ] ل لک دینک وَل وین › ی لكم 
ی ای رک این ا 


۾ ثم جاء تارة أخحرى بالمعنى الجامع لهذه المعانى فى غير tT‏ 
کقوله تعالی فی [ سورة التوبة : ۱۲۲  ]‏ تاوا تر ن کل رة نهم طابة 
بكَمَقَهُواً فى أَلِرَيِنِ ‏ » وهو الإسلام » دين الحق ا 
« الدين » الذى أنزله الله على محمد رسول الله لل منذ أوّل بعثته » وجعل تمامه فى 
يوم الجمعة » التاسع من ذى الحجة سنة عشر من الهجرة» حيث نزلت عليه وهو 
N A E SR PAE!‏ 
لي گترو ِن ويیگم 6ک نوُم اخكوْن ايم اکت لم وينم ونث عم 
ی ا ر و ای ی ای ین ب 
اباعه من اصحاب الملل جمیقا » فقال فی [ سورة آل عمران : ۸ ] : ل ون بای 


ر 1 یکر وژومرم موقو ع م 


عير السام ديتا فلن يقبل ينه وهو فى الاجر من أَلْحَّسِربَ 4 . 


ê ê 3% 


وهذا اللفظ الجامع عند المسلمين » لاأ ينفك عن معنى الخضوع لله سبحالّه 
ى بالطاعة » وسلوك السبيل ال هدى !| إا طا م فعا ل ا من 
ا نيه لاه » وفيما أمرنا به نبيه يلاه الذى لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا 


E ا‎ e 
سل ساجک وما وی @ وما بی عن ار @ إن هو لا وی ہیی 9 عم سد‎ 
اوی 9 © در مرم فاستوی ر وهر الاق لمل »4 » وجعل طاعته ا‎ 


ر 


الإيمان والإسلام فى آيات كثيرة » كقوله فى [ سورة النساء : ۰ کا آل 
منوا أطيعوا الله وأطيعوا اسول ا لاص یگ فان رعا في سیو فردوه لک 
اسول إن ك ومنو يالله وأو أل » ثم بين سبحانه أن (الرسول ) الذى 
يرسله لعباده لا يتم لمؤمن إیمان برسالته حتی يطیعه » فقال بعد آیات : 1 سورة 
ا E‏ من رَسول ا لياع اذ اہ 4 E dd‏ 
بالحکم على من ابی أن یسمع لرسوله ویطیع بلا تردد ولا ارتیاب ولا جدال » 
بالخروج من الإيمان فقال سبحانه : [ سورة النساء : ٠١‏ ] 8 فلا وريّك لا يموب 
EES‏ کہ بم ثم کک بی دوا ن ھم ا مسا قَصَيْتَ 
وسلْمواً سلما » وقال فى [ سورة الأحراب ١‏ ۳۹ ] ٭ وما کان لمرن ولا 
e‏ شی ا وسو ام أن ین هم اير من أمرهم ومن بعص امه وروم 

فصار بينًا بهذه الآيات وغيرها : أن « الدين » عندنا » وهو الإسلام » إنما هو 
ما أنزل الله على نبيه من کتاب » هو « القرآن » » وما نطق به رسول الله من آمرٍ 
وهي »› وهو ( الحديث والشتّة ) » وهما جميعا « الدين » الذى رضيه ايله لتنا » وأمرنا 
aT‏ ا ا 


آنزله الله فی کتابه » ولا حکما قصی به رسول الله کیا فی ستته » سواء کان ھ هذا 


الحكم قضاءٌ فى اور الناس » وهو « الشريعة ) › أو قضاءً فی أحلاق الناس » وهو 
« الآداب »» أو قضاء في ى الخضوع لله بالقلب ا ر العبادة ) . 
رکو کا ھا لا يستقيم وحده > لأن المطالبين بن يسلموا وجوههم لله › وان 
بطيعوا الله والرسول » لم بُطاليوا به عن طريق الإكراه والقهر والغلبة » بل طولبوا به 
عن طريتق الحجة والبرهان والدلالة » أى عن طريق العقل والتفكير والتمييز بين الهدى 
والضلال » والحق والباطل » والرشد والغي » ولذلك قال سبحانه فى [ سورة البقرة : 
۹ ] : ل ل لاه ف ان فد بين ف ای ا ا 


EY 


وومر بالَه فد افا بعرو الو کک نصا ها % . فصار واجبًا اذل 
أن یکون | الكتاب والسنة » متضمنين لأسلوب د 
المشتبهة » لأنه عن طريق هذا الكتاب » وعن طريق هذه السنة التى جاءت بيانا عن 
خا الكاب: طرلب درز الكرل آنا غلا لا جاك يه أن لكاب الدى ازل 
N E OO EY SA‏ 
Fa E ES LL‏ 
الكتاب الذى ار أن يقرأ أ على الاس على مُكث » غير شاج له أن يزيد فيه أو ينقص 
نه » بل ير تبيغ إلى اناس O NT TT‏ 


£ % 3 


ولما كان الهدى والضلال » والحق والباطل » والرشد والغئ » أمورًا لا تخد 
كثرة وتشعًبًا » وكانت وسائل التمييز بين مختلفاتها ينبغى أن ES‏ 
وثيقة محكمة على اختلافها وتباينها »> كان بنا »> بعد هذا > أن « الذين » عندنا 
لابدٌ أن يشتمل أيسًا على الدلالة على هذه الأصول الصحيحة المحكمة التى 
يسترشد بها العقل فى طريقه » أى فى التفكير والنظر والاستدلال . وإذا كان ذلك 
كذلك » كانت هذه الأصول الجوامع هى أيصًا قضاءٌ من الله ورسوله › لا تختلف 
فى وجوب اتباعها عن قضاء « الشريعة ) › « الاداب » » وقضاء 
« العبادات » » وإذا كان التفكير والنظر والاستدلال لا يتم إلا عن طريق اللغة 
والفاطها ور اها كان الايد من اشتمال هاه اول # على دلیل یهتدی 
Ep E OE e a‏ 
ا ر کي ماه اظ ع لوا عن الان . وها قوت اله جا م 
نسميه «علم المنطق » . فصار ًا ايسا أن « الدین » عندنا » لابد له ل 
ضابطة للتفكير كأصول المنطق » لا عن طريق النص » بل عن طريق الاستنباط من 
نص القرآن ونص السنة . ومن عند هذا الموضع المشكل الذى لا ينضبط انضباط 
قضاء « الشريعة ) » وقضاء « الأداب ) » وقضاء «العبادات ) » أظنه »> والله أعلم » 


IA 


٣ ۰ é 5 0 ٣ e‏ 1 ا 
نشا الخلاف الاعظم فى الإسلام بين اصحاب «القياس » » واهل « الظاهر » 


الذين يبطلون القياس ويقيمون على دلالة النّص . ولكن هذا شىء ليس مما يمكن 
بيانه فى مثل هذا الموضع › أشرت إليه كالتذكرة للببحث . 
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وهذه الجمل التى ذكرتها فى معنى « الدين » عندنا »> محتاجة بلا ريب إلى 
تفصيل »› ولا يستبين معناها تمام الاستبانة حتى نعرف على وجه من وجوه التحديد 
والدقة » تفاصیل هذه الاقضية الاربعة التى ذكرتها »> وهى : (١‏ قضاء الشريعة » › 
) و قضبماء الاداب )¢ و ( قضاء العبادات ¢ ۉ ( قضاء ا النظر وسال . 
والطريق إلى هذا أن نحاول محاولة صادقة فى تع جامع البيالً عن هذه الأقضية › 
ا آد تر عن رج لن ف م هاا الفط ر ادن > اهر فاد 
تبین معناه ¢ کان تنه عاصمًا للفكر من الرلل عند الكلام فى أمر من أمور « الدين » : 
ثم کان تنه عاصمًا يا من الضلال فى بحث الاألفاظ التى يدخل فى بعض بيانها 
لفظ « الدين » . ثم كان تبينه عاصكًا أيصّا من الخلط فى المعانى التى يدخلها الناس 
فى « الدين » من قبل تأويل الألفاظ › أو يخرجونها من « الدين » من قبل نقيض 
القأويل » وهو إبطال معانى الألفاظ تحكما وعَرامة > ( أى جهلا منشؤه البطر عن 
عرَامَةَ حتى لا تكون لها دلالة البتة » داءان قديمان » ولكنهما اليوم أكثر شىء تفشيًا 
فى كتابة الكاتبين » ممن جعل ديدنه الكتابة فى « الدين » والحمية له بلا عقل 
صحيح » أو علم عاصم . أما أهل العناد والمخالفة » فهم أشدٌ إيغالا فى البعد عن 


فمن أجل ذلك رأيت أن أكتب هذه الكلمات » ثم أتبعها ببعض البيان عن معنى 
لفن عا وهر واه كن جيرا مد اء ورل ال ا بالحق من ربه › 
إلا أنه قد انتهى إلى أن يكون كالمجهول » بعد أن غلبت على ديار الإسلام حضارة 
نابعةٌ من تراث أهل الكتابين المذكورين فى كتابنا المنزل » وذلك لأنهم يستخدمون 
لفظ « الدين ٠»‏ للدلالة على شىء ياتى دينتا نحن أن يلم بدلاله إباءَ مطلقا ثم 


۹ 


شاع اللفظ عند عامة أهلنا بالمعنى الذى جاء فى تراث أهل الكتابين » فدحل على 
معنى ١‏ الدين » ما ليس منه » وحدث اختلاط وفساد » کلاهما يژدّى إلى شوء 
التفكير > وإلى ضلال النظر عن الحق الذى مهنا باتېاعه . 

ل ا ی آنا ال ع مھ الین ا عد امل اکا کا که 
ظاهر فى كتابيهما » لكى يظهر الفرق بين معنى « الدين » عند أهل الإسلام » ومعناه 
عندهما e e! e‏ 
ا i‏ 3 ا الذى يتو همه المرء 
عند النظرة الأولى » بل هو ld Sg ay‏ 
لا یتوڑط القارئ فیها » وحتی لا تشتبه عليه الشبْل » فى زمان نحن أحوج ما تكون 
فيه إلى الدّقة والتغلغل والنفاذ إلى أعماق المعانى والألفاظ › بلا حيرة ولا بابلة ولا عي 
عن بلوع اقصى ما نطيق من التمييز . 
) وی هذا الصدام بين إِرْبِ وجودنا » وإزث حضارتنا » وإزث تقافتنا » وبين ذا 
الغازى الصليبى المحترق الشديد الدهاء » الكثير الوسائل » المتلفع بألوانِ من الإغراء 
والتدجيل » المتذرّع بذرائع الغابة والسيطرة على النفوس والقلوب والأهواء . فى هذ 
الصدام المر لم يبق لنا إلا إحدى اثنتين : إما أن نستبسل » فتكون لنا غلبة أهل الحق 
IOVS ES FN‏ 

2 ee Al 


الرسالة 


N 


Yé 


ا ااا کر a‏ 
O‏ اء . فان حين انأ للكثابة » يخيل إلى 
ن الموضوع قد امتقر فی تفسی واستری » ران الوجه قد کک جت لى 
مذاهبه . وعندئل EEE OE‏ الأطراف من المنظر مط الع رأ من 
بعد » من مكان عالٍ ) » كأنها رُوِيَتٌ لى فى عة يحيط بها البصر » فيرى أفنا 
شجرها » وتناویر آثمارها » وتخاریج آلوانها ( ای تداځل اا a‏ 
إلى لون ) » ولألاء ا طرقها » ومَدَبٌ حضبائها » بل أكاد اسم 
شداها غفا وغ ها ۾ اذا أخذت کا ٠‏ اسک لعل وداک کی 
کا ار ت قن حا نے او ی ل دعا اد وکت غا 
حواشى حرَجة مظلمة الجوانب » ( والحرَجَة الشجر المجتمع الملقف » لا يقدر أحدٌ 
أن ينفذ فيها ) » وإذا تلك المعالم التى كانت منذ قليل نة مقسمة لا يضل فيها 
رئ د نمست ٠‏ فادهت اتجشن عفدا في سرادها الخد هاه أن لشي 
مدخلا » فإذا وجدته » فمن قله تأتى البلوى . فأنا عندئذ يستخقفّنى الفرح بهذا 
المدخل الذى اهتديت إليه بعد طول الضلال عنه . ويغرنى ما كنت فيه من طمأنينة 
الإنحاطة تاها مى ذلك الخظر الاعلى ٠‏ وشي ف وه ان قافر عل أن 
أسلك فیھا طرقا واضحة بقدمی » کما کنت أسلکها من مَرقّبتى بالبصر المشرف = 
ونی قادر ایسا على أن E O EEA‏ 
بها فى لمحة خاطفة . ولكن » ما أضيعَ المرء بين النَغْتِ والبصّر ! والح المدخل على 
ثقة » ويؤدّى بى المدخل إلى منظر غير CT‏ أراھا کأنها غير 
المسارب التى كانت تلوح لعينى » وأجد سَذا غير الشذا الذى كنت أستروځ › 
ويفتتى الحاضر؛القريب :عن غائب ياعد كلما أوغلت المسير ف شه تاها : 


1 ET I Ty 4 ةة‎  . ا 8 ت ا‎ aE 
E CO AS 


هكذا أنا بين التفكير فى الموضوع الذى أتهيًاً له » والإقبال على كتابة الموضوع 
الذى تهيأت له . أراه مجتمعًا واضكا قربا سهلَ المسالك ممهدًا › ثم لا أكاد أحمل 
القلم وأمضى » حتى ينشق سهله أحيانًا عن رُعورة جارحة » وأذهب أتعاطى ما 
ا قریڳا » فادا هو ا بدا مما آتوهہ 

کذلک کان شأنى حين بدأت أكتب المقالة السالفة » كنت أتوهم أ بی سأفرع 

من الموضوع کله فی مقالة وأحدة 6 لان معارف و هه کانت عند ی ا 3 
ا أتهیاً له = فلما دخلت إليه من حيث دخلت » انصدّعت معارفه عن 
مجاهل يضل فيها الدليل الحاذق » وعن وعورة يَعْيى عايها السالك البصير . وأقبلت 
أجمع أطراقّه من هنا ومن تم » وأنا ا كتب » حتى لا ي ينتشر ويتبعتر . فقد رأیشنی ٤‏ 
TS‏ على عادة هل 
زماننا فى العجاة . والعجلة شو حل » أحاف مَعّبته وأنا أكتب » وأحاف أن أجد 
اا و قات به تة الداع ال الكدل ۾ فاجدن داري راتافا بال 
وضرب من الملاطفة » وبشىء من المساهلة والمياسرة » وربما عمدت إلى إدخال 
بعض الهزل فى مواطن الجد » لتأخذ النفس من خفة الباطل جمامًا تستعين به على 
معاناة الحق . ولكنى أخحفقت حين مضيت فى كتابة تلك المقالة » فلم أستطع إلا أن 
أقبل بجدٌ لا هزل فيه » وكأنى طالبتُ القارئ بتعب لا راحة معه » وبأناة فى القراءة 
ا انت من عا ,واف ا فا وا ای کے بے لے ن ار من 
هلا j)‏ الكتاب (( الذى سحام ف صورة مقالة 4 والله الفنغان على لاواءِ القلم ُ وعلى 
الذى أعانى من هه E‏ 


e e 


وقبل کل شىء » لنا صاحب بعيد الرضى > مقبل على الدنيا بوجو واحلِ » 
و ذظر فی ا أعماقه » أو هكذا 


() هو صديقنا الأستاذ : الحسانى حسن عبد الله 


٥ 


يظن > بفکر صارم صَلّد حدیڊِ › فهو لذلك أکثر شیء جدلا إذا حاصم . وهو إذا قرأ 
ما أکتب » لم غفنی من جداله » وان لم یکشف لی عگا فی نفسه » بيد ى ل أکاد 
أراه » حتى أرى الجدال قائما نافذًا طلا من أسارير وجهه » وتجاليد جُفمانه . فإذا 
ما أردت استثارته » ثار عن حشد حاشكِ من وجوه الاعتراض » ومن التصميم الما 

علی الاعتراض › لا یبالی آن یمسك بتلابیبی لیرد فکری إلى فکره مال 
ا ل ر ف ان ا ا و اا ن ال ی ر . وذلك 
N O‏ 
سَعَث الکلام المبعثر بینی وبینه » فما تراضینا واصطلحنا على شیء › وما تر کته على 
غیر رضی » حتی يزداد جداله بينه وبين نفسه غُرامًا وعُتقًا . فلما قرأ المقالة السالفة 
زارنی کعادته » ولکنی ريت وجهه بلطف اعتراصًا وجدالا » ( أی يقطر ) » وکأنی 
عنده قد زدت لفط « الدين ٠‏ با من الغموض من حيث أردت اليان | فمن أجل 
ذلك » آثرت أن أن أوضح ما أردت فى هذه الكلمة حتى نخرج من المأزق الذى أوقعتنا 
فيه اللغة »> كعادة كل لغة »> كما أسلفت فى صدر مقالتى الماضية . 


1 
e و‎ 


لفظ « الدين » » عند ما يطلق اليوم » لا يكاد الناس يتوقفون فى فهمه والمراد من 
معناه . فهو .عند أكثرهم : ما يتضمن عبادات فة من الناس ياتزمونها فى أداء حق الله 
aT‏ یقیمونها فی حیاتهم › ومن عقائد یعتقدونها فی 
رهم » ومن أصول يؤمنون بها فى نشأة الإنسان » وفى حياته » وفى معاده بعد الموت 
وانقضاء الحياة إلى أ كثيرة تتخلل ذلك من اداب ومعارف . وإذن فمعنى 
( الدین » هنا معنی مركب من تفاصیل کثيرة جدًا » لکل قوم معسّی فی تفاصیله › غير 
المعنى الذى عند آخرين يخالفونهم . فالیهودی ری ان الذى عنده من ذلك ( دين » 
والنصرانى يرى أن الذى عنده من ذلك ‹ eT‏ المجوسى والبوذى a‏ 
أصحاب الملل » يرون ما هم عليه ١‏ دتا ) 


ولكن إذا عدنا فنظرنا » وجدنا أن معنى ( الدين » عند أهل كل ية » معنى 
مركب معقد أشدٌ التعقيد = ووجدنا أن كل ملة تخالف صاحبتها فى أكثر الأصول 
والتفاصيل فى ا لعقائد والعبادات . وإذن فمفهوم NE E‏ یکون 


۶ 


٤“ 
جد بین‎ Ee ا كل المخالفة لمفهومه عند من يخالفه فى الملة . وعسير‎ 
الدين » بمعناه الجامع عند كل‎ ١ ا الملل › إذا حققت › تشابها فى معنى‎ 


£ 


منهم N iS E‏ ذا کان 
معناه ومفهومه واحدا » لما كان هناك معنى 2 > وادعاء كل منهم أن الذى 
ا ا ذلك آن يكون جميعهم سر كاء على السوبّة فى الأصول 
والتفاصيل فى العقائد والعبادات جميعًا . وإذا كان ذلك باطلا بيقين » فافظ « الدين » 

إا أطلق ا يعن ال شا إا آريد احير عن فجن جام مركب اما تد 
الشبهة على السامعين والمتكلمين » من الوقوف دون هذا « المعنى الجامع الم ركب » 

الذى وصفناه » أى من الوقوف عند معنى « الدين » من حيث هو طريقُ عبادة » سواء 
کان هذا الطريق صحيخا عند قوم ا عند آخرين › 8 كان عبادة لله الواحد 
القهار » أو كان عبادة لغير الله من الأنداد والشركاء والأصنام والأوثان وساثر 
الضلالات التى انغمس فها البشر . 


وإذا كان غير المسلمين » ممن يتكلمون العربية ويعبرون بها » يسمون ما عندهم 
« ديتا » على هذا الوجه » فهل يصح عندنا نحن المسلمين أن نسمى ما هم عايه 
« دیا ) » وان نفهم لفظ « الدين » بمعنى غير المعنى الجامع الم ركب الا كل 2 
لفظ ر« الدين ) عندنا ؟ هذا ل ی یجاب عنه بجواب واضح لا لبس فيه 
: ت i RA‏ 5 أ 3 أ 
بدلیل پجس التسليم له » والدليل عند نا هو کتاب الله و سنه رسو له 4 لیس لاان 
نخالف عنهما » ولا أن نبتدع من عند أنفسنا معتّى لم بين لنا فى كتابنا الذى أنزله 


ولكن ينبغى قبل أن نصل إلى البيان عن ذلك > أن نعيد ذ كر المر لمراحل التى مر بها 
لفضل ر« ااا اي APN E‏ المعنى 3 
ا ف E E‏ 
تراکم عليه فی مراحله مرحلة بعد مرحاة » حتى تنتهى راجا إلى ذلك الأصل الأول 


EY 


المجرد من التر كيب . ولذلاك TT‏ إلى ا اقرب المعانى إل ا ال 
بمنزلة الأصل المجرد من الت ركيب » ثم نسلسله مرحلة بعد مرحلة . 


استظهر ت أن المعنى الأول للفظ « الدين » » أنه الحال التى يخضع لها الإنسا 
حضوعًا طارئًا أو مستمرًا » مريدًا أو غير مريِ . 

او ت e‏ 

۾ ثم جاءت ای ر ی یی کی والقهر من 
د اطا ل لر المرء جحلافه . 

e‏ معنى الخضوع لذى السلطان يإرادة أو بلا إرادة » نحضوعا 

۾ ثم أدرك ذلك معنى الغلبة من ذى السلطان على من يخضمُ له »> حيث يكون 
الخضوع له عادة ا ا کا ا يفكر فى الخروج عليها . 

م فإذا ذلك قد جمع إلى معناها معنى الطاعة ممن خحضع للسلطان . 
مؤسس على هذه المعانى المتراكبة . فإن صاحب السلطان يحاسب المطيعَ على 
E gE E oT‏ 
« الدين » إلى الحساب والمجازاة على الأعمال ا ا ا 
عليه ذو السلطان أو يسخطه . 

ا المتدرجة فى ا ظلال ربّما غلبت اللفظ 
على بعض معناه » کاستعماله مثلا فی معنی « الذل » و( الاأستعباد ) ٠‏ ول 
الأعشی فى ذِکر ما کان من أ مر اندر بن لاسو إخحضاعه « الراب » فقال : 


ابا ات واستعبدهم ¢ فذلوا ل 


أو كاستعمال « الدين » بمعنى السياسة » تقول : : « دانهم » إذا وى 
سياستهم » لانه لا يشوسهم إلا بالطاعة له والخضوع . 

وإنما يوجب غابة المعنى الحادث على المعنى التليد » مكان استعماله فى العبارة 
المركبة » ثم يستقل بعد | إذا غلب استعماله مرة بعد مرة » حتى ينفرد فيكون معنى 
ا و اللفظ بمجرد ذكره فى الجملة . ويصير اللفظ بعد ذلك مشترك 
الان > لاب لصاحب اللغة من أن مر أى هده المعانى المشتر كه هى المراد فى 
العبارة »> بلا غفلة عن المعانى الأحرى التى تتداول اللفظ وتوكبه . 


 % #* 


وقد انتهى معنى « الدين » إلى معنى الخضوع لمعبود معظم لا يملك المرء 
لةه ولا معصيته » ولكن لما كان الخضوع لمعبود معظم قد احتاج إلى سوم من 
اا ل ا ی ق 0 
EE‏ ذا أطاعوه » وما يصييُهم عند 
معصيته » وإلى شىء كثير جدًا من التفاصيل فى هذه العبادة = صار جميع ذلك 
«دينًا) » لأنهم يخضعون له بالتسليم » فى أنفسهم » وفى عقائدهم » بل فى جميع 
أحوالهم . فكل من خحضع لهذا المعبود وما توجبه عليه عبادته من تكاليف : فى 
العمل » وفى الإيمان » وفى سائر العقائد المتعلقة بمعبوده = يفهم معنى « الدين ) 
مرکا من كل ذلك » وإن کان کان لا نفك يعرف أن أصل معناه راجع إلى طاعة 
هذا المعبود طاعة خاضعةٌ تقربه إليه » ينال بها رضاه ويقى سَحُطهُ . 


ولا یرتاب عاقل فی أن کل عابد يتو جه بعبادته إلى E‏ ( دين ) 
لذلك المعبود » فإنه إذا سمع لفظ « ١‏ الدين » » أخذ مأحلً أهل يته فى إدراك معناه 
مركا » دون الاقتصار على معناء | لسابق قبل أن يلحقه تراكم المعانى المختلفة الى 
يألفها » إذا ذكر أمر عبادته ومعبوده اتا فلك هران( الدين ٠‏ وات 
تبخاطبه » وأنت تعنى « الإسلام » بأعماله وعقائده ا 


0 


مما تعنيه أنت من معنى « الدين » الذى هو الإسلام عندك . وهذا بي جدًا » فيما 
أرجح » وذلك لأن معنى « الدين » عند النصران مركب من جماع عقائد النصرانية 
وآدابها وأعمالها وعباداتها وطرق ممارستها على الوجه الذى يألفه ار أنك 
إنما تعنى بقولك « الدين » الإسلام » فإنه يقتصر فى فهمه معنى هذا اللفظ على 
E SEE‏ 
عندئٍ إلا أنه طريق من طرق التعثد والخضوع » ولا شىء فوق ذلك » فهو عنده معنى 
ANA‏ إذا قيس بما هو مطلوب منه أن يفهمه عنك . وهكذا 
شأن المسلم إذا سمع لفظ « الدين » من نَضْرانيٌ أو يهودىّ » أو عاب وثنٍ » لا يفهم 
معتّی سوى معنى التعبد والخضوع لمعبود يعبده »> دون الذى يسميه النصرانى 
أو اليهودى | أو عابدٌ الوثن « ديا » » لان معناه عند كل منهم »> مركب على صورة 
مباينة لصورته عند المسلمين . 


* % % 


وكذلك إذا قال القائل : النصرانية « دين » › واليهودية « دين » » والمجوسية 
« دين ) » وعبادة الأوثان « دين » » فإن هذا ا اللفظ له أربعة معان جامعة متباينة لفط 
واحد » إذا ذا كان المراد بلفظ « الدين » المعنى المر E‏ ی 

ینتسب إلى واحد منها . لأن هذه « الأربعة » لا يكاد يتشابه معناها المركب › وإنما 

ہی الخداع من حیٹ انك تجد کل واحد من هذه الأربدة من کل ما ترپ م 

معناه الجامع » وتظن عندئلٍ نك فهمت شيا أو أدركته على وجهه الصحيح » وها 
باطل » فإنك إنما قصرت معنى « الدين » هنا على معنى الخضوع والتعبد لمعبود غير 
ا . وهو لفظ لا وى اشتراك هؤلاء « الأربعة » اليللي فيه » على شهادة لواح 
منها بمشابهة صاحبه › ولا عا ى شهادة واحد من هذه « الأربعة ET‏ الغلاثة 
الأخر حق أو باطل . 


فینبغی إذن › ان أن يكون واضكا تمام الوضوح » أن لفظ « الدين » عندئذ » مفهو 
عرد الثلاثة الاخرين ( حیزه المفرد ( دول حیزه a e‏ | کان الأمر 
ك > فان فی تة المعتقد فی أحد هؤلاء ( ا ) ما عند الثلاثة الأخر 


° 


O EE‏ التعبير » بُفُضى إلى الخلط فى فهم 

معنی المراد من تعبیره › إلا إذا ذکره مقیدًا واضح التقييد » حتى يرجع بالمعنى 
0 »> إلى المعنى المفرد » وهو مجرد التعبد والخضوع من العابدين » دون 
ما یکون به النصرانیٰ نصرانًا واليهودی يهوديًا » والمجوسئ مجوسيًا » وعابڈ الوثن 
عابد 


> وليس مجرد التعبد والخضوع بكافي فى أ ا rS‏ 

متمیرا عن ا » حتی يقال هذا نصرانق » وهذا دی > وهذا مجوسڻ » وهذا 

عابد وثن » فإذا كان ذلك كذلك » وجب أن يكون المعنى المُوجب لوصف كل 
منهم بما صف به » شيئًا خارجا عن معنى التعبد والخضوع . وهذا واضحڅ جدا. 
وإذا اخحتلفت » مع e‏ 2 المعبود عند کل منهم » امتنع 0 کون ينهم 
اشتراك فى معنى « التعبد والخضوع » نفسه » واتسعت سَمَّة التباين اتساعًا يوجب 
أن نلتمس لمعنى « التعبد والخضوع » نفسه > نعتًا مميرّا لكل واحد من هؤلاء 
لار ٠‏ 0 « القبد والخضرع ٠‏ نة إلى شىء ر الهرة مى ماهم 


وقد دارست مكان هذا اللفظ : « الدين » وموقعَةُ فى كتاب الله سبحانه » 
فوجدت يصداق ذلك فيه بلا شبهة تعرض . فحيث وقعت هذه اللفظة من كتاب 
الله »> وقعت فى منزلها الذى هو منزلها »> دون سائر المنازل التى يقع عند الناس 
الخلط فيها » وصريځ النظر کن وچب اا وکرو لك کالن ونا داد 

حين أرسل رسوله بالهدى » وأوحى إليه هذا القرآن العظيم ‏ » أرسله على حين فر من 
الؤسل » آى على انقطاع فى رسالة E ad‏ 
بها » وتحول الناسُ إلى غير العبادة أمرتھم بها رل الله » فکانوا جميعهم » 
عربهم وعَجَمَهم » فى جاهلية » مصداق ذلك ما جاءِ فی الحديث الذى رواه مسلم 
O O‏ : 


E1 


اكات م أی عدد قليل فروا ا لصوامع بعد الا حتلاف و کتابهم » وبذدلك ي 


i 
r ا هل ۰ . وقال اله لرسوله : إنما بعئثك ا وأبتلى‎ 
عليك کتابًا لا ي ا ا و و ل ا‎ 


فکان اھں کان یو مذ على ا مبدّلة من دين موسی وعیسی علیهما 
السلام »> وكان العرب يومعذ خاصة على إرْثِ مُبدل من ال ل إبراهيم عليه 


ر 


١ 2 1‏ 4 ۷ 2 ت 
السلام غا E‏ اأ ا بالل » وعبادة الاوثان اتعخذ وها ا نداد يتشر بو ل 


ا ل ا ی ع و و ر رل ا رر 
واليهود والنصارى حمیعا 2 جاهلية 4 فمحاء پابطال ما تلن اا په العر ب و عير 


العرب من أصحاب الملل . فلم أجده شحانه I E‏ 
الخاهلية ) دیا ) ا سىء من کټاړه 6 مع ا له جاع ا وإبطال دعواهم ت 
أياته المكية والمدنية جميعًا . وفى المكى من التبزيل 
من عند الله ( دیا ) » بالمعنی الذى يفهمه الناس اليوم » ولا بالمعني ی الذی سوف 
ياتى ظاهرًا فى بعض آياته المدنية 


E 


| ۾ وقد وجدت أن ارله سبحانَةُ قد أنزل فى كتابه لفظٌ « الدين » معفا ف 
لی « یوم ۲ فی انتی عشرة آية من القرآن المنرّل بمكة » وهذه هى على ترتيب النزول 
ما استطعت : فى سورة المدثر : ٤٦‏ › ثم سورة الفاتحة » وسورة ص : ۷۸ »> وسورة 
الواقعة : ٠١٦‏ » وسورة الشعراء : ۸١‏ » وسورة الحجر : ٠١‏ » وسورة الصافات : 
١‏ وسورة الذاريات : ٠١‏ » وسورة المعارج : ۲ » وسورة الانفطار : ١٠ء‏ ۱۷ 
۸ » وسورة المطففين : ١١‏ » وذلك كقوله تعالى فى سورة المدثر : وا تكرب 
سوم لين 4 > وهو يوم المجازاة والحساب والثواب والعذاب »› بعد البعث من 
الموت . وأفرده معرَفًا غير مضاف بهذا المعنى نفسه فى سورة الماعون : ١‏ » وسورة 
E TE O‏ 
کک بال 4 ( أی بشو اب الله وعقابه يوم القيامة . فهذا هو المعنى الأؤل اللا 
يراد من لفظ ١‏ الدين ٠‏ فى أول تنزيل القرآن . وكان هذا مطابقًا للحال التى كان 
العرب عليها يومعلٍ » وكان عليها غير العرب أيصًا من اليهود والنصارى وسائر الملل : 


EFT 


البعث بعد الموت » وإنكار ما يتبع ذلك من الثواب والعقاب والحساب 


۲ ۾ ثم رأيت لفظ ر الدين ) معرفا مقروتا بكر « الإخلاص » فى سورة 
O E‏ 
مواضع : ۲ » ۳ » ٠٤ ›) ١١‏ > وسورة غافر فى موضعين : ٠١ > ٠١‏ » وسورة 
TS‏ : فل أ ي فس دأقيمو 
جوک عند ڪل سجر ادغو ليت له أل ) » وقوله فى سورة الزمر : 
لآل بر لين الخال . وهو فى هذا الموضع بمعنى الطاعة والإخبات لله : 
a AY E ND a‏ 
نطیعه وحده سبحانه » کما أمر على لسان رسله . وقد را CE ERT‏ 
دک لله الشرك 1 واتخاد اا من دون الله »› 0 اشفا والأنداد : 


۳ ۾ وجاء أيصًا معرَفًا غير مقرون بذ كر « الإخحلاص » » فى معرض اتخاذ إلهين 
اثئين » وهو الصلال المُوبق »› ووَصفه بصفةٍ أخرى ودل رل ال ف ور 
الشحل : ۲ : 9 وله أل واا 4 > أى له الطاعة دائمة ثابتة واجبة لازمة لكل 
ا أن يطيعوه ويخضعوا له » مع تمام الرعاية فى إفراده بالألوهة أمرا لازا من 
ل تعالى : ل وقاله أله لا نشخدا إهين أنبن إا هو له ويد اَی 


2 


ایح 2 می اا فی کرم i‏ ا م 
€ ولم ما فى السو وألارض وله آل TS‏ و فون » . فهذا هو 


N GEN E Nao 

وقول کار( الت ب رور احتلاف أهل الكتابين من بعد 
العلم بغيًا بينهم › وک اتباعهم ارا بغير علم » > وژکه الذين اتخذوا 
كتاب الله الذى ازل إل إليهم قراطیس يبدونها ويخفون کثيرًا » فرأيت لفظ « الدين ) 
فاو وة جال ا اه و ضيف ا و و الد فة مر ا 
«قيم » » وذلك فى سورة يونس : ٠٠١‏ » وسورة الروم : ٠١‏ » وسورة يوسف : 
٠‏ وسورة الأنعام : ٠١١‏ » وذلك كقوله تعالى فى سورة يونس  :‏ أيّرّ وَجْهَكَ 


CIT 


ص ر کے 


جک لین عتا ورک ائ الق تدر اقات سآ کي تلو ا 


الف ا ر لاس لا بعلمو ¶ . 

ولما كان ذلك قد جاء فى صدد البراءة من الشرك » واتخاذ الأنداد والشفعاء › 
واعتقاد الولد لله سبحانه » واتباع الهوى بغير علم = دل ذلك على أنه أراد إة 
ا ا و ا 0 و ا 


الین حَيِیمًا ولا تک ست امرك ) » وقوله تعالى فى سورة الروم  :‏ اقم 
رج r‏ ر 


لھ ت 


مُغْرّجة فى يهودية أو نصرانية و عبادة و 


ولا أخلاه من التعريف وأضافه إلى ياء المتكلم فى الأية التى قبل الاية اأ 
N N‏ ا 


۶ رتسم ویرک E oa‏ 
قل ا نی شل من وین فلا آعبد ا 
عند أله الى REKE‏ بن امین » آی إن كنم فى شك من 


طاعتی e‏ ف العبادة ¢ فش فر الله وحده بالعبادة 6 دول ا 
عبادتکم من لوان والانداد والقر كاء 4 ودول ما يتو جه له بالملاعة والعبادة 6 الوم 
الذين قالوا : اتخذ الله ولدّا من أهل الكتاب . فهذا فرع فيه زيادة على المعنى الثا 


٥ه‏ ۾ ثم جاء « الدين ) معرفا ET‏ الور 
۳ ۲ » وذلك قوله تعالی  :‏ سر لين ما رص و 
أَوََبَتًا اليك وما وَصيسا بد ا کر وموم ووس أن اموا لري ولا مروا فيه 
کر ا وا ن الد اء وتېډۍ لله س 
نسب » ثم ذ كر سبحانه بعقّب هذه الاية فرق الناس عن « الدين » الذى وص 
به إبراهیم وموسی وعیسی › واتباعهم أهواءهم ( ومحاجُتهم فی ار بحجة داحضة 
i e e‏ [ سورة الشورى R٠‏ ر 
ڪا کرو هم م الزبب ما لم يأ يد أذ » فدل هذا الشياق على أنه 
راد په a aE‏ لطاعة والخضوع » أمرهم 

يقيموا وجوههم عليه غير معوجین عنه » ولا متفرقین فيه . فهذا حدذ لمعنى 
« الدين ) الذى هو الطاعة والخضوع » وأنه واحدٌ لم يختلف عليه الأنبياء جميعًا » 


1 
أن 


E 


O PO‏ ف الحديث الصحيح ان رسول الله ع قال و انا الى الناس بعیسی أب 


مرم ALE TE CI a‏ 
غا اللات هم خرةب ات شتی ) » وآمھاٹھم شتی > ودینهم 
واحد › فليس بیننا نب ) . و تراد پالدین ف ذللی کله ۰ شده الملاعة المعروفة فى عبادة 
ارلے و سحل » على الوجه وص اڑه ید انات جمیعا : فهذا فرع على المعنى 


اشا 


ی٠‏ مح نسحد ید و اصح 


TT 

1 ® تم اء 3 الدين ( 2 سورة الاعراف ۴ ۹© 4 وفی سور الانعام ت اا نه 

مواضع : ۰ ۷ ۲ ٠۹‏ » وف صورة الروم : ۳۲ » مضافا > کالذی جاء فی 

Ai e 2‏ ۰ 8 6 ر e‏ ا ر کر اک 

و SS‏ ۰ : ف ودر الزيت ادو ينيم ليبا ولهو 
ب و ر ھی و و مر 

وعرتهم | EEN‏ والذی جاء فی ذ کر اليهود والنصارى فى سورة الأنعام : 


۹ :ظ4 ا رفوا دي واوا یما لس بن ف ETE‏ 
فى سورة الوم : ٠۰‏ » بعد قوله : $ َأَفِر وه لن TE‏ ا 
تعالی : ۰۳۱ ۳۲ میی لله و ا LS‏ 

س ر 
م آرت رفا ھم راا وسا کی زی بک لم رح » ندل 


SG E HERP e 


۷ ھ واا ما جاء مضافًا فى سورة عافر [ : ۲۲١۹‏ على لسان فرعون » وذلك 
قول : ل وال فرڪوت درون اتل موس ليدع ر ج حاف أن يبيل 
وڪ AR E‏ 4 »> فإن سياق الاآيات يدل على أنه أراد 
بالدين هنا الخضوعَ والطاعةً فى العبادة » ولأنه هو الذى es‏ موسی وعصی A:‏ 
ا سی 9 حر فاد 9© فقا آنا ریک الل © دہ ن کال الک ارک © 


ع ص ا 


إن في ذلك لعبرة لمن بن 4 »> كما جاء فى سورة النازعات : ۲۲ - ۲٠‏ . فهذا ايسا 
فرع على المعنى الثانى » من وجه مخالف . 


ا ا » عند ذ کر خبر یوسف 
RT ETE DT e‏ 


٥ 


الواضصح أنه اراد سلطانَ فرعون Nel‏ 0 يوسف کان 


نيا على ما عليه آباؤه من الأنبياء » لا عَلّى ملة فرعون r‏ کون ارا 
بالدين الطاعة فى العبادة . 


E SSO 
القرآن : 3 لک دک وَل دين » فإنه ما یشکل على بعض من لا يتوقف‎ 
ویتانی . فبیقین لا يسمُی الله تعالى ما كان عليه المشركون من عبادة ان‎ 
دیتا ) » بالمعنی الجامع الذى كانوا عليه فى متهم » هذه واحدة . وبيقين ایضّا لم‎ « 
یکن الأمر یومغذ قد اکتمل بیائةُ لرسول اله اة » بل کان فی وله » لیس عنده من‎ 
ااا إلا مر التو جه بالعبادة والخضوع والطاعة لله الواحد القهار » دون الأصنام‎ 
لھا لتقرتهم الا ي وال که‎ oa والاوثان الى‎ 
التفاصيل‎ e فى معنى ( العبادة ) کو ئ فے معنى الطاعَة وا‎ 
وعقائد وأعمال . وهو بيا لم يَذعُهم‎ E التى تتصل بالطاعة‎ 
إلى المتاركة » يدع لهم اتهم التى هم عليها » ويدغوا له مته اتی ہو علیها > ولو‎ 
کان الأمر أمر متا ركة > لكان ضربًا من القرا ر لما هم چلیه » ولم یکن لدعوته إياهم‎ 
إلى اباعه معنی يقل | ير أن يقول للكافرين : ل بأ الكزررن @ لا‎ 
اغد ما سبدو 60 ولا أ رعو ما ا افد @ و ل آنا عاب ما عبد » فهو‎ 
بهذه الآیات ببراً أن یکون متوجُها بطاعته وخحضوعه الى ما يتوجهون له اطا‎ 
» والخضوع » فهما ليسا سواءً » فهو بُقيم وجهه بالطاعة والخضوع لله وحده سبحانه‎ 
وهم يتو هون إلى ما لا يغقل من أصنامهم وأوثانهم » وإن زعموا أنهم إنما يتوجهون‎ 
إليها » ليتقربوا بها إلى الله . فار ئة أن يقول لهم : لکم سیرتكم التى سرا‎ 
فی التوجه للأصنام » مع زعمکم انها تقربکم إلی الله زلفی = ولی سیرتی فی التوجه‎ 
إل اه رخا میات فا ررد بر کک ما اعت واا جریم ما توت‎ 

فالدين فى هذا الموضع قريب المعنى من الشيرة والطريق » وهو أخصٌ فى 
المعنی مما مضی کله » وکأنه معنی رابع . 


وإذن فلفظ « الدين » » فيما نزل من القرآن بمكة » لا يحتمل غير هذه المعانى › 


A 


فلم يس الله تعالى شيمًا من عبادة المشركين أو أهل الكتاب « ديا » بالمعنى الجامع 
e‏ السلام ) نفشه فيما نزل بمكة ( دیا ) بهذا المعنى 
الجامع » لأن جميع شرائع « الإسلام » لم يتم نزولها وقضاوّها إلا فى المدينة بعد 
زمانِ طويل . فمن ذلك أن تمام الصلاة أربعًا »> على ما نحن عليه اليوم » لم يتم إلا 
بعد شهر من مَمَدَم رسول الله ييا المدينة مهاجرًا » اقوت صلا المسافر ر كعتين › 
كما كانت الصلاة فى مكة . والزكاة أيصّا لم تتم فزوضها إلا بعد الهجرة بزمان » 
وصيام رمضان وز كاة الفطر ا راف شات غل ران ته عر كه ن 
الهجرة » ثم تتابعت أحکام الإسلام كلها بالمدينة » بلا ريب فى ذلك . وإنما اقتصر 
الامو بمكة على المحاجة ی التوحيد » وإخلاص العبادة لله وحده » سوی الصلاة 
المكتوبة قبل تمامها » فترك الله تسمية ذلك « ديا » بالمعنى الجامع ! كما رأيت 

ما ذا جاء ذ كر ما كان عليه أهل الكتاب وغيرهم من الأمم » فإن الله سبحانه لم 
يذ كره حين ذ كرهم بلفظ « الدين » » بل بلفظ « الملة » . وذلك كالذى فى [ سورة 
ص : ٠‏ - ۷ ] » وذلك حين ذ كر الذين كفروا » وتعجبهم من أن يجيئهم منذر منهم 
وقالوا هذا ساحر كذاب » قال الله تعالى بعد ذلك » يذ كر مقالة الكافرين : # أَجعَلّ 
لل للها ويا تا ی مات @ عق آلا متهم ي اتش واوا ل ر 
لن هدا لئیء رد © ما معا ندا فى لمل كخ إن سا إل ايق 4 » فاليلة 
الآأحرة » هى النصرانية »> وهى لا تأبى أن تجعل لله ولدًا E‏ 
DE‏ ال ن 


ريم وال أل يلين ٳسرويل اعد َه رق يڪم لتم من شرك پاي هد 
اک یی اک کے سے ب فص م ت ج 
حرم أله عليَِ ا UL,‏ شيت من انسار 4 › إلى آيات كثيرة 
ر aT‏ س رو ب ت و 
فى هذا المعنى e‏ : # ولا تقولوا. کک انوا ع گم ا ا 
سے ر م 1 ر ن 


ل E.‏ ا أن ب E,‏ له ولد ما فى الست وم ف الارّض 4 
۰ و الله ما کان عليه قوم شعیب م ال ) 8 ( ی سورة الأعراف : 
۸٩ ۸‏ » وکذلك سی كل ضلالة کان عليها قوم « ملة ) فى سورة يوسف : 
۲۷ ۳۲۸ » وفى سورة الكهف : ۲١‏ » وفى سورة إبراهيم : ١١‏ »› مما نزل بمكة › 
ل سی الدئ کان عليه إبراهيم وولده من الحق الد لا احتلائف فيه « ملة ) 


2 . ة ر Ee O PB AD BR OT A‏ 
e SS‏ ترت ملة قوم لا يمون يالله وهم یا خرو هم 
EF‏ ما ى ا ا ر و کے € ار ر ررد ی * ص 

NE ag 9 کفروں‎ 


اک ت کنر ۰ وت نی سر ام ١٦١‏ » وسورة النحل : ١١۴۳‏ ۾ من 


القران ن الذى نزل بمكة › ولم يسم الله لی شیا من ذلك « دیتا » بالمعنی الجامع . 


ا ا الله تعالى شا من ذلك «ديتا) › 
بل سمی ما عليه أ الود Ty‏ 6 کالذی جاء ف فما نزل ا نحو قوله 


ي ر ر 2 
لرسوله والمؤمنين 1 سورة البقرة : ٠١١‏ ] 1 الود ولا التصری سى 
م کرو e‏ و 2 ا ج ص ا ا ا رم مرو م ر 
ملم ۴ إت هدی الله هو ادى ی ولين أبعت آهرآءَهم زی ِى جا من ا 


مالك من اله من وَل رلا ير 4 . فسمى ما عليه اليهود والنصارى «يلة » > 
ووصفهم باتباع الأهواء 6 ولم يسم ذلك ) ( دیا ( بالمعنی | : لجامع 1 و e‏ 
ابراه یم ) : ee le sS‏ 
۵ وسورة الحح : ۰۷۸ هذا مع قول فی هذه السورة : ونا مل یک 


کر ار ا 


وړ عر E‏ ت 2 ار 2 ژر ا 
CEREN‏ و ا 4 


ر 


3 


وإلى هذا نظر ابن حزم فسمى كتابه « الفصل فى الملل والنحل » وكذلك 
الشهرستانى فى كتابه « الملل والنحل ) . 


فهما قد تحدثا عن ملل اليهود والنصارى والمجوس وعيرهم . 


ê 3 3 


فإذا انتهينا إلى ما نزل بالمدينة » وقد مضى نزول ست وثمانين سورة من القرأن › 
فيها أربعة آلاف آية وستمائة وثمان عشرة آية ( ٤11۸‏ ) » جاء أكثرها فى ججاج 
لار من اه الا جا ي ا ا ةو هه اد وا وا 
العقائد التى اخحتلف الناسُ عليها بعد أن تباعَؤا بينهم » فبدّلوا دين الأنبياء وحرفوه » 
واتبعوا آهواءهم = وجدنا أن لفظ « الدين » قد جاء فيما نزل E‏ 
القران » و كانت عة الشور التى نزلت بالمدينة ثمانيًا وعشرين سورة › فيها E‏ 
وستمعة وثمان عشرة آية ( ۱٦1۸‏ ) » لم تخل من ججاج أهل الملل من الكفار وأهل 


ETA 


الكتاب » وتضكن مُغظمها أحكام الله وشرائعه التى فرصها على عباده » وارتضاها 
لھم » وبین عنها رسول الله یا فی حدیثه الذی روی عنه » ومعظم حدیثه فی 
المدينة بعد الهجرة » كما هو ظاهر لمن يتأمل الحديث ويتتبعه . وقد كنت أحب 
أتتبع هذا اللفظ فى آيات القرآن الذى نرل بالمدينة » وفى الحديث ايسا » ولكنى 
ات اف يطول » فاثرت اختصاره . 

وقد وجدت ان ذ كر « الدين ) معكفا مضافا إلى « يوم » ی « يوم الدين » بمعنى 
خاي O E a‏ 
زلا ا العي ارلا ف اه رحد فى سر ارو ٠١‏ و و ال 
وميد سيار يويم آله ديهم ال و ا ا مين 4 . فطابق هذا تاريخ 
الّعوة » لأن الأمر بعد الهجرة قد اختلفَ › وصار إلى إتمام العبادة الصحيحة التى 
بعد بها العابد عابدًا E‏ > بل فى الشريعة كلها : عقائدها › 
وعباداتها » وآدابها » وأصولها فى النظر الاما لال ودل بخان ضر ب الإسلام 
بجرانه » واستقر وقویت شو کته فی دار أنصار الله بالمدينة . | 

ثم وجدت لفظ ( الدين » قد جاء معرفا » مقرونًا بذ كر ( الإخلاص )»۰ ( وهو 
المعنى الثانى الذى ذكرته آنفا فيما نزل بمكة ) » وموصوفا بأنه ( قم » » ( وهو الفرع 
على هذا المعنى ) > فى سورة البينة : ه » وذلك قوله تعالی فی ذکر آهل الکتابین 
EE A E TT‏ 
اللا الک ذلك دين ألَمَبَمَدٍّ 4 » فهذا بمعنى الطاعة والخضوع › وإفراد 
ارله بالألوهة > وخلع الأنداد والشركاء والشفعاء واتخاذ الولد وإقامة المطيع وجهه 
خاشعًا حاضعًا لله وحده » مستقيكًا غير معؤج إلى طاعة معوجة فى يهودية أو نصرانية 
أو عبادة وثن . ومثل ذلك ايسا ما جاء فى أية سورة التوبة : ٠١‏ فى ذكر عدة 


لشهور» وقرله تعالی : ل رلک أل ألم . 


٤ 


۹ 


أما « الدين » معرفًا غير موصوف » ( وهو الفرع الثانى على المعنى الثانى > كما 
ذكرت ) » والذى يراد به الطاعة والخضوع لله على وجه واحدِ لا يختلف » وذلك 
هو الوجۀ الذى رَصًى به أنبياءه جميعًا ولم يختلفوا عليه » وأمروا أن لا يتفرًقوا فيه › 
فقد جاء فى أيات كثيرة » فى سورة البقرة فى ثلاثة مواضع : ۱۳۲ ۰ ۰۱۹۲۳ ۲١٠٣‏ »> 
a E‏ 
موضعین : ۲۹ » ۷۲ » وفى سورة التوبة فى موضعين : ٠۲۲ » ۱١‏ »› وفى سورة 
الحج : ۷۸ » وفى سورة الأحزاب : ٠‏ » وفى سورة الممتحنة : ۸ » ٩‏ = وهو 
يتضمن بيان معنى « الدين ) أنه « الإسلام » » ون « الدين لله » » ولذلك جاء هذا 
الخ م غ 2 SA TTS‏ 
aE EC a‏ 
تمام الدلالة على أن ما سوى E 1 ٠‏ ك ع الوه الذى وصی به إبراهیم 
ويعقوب ولدهم من الأنبياءء كما جاء فى « سورة البقرة » : ٠۳١۲‏ » وعلى الوجه 
الذى سانا به إبراهيم ( مسلمين ) » كما فى سورة الحج : ۷۸ = سی ( دیتا ) 
بل هو « ملَّةٌ » لا غير . يصدّق ذلك قوله الله فی سورة آل عمران : ۸٥‏ : # وَس 
يبتع عير الاسم ينا فلن يبل ينه وهو فى الأخرق من خسري 4 › ثم زاده الله 
تعالی بيائًا فى سورة المائدة : ۲ » وهى من آخر ما نزل من القرآن » وفى الاية التى 
e ees p: N‏ 
رم n E E‏ 
د 

ی 
عمران : ۸۳ » وسورة التوبة فی موضعین : ۲۹ » ۳۳ › وفى سورة النور : ۲ › وفى 
سورة الفتح : ۲۸ » وسورة الصف : ٩‏ › وسورة النصر : ۲ = ويراد به « الإسلام ) 
کله الذی لم د م من للغرو ا دا کا فت وئ دلت بان 
واضځا فى قوله فى سورة التوبة : ٠۳‏ » وسورة الفتح : ۳۸ › وسورة الصف : ٩‏ › 
وهن جمیعا من آخر القرآن نزولا : ۾ هو لزت أرْسل روم ادى وَين 
لحي ليظهرمٌ على لين َء » فعرف « الدين » بالإضافة إلى « e‏ 


۹ 


به الإسلام » ثم ذكر « الدين » معوفًا » مفردا » ثم وصفه بلفظ « کا کله الدال على 
معنى الجماعة » ذف انه قال عل کل دین ۲ . ولکنه سبحانه لا یسمّی شيا من هذه 
الضلالات فی عبادته وطاعته ( دیا ) » فجاءنا بالحق فى أ ااا الملل التى 
یدعی أهلها أن الذى هم عليه عبادة له سبحانه » فجعلها كلها مله واحدة فى الكفر » 
وإن اخدلفت أسماؤها » وتمرقت ا فما یز عمول انه عبادة لله سبحانه » لبنت 
هى بعبادة » إنما العبادة التى ارتضاها الله »> وجعلها ظاهرة عالية على كل عبادة 
باطلة »> هى عبادة السلا « دين الحق » »> على الوجه الذى 0 نا ر بنا ا 
فى أعمالنا وفى عقائدنا »> وفى أحكامنا » وفى أصول تفكيرنا ونظرنا . 


ا د ل 
نصرانية ويهودية وغيرهما : « ديا » » سوى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام > وملة أنبيائه 
جمیعًا » وهی « الإسلام ) ) ( دين الله ) الذى لا يقبل من عباده ديا سواه » والذی 
آرسل به رسوله محمدا يطل ا بک کے ا ی و 
سوى « الإسلام » . وإذن فقول المسلم. مثلا مثلا : « الأديان السماوية » » قول مخالف 
لعقيدة أهل الإسلام فى حقيقة هذه الملل ال عا الناس أحمزهم وأسودُهم › فإن 
و غير الإسلام » وكل ما حالف الإسلام من الملل 

ی عقائدها » وعباداتها › وادابها » وأصول تفكيرها ونظرها » فالمهيمن عليه 
صحته أو بطلانه » هو القرآن تاب الله » والحدیتُ حدیث رسول الله » 2% 
لقم » هو ما جاء به رسول الله لله عة > وما کان عليه هو وأصحابه والتابعون لھم 
يإحسان إلى يوم الدين . وکل من فارق دیته الذی بث به يو من مشرك » ووثنی › 
ARE E MI e‏ 
ال دال ی 0 e OL‏ 


3% ¥ 


وقد بقی شیء کٹیر کنت آحب ان اقول فی بیان الحق › حتی لا نھوی فی 
الضلالة » فى زمان قد فَنَ الاس فيه ما يرون من غابة الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعب 


e 


وغرتهم | البحياة الدنيا » والذين فرحوا بما عندهم : من العلم » والذين E‏ 
و ا ضلالة » مع ما عندنا من لدعا 2 کک ا مرات 
اهيا الط ال 9 # ا تنعت لهم عير را 
4 ا الان % ۰ وبس 0 J}‏ المغضوب عليهم ( 4 2 الدين الكتاب 
فکتموا ما فيه وبدلوه وهم اليهود 4 وأن الضالين هم الذين جاءهم الكتاب مرن بعده 
فأضاعوه ¢ لهم عبادة بير علم موروت عن اا ایژه 

و لیج حوج ما نکون ! ل تفن أعاا م رها الردية ناهوا بع ا 
a‏ ولن بم لنا شىء من e‏ 1 نصحح الأصل 
الذى ننظر به إلى الأشياء من حولنا » وعلى الوجه الذى أمرنا الله أن ننظر ونفكر 

! 0 

ونعمل » فان النظر والفكر والعمل » كل ذلك عندنا عبادة FE‏ وسنة 
نبیه » بیانًا شافیا کافیا » لا بُماری فيه إلا من وقع عليه ما قاله شفیان بن عُيينة : « مَنْ 
فد من غُلمائنا ففيه شبةٌ من اليهود » ومن فسد من عبادنا ففيه شبة من النصارى » 


ونحن اليوم أولى أن تقيم وجوهنا للدين حنيمًا » مخافة أن نقع فيما أنذرنا به 
نبا » فى الحديث الذى رواه مُعاوية رضى | الله عنه : ن رسول الله که ذ كر افتراق 
الفرٌق ه فی الدین ثم قال : « إِلّه سيخرج من أمَتى اقوام تتجاری بهم تلك الاهراء كا 
تجا ls a‏ . ٹم قال : والله 
e‏ موا بما جاء به نیکم کا › لير و 
لا يقوم به » . وأعاذنا الله أن أن نکون من هۇلاءِ . 


قر 
£ 


ان ِم هذا فى مكان غير هذا المكان » وفى وقت غير هذا الوقت . 


CE 


۲۵ 


و 


ا الکلام فی شیءٍ لم كن حب أن ادانیه › 
فلأرتكبٍ بعص ما لا أحبُ من الحديث عن فترة من ُمرى » يسع لى الحديث 
MM OL O o‏ عل ناركا نظام التعليم فى 
بلادِنًا » ووقوعٌ هذا النظام تحت المستعمرين والمشرین NEES‏ 
فی حیاتنا إلى هذا الیوم » ولا تزال رشا تستشری عامًا بعد عام » حتی کان أصابع 
دل ال لعن ل زل حيةٌ ممسكة بالزمام » وهو رمه بالیةٌ تحت الى ! 


ف أل عض هذه اليا » وأرى سواكها رياضها ! Ee‏ 
شغلتنی ‹ ا لكلمة » وتعلق قابى به لأئی ادرک اول ما اد رکٹ ان TT‏ 
و التى تقل إلى لأشياء التى ا راما بعينئ » وتنمّل إلى أيصًا بعض علائقها التى 
E‏ رالتی لا أطيق أ ن أُراها بعینع . وکال هذا إدراکا مبهما » لا تستطيع 
طفولتى يومعذ أن تستبيتة كل الاستبانة . ولكنى لا أزال أذكر لمحا كالوميض يلو 
ویحقّی › من عَھد أُوّل طفولتی › إذا كنت أَُسْمَعُ من کان فی بیتنا حین یتحدّثون 
بطلاقة ودلاقَة > لا يطيقٌ مثلها لسالٌ غض قريب عَهْدٍ بصَمْت الطفولة الطويل › 

ها المتلهّفض إلى الإبانة > وبيرًّاعها الدائب إلى محاكاة الكبار . ثم قذف بى 

ا اه ا ار و ر دک ؤل اغ ا و رلک 
N aE E‏ 
ا و ا ا ا 
بكم أعجم لا معنی له » وإذا هو عُل یطرقنی ویشل إرادتی . رنینٌ منکر سَری بالفزع 
E EG e‏ 
O a‏ لاتى فى المدرسة 
قد وجدوا من صوته المشتبشع مثل ال ا و املك ر الناس 


e 


شسعًا ٤‏ لات من زز پابادة هده الخبيثة ( ۳ إلغاء استعما لھا فی المدرسة 
ا 1 والعجب لوزارة التربية والتعليم › كيف قن على شلا الو حش البشع 


a 


4 معقول ۹ تعجحب‎ as النشء‎ E 
بالتقليك » وإن ن التقليد لا يهدى ك خير » بل لعله ر الأدلة‎ e 


على شحف العقل ! 


هكذا أحذنى اول البلاءِ . 0 زا5 وربا حين ساقونا إلى المُصول كالقطيع صفوفًا 
صفو فا RE E‏ أن دعلا e‏ نھ ا الجلوسش 


e َ‏ الدرسش ا على الريق » وهو درس | إللحة انج نجليزية ! ا کر ما نال 
سین TE‏ هده الحروف الغربية النطق ا لم الها آلْفُها ُ وفتنتنی وغلبنی الاهتمام 4 6 


و جعلت ن فى ترديدها وحفظها . اغتالت هذه الحروف الجديدة وكلماتها کل 
ههُتی او الطفولة e‏ العحديد ١‏ آله » 


3 
ومضت الايام ففتر انتباهى إليها › 1 1 استشقلتها یومع و ا ۰ 
۳ 
oT * a‏ ا ب i‏ ر 
وو صر صت فی العربية ضعیفا حلا ¢ کاڈ اجتاز امتحانها إا على شر ) وعلی 


لھ 


شفی وهکذا اد ووت 1 اللعين اول سهامه و ا من س ۹ اشعر ا 

ودر ا على ذلا ار ب مس اټ فی التعليم الابتدائی ل الله 3 يعي علي که اشا ریا 
ر a 4 or‏ 2 ق 

عام 4 ولكن کف ص ر شی اه ی ¢ ال ادر سی وره ر 2 ا E‏ 4 ونا 


يومعذ فى السنة الثالثة . 


فلما کاب لسم نة الر أبعة سقطت کش امتعحان ) الشهادة الابتدائية ¢ 4 ولا ملق 


خد 


لھا یو مقد وأعدبت ال على مض 4 کد“ sure‏ ف J)»‏ گما 5 ٠‏ ( 4 


4 


الرياضة حاصة ) وفی ساثر العلوم عامة ۾ سوي العر بية تع ال یس 
قط واحسنَ اد م قلبی ملل من الدروس المعادة ۽ ر ت ي فصرٹ 


کو حّ * ر 
حا خیب یدھب إخحوتی الازهر یش امسمم سلس ہا التوّار ( 
ك 


ال۲ ررا ف السا 6 وو ا کر د و هدا الوراق سمغت اول ا سم 
الشعر » وأنا لا آدری ما | لش ES‏ وکا الله لى الخير على ا 


EN 


ا الى ۾ ممن کان پو مش شتا ادت والشعر ( فأراد ا أن یتخذنی و 
الیک راون که اکى هن ئى رخآ ٠‏ فاي إا ان ن هذا 
٠‏ الذى a Si‏ يقرأون سعره ویتناشدو نه . وقد کان َ فأعطانی دیوان الو 
بشرح ال یم اف الان و كان مل مطرطا جد اوررق فل اكد طف به حسّی 
جعلته وزدی 6 ایا وفی نهاری ۾ تی -حفظته یو معد کان 2 دفينة ف 
أعمای نفسی قد تفجرت من تحت أطياق ١‏ الجمود الجاثم » أنغامُ الشعر 
العربیٰ تترڈد فی جوانجی › وکاتی لم أجهلها قط » » العربية إلى 
مکانها مر yS 3 a‏ پا ی التى غرسها 
اذلرت 6 الل رف غار أا فرشا هدا الخ مك الح قاجا 
a e‏ 
چ e‏ الطفل ر اق ا الجديد » e‏ 
عنده » وتقدم عدوه 2 اا ٤ e 0 en.‏ ويۇسفنى أن کول 
اق ن ا ها ول a‏ 
والعجهالة ولک کف المخرځ › E,‏ الأمر شم اللّمرةٌ الى جنها أمّتى 

من غڙس « دنلوب » وغیر ( دنلوب ) ٠ ET‏ لإفقاد ak‏ العربية معالم 
O O‏ 


تم انتقلت ا المدارس الثانوية ( ف سرا التناز ع غ المة قائمًا نفسی › 
باغ e‏ > ويطبق علي ذاك ثم يفلتنى » وبدأتُ أنتبه بعض | الانتباه » 
وکوا للعین « دنلوب ( کان ضارا ۾ کان یختل اتباهی ثم يفترشه ! نعم حيبت 


۶ 


العربية ی شدیا ْ ولکن الإنجليزية کان لھا التقدمُ دائما » والغلبة احیانا « تم کان 
ما اراد اللہ ان یکونً » فانبری لَھما ثالتٌ جاءَ ينازعهما جميعا ويْصاول عن مکانه 
مصاو له خحصضم e‏ الله . وهذا الثالث هو « الرياضيات NEE‏ فی قلبی 
مھا » فکان لھا کل اهتمایی » وعَظم إقبالی » ولم یکن لى هم سوى إتقانها 
والتوشع فيها والتزؤد منها ما استطعتٌُ » وفوق ما أستطيع » وإن كان ذلك لم ری 
عن قراءة تراث العريثة > وعن الشعر خاصّة فى العربية وغير العربية . ومن أجل 


E۸ 


1 


« الرياضيات » آثرت ما كا ُسميه « القسم العلمئ » » ونفرت من ١‏ القسم الأديى » › 
وجعل حبى للرياضيات يغلو ثم يغلو » حتى نلت « شهادة البكالوريا » يومذٍ . ولكن 
الذى أدركئه وأنا فى حَؤمة هذا | 2 الغامض فى أحناءِ ۽ نفىیی ن 
( کما کانوا يسمونها » وكأنها لغة E‏ کات ا aS‏ الطلية 
بها » واستهزائهم بدرسها » ما يفرع المتأمّل | وکان هلا الإدراك » وطول انغماسی 
e‏ السباسة ١‏ ا ی کنا ننغمسش فیھا ومذ نغماس من لاحياة له إلا فيهاء قد نفذا 
ي پر انها رجا اد | » وأحاطت بى اة آین ا اذهب ا الحامعة 
قد أنشعت فى تلك السنة » فاختار لی بی » ما الحتاره اتجاهی القشم العلمئن 
e E E‏ حتارة اتجاهى إلى القسم العلمى » وما 
ا ا e‏ للعة ا 
) الكلمة ¢ فادا هي التی ی تفتح بصیرلی ٤‏ فتری و لبر مالا پک ل یعع 
E‏ كات( سر6 وا أن و للف 6 هى الرجة ٠ا‏ 
Aa El Ay a e E‏ 
نفسی » هی عقلی » هی فکری » هی سر وجودی ووجود ما حولی . 
کا قد کلت انتھی من محنتی بالمستعمرین والمبشرين 4 وانکشف ن 
يومعذ أن العالم الإسلامى العر ۰ کان عالگا مهددًا بالتدمير من عالم ورب مسيحئ 


ماكر شدید البطش . وانبعث فى قلبى عداوة هؤلاء الغزاة العام 
لفجرة » وزادتنى عداوئهم سراسة على سّراستى التى فطرتٌ عليها . وكنتٌ أيصًا قد 


ا 
اک بعض ما وق فی نفسی مر الذی أحدثته مدارس « دنلوب » التی 
I TE TE‏ « نظام دنلوب » » لم یکن نظام يراد به تخریج 
موظفين » كما كان يحلو للعامة وأشباه العامة أن يقولوا > ولا يزال يحلو لهم إلى اليوم 
او ا و ی و ا 
E A‏ ۶ الذين حرصوا على تصوير هذا النظام بهذه 
ا ر ق ه وضع الخبیٹ « دنلوب » نظامه هذا . 


علمت يومعذ أن « دنلوب ) راد بنظامه هذا أن يضلل أَمَةَ عن طر يها E‏ 


e 


ا س عل يم آبنائها 6 ون نشی ء جا مد اق والباطن › ل يستطيع أن يدرك 
حقيقة التلف الذى وقع فى بنائه وتكوينه › يكون هذا الجيل نفشه هو الذى 
ن تاد الامة و افك لها العمل عل اصادها اض ها اأ وكذاك 
كان » فمات القسيس المبشر « دنلوب » وبليت عظامه » وبقى ا إلى اليرم قائمًا 
لم تقض منه حرفا واحدًا » بل استشری وانتقل إلى كل بلاد العرب والمسلمين » 
بفعلنا » وبفعل أشباهنا الذين تُمُذ فيهم ما نُمُذ فينا . وقد أشرتُ إلى أول هدفٍ كان 
يسعَى إليه هذا ا 2 . الإنجليزية هى صاحبة السيادة فى التعليم كله › 
ا فلا يطول بها »> حتى تكاد تصبح لغة عريبة على أبنائها وأهلها » 
وھکدا کان 1[ انظر ما سلف 7 ۲٠۲‏ > وها لها وض ۹٤1۸۷‏ 
نعم ادرک البخطر الد کان یهددنی ویهدد ا € فکان ذلك ا من 
)» العربية مغاليقها › فتباج لى سوها وجمالّها » ومع 
ذلك بمیت ( الكلمة ( الإانجليزية بمنزلة لم ا سو من اع لہ العداوة ا 
احتقبتها لاهلها الذين دقرونى » ودمروا أهلى وإخوتى . ثم لم اعزم على رَفضها 
وإنرالها المنزلة أ | و ی حیاتی إا بعد زمان طویل 4 وار متد احا ل متطاولٍ ( 
لاجا ا لروایته انغ عي ا د بالحدیث عنه یوما مرا > وإ کان بعص 
ما کتبته فی مقالاتی قدیمًا وحدیثا › قد اشتمل على ب 
التاريخ الان ٠:‏ اة الوجوه E‏ ت قد ألقيتٌ عدا ۰ ات اا 
نهجرٹ جمیع ما تمه منها إلا ليلا وان ذلك الم ل ey n‏ 
N a E‏ وآدبها وفلسفتها » عالة 
على )0 ل ا ۹ ) الكل ¢ لها کان لشی ۽ مر ذلك کله وجو د #1 
ومھما تبلغ عداوتی لعد فی ‹ e ay‏ 
اك جد جهلها > أو فقدانَ تصؤرها » مفضيًا إلى كبر القساد فى العقل ر 
لا یستطیع SS e‏ ا 


ا 


وهر يا إذ ما وقَعَ ق ساطان کل علو ۵ فقد وقع فى سره الد ل کا 


الأسباب التى فصت عن « الكلمة 


منه ) e‏ وة حية تتوقد . بيد أن هذه العداوة لا تقوم إ آلا بکلة 


{0° 


اخری تستطیځ أن تمئل له عدؤه على | الوجه الذى ينبغى أن يعمثلةُ عليه » وتستطيع 
يا أن تنبرى لشلطان كلميه فتنقصّه » ويبقى لها هى السلطان الأعلى . ومعنى ذلك 
أن تكونّ حضارة « الكلمة ) » وثقافها » وآد دابها وفلسفتها » قادرةٌ » فی مد تاريخها 
الماضى وتاريخها الآتى » على أن موم فى وجه حضارة « كلمة » العدؤ » وثقافته 
وأدابه وفلسفته . 


وحسبی » فإنی آری القلم قد جژنی rE‏ 
E‏ > لا أستطيع أن اح حمل العَبّث بشأن « الكلمة » 


f أ‎ 


EES ge ار‎ gE 

وة أضمرها لهذه | a‏ 
PO E‏ البيان » » و « البيان » هو نعمة الل 
الكبرى التى أنعم بها على عباده من كل جنس ولون » وكذلك علمنا رینا سبحانه إِذ 
ال : [ اَن @ عَم شرا @ على الوس @ لَه ان 4 . فمن 
استهان .بالكلمة € ك استهان فصل ألاء الله على عباده » وبالتعمة الكبرى التى 
أحرجته من حد البهيمة العجماء » إلى حد الإنسان الناطق . 


د ا شىء من عدا 


E TD E TTT IAT 

زرد . فإن الإنصان كما تولّى بالإفسا أشياء كثيرة مما شر له وسلط عليه » 

E O N E ERG CET 

من الفساد قدرًا عظيكا » وإّما أعنى بالكلمة O‏ 

وإحسانه » وأعطاة حقّه من الصدق والإشراق » فى أىّ باب كان من أبواب الإبانة . 

وشوا غندئ ب ذلك اد كرتم الكلية ١اا‏ فن شىء ارضاه » وأوافق 
E O FR TT TT‏ 


م 


# # 


ئم أقول للقارئ : معذرة » فى ضربتُ بك فی تيه طویل المَدى » لا أدرى 
اوخاه آم فة ٠‏ ولك ردت أا أن أخل القلر وا ك لاعر عن ف : 


01 


فی تفسی » لعله لا یعنی كثيرًا من الناس » بيد أنى استلذ محاولة الإبانة عنه و 
ا حن القارئ أن يعرف 


وخبر ذلك ي او ق قن الاه امش « بلوتولند وقصائد أخرى ) 
ا ا 
فى حالة شعر » أيصًا » > لم زل على يقي من أن صاحبه « أجاكس عوض » » الذى 
کان یسقی فیما عبر « لويس عوض ۲ » خلقٌ لا غل بدا » لاه شرلتانٌ بالطبع » 
فصلا عا درټه عليه مدڙبوه تحت أشجار الدردار عند الشلال بکامبردج > من اتٌخاذ 
َُانة الوجه دعا يى بها ما عَسى أن يغْزوَهُ من الحياء من خارج ! وهى إحدى 
خحصائص المبشرين ›» كما عرفتهمْ . 


Na CG 
فزعمتٌ أن له سلطانًا على اليونانية وغيرها من اللغات » فصدق ذلك من تتابع‎ 
فضائحه » وأراد أن يمارسَ هذا السلاطان على الشاعر اليونانى المعذب البائس‎ 
› » فخمد إلى رة( « الضفادع‎ ٤ أرسطوفان » » أو ( ( ار سوقان ا كما يكهه‎ « 
فترجمها . وقبل أن أقراً منها شيئًا » وذلك حين بلغنى الخبر » علمت أنه الآن « خبل‎ 
فى حالة ترجمة ) ) » فاه إن يكن سَهْلا على بعض الناس » كالاستاذ عبد العظيم انيس‎ 
4 مثلا » أن يسلك هذا الآدم فى عداد الشعراء » فليس سهلا على ا‎ 
!! يفهم أبسط الشعر » فصلا عن عويصه » فضلا عن تقصيده القصائد‎ 


ثم ملت المسرحية »> وفوجمت أيصًا بيعض « أفراد العصابة ٠‏ » ينعت هذه 
الترجمة بأنها « معجزة اللغة العربية » > فی المکان الذى نرى لهذا المبشر الثقافين 
الاضكت اطا غل وهو صحيفة الأهرام » وهذا الكاتب هو بعض بقايا العُهود 
الغابرة » وهو لاسا فال الملاخ إ1 ثم تقابع الثناء على هذه الترجمة . فقلت 
انض ی : يا با فهر » تا أن تكون أنت امرءًا لم يؤت حظا من حسن الإدراك » وإما أن 
« حضرات المقرظين » هم الذين أخحطأهُم غ و و 
. وکاد اا عند هذا الحد من مناجاة النعَس 


° 


E N EE SE O NE 

و ا ا ا ج ا ای ووک که و 

ا e‏ عن اليونانٍ وغير اليونانِ » مُخدَيهم وقديمهم › » وهذا 

مر يطلب متی أن أعاوة لطر فی أُشیاءَ طرحتها عَلّى جانبى طريقى . فتردّدتٌ » 
ولکتى كنت أعلم أن « أرسطوفان » عَلَمْ من أعلام البيانِ فى لته » على الوجه الذ 

تدور عليه لغته » وكدتُ أعلم أيسًا » ثقةً بنفسى » أن هذا الآدمئ شرلتالٌ ملف » 


E A TT 
و ى رة الشيخ « أرسطوفان » ما أحدث فى رة شيخ المعرة وغيره » من‎ 


‌ 


إهانة وتلويثِ . 


فب عل ذا الکسکن a ٠‏ أن يلقى البلاءَ على يدّى هذه « الجَمَدَانة ) 
المترنيحة O‏ زهو الفارع . فاستخرت اله › وافدمت عن ل جعل نفسی ملافا 
عن « أرسطوفان ۲ » لانتسابه إلى « الكلمة » » أى ا ES One‏ 
لا أبالى بأرسطوفانَ فى ذات نفسه ! ولذلك جهدت حتى أخحذت نسخة من ترجمة 
ا کک کا ا اس و یعادت و ر شقان 
ی طضفادعه رحد طول ر 6 ی س التراجم التی ادعی دا اا انه رجحم 
عنها. . أو راجع عليها » وهى ارجم عن وة :۰ جرت هری ٠ء‏ وهو الأسز 
الذى أعتمده › تم ) بنیامین بان روجرز ) > ثم ل يقال له( دافید بارت ) 


۱ 


ا oe i. Ni = a‏ 
و ا لي a‏ لوفیق اله آل إطایت أيضا على تر مه 4 اسیا اھ TT‏ صقر تفا حه اف 


ص 
المرية »> وى لى أبعت من محطة إذاعة القاهرة قل بوفائة و اججها لاساد نور 
الدين مصطفى للبرنامج الثانى . کا ا «. حضرات 
المقرظين ) بمنزلة لا يحسدهُم عليها اح OES ES‏ 


قد ا هذا ال سرلتان » ا ا e‏ شل ٠‏ با کت 
ل f‏ 2 
عنهما 6 فاه قد ا ) حضرات أ لمقرظین ( بعدذ اب بیس ¢ لاله اوقفهم على باب 


qe 


} الشاك ( 4 ادون الغاد ىک و راح ھتی ( ودخحل الناس ممن حلع 6 
فإذا هو « سوك أونطة » »> كما كان يقال فى بعض العامية . 


toY 


وقد وجدتٌ فى EAD r E‏ 
لنفسه مفيق عاقل » وحيرنى الأم ء ولم أذر ماذا ا غل عل » ولم آؤامر نفسی حتی اش 
ا أن خير طريقة تدل على ما فے E OS E‏ 


ا TT‏ كل فضيلة للعقل » وإهدار کل 

للناس الذين يلقى علیهم شل هذا الكلام أو يئر = أن آذ الأمر كله من أوّله » 
فأثبت نص « مشخ ضفادع أ ارسطوفان ) E‏ 
عن هذا الذى يدعى لنفسه » وتدعى له « ا E‏ 
اوا ا لرائع ر( ى المضحك !! ) 
الذى رضيت صحيفة الأهرام ُن ف الصحيفة | الأدبة شى 0 الجحمعة ( ۲٤‏ 
ربيع الأول سنة ۱۳۸١‏ / ۲۳ يولية ۱۹٦١‏ ) » بعنوان « الثورة والتقافة » > والذى 
بلغ فيه أقصى ما تبه « الحالة » التى ألمَبُ « بلوتولند وقصائد 

یخم قال اا سى الذي جحد ٠‏ ف عقا الى نق ف سا 
«العلوم ) » وذ كرته فى مقالة سالفة بعنوان «( OAS‏ « وهکذا وقعنا د 


0 
٤ E انصایین ّ الثقافة‎ 


هذا هو ( NE‏ وقد ق الحوار » ر ا n‏ ف د 


14 ي ا4 
+ ېټ کے 


: فى اليخافية ا هرقل وبیت بلوتو . يدنحل دیو ززس متعخميًا 
فی زی هرقل ایشا زی جلد E‏ ( و الهراوة 9¢ لکنه نا u‏ 
الحذاء العالى الكوثورونى الخام بالتراجيديا » وتونيكا من الحرير 
الأضفر بلرن الزعفران . يتبعه آکسائیاس أو خاشیاس راکتا حمار 
وان ز کيب E‏ » معلقة على عكاز حمال .. 
يتقدمان فترة فى صمت . 


(۱) أکسانیاس : ( يتطلع خلفه إلى حمله وهو یئن ) : سيدى هل أحكى 
لک من النكت أ التی تضاف الناس دائما کے ى الس EE‏ 


{o 


(۲) دیونیزوس : احك ما تشاء إلا نكتة ر ظهرى انقصم » إياك ٤آ‏ ا 
إلا هذه النكتة . إنها بكل بساطة تجعلنى E‏ : 

N OO ET TT (") 

. » دیونیزوس : ولا نکتة ( آه یا فقافیقی‎ )٤( 

ر اکساشاس ٠‏ مادا قول لر کت الك ال 

(1) ديونيزوس ; : ولم لا بالا كيك لا تخ فق اسجعطفك :+ لا 

(۷) اکسانثیاس : لا أفعل ماذا ؟ 

5 وس ل قل الفکار ھن کف کے رف و ار ان اف 
)٩(‏ أکسانثياس : ( تشتد خيبة أمله ) حتى ولو كنت سأعطس إذا لم يرحمنى 
أحد فورًا من هذا الحمل الثقيل على ظهرى ؟ 

. ديونيزوس : لا : أرجوك . لا تعطس . انتظر حتى أحتاج لانشوق‎ )٠١( 
E E CO E E E RA 

لا أستطيع أن أنكت نكتة واحدة مشبعة على المسرح » كما 

يفعل إخواننا الكتاب مثل فرينيكوس وأميبسياس وليسيس . 
OD‏ ا ر 
E CD Ds aT‏ 

اع ب 
(۱۳) اکسانثیاس : ( مخاطبا نفسه) آه یا رقبتی . فقفقة فی کل مکان » ومع 

ذلك لا أستطيع أن أ TT‏ 
5 يروس تطاول .وقاغة انا الله دير تروس اي الجيااة الط ٠‏ 
ا > وآمشی وات رک ی رکب حتی لا یتعب 

أو يحمل الأشياء ثم أراه يشكو . 
SOS‏ 
)۱١(‏ دیونیزوس E‏ هى التى تحملك . 
(۱۷) أكسائثياس : ( يعرض زكيبته) أنا أحمل هذه الزكيبة . 


#0 


(۱۸) دیونیزوس : وکیف تحملها ؟ 

(۱۹) اکسانثياس : على ظهرى الذى انقصم تقريا . 

. ديونيزوس : الواضح أن الزكيبة يحملها الحمار‎ )۲١( 

ا کماشای عا ل کی آل احا لس اا 

5 روش اظن انلك ترف أن الجمار بحل 

(۲۲۳) اکسانثیاس : ( یمتعض ) لا » لا أعرف . أنا أعرف فقط أن کتفی يؤلمنى . 

)۲٤(‏ دیونیزوس : طيب » إذا كان ركوب الحمار غير مفيد » فاقلب الأوضاع 
E‏ 

)۲٥(‏ اکا : ( جانا ) آنا حظى سء . كل عبد اشترك فى معركة 
أرجينوزا أعتقوه E r‏ ا کت 
عرفتك شغلك . 

(۲۰) دیونیزوس : انزل یا وغد . هذا هو الباب على بعد حطوتین » ولابد أن 
CAR NDS‏ 
« کذا فی الأصل والصواب : يطرق !! » بواب . بواب . 


) واب . | 
(۲۷) هرقل : ( يخرج من البيت ) من الطارق ؟ ايا كان » هذا ثور مجنون ينطح 
البات. . 


یری دیونیزوس : يا ألطاف اف ا ا کله ؟ ( يتفحص 
ديونيزوس بدقة ثم يختنق بالانفعال المكبوت ) . 

(۲۸) دیونیزوس : ( لأكسائئياس على حدة ) يا غلام . 

(۲۹) کیا : نعم یا سیدی ؟ 

(۳۰) دیونیزوس : هلا لاحظت ؟ 

(۳۱) اکسانثیاس : لاحظت ماذا ؟ 

. دیولیزوس : الرجل حاتف‎ (TY) 

(۳۳) اکسانثياس : نعم يا سيدى . ( على حدة ) خائف أن تكون مجنونًا . 

)۳٤(‏ هرقل : ( يقاوم الضحك حتى لا پنفجر ) سأقاوم الضحلك إذا استطعت 


٦ 


ا 

ن ا کن سخا قال ها اا اطا ا 

. هرقل : أحب أن أقترب منك » ولكنى لا أستطيع مغالبة الضحك‎ )۳٠( 
تصوروا جلد السبع على حرير زعفرانى . تصوروا هراوة هرقل‎ 
مع الحذاء العالى » إيه الحكاية ؟ من أين جعت الأن ؟‎ 

E N eNO ) 

(۳۸) هرقل : حاربت فى المعركة ؟ 

(۳۹) دیونیزوس : نعم » اغرقنا ۱۲ أو ٠۳‏ من سفن الأعداء . 

)٤٠(‏ هرقل : أنتما معا ؟ 

. دیونیزوس : نعم اقست بأبولو‎ )٤۱( 


sll ا‎ e 


. اکسانثياس : ( على حدة بمعنى يالك من فشار ) ثم صحوت من نومی‎ )٤۲( 

e‏ دیو یزوس یتما e‏ ت اة أقرا رواية ا E‏ فا 
کا ا و کا ا ج ا 

)٤٤(‏ هرقل : رغبة كبيرة ؟ من آى حجم ؟ 

: دیولیزروس : يعلى .. رة بد ر جه معقولة 6 تقر یبا من حجم الشمام‎ )<٥( 

)٤(‏ هرقل : رغبة فى امرأة ؟ 


. دیونیزوس : لا‎ )٤۷( 


یکن اسرد ا لی کان مل اه موک کر هاا ا د د من 
هلاكه » لأضربَ عن قول الشعر وكتابة المسرحيات بمرة » ولأعفى نفسه من 
الكرب المتوقّم » ولقنع من أيامه بالأكل والشرب والنشوة الذاهلة » حتى يلقى حه 
فيستريح . وإلاً فما الذى كان يحمله على هذا الم ركب الصعب من معاناة البيان » 
ا و کان م هاا اة ای ان بای عله ات 
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OY 


غليظ ثقيل الحنّة » فيطاً فى حر بيانه بأظلاف مفاطحة عراض جاهلة » تعجِنْ كلماته 
عجتًا حتی N PE TN NE‏ 


إنی لأُرئی لأرسطوفان وما لقی بیانه › وإن لم یکن متی » ولا آنا منه » ولکن 
« الكلمة » عندى نسب واش . فمن أجلها رق له قليى . ولكن ماذا نملك له » إذا 
کان الناس قد ولدتهُم آمھاتھم آحرارًا ؟ ! فهم أحراڙ فى جميع أفعالهم : أحراڙ فى 
الضدق 6 واا ف الكات واخ د اتر عة وار ف فة الل و حرا 
فى « الشرلتة » أيصًا ؟ ماذا نغنى عن أرسطوفان » إذا كان الحياء لم يغد يعنى أحدًا› 
فمن شاءَ أن يتعدى على قارعة الطريق تعوّى بلا حرج » فقد غاب الوازع › وألقى 
مشتأته ر أى عصاه ) لتأكلها دابة الأرض ! ومع علمى بأنى لا أغنى عن هذا البائس 
اس و ل ا ا و 
ا التغيير E.‏ . وهذا ر ا ) هو الد » اغ نقد هدا العْتَاءِ » فعسی 
أن يقومٌ فى الناس وازع فى يده مِذْسَاة يطرد بها عن هؤلاء الموتى المساكين »› الذين 


ل يملکون عن أنفسهم طردًا ولا دفاغًا ! ) 


و« الشرلتان » المعروف » عمد إلى ترجمة « جلبرت مرى » بالأنجليزية »> فمنها 
مسخ ) الضفادع » » ( أعنى ترجمها فيما أظنٌُ ) » ولم يجد كلمات يمسخ إليها 
الضفادع » » سوى « الكلمات العربية RT‏ ف اوو 
N a aE‏ 


SSE ESEN r A SS 
E اک أو > حانشثیاس ) کا یرید قول لای وللممثل‎ ) 
ڀا جدع » آنا عالچ » أنا أعرف أنطق اليونانية » انظر : خانثياس » . وإلا فحدثنى ماذا‎ 
يهي الناسَ من ذلك » إذا كان هو سيكتبها فى طول المسرحية وعرضها‎ 
eR E E Se 
صغيرة من العقل‎ E ڏه‎ NEE 
› وهو لفظ مُجهم لا دلالة له فى العريية‎ >» ) E 
وهر اا لشن ) اصط لاا علميًا ( مشهورًا 4 حتی‎ a ولا يعرفه ل ممثل ولا‎ 


oA 
ا‎ Ee 
العصور . فهو عند اليونان شىء » وعند رومان شىء خر » وهو فی الکنائس شىء‎ 
ا‎ 

ر( جات ری لا الدع کان غا خد الان وه 
قميص يلبسه الرجال والنساء » فقميص الرجال قصيز إلى ال ركبتين ولا كى له = 
وقميص التّساء طريل إلى الكعبين › وله e‏ االأحير هو المر Al‏ 
A a e aE‏ اا وان أولى أن يستخدم 
ذلك » فإن آبى لا الانحطاط بأرسطوفان » فليقل « الفستان » !| أ وهذ | شیء لاد منه » 
لان هذ ELE e‏ ا 
دیونیزوس بابه . 

والسبب فى الاق ار فن 6 وب ون هد اللا ا 
O I ES‏ ا 
وحسدها » فعهد به إلى «( هرمس » » فأخحذه ( هرمس » » فبعث به إلى « أساماس ) 
وزوجته لیکفلا › وتقدم إلیهما أن يجعلا لباسه لباس eT‏ را ا 
وغيرتها . فمن أجل ذلك أظهره أرسطوفان فى ثياب النساء . 

| الشرلتان المشاخ » مترجم مستهين بما يفُعَل . فقد ذكر « الزكيبة » 
و «العكاز N‏ النص القديم » و ( ا لزكيبة » عندنا فى مصر أكبر من 
والشوال 0 ول قال إلا فى الوعاء الذى يوضع فيه الارز والقمح والشعير ا 
ذلك . ولم یرد TET Ce‏ 
فيها کک 2 الإله الخ و دووس 0> ا « كارة ) » وهى صة الثياب خحاصة »› 
فلا مع لخلة الدم القيل CE‏ ۲ کل طفل 
فی الطريق يعلم | أنه عضا ا یتو کا عایها الهرم وذو العاهة› ااا أسخض 
الناس عقا يسمى و العود » الذى يحماه الحمال ( عکارًا ) . فإما أن يقول : 
«عصا) » أو « عرد ) » أو « قضيبٌ أو ما شعت من الألفاظ التى a‏ 
ولا تدل على معّی محدد فی العربية وفى العامية جميعًا . وندع هذا الغثاء إلى 
الحوار» وقد رقمته لتسهيل الإشارة إليه 


0۹ 
a‏ ۳ (1( (۱۲) سىء و لغرض مهوم ( إلا ا هرد 


قرطل مص = 0 لنفسه سيادة أدبكة لعا بر ھاتا على اتجاه ثورة سنة ١۹٥۲‏ 
إلى مناصرة التقدم › کما جاء فی الأهرام = والمشهه نفسه باللور الیونانی « اآجاکس 
ابن تلامون ) بلا عمل = = والمنذرنا بأنه ت ليطلب « الملك ميداس ) ) نفسه !! قبل 
أن يده ر طروادة الجديدة ويحرقيا و الشرلتان | الت جد !! )لم 
يفهم شما ا ا فان . ولو کان صحی سا أ انه 2 | الإنجليرية وي فهمها » لکان 
ول ما یمک ان د بهتدی لبه آن یفهم نص تر جم أرسطوفان » التى جه أصحابها 
فى محاولة التوفيق بين دلالة النص اليونانى القديم » ولغتهم التى ينقلون إليها هذا 
ا ولکن هذا لیا ری ابه چن ا 
ا 
فأرسطوفان » فى هذا الحوار » أراد أن يسخر بزملائه وأقرانه من كتاب المَلهاة » 
مغل « فرينيكوس » و « أمبسياس » و « ليسيس » » الذين يلجأون إلى إضحاك 
الجمهور بوسائل مبتذلة »> وحركات ممجوجة CEY‏ 
الوب ( یوریبید س ) حاصة »> فى إنطاقه الخدم فى نى مسرحياته بلغة محبَرَة بليغة » فيها 
المجازات والبديعيات »› ما لا يتفق لأمثالهم من الشوقة . وقد بدأ بنقد 
« يوريبيدس » والشخرية منه . فليس فى الأمر « حكاية نكتة » » ولكن هذا الشرلتان 
الجاهل ظىًّ أن أرسطوفان قد ألف مسرجيته « الضفادع » للكت ! كما يفعل 
إسماعیل يس فى فصول مسرحیاته | 


والحقيقة E N‏ على المسرح » وهو خادم 
دیونیزوس » لیتخذه وسیل لنقد ( یوریبیدس » ثم سائر كات الماهاة شن اف ا 
فجعل هذا الخادم پستأذن E‏ » أف المتفرجون من رواد المسرح 
أن يضحکوا من آمثالها . فکان رڏ سیّده ١‏ ديونيزوس » يتضكن التعريض بيوريبيدس › 
فنهاه أن يتفاصح ويأحذ فى باب المجازاتِ » فيكون لين نطق 
١‏ يوريبيدس » فى مسرحياته بالكلام البليغ » والمجازات الدقيقة » واللفظ الشريف . 
NNR EO‏ 


ی ن ل ا وا د المسرح أن 


۲ ¬ دیونیزوس : قل ما تشاء » ولكن إثاك أ ك أن تقول : ( لقد 
ظهُری ) 1 فتکون کالذی يجرعنى مر الحنظل . ( وهذا نقد لاستعمال الخادم 
المجاز) . 


۳ - أكسانثياس : أو فكاهة ألطفَ ؟ 


ف ما فت 6 وال ان رل و قد سط كاهلا وھا ا 


نم ينتقل إلى نقد أقرانه من مؤلفى الملهاة » واستخدامهم قبائح الأفعال لإضحاك 
الجماهير فيجعل 2 على شقا الإتيان شی ء 7 0 پستهځل مو نه ن 
مسرحياتهم » وهو فی الأصا اليونانى دال على غل فبیج ا الئاس ممن | اله 
الحا e‏ المسکین بلا عمل » فترجم عن جابرت 
SEAN‏ « العطاس ) 


وجاء بالطامة الکبری فی رقم )۱١(‏ فجل ديونيزوس يقول : « انتظر حتى أحتاج 
للتشوق » » وظن أن هذه نكتة تضحك ! وبين جدًا ما فيها من الثقل والجهل والغباوة 
ايسا . فان ( جلبرت مری » استعمل لفظ « التمحط ) فی ترجمته تقررا من 
الصراحة » وعلق عايه بصریح اللفظ فی استدراکاته على ترجمته » ولکنه عاقل »› فلم 
يقل : «انتظر حتى أحتاج للنشوق » » فهذا کلام لا معتی له بل قال : « رويك > 
لا تقل » سی أحتاج إلى مقيئ » » فإن يكن تصرف فى بعض الكلام تقزرًا O‏ 
لم يستبځ ل لنفسه أن يردفه بشیء لا معنی له »> كالذى فعله هذا الشرلتان الضعيف 
العقل . 


٦ 


ٿم جا فی ترجمة رقم (۱۱) من احور ار بأكبر السخف » لا فى استعمال لفظ 
زالک اکت ا اراد بها « | JY‏ ا ي أخرى بافظ 
«النكتة » و « التنكيت ) »› مع أن الأصل الیونانع لم يزد على أن قال ا مغتاه 
ما دمت ادما يحمل الأثقال » فكيف تحرم على أن أفعلَ ما يمعله الخدم والحمالون 
و مسر حیات فان وقلا » ممن ب يلجأون ا استخراج الاک من رواد المسرح 
a‏ ا O E‏ 
ر الفقفقة » کما استعمل « آہ یا فقافیقی ) فی رقم )٤(‏ » مع أ نه لم یرد | ا 

سمح البخادم |3 تحال ی مضحكة من شُخفها کھدا اللفظط ر أه 


یا فقافیقی ا 


ثم ياتى رقم ٤(‏ ۱) فتراه يقول : ( الإله ديونيزوس » ابن أ السمدا نة العظيمة ) 4 
وبالطبع هله ل ر ( پاي الكخر ¢ 9 J)‏ حمارة 0 ( 6 5 له متف يحت رم نقسه » 
ويحترم سأمعيه ٤‏ وبیان الامر أن } الال دیونیزوس ( ھا 6 هو اف الاله } زوس ( ارنية 


وهو عندهم إله الخمر والكرم ( وهو باخوس ) . 


وقد استعمل أرسطلوفان ا 0 5 ا الإله زيرس ۾ : « انا 
eA‏ الذى کک 
›»STAMNOS)‏ وهی DE‏ لقديمة » قصيرة العنق > لها عروتان فى 
SP E‏ و ی ا ا 
ر الدن » أو « الأاؤوق » ( وهو من آنبة الخمر ) . فاستعمال لفظ « الجمدانة » تم 
ی 2 إلا سخف العقل . 


ثم يتم بلاء هذه الفقرة بقوله : « آنا لاد أن اأشتغل ا وات رکه 
رکب حتى لا يتعب أو يحمل الأشياء » ثم أراه يشكو » ولا اُدری کیف أطاق 
الممثل أن ينطق هذا الغثاء المتراكب على المسرح ؟ ولکن هذا شىء لا شأن لنا به 
هنا . ولكن المهم أنها ترجمة سقيمة جدا » دالة على تمام جهله باللغة التى يتر جم 
منها انه زاد « ثم اراه یشکو » بلا ببب معقول » ولا وجود لها فى الأصل 


1۲ 


ایونانی » ولا فی ترجماته الإنجایزیة ء ولا تفع لھا فی إیضاح شیء مبهم آر غامض » 
واف يک د ا و 
اله يتروس سال آ0 ي اخ المحة وال راجا رار بدا 
یر کبھا» حتی لا یتعبَ » ولا يثقله حمل المتاع ) . 
وقد ترجم لفظ « وع«ط؛ ) » بلفظ « الأشياء » فى هذا الحوار رقم )١٤(‏ و(ه١٠)‏ 
و )٠١(‏ » ويعلم كل من له علم قليل بالإنجليزية » أن هذا اللفظ على صورة الجمع » 
a Ag Ee O TEE‏ 
المعقول هنا »> کما جاءت مرادًانّه فى جميع التراجم » لان دیونیزوس كان قد خرج 
بخادمه اکسانثیاس فى رحلة طويلة إلى العالم الاخحر » فحكله أمتعته من ثياب وغيرها 
مما يتطلبه هذا السفر الطويل . 


f A *% 


ومع ذلك الجهل باللغة التى يترجم منها » فإنه لم يفهم أيصّا مقصود أرسطوفان 
من هذا الحوار » ما بين رقم )١٤(‏ إلى رقم )٠٠(‏ » ولذلك أساء فيه غاية الإساءة . 
ت ارشطرقاة اراد أن بطي نزن جطاال كال الط اع لسر م 
اورفاس ى کان 2 لھم » فملاً حوار مسرحیاته بأسلوبهم الخطابى » 
ووصف ٠‏ الخطابة » بأنها علم الكذب والخداع الذى يقلب الحقائق » ويجعل 
الباطل حقًا والحقّ باطلا . ولذلك فان اكسائثياس لما سمع سيده يزعم أنه قد ّف 
عنه ب ركوب الدابة » وأنه أعفاه بذلك من حمل متاعه له » قال من فوره ( رقم : 
٠‏ « السب لهذا إلمتاع حاملا ؟ ) . 

)۱١(‏ فقال له دیونیزوس : ( کل بل هو الذى يحملك » ( وهذا وجه 
المغالطة » فإنه يعنى أن هذه الأمتعة » هى السبب الذى من أجله تحملاك هذه الدابة 
التى تركبها ) . ولذلك قال له اکسانثیاس متعجبا من خحطابته ومغالطته › رافعًا لعینیه 
E E A a E e a aE‏ 
على طريقة السفسطائيين (۱۸) ١‏ وكيف حملك إیاه ؟ » فیقول اکسانثیاس ٩(‏ : 
« بما ألقاه من عنتٍِ ومشقة » » فيغالطه ديونيزوس محاورًا » )۲٠١(‏ : « أليس صحيكا 


U 


أن ااا ا ا ؟( فل لها اشاس منکرًا )۲۱١(‏ : ( کلا 
لا یکون الحماز حاملا لما تحمل عبمّه کتفی ! ) » فيغالطه ديونيزوس مرة أخرى 
١ : ۲(‏ وكيف تدعى أنك تحمل حملا وأنت نفسك محمول ؟ » › فحاز 
اکسانٹیاس فی جَدّل هذا السفسطائی فيقول : (۲۳) « لا أدری » کل ما أعلمه هو 
ن الحمل قد أثقل کاهلی ! » › فیعاودهُ ديونيزوس مغالطا ٤(‏ ۲) : « إذا كان الحمار 
لاا ا ما تخ فال ع وا على کت ار کی نيجل 
Te‏ الحمار » فيحمل الحماز المتاع ) ¢ و اکان بالمنزلة کان فیها 
لا ا الا ب ا 

وقد تعيَلْتٌُ فى ترجمة هذا الحوار » وهو صعب المرتقى » ولكن انظر ماذا فعل 
اُرسطوفان فى ضفادعه ! 

وقد كنت عزمتُ على أن أسير فى نقد هذا السخف المتراكم سطرًا سطرًا › 
ولكش رات الأمر قل طال 8 ( وأعیانى أن آراجع کل حرفب وکل كلمة ( 
وأستقصى دلالاتها التى استخدم فيها أرسطوفان د کایّه ومهارته وقدرته وفته الذى 
كاد ينفرد به . ولكن بقيت عجيبة فى آخر هذه الفقرة التى نقلتها من مسخ هذا 
الشرلتان لمسرحية الضفادع . 

ذلك أن أرسطوفان ذكر على لسان ديونيزوس شهوة من شهواته العظام وهو 
يحاور صاحبه هرقل ( من رقم ٠١‏ إلى ٠٠‏ ) » فسأله هرَفّل فى ترجمة هذا الشرلتان 
المخمور : ) رغبة كبيرة ؟ من أى حجم » > فقال دیونیزوس : ١‏ یعنی 5 کی 
بدرجة معقولة ... تقريبا من حجم الشمام ) !!! وهذا کلام سقيم جدًا من حيث هو 

ت 

کلام کت ٤‏ ولا ار کف نطق به الناطقون على المسرح ولا ماذا کان وقعه 
فى نفوس السامعين ؟ 
ولكن الشىء الذى لا ينتهى منه العجب أنه قال : « فى حجم الشمام » !! 
ا ف کل a CIS‏ ) الصّابان ا ی ن العلاء » التی 


2 


el Sa e 
كان على عهدهم ضخم الجثة › ايان > يقال له : ( «ەاهM ) » فقرأها‎ 
المسكين وهو فى سماديره الطاغية على عقله ( «ماءM ) > وهو البطيخ والشمام‎ 
» وأشباههما » فترجم ما ترا۶ی له فى هذه السمادير » دُون أن يكلف نفسه عننًا‎ 
E E E 
المسكين » والمتفؤجون فى المسرح › والقزاء من بعدهم ! وتكون ( نكتة » قو‎ 

lana Eg EC UE u, 


ر 1 3 
م € ب 


وقد E‏ ا أن اع العجائب ا حا بها هدا المخمور د أثناءِ 
oa‏ 
بلايا ! ولكنى سأذكر تحفة واحدة أحتم بها هذا البلاء الذى صبه الله على 
أرسطوفان » ثم علي . ففی حدیث بین خارون ودیونیزوس » یقول خارون : « انا 
لا أذ العبد إلا | إذا كنت قد أعتقته ( يعنى أكسانثياس ) »> هل اشترك فى معركة 
الشلامی ال $( وشھی أغرب ترجمة رأيتها لشیء ( انه یعنی معر كة 
أرجينوزا؛ البحرية » والتى كان من القضاء فيها أن العبد الذى يقاتل فيها فينجو > 
يصیر حرا قد رفع عنه الوق » فكا فكان يقال للعبد الذى شارك فيها : « يقاتل عن 

لحمه ) » فظن هذا المسكين أنها « المة » التى كانت تقدم لابن « الجمدانة 
العظيمة ) !! ما دخحں السلامى والمر تد لا الوا ف وسائر اللحوع المحفرظة فى هذه 
المعركة البحرية ؟ لا دحل لها بالطبع ! ولكن هذا من شأن السمادير !؟ 


E 9 3% 


aE Ea SEE aa 

من أجله مسخها هذا الأفاق الثقافي » توجب على أن أوججحه كلمة إلى هذه الجماعة 
من « حضرات المقرظين » » فأسألهم : كيف استحاوا أن يکتبوا حرفا واحدًا عن هذا 
الغثاء الذى يستدعى الغثيان من أقصى الجوف » بلا رعاية لحرمة ( الكلمة ) التى 


ا٥‎ 


كتبها أرسطوفان » وبلا مراجعة لحرفب واحد من أصوله أو تراجمه ! كيف استجاز 
أستاذ يرى الناس أنه أستاد جامعيم كالدكتور عبد القادر القط مثلا » أن يقوم ويَقَعد 
فى أعمدة الأهرام » مدلل على هذه البضاعة الكاسدة التى يعرضها مخموژ لا يفيق ! 
وكيف غاب عن ( حضرات المقرظين ) من شلاات > ان هدا 
الذى جعل نفسه بمنزلة الثور اليونانى ( أجا E‏ 
أنقاض الإلياذة ليدمّر ( طروادة الجديدة ) ( أى مصر الإسلامية العربية بعد ثورة سنة 
٠ ) ۲‏ وليطلب نفس « الملك ميداس » الل شل كل وال اة من 
التلوٹ بأنفاس کل « اجاکس » کذاب کان ينطق بھا لأسباب أبنت عنھا فى بعض 
مقالاتى . إن هذا الطليق المفلت من الأسوار » أراد أن يضع على لسان آرسطوفان فی 
هذه ا حية » معان م من أحقاده ) مستغلا م | أودعه فیا أرسطوفان من نقك لبعض 
اا و يعدهم من المهر+ ين الذينَ لا يلتمسون المجا 9 امف 
لا لوطنهم . فهل يظنٌ هذا | کین » رمل بظی شناد المصاة فی تمل له عبر 
الأبواق فى الزفة » أن ذلك بع اء او عليهم نفعًا ؟ وهل يظنُ هو أ وا ا 
أله لا بُوجد من يستطيع أن يكشف عن هذا العبث بشعر أرسطوفان وتضمينه معانى 
PH ERE EE‏ لمتسترين وراء اشمه › جين 
له » فصلا عن أنه ث الأدبئ لر جل من عظماء قويه » وتضليل للشبا 
ege enê‏ أوهامهم أن رسطوفان » ممكنّْ u‏ 
مثل هذا الغثاء الذى يكرب النفوس ما يفوح من رائحته 

ولا أدری كيف سمح الد كتور على الراعى › وهو فيم أظنّ » المشرف على 
ا او ا ی ا ال م ال ا > تیکلف شیا 
کشیرا ا 
وقبل أن يضمن وفاءَ هذه الترجمة بخ ا من الاثار العظام التى ها اهلها ف 
أعظم آثارهم ؟ كيف يترك مثل EDR EN SN‏ 
الغقافة والفكر » كما قال محيى الدين محمد ؟ إل ن لکل شن دا بق غه فلابد 
من أن يقف هذا اللعبُ e‏ | الشرلتان فى أكبر صحف العرب » وهی 
صحيفة الأهرام » وفى المسارح » وفى دور النشر التى تتولى نشر خبائئه على الناس 


Ul 


بلا رقيب ولا حسيب . أمّا حضرات المقرظين » فحسبهم ما قال فى أمثالهم الأحطل 


* şe 


ص 


النصرانن : 
وما ڃلئھا کات تريش ولا تبړی 


ر ق E‏ ا 
ي چ ^٣‏ ه‌ م رھ # ا س ت 
سر پلا ھی ر 2 
2 ب م ر ّ 
فدل عليها صَوتها حية المخر 


ا 


ےت ق 
صَفادِعَ فى ظلمَاءِ ليل تَجاوَبَت 


CEE E ( ۱۳۸١ من مجمادى الاخرة سنة‎ N 


وخا ا ار » وأظلّمت الدنيا » وسَمعتٌ » ورايت » وفرعت » وتقرّزتُ . 
وکان ما کان . 


e Ree‏ وَاجدَةٍ لِکئ أردَادها 
ا 
پشوسول الأمور بعير قَينْفُذ امرهم ويقال سَاسَه 


۷1 


فهرس الأعلام 


› ۱۷۲ ۱۷١۰ › ۱٦۹۹ ) آدم ( عليه السلام‎ 
PEY TAF Yoh c14 

آل عا A‏ 

آل يعقوب (بنو إسرائیل ) ٠۳‏ 

› ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۱۷۰ ) إبراهیم ( غلیه السلام‎ 
CECE BSCE 
EPCOT 
ETE 

أُبناء صهيون ۳٦۰‏ 

OO OT 

ابی بنی سلمی بن ربيعة ۳٠۸‏ 

أتاتورك ( مصطفی کمال ) ۱۸۰١‏ 

› ٠١۸ ›) ۳۰۷ › ۳٤٤ › ۳٤۰ ) أتينا ( الإلهة‎ 
CTV 

EMRE E 
YAT « YA® «YAf 
) نصر الله بن محمد‎ ( 

TOE O ااك ت‎ 

TEY CTT 1 sS 


CTNOTVT ETUC To ۳o 
CUO ESO TVET TV 

اجاکس عوض ( لويس عوض ) ۷ › ۰۸ ٩‏ › 

TELE TETCTELeELECTT ENS 


«Too (Fog (To CPEVY o FPEto 


CTs Fo co «YoY «o 


SCE Cm NTE 
CTV OVE TYE TVET 
Ree TONITE 
E O E RES E ac 
EES 
TE 


اخم راب :الغا ۹ 


CN O ODOR 


PNT NEE 


ای الصاوى محمد ۳1۷ › ۳۷٦1‏ 


o04 «(o (YF ¢ ١۷ أبو العلاع‎ ( 


۲۷۱ e عبد‎ 2 


OT Velen ct 
4 


TA Î 


%4 1“ heyi 
ك‎ ١ 1 1 ama 


tne FA“ إحوان الحرية‎ 

إخحوان الصفا 8 د 

CVA Fodor TF ٠١ أحيل‎ 
REED 


E 


۲۰۸ » ٩۹٩ اُرسطو‎ 

» ٠١۳ » ٠٠۰ أرسطوفانیس ( أرسطوفان)‎ 
« {oV ( {o0 «(fof ( fo¥ C0 tol 
CEY cE ¢ EN CEO ¢ COA 
1o cfc E 

آأریحا ( أرها ) بن النجاشی أصحمة ۲۳۷ » ۲۳۸ 

٠.١ الأزد‎ 

٤٥۸ اُساماس‎ 

اسا بن زد 2۷ ۸ 

أسامة بن منقذ ۲۲ › ۲۳ » ۲٤‏ » ۷4 

۲۲٤ الأسباط‎ 

الإسبان ۱۸۳ 

CTI CTT ETT ) إسحق ( عليه. السلام‎ 
TV OTTY oT o Yo Y4 

ابن إسحق ( محمد .. ) ۲۳۸ › ۲۳۹ › ۲٤۲‏ 

بنو سد ۳۳۹ 

بنو إسرائیل ( آل یعقوب ) ۱۳ › ۲۲٤١‏ › ۲۲۷ 

سعد حلیم ۳۸۱ » ۳۸۲ 

اأسعد داغر ١١١‏ 

TET TET إسماعيل عليه السلام‎ 
4 « YAT 


إسماعيل مهم 4 أ 


إسماعيل يس |٠٥۹‏ 

او السود 

ان ا اا الأصحم ) 

46 › ۲۳۸ › ۳1. ٥ ) النجاشی‎ ( 
4 4° 

الأصفهانى ( عبد الله بن عبد الرحمن ) ٠١١‏ 

٤۲۷ الأعشى‎ 

٤٦۱ › ۳۷۲ » ۳٣١ › ۱۳ الإغریق‎ 


الإفرنج ( الفرنج ) 

٠٥۹ » ۲٣۰ ›۰ ۱۹۰ ) الأقباط ( القبط‎ 

الکراد ۱۸۷ 

FO AT oo 
CITA ISL UT TCEETIE 

4)٥۹ . ٤٥٤ آمبسیاس‎ 

انابیلا ۳۷۹ 

اا 

ا 

c۳۷ 01۳7 › 1۳٤ › ۸۰0 › ۷۸ الإنجلیز‎ 
t04 (TAI (CTII ¢ YoY CY °7 


اورشیوس E ۸٩‏ 
اوس بن حجر ۲۸۵ 
اسار وابد 11۵ 

Sk أوليس‎ 


۲4۹ 4۸ «E۷ › ۲£ › ۲٤۳ آم يمن‎ 
٤۸ » ٤۷ › ۲۹ الباخرزی‎ 

البارودی ر( محمود سام البارودى ) 

٤٦۱ باحوس‎ 

الباسیل فو کاش ٠٠١٤ › ۱۱٤‏ 

بان ۳۹۱ 

البحترى ( أبو عبادة ) ٣ه‏ 

البحر نجش ۲٣١‏ 

الببخاری ۲۲۹ 

بدر شاكر السات ۷ ۲ 0 ۲۷ 0 


TAT o FE CT) ¢ YO 
۲4 ) البديعى ( يوسف‎ 
ا‎ 
۳۸۱ ›» ۳۷۷ برنارد شو‎ 
۳٣٤ › ۲۷۰ » ۲٦۹ بشارة تقلا‎ 
۹۷ ) ابن بطلان ( المختار بن الحسن‎ 
د۹‎ » ٩4٤ ابن بطوطة‎ 
۲۸۹ او بک الین‎ 
۲۰۲ » ۱٥۴۳ »› ۱۲۹ ) بلجراف ( ولیم جیفورد‎ 
۲٤٥ بلعام‎ 
٣۲٣ بلق‎ 
٤٥۲ بنیامین بکای روجرز‎ 
٠١١ بهاء الدولة البويهى‎ 
٤:١ الوذى‎ 
۱۴ بور کیت‎ 
٥۷ بوزیدول‎ 
۲۷۲ البوصیری‎ 
۸۱ بیاتریس‎ 
٠١۲ البیرونى‎ 
٣٥٤ › ۱١٤ بيزنطة‎ 
۲۷۳ البیزنطيون‎ 
۳۸۰ ›» ۳٥۸ بیقن‎ 


ابن تغری بردی TT‏ 

تقن بن عاد ر التقون ) ۳٠١‏ 

التقون ( تقن بن عاد ) ۳٠١ › ۲۹٤‏ 
تحن ار ١‏ 


VT 


ابو تمام ۲۷۳ » ۲۷٤‏ 

٥٩ تنوخ‎ 

› ۱۹۸ ۰ ۱۲۹ ›) ۱۲۰ › ٩٩ توفیق الحکیم‎ 
CTATE TATOOS 
CTA ¢ TAA TAA 

N E 
VY CC Ae TAA VANO TAT 
OTR ERT EET 
ee 


Oo Fe aa 


جابر بن عبد الله ۲۲۰ › ۲۲۵١‏ 

الجاحظ ۱۸۰ 

جان درك ۳۷۷ › ۳۷۸ 

جبر النصرانی ۲٤١‏ 

جبریل عليه السلام ۳۷۸ » 4۱۷ 

ذوجدون ( ذو جدن ) ( علس بن یشرح ) ۲۹٤‏ › 
۳1۰ 

۳۰۹ ۲۰٥١ جدیس‎ 

جذيمة الأبرش » الوضاح ( جذيمة بن مالك بن 

TS 

جرجس سلامة ۲٥ا‏ » ۲۰٤‏ 

الجرمان ۳۲۳ 

روه ٣و‏ 

جعفر بن ابی طالب ۲۳۷ › ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 

جلایشیم ( الکونت) ۳۷۹ 

IEE O ¢ 8¥ £5 جلرت ى‎ 

جمال عبد الناصر ١۲١ » ۱۲۰ >» ۸٩‏ 


CE 


Te FV EIS أبن الجوزى‎ 


جیودانوا برونو ۱۱۷ 


بنو الحارث بن كعب ٠۰٥١‏ 

حارثة بن بدر الغدانی ٠۹٤‏ 

حافظ إبراهیم ۲۰۷ » ۲۱۱ › ۲۷۱ 

› ۲٤۷ › ۲٤١ › ۲٤١ ) الحبش ( الاأٌحباش‎ 
E 

حبیب بن مسلمة الفهری ٩۹۲‏ 

ECG 

ابن حجر ۲۷ › ۳۰ 

حسان بن تبع سعد ابی کرب o‏ 

الحسانى حسن عبد الله ٤۲٤‏ 

أو لخن الف الاي 5 06 0 

الحسن بن على ( الغزی ) ٠١۳ » ٩۷‏ 

الحسن بن محمد بن على ۲٤۲‏ 

تجن ال ا ا 

١ الخمدان‎ 

الحمزة دعبس ۳1۱۷ › ٠۲١‏ 

حمورابی ( قانون ) ۳۲۱ 

حمیر ۳۰۹ 

٤٣١١ › ۳٤٦ > ۲۳۴۳ الحنيفية‎ 


او الخورت ۹٩٥‏ 
ا 


ابن خالویه ۲۸ › ۲۹ › ۷ه 
الخطيب البغدادى ٤4۷ › ۲۷ › ۲١‏ 
ابن خحلدون ۷۸ › ۸٩‏ ۰ ۱۲۰ 

ابن خحلکان ۲۹ » ۲۸ › ٤٩۹‏ 
حلیل مطران ۲۰۷ 


٠١١ ›» ۱۳۲٤ خلیل الیازجی‎ 


داعى الدعاة ( هبة الله بن موسی ) ۳۸ 

دافید بارت ٤٥۲‏ 

دافیس الأعرخ ۳۵۸ ۰ ۲۸۰ 

۲٠۲ دانیی‎ 

NEAT EAP ECAPEATAS 

Tio (TTY «< 40 ¿ £ دمنة‎ 

CIAT COTAN Eo F5 5 
YoY (YoY CY (Yo CY 
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٣٥۳ دوانی‎ 

دوفرین ۱۱۹ 

دی ویتز ( البارون ) ۱٤۹‏ 


٤1٤4 - ٤٥4 › ٤٥۳ دیونیزوس‎ 


CTT TOASTS ك‎ 


AT EVs VEE 


راف 4 

1۷ 5ة‎ > ٤ > ۴۹ راهب ذير الفاروت‎ 
CR VI EVE TIVE 
CTR CETERA 
0 

ابن الراوندی ٩۹۹٩‏ 

رجاء النقاش ۲۷١‏ 

( الرداء فلم ) ٠٠١‏ 

0۱۷۱ ›) ۱۹۸ ›) ۱۰۲ › ۳١ رسول الله ملل‎ 
CIEE EOC 
CNC IT CITT EVET 


TELE TTA TTIVCITLE TIO 


CLE TOV OTTO ETA 
CSAC CELTE ECVE OAT 
CET ET CUVETTES 


CECE UAT ETT 
١١١ ›» ۱٠۳١ رفاعة الطهطاوى‎ 
٣۵٣٤ رانسمان‎ 


ATER AT ERE CA as 
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VECENO ECTTOLSETTE 
ENA aE 
Tél o YVE <C YTV cC 110 ¢ 4۹۹ 
fo (toc TTA CTY! الرومان‎ 


زائدة ۳۷۹ 


CTE OT TE 6 © زار اض‎ 


TVo (YET 

الزباء بنت عمرو بن الظرب ٠٠١‏ 

الزبير بن عبد المطلب ۲٤۷‏ 

ابو رکا ررغ( ار 2 

۹۲ › زویمر 1۲ › 0۳٥ا › 0۷ا › 0۸ا‎ 
CELT EN CAE EEO CERÊ 
YY 

زياد بن ابی سفیان ١٦١‏ 


٤7٣۱ › ٤)٥۸ زیوس‎ 


{Vo 


سارة امرأة إبراهیم ۲٤۳‏ 


{oU TAVE TVIUTVVY E TVT Sg سامی‎ 


ان وا 

سبط ابن الجوزی ۲٣‏ »› ۲۸ 

› ١۳٤٥1۳۴۳۲ ۱۳۲ سبیتا ا امین دار لكب‎ 
ORE EVE IA CITY CITT 
TAI ¢ 1۰۹ ¢ 1۰°71 ¢ 1°71 

۳۷۸ >) ۳۷٥ › ۲٤٤ › |° ۲ سرجیوس‎ 

سطیح ( الکاهن ) ۲۲۲ 

سعيد الدولة الحمدانى ٦٠‏ 

سد ن عة و ی 

سال بن عة ٤‏ 

ابن السکیت ۲۷۰ 

20010 سكف( سرو ك‎ 
6o0 c(FA‘ «¢ TOA 

› ۱١۱۷) ١١١ >) ١١١ › 1۲ سلامة موسى‎ 
CVE VVE OCVTN CITT ENYA 
COTAN E IVC TEVT YAT 
CT. TON TELET TTT 
E REESE 

السلفى ( أبو طاهر ) ۷ه 

سلمان الفارسی ۲٤٤١‏ 

أم سلمة بنت الحسن ۸ه 

سلمی بن ربیعة بن زبان الضبی ۲۹٤‏ › ۳۰۸ 

اول ۸ 

٦٥ › ٩٦ بنو سليمان‎ 

سلیمان ن اخ ن ا ا ٦‏ 

سلیمان بن قطلمش ۲٤١‏ 

سلیمان بن محمد بن سلیمان .٥۸ › ٥۷‏ 

۲١ السمعانی‎ 


۷1 


٤ ٥۸ سمیلیه‎ 

EN TA 
۷۷ الك اتوي‎ 
۹٩ سيف الدولة‎ 


۳٦۱ سیلین‎ 


E 


الاب ا 

۲۰۱ » ۱١۱ شاتلیه‎ 

الشافعی ۲۲۷ 

الشیخ شاکر ۲١۱‏ 

شبلی شمیل ۲۹۱ 

ابن الشحة ۳۷ ٣١‏ 

›۷١ا‎ » ٥٤)١١ ) الشرلتان ( لويس عوض‎ 
CFs CYVE CYA ¢ ¥10 ¢ AY 
TTA CFTA COFTY TTT OTe f 
OPS TESLCTEET CTET TES 
« £04 c OA co foY CFA‘ TTY 
Tee ATT 

الشریف الرضی ٠٠١‏ 

اا 

شعیب ( عليه السلام ) ٤۳١‏ 

نر الكاخن ع ٢١‏ 

e کر‎ 

٤٥۲ شلی‎ 

سو ١إا‏ 

شوقی ( أحمد شوق ) 

شيخ المعرة ( أبو العلاء المعرى ) 

شیخو ( لويس ) 

٣١ › ۲١٦ الصفدی‎ 


صملا ح عد الصبور VTE TIAGO‏ 
0 


صهيوك ( أبناء ( 


أبر طاهر السلفى ۷ه 


TET ONT TLE الطبری ( تاریخ‎ 


TEE TIS ETS طلسم‎ 
۸٠ الملليان‎ 
CTTAUTTLCTECUYT E TTA ۱۹ طه حسین‎ 


PEVE EEO VELOT EEO TNE 


٤١١ > ٤۲۹ عابد الوٹن‎ 

غاملة الحماليق ٠٠١‏ 

العباسى الموسوی ۲۷ › ۳١‏ 

اه اسجاغل الها ٠‏ 

E E 

عبد اله بن سليمان ر وال آبى الغتلا 5۷ + 
۹ ¢ ¢1 11 

عبد الله بن ع 

E NNE E 

N E DN 

عبد الله بن عمرو ۲۲۷ 

عبد الحمید عبد الغنی ۱۲۷ › ١١۳‏ 

٠١ » ۲۷ الرحيم العباسی‎ E: 

o۸ اخ‎ O E 

عبد الصمد بن المعذل ٤ه‏ 


عل العظيم ا ٥1‏ 

عبد القادر القط 4١٥١ » ۲۹٥‏ 

عبد المسیح بن إسحق الکندی ۲٤٤ › ۱١۲‏ »› 
TVA « fYoe‏ 

بنو عبد المطلب ۲٣٣۳‏ 

عبد المطلب بن هاشم ۲٤۸ ›» ۲٤٩‏ 

عبده بدوی ۱۱ »> ٣۰‏ 

ا بن جحش الأسدى FY‏ 

عثمان بن عبد الله الكرجى ۷ه 

۲٤۸ ۰ ۱۸7١ >» ٩۲ عثمان بن عفان‎ 


٤ ۳ 8: العجم‎ 


ETT CONCTILTTLTETON TE ابن العديم‎ 
VE TY 

CINILAE CONIA OA NK 
EIA CENT STOR TEE YT 
CITE TTT COTTON 
CNA COR OVE TEE TEN 
cTTACLTeA (Teo ¢ YO ¢ T4 
cT" cE ¢ TNT co cC Fo! 
CVO EEUCET ECT 


عرابی ( أحمد عرابی ) 

عزة ( کٹیر عزة ) ۱۹۹ 

عسکر بن إبراهیم الحموی ( مولی ياقوت ) ٤٩‏ 

) أبو العلاء المعرى ( شيخ المعرة ) ( المعرى‎ 
CITIETVETELIACAVE TTY 
CINCTICTOLTVEINLTVETS 
COT ECE NEOTEL 
CVACVVCONFTCVY cO CEA EY 
CTV OVATE Ve CAT EAS 


CONTIN TIE TE CE TERE 


{VY 


TINE TIE O TTT SEET 
EEL IC ELE TEE TT 
CEPE TOTAL TILTED 

CE) 

AT e" ¢ 04 ¢ 0¥ ¢ 07 › 2© ) سه‎ ( 
V"cVocVEcCTY cC ¢ e ¢ 
INCAVE VTE TEITEAS 
ULE VICE OTC YT 
ou ¢ ¥" CC YO C(CYEV CC T° 
GAT (Fol (Fi 

آم أبى العلاء ٦٦ >» 1١‏ 

علس بن يشرح ( ذو جدن ) ۳٣۰‏ 

على الراعی ٤٦٥١‏ 


EAT E 
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6 


6 


6 


4 


6 


على بن مک ) آبو القاسم ) ( حال ابی العلاء ) 


TY HONE EY 
۲۸۳ على عبد الواحد وافی‎ 
CN E a E 
٦٣ » ٦۲ جلال / الملك‎ 
۲۷۲ على محمود طه‎ 


على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى ( القفطى ) 


NOE 
٠١ › ۲۷ ابن العماد الحنبلى‎ 
ابن عار ر على بن مجم)‎ 
۲۲۹ ۰ ۱۸7٩ >» ٩٥9 عمر بن الخطاب‎ 
۲۰۸ عمر سلطان‎ 
A۹ عمر مکرم‎ 


CES E 
۳۹ 


عمرو بن الظرب ٠٠٠١‏ 


EYA 


عمرو بن العاص ۱٤۸‏ قابیل ۲۷۲ 
عياض المجاشعیى ٤)١١‏ ابن القارح Fo: TA‏ 
عیسی ابن مریم ( عليه السلام ) ۱۹۸ » ۲۳۸ »› أبو القاسم ( على بن سبيكة ) 
TEC ETT e‏ قراد ( قران ) بن غویة بن سلمی ۳۰۸ 

A A TD BET ) عيسو ( العيص‎ 
YEA TEY ۲۲١» ۲۲۱ › ۲۲۰ العیص‎ 
"٥١٥١ › ١١٤ القفال‎ ٣١ › ۲۷ العینی‎ 

القفطى ( على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى ) 
غالی شکری ۲۷۳ › ۲۷۹ › CELTIC VETTE ۳۷٤ ١ ۲۹١‏ 
الغزى ( الحسن بن على ) EFO EEOTRAETKETY‏ 
غوية بن سلمی بن ربيعة ۳۰۸ CYA ooo cof EAC ES‏ 


YE EAE EAT ENIIENEEYE 


الفارایی ( المعلم الثانی ) ۹۹ 1۲ 

الفاطميون ۲۲ > ٠١‏ كترينة ( القديسة ) ۳۷۸ 

ابو الفداء ۲۹ ۲ ۲۸ » ۳٠٠‏ کک 

أبو الفرج الزهرجى ١١١‏ اہن کثیر ۹٤ ۲ ۳۰ › ۲٦‏ 
الفرزدق ۲۷١ › ۱١١۰‏ کثیر عزة ۱۹٩۹‏ 

۱٤١ › ۱۳۷ کرومر‎ ۲١۷ ١ ۱۹۲ › ۱۸۷ الفرس‎ 
TEE ET AS ٤)٣١ » ٤)۳٤ فرعون‎ 

٤٥١ كمال الملاخ‎ ٣٤١ » ۲١ الفرنج‎ 

فر 9¥ A‏ الکندی ( فیلسوف العرب ) ۹۹٩‏ 
فرینیکوس ٤٥٩۹ › ٤٥٤‏ الکنعان ۲۲١‏ 


أبو الفضل ( ذكره المتنبى ) ٠١١‏ کوشون ۳۷۷ 


ابن فضل اه العمری ٩۹٥ » ۳۰ › ۲٦‏ گوفادیس (فلم) ٥‏ 
فلهلم بن جلایشم ۳۷۹ بنو کوثر ۲۸ ۰ ۲۹ 
فهر محمود محمد شاکر ۲۹۲۳ کریستوفر سکیف ( سکیف ) 


٤٥۱١ » ۳۳٤ ابو فهر‎ 


ICTY J0 ١١ أم فهر‎ 
FAN é6 TYA ) رر( وال سافیج‎ “o0 (¢ fof ) الباسيل‎ J) فو کاس الرومى‎ 
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د٣‎ » ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ » ۲۹۰ مجلة العلوم‎ 


٣١۸۲ ۳٤٤) ۱۱١ مجلة الکاتب المصری‎ 
CIN TT OTTO TET مجلة ¦ نہ‎ 
OTE CCVOETE VSS CTV EIT 

۲٤ 


مجلة الهلال ۲۳۸ › ۲٣٤‏ 
مذ کرات طالب پش ۹1۸ 


SAA 


مسالك الأبصار ۹۷ 

ا 

جو لادا د ر 
معجم البلدان ۳۷ 

۲٠٤ ) المقطم ( صحيفة‎ 
NE 

المیثاق ۲۹۸ 


نیت الممان ٣۰‏ 
الوافی بالوفيات ۳١‏ 
الورطة » مسرحية فی ٥‏ فصول ۲۸۰ › ۲۸۲ 


ال 


الیوم والغد ١١٠١۹‏ 


الدلاء 


أ کباد 


A۸۹ 


الشاعر الصفحة 
ابو على الحسن 

بن على الغزى ۷ 
بو العلاء 1۳ 
ابو العلاء 1۷ 
اوا .2 

) 8 
۳ بن الغدير الغنوى ٣٣١‏ 
أبو العلاء ٥‏ 
أبو تمام ¥ 
بو تمام :2 


جذيمة. الأبرش الوضاح ۲۹۳ 


کثیر ۹۹ 
أبو العلاء ۳ 
أبو العلاء 1۰ 


۹ ۰ 


ع 


3 


ونی 
غا 


السياط 


أبو العلاء ۹۰ 


المتنبى A٥‏ 
المتنبى a‏ 
الأحطل 3 
أبو العلاء YA‏ 
البحترى o‏ 
کي YY‏ 
الراجر ۱ 


المتنخل الهذلى ۰۰ 


وس بن حجر 2 
او 
بو الما“ء 8 


آ 


ا 


رک 


0 


V1 


10 


o۹ 


Yoo 


سمب چ الكتاب و طبعه )۷( من هو )} ی ( الد آهدی اليه 
« بلوتولند » (۸) « بلوتولند » کتاب یستخرج الضحك (۸) ( على هامش 
الغفران ( 4 وما CC‏ منها ل( (١‏ التغرير فالات کف ب )1( 
الایدی ا تحر ك أمقا مئال لويس عوص › وأنه نه لیس مقصو دا لذاته ۳7 (١‏ 


ا 


2 ù u ا 4 س‎ êè A. 
) ۱ ( لیس سا‎ “ ۵ 


کلام لويس عوض عن ‹ امج )1۸( J‏ وټ ) كلمة مفهومها 
و ا یق ؟ ٩(‏ ۱) مثال 
تطبیقی 0 « المنهج) )٠١(‏ تباط ا داب بتاریخ الأمة E‏ ودينها 
)۲١(‏ نظضرة ئی ١‏ منھج لويس عوض | (۲۱) دعواه ا تعلم 2 
أنطا كية واللاذقية (۲۲) نقله عن الد كتور طه حسين › وما فيه من خيانة 
الأمانة (۲۳) ذكر لقاء أبى العلاء أسامة بن منقذ » لم يرد إلا فى كتاب 
واحد )۲٤(‏ نقد ابر بن العديم لخبر رحلة یی العلاء إلى أنطاكية ٤(‏ ۲) 
دعوى تعلم أبى العلاء فى اللاذقية » منقول من کتاب الد کتور طه )١(‏ 
ذكر تراجم أبى العلاء فى الكتب › مرتبة على تاريخ مؤلفيها )۲١(‏ خبر 
راهب دير الفاروس باللاذقية » لم يذ كره سوى القفطى » وعنه نقله الناقلون 
(۲۸) اضطراب الخبر » ودراسة ألفاظ من نقل عن القفطى (۲۸) نظرة 
مقارنة بين نصوص المۇرخين ا2 العلاء (۲۹) خبر غريب لا يسلم › 
وتغییر آلفاظه عمل لا ینبغی لدارس جامعی )۳١(‏ . 


۴۳ - بل مَعیا ( ۷ ) 


قد حبر الراهب من قبل روایته ير یا ا راو و ا تاب 
وانفراد القفطلى ړه )1( ياقوت معاصر للقغطى مھا حس له ¢ ف ذلا 


ر 


3 4 ۰ 0 ده i‏ ۹ ا ھ کا ۹ 
اغفل د کره فی ر مه 2 ألعااء (TV)‏ ھر ص ياقوت على جمع 1 حبار 


r 


ا کے 


وتتبعها (۳۸) نقد ياقوت لخبر آحر رواه ابن الهبارية (۳۸) دلالة النقد على 
a e‏ 0 ا ۹ 
ان خبر الراهب غر یب منکر لا إسناد له )٤٠۰(‏ نقد ما فی حبر الراهب بعد 


مقار َة ما فر ہما 4 ا 2 العلاء (41( تصانیفی | العلاء 2 


کےا ی 


ج 


(4۳) رأى أبى العلاء نفسه فى « سقط الزند » )٤١(‏ جهل صاحب الخبر 
بشعر أبى العلاء )٤٤(‏ دليل قاطع ن 
العلاء )٤ ٤‏ ما ذكره الطاعنون فى دا ن ن شعر صباه » بل من 
شعره فيما بعد الثلاثين )٤٥(‏ الثعالبى 0 من ترجم لاس العلاء » ومانت 
و م وو ای کر ای ا ا ر 
أبا العلاء فى المعرة » ووصفه » ولم يتهمه فى ديانته )٤١(‏ دلالة خبر 
المصیصی )٤٦(‏ سيخ المعرة م يکن مغمورًا ولا متهما فی دینه وهو فی 
الخامسة والعشرين )٤۷(‏ المؤرخحون الثلاثة الأول المعاصرون له » تدل 
أخحبارهم على بطلان خبر الراهب )٤۸(‏ حاشية : أن « ياقوت الحموى » 
شأمى » كان طويل الإقامة بالشأم » وإن كان بغدادى الدار )٤۹(‏ . 


(¥ o) 


وصف صاحب خبر الراهب (٤ه٥)‏ مدارسة خبر الراهب على منهج 


مدر 
0# 


فارق العشرين من مره 6 فما لث نفسه باجتداء علم ص عراقی أو شام 
(OV)‏ سی وخ ا العلاء کش المعرة » ونقض دعوى ا يعر ف شىء عن 
تعليمه ( الرسمى ! » حتى العشرين )٥۷(‏ دراسة بی العلاء فى ا 


ENE 


۸) مرثية أبى العلاء لأبيه » وهو فى الثانية والثلائين » ودلالتها على 
سبب رحلته إلى بغداد )٥۹(‏ رثاء بی العلاء لام > وهو فى السابعة 
والثلاثين » ودلالته على شدة حدبها عليه )٠٠(‏ إحدى رسائل أبى العلاء 
تدل علۍ سیب رحلقه إلى بغداد )٦1(‏ خبر رواه ابن العذيم ونقده ۲ 
ودلالته على كذب صاحب خبر القفطى )٠۲(‏ بطلان رحلة أبى العلاء إلى 
طرابلس )٠۳(‏ بطلان خبر الراهب بالدليل العقلى )1٤(‏ من هو واضع خبر 
ال 
Nk‏ بل شنیعا ( 4 ) 
شناعة التدليس بالألقاب العلمية )۷١(‏ ما لقى أبو العلاء فى حياته 
وبعد مماته » وعبث لويس عوض فی مقالاته وتبجحه بذ كر « المنهج ) 
(۷۲) خيانته للأمانة فى النقل ٤(‏ ۷) الأسباب الداعية إلى الحكم عليه بأن 
سلو که ليس سلوك أستاذ جامعی (۷۷) عبث لويس عوض فى الأدب 
العربى والاداب غير العربية » ودلالته على أنه لا يستحق حمل «الدكتوراه) 
(YA)‏ طرح لفط( در ilil‏ يستحقه (۷۹) شهادة لويس عوض 
عل فمك ان وهو فى الثانية والثلاثين من عمره : أن إحساسه باللغة 
٠‏ ضعيف بالفطرة ! وأجنبى جدا ! )۸٠(‏ عبثه مع ذلك بكلام العرب › 
وتخليطه فى تفسير « وردة كالدهان » )۸١(‏ جريدة الأهرام ومنزلتها عند 
العرب والمسلمين » وتركها هذا العبث ينشر فى صحائفها )۸٤(‏ . 
۷ - لا تنقضی ر ٥‏ ) 
دمية يح ركها أصحابها لأغراض مستورة (۸۹) عودة إلى راهب دير 
الفاروس » وتحلیل معنی « اجتاز بالمکان » )٩۱(‏ معنی « نزل بالمکان ) 
(۹۲) دلالة هذين اللفظين فى خبر القفطى وفى غيره من الأخبار )٩۳(‏ 
دلالة لفظ « الدير » فى العربية » ومرور ابن بطوطة بدير الفاروس )۹٤(‏ 
العهد بيننا وبين أصحاب الأديرة من النصارى (ه٠)‏ شأن الأديرة فى أول 


٩ + @‏ س 


۹٥ 


الإسلام )۹٦(‏ لم تكن الأديرة مكانًا للدرس » بل للتزهة ولأصحاب اللهر 
والخلاعة )٩۷(‏ وصف ابن بطلان الطبيب النصرانى » معاصر أبى العلاء» 
لللاذقية » ومفاسدها وخبر مطرانها مع الخواطئ )٩۷(‏ دلالة ذلك على 
بطلان خبر راهب دیر الفاروس (۹۸) هل کان إضلال ابی العلاءِ محتاجا 
إلى هذا الراهب ؟ )4۹٩(‏ هل يعقل أن أبا العلاء تعلم اليونانية القديمة فى 
أيام اجتيازه بدير الفاروس ؟ )٠٠١(‏ واضع خبر الراهب سلك مسلك 
واضع خبر أبى الفضل الذى ضلل المتتبى » زعموا )٠١١(‏ مسألة الراهب 
لها شبیه قدیم فی شأن رسول الله صلی الله عليه وسلم (۱۰۲) . 
هذه هى القضيّة « “ ) 


لغة العرب لغة ثمانمعة مليون » ثم حصرها الاستعمار ومزقها )٠١١۷(‏ 
مهمة الصحافة فى توحيد الأمم العربية والإسلامية )١١۸(‏ التقصير فى هذه 
المهمة وآثاره )٠٠۸(‏ « التذوق » هو لب كل حضارة )٠٠۹(‏ واجب 
الصحافة فى أبواب الأدب والفن والطب واحد )١٠١(‏ أثر المقالات 
EN aE ENO N‏ 
صفة لويس عوض ودرجاته العلمية )١١١(‏ ليس له قيمة أدبية » وما يكتبه 
ضرب من الداء معد )١٠١(‏ ما هى الإجازات التى نالها وما قيمتها 
)۱۱١(‏ « مجلة الكاتب المصرى ) › يهودية › وا سلامة موسی فی 
توجيهه )١١١(‏ حقيقة لويس عوض » كما كتبها » وهى قيامه للدعوة ى 
العامية )١١١۷(‏ علاقته بالتبشير )١٠۹(‏ أعده المبشرون ليكون خليفة 
سلامة موسى » واستنباط ذلك مما کتبه (۱۱۹) سلامة موسی ودعوته 
TE‏ أدبه )۱۲٠١(‏ ظاهرة فى جريدة الأهرام > جاءت مع 
لويس عوض )١۲١(‏ قضية اللغة العامية )١١١(‏ . 


۲۳ - وهذا هو تاریځها ») V‏ ( 


كتاب « تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وأثرها فى مصر » » للد كتورة 


n 


ES EN a SR O 
ما کتبه لا یخرج عما کتبه من سبقه من المبشرین (۱۲۸) تاریخ‎ )۱۲۹( 
اع ا و ا ا و ر‎ 
رفاعة الطهطاوى أول من كتب بالعربية يدعو إلى شىء من‎ )١۲۹( مصر‎ 
حركة إحياء العربية » وسيطرة القناصل‎ )٠٠١( العامية » و كيف جاء ذلك‎ 
فزع التبشير والاستعمار من‎ )١١١( على التعليم فى عهد محمد على‎ 
سبيتا ودعوته‎ )۱۳١١( ذلك » وبدء حركة مضادة للدعوة إلى العامية‎ 
> كل من كتب بعد ذلك » مثل سلامة موسی ولویس عوض‎ )۱۳۲( 
یرددون ما قاله (۱۳۳) دور المقتطف فى ترديد دعوة سبيتا إلى العامية‎ 
کارل فولرس » ثم ویلککس وتوقيت كلامهما مع حركة الإحياء‎ )۱۳۲۳( 
حقيقة نظام دنلوب فى التعليم‎ )٠٠١١( استيلاء دنلوب على التعليم‎ )١۳٤( 
› المقتطف مرة أخحرى يظاهر العامية‎ )١۳١۷( ولمور وقضية العامية‎ )١۳١( 
ورأيه فى فرضها على الناس » وتوقيتها مع الحركة الوطنية والبعث الثقافى‎ 
مجلة الهلال وسبب معارضتها لهذه القضية » ثم إفساح صدرها‎ )١۳۸( 
E N EEE O 

السياسة الكرى 0۴۸7 


وهه ھی آثارها (A)‏ 


الع ا اا س ا شه ان ات د اداد ها 


الدعوة بعد العدوان الثلاثى )١٤١(‏ حقيقة لويس عوض عندى )١٠٤١(‏ 


كشف الزيف فى الآثار الأدبية عسير )١ ٠٥(‏ خطر هذه الدعوة ووسائلها 
الخبيثة )١٤١۷(‏ تاريخ هذه الدعوة )١٤١(‏ العالم العربى والإسلامى فى 
عضر النهضة الأوربية (5۸ 0 تطريق العالم الإسلامى وغرو أطراف ٠ ٤۹(‏ 
أدوات الاستعمار : « التجارة » و « الجيوش » و « التبشير » »› و التبشير 
أفتك أدوات الاستعمار )١٤۹(‏ « التبشير » لا يراد به دعوة إلى الدين » بل 


~~ ۹ 


oY 


هو أعمق من ذلك )٠٠١(‏ « التبشير » مقترن بدعوة الإصلاح فى بلاد 
العرب والإسلام )٠١١(‏ الاستيلاء على التعليم » هو أكبر أهداف التبشير 
کات « تاريخ التعليم اا ی قصر € ٤‏ للاستاذ جرجس 
سلامة )١١۲(‏ صلة التبشير بالدعوة إلى العامية )٠١١(‏ ترجمة كتب العلم 
الأوربى إلى العربية فى عهد محمد على » وأثر القناصل فى حبس هذه 
الكتب عن الناس )٠١۳١(‏ النهضة العربية بعد محمد على » ثم الاحتلال 
الإنجلیزی (۱۸۹) بدء تأسيس الجمعيات الكبرى للتبشير فى مصر وسورية 
A n lS E OO AAT AT 2‏ 
)٥٥(‏ إنشاء « الكاية السورية الإنجيلية ) وهی ر المحامعة ا ( 
« ببيروت سنة )٠٠١١( ۱۸٦٠١‏ العلاقة بين كتاب سبيتا ومقالة المقتطف 
سنة ۱۸۸۱ )٠٥١(‏ طبع نسختین مختلفتین من غ واا غاا 
المقتطف » وهو أمر عجيب ! )٠١١(‏ تتمة فى علاقة التبشير بالدعوة 


للعامية وبالحركات السياسية )٠١١۷(‏ زويمر المبشر يعقد مؤتمزا للتبشير 


سنه ٩۹۰ "٦‏ ١إ‏ ف ا عرابی )°۸( . 
رهذه هی أخبازها ر« ٩‏ ) 


کلمة الا عشم مندور ی ميحلة ) روز اليو سف ( ر على 
ما كتبت )١٦١(‏ الاستهانة بالألفاظ الجارية على اللسان )١۹۲(‏ مندور لم 
يقرا ما كتبت )١٦۲(‏ لابد للناقد من الإحاطة بما يكتب فيه )١١٤(‏ ادعاء 
مندور أن أبا العلاء متهم اتهامًا أكيدًا بالإلحاد والزندقة ! )١١٤(‏ دراسة 
N ak‏ 
معنى الالفاظ 
و«الصلب » )٠٦١(‏ هل يصح أن تكون جميع الديانات السماوية جزءا 
O E E TE‏ 
واستحالة أن يعتقدها مسلم )١١۹(‏ استخدام الشعراء لهذه الألفاظ الأربعة 
NR TSO‏ 


£ 
2 AAD e 0 ASTER, a E. e a | 
U e! j س‎ 1 5 Û a a 7 ص ا حه‎ 


a‏ کں ١‏ زر 1 ات 


) رمورًا ( (YY)‏ صبيالٰ المبشرين هم الذين رو جوا هذه الألغاظ )۱۷٥(‏ 
تعر یف ) الوت ) للثقافة » ا بین مذهبه وبين الشعر العربی الذى 
يحمل هذه الألفاظ )۱۷٥(‏ . 


۷ - وهذه هی أخطازها ر( ٠١‏ ) 


شيوع هذه الألفاظ النصرانية الأربعة › والدعوة إلى العامية » قضية 
واحدة )١۷۹(‏ « الاستطراد » » فى كتب الجاحظ والمبرد )۱۸٠١(‏ تطويق 
العالم الإسلامى والعربى » وكتاب المؤرخ توينبى : « العالم والغرب » 
)۱۸١(‏ آفة العالم الأوربی أنه لا یری فی الدنيا سوى نفسه ۱۸٤(‏ ) تحليل 
توينبى لموقف تركيا من الحضارة الغربية (۸4) داء الحضارة الغريية : 
N TE e‏ 


(IAT)‏ العرب وعير العرب من اك ل ا وإحد (OAD‏ لماذا لم 


تنحول تر كيا والهند والفرس إلى العربية ؟ (۱۸۷) جريمة مصطفى كمال 
اتاتورك (0۸4 ر کا الم تکسب شا بل موطف کال 0۸۸ 
توينبى يرى أن تقسيم العالم إلى عشرين دولة مستقلة داع إلى الأسف 
59 ت ر إل آذ ٠‏ اللغة القضح 6 هى راط الامة العرية 
والإسلامية (۱۸۹) خطاً توینبی وغیره فی عد « اللغة الفصحى ) لغة دينية 
)۱۹٠١(‏ صورة « لغة القران » و « لغة الحديث » عند العرب والمسلمين 
جميعًا )۱۹٠(‏ السبب فى غموض هذه الصورة »> عند أهل الكتاب 
)۱۹١(‏ شبهة « اللغة الدينية » وكيق جاءت ؟ (۱۹۲) « القران » 
و« الحديث » هما أول فاتحين فتحا بلاد الإسلام )١۹۲۳(‏ إعادة فتح بلاد 
الإسلام ممكن حتى تصبح العربية هى لسان جميع الأمم الإسلامية ‏ 
(۱۹۲۳) هل کان یخطر لإنجلیزى واحد فى القرن السابع عشر أن تصبح 
الإنجليزية لغة عالمية )١۹۳(‏ مع ركة الدعوة إلى العامية » لا يمكن أن تعد 
معركة أدبية مجردة من العوامل السياسية والدينية )٠۹٤(‏ . 


۲ ۱۱ ‹ وأیضًا‎ - 6٥ 


نكبة الخلق الصحفى اليوم (۱۹۷) مجلة « روز اليوسف » تهدر 
الأدب الصحفى (۱۹۸) قضية العامية ليست قضية مفردة » بل هى قضية 
متشعبة الجذور » وتشعبها هو الذى خحطط لى منهج هذه المقالات 
)٠٠٠(‏ توهم أن التبشير دعوة دينية » وهم باطل )٠١٠(‏ أهم وسائل 
الاستعمار والتبشير » هو الاستيلاء على الصحافة وعلى التعليم )٠١١(‏ 
أقوال المبشرين فى ضرورة الاستيلاء على الصحافة والتعليم .)٠٠۲(‏ 
او ي ر و ی ات اف ا 
المسيحية )۲٠۳(‏ خحطة المبشرين فى الاستيلاء على الصحافة » ولا سيما 
فى مصر : للتعبير عن الآراء المسيحية )۲٠۳(‏ أثر التبشير فى تحطيم 
الغن ال الممكة وو هار الله لري فو ار ل غيل من اعمان 
التبشیر والاستعمار ١ ٤(‏ ۲) نظام دنلوب فی مدارسنا وهدفه )۲١ ٤(‏ مخرج 
الدعوة إلى العامية يدل على أنها دعوة استعمارية يراد بها مقاومة حركة 
الإحياء الادبى والسياسى )۲٠١(‏ دور المسرح فى قضية العامية › تولاها 
أمثال اليهردى « يعقوب صنوع » )۲١٠(‏ عمل الدعاة الاستعماريين فى 
المدارس الابتدائية والثانوية والعالية »> كمدرسة الحقوق )۲٠٠(‏ عود إلى 
ويلككس وإلى تغليب لغة الغزاة المبشرين على لغة البلاد )۲١١(‏ الحياة 
٠‏ السياسية بعد الاحتلال سنة ۱۸۸۲ > ونشأة دعوة ١‏ مصر للمصريين ) 
معارضة لدعوة مصطفى كامل )۲٠۷(‏ أحمد لطفى السيد من هو ؟ 
وكيف تولى دعوة « مصر للمصريين » مع علمه أنها دعوة استعمارية 
)۲١۸(‏ قيام أحمد لطفى السيد بالدعوة إلى العامية فى سنة ٠۹۱۳‏ › وقد 
ناقض نفسه مناقضة غرببة » لأنه کتب فی سنة ۱۹۰۹ دفاعا شديدًا عن 
العربية الفصحى خدمة للقرآن ! )۲٠۸(‏ من العجب أن تأتى دعوة لطفى 
ا فلن الا انف اه لے ارب الال الاو 
Als‏ 


۴ - وما أذراك ما هی ؟ « ٠١‏ ) 


EET 


ا 


مه ھم @ھ 


OE NDT sS E EE 
کی ری و ی ف ا‎ 
اشات لويس عوض فی‎ )۲۱٥( تبشيرية منک رة فى ثياب دراسة أدبية‎ 
احتيار مسلم يعبر عن رأیه کا ل ق‎ 
 ملاعلا مقالات لبث المعلومات التاريخية أو الأدبية »> متضمنة عقائد‎ 
المسيحى (۲۱۷) حيلة المبشرين فى وزع کتب صغيرة فيها شىء من‎ 
ee دائرة المعارف » ذ‎ ( )۲١۷( عقائد المسيحية‎ 
خاد صحيفة فة الاه‎ e ) تسمى ( دائرة المعارف ) : ( الجمهرة‎ 
لنشر هذه العقائد أ خمد تلف ا اجك يکت فن 1 قرب‎ 
)۲۲٠١( عليه السلام » »> کما يراه هل الکتاب » لا كما يراه هل القرآن‎ 
مشابهة ما كتب لمنشورات فى الأزقة والحارات 00 تخليط لا‎ 
الكاتب » فى معنى «الكاهن ور « ابی » (۲۲۲) فرق ما بيننا وبينهم ذ ا‎ 
النقل عن أهل الكتاب » وضرابط هذا النقل فى دين‎ )۲۲ ٤( » يعقوب‎ « 
. )۲۲۷( الإسلام‎ 


ناز خامية « ۴ ) 


اف ف سر ا کت ا کا ریس 
»> لرجل یشبهه › هو الد کتور زاهر ریاض فی کتابه « الإسلام فى 


إثيوبيا » فى العصور الوسطى » مع الاهعمام بعلاقة المسلمين والمسيحين 


(۲۳۲) بطلان دعوی من يقول إن قريشًا أنكرت دعوة رسول الله اة › 
مخافة أن يقوض سلطانهم ويحول بينهم وبين لذاتهم (۲۳۲) تحريم 
الخمر والميسر › لم ينزرل إلا بعد الهجرة إلى المدينة )۲٣٣(‏ تاریخ دعوة 
رسول الله قومه من قریش (۲۳۳) خروجه لعرض نفسه على القبائل لم 
يكن إلا بعد سنة عشر من البعثة )۲۳٠٤(‏ قيمة ما يكتبه المستشرقون فى 


0۰| 


تاریخ الإسلام )۲۳١(‏ دعوى المؤلف أن ا ا ا 
غير موجود فیما یسمی ( کبرانجست ) u‏ و ( أصحمة ) فی 
الأحاديث الصحاح أوثق من « کبرانجست» )۲٠٣(‏ إغفال ذكره فى 
کا تست 0 الا كان د سام 0 NE.‏ إلى « المصادر 
العربية ) من أن اة ا رد غل رون انل مع ابنه « أريحا ) 

كذب وخيانة (۲۳۷) سخريته من المؤرخين المسلمين › وبيان حقيقة ما 
کا ر ن ا ف ا رو 
عل الان > هى الال ف اة الجارة عل الغاتب: وها فب 
ت ا الصحاح باللف الطويل فى 
السراديب )۲٤١(‏ كلام المؤلف فى شأن الهجرة إلى الحبشة › إلى ملك 
لا یظلم عنده أحد » كما جاء فى الحديث )۲٤١(‏ كلامه فى أمر معرفته 
رسول الڻه بأمر ملك الحبشة » يدحل منه إلى النبى كان يعاشر أهل 
الكتاب » عازفا عن معاشرة لداته من العرب » فكان يسمع منهم ويتعلم 
EOC eC EN NAO‏ 
ضعف إسناده )۲٤۲(‏ منطق المبشرين والمستشرقين فى الاستباط مخالف 
للعقل )۲٤۳(‏ ادعاء المؤلف أنه بيه كان يخالط « القساوسة » بمكة 
٤٤(‏ ۲) عبد المسيح الكندى ومقالته أن رسول الله تلميذ سرجيوس 
الحاو واا ا ق ا ا ر اق 
ھۇلاء ٤ ٤(‏ ۲) خحبث هذا المؤلف فی استدلاله )۲٤٥(‏ ادعاء 2 ان 


1 لمؤلفي لفين المسلمي. لم يعنوا 2 ا حاضدة رسول الله ) ر بتاثیر 


E‏ أم أيمن » هل كانت حبشية المولد وأ 
e OES‏ أم أيمن 9 ی وان 
مؤلفى المسلمين كانت لهم عقول غير عقول من آ ا 


. )٠٠٠١( حاشية فى قصة هذا الأستاذ فى الجامعة‎ » )٤۹( 


o ¥ 


— feof 


- ۷ 


أ على قلوب أقَفَالْما » 1£ ) 


ثرثرة أحلاس المقاهى المظلمة من « المثقفين ) ! )٠٠٠١(‏ صعوبة فهم 
غير المسلمين لمعنى كلمة « دين » عند المسلمين )٠١٠(‏ دوران لويس 
غ ق بأنى أردت « التجريح الشخص » و « التعصب ) » وبعث 
« فتنة دينية » كما قال مندور أيضا )٠٠۷(‏ أهو ( تجريح ھی 
أبين أخحطاءه وجهالته فى العربية ١ )۲١۹(‏ التعصب » و (« الفتنة الدينية » › 
هو عمل لويس عوض )۲٠۰(‏ أصعب شىء تحليل السخف ورده إاى 
E E TT LT‏ 
«واحد » )۲٠٦۳(‏ عمل ( الاستعمار » و « التبشير » بعد عدوان سنة 
)۲٦۳( ۱۹٩‏ من تاريخ التبشير وعمله فى إقناع الناس » بأن نهضة 
الغ فاا فل و تار 0 16 کات مس انار يدعی أن 
MN EE ES‏ 
عشر قرتًا ! )۲٦١(‏ عامة القبط لا يبالون بما يكتبه هؤلاء المثقفون 
CS)‏ 


وأقول َعَم ! » ®4 ) 


بشارة تقلا » یصق فی وجه عرابی وهو مسجون (۲۹۹) لويس 
عوض یقتدی بتقلا (۲۹۹) طرائف مما ينشره المستشار فى الأهرام 
Eg N ge E lal EEE OS‏ 
المكررة )۲۷١(‏ استهزاؤه بنهج البردة RE O‏ 
تمام الذى قاله فى فتح عمورية فى بلاد الروم > وتكراره لما قاله التالف 
سلامة موسی (۲۷۳) أخطاؤه فی فهم شعر السیاب )۲۷٤(‏ ما فيها من 
محاولة تحقير قضايا العالم العربى )۲۷١(‏ . 


۷ - کاد العام يَطيرْ ! «( ٩‏ ) 


EÊ 


N 


O0. 


« مسرحية الورطة » لتوفيق الحكيم )۲۸١(‏ مقدمتها فى البحث عن 
حل « لمشكلة اللغة المناسبة للتمثيلية العصرية » )۲۸١(‏ دعوى أن العربية 
صائرة إلى الزوال لأن الناس لا يتكلمونها )۲۸١(‏ أدلته على أن العامية » 
هی الفصحی نفسها مع بعض الرحص (۲۸۲) رأيه هو نفس ما قاله 
المبشرون » وما قاله أحمد لطفى السيد منذ خحمسين سنةا (۲۸۲) بعض 


الاش )۲۸٤(‏ استدلاله بالقراءات السبع فى القرآن (۲۸۷) المسرح 
الأوربی لا يلتزم بالفصحی !! (۲۸۸) . 


أما بعد ر« ۱۷ ( 


وصف شعر جذيمة ارش الملك (۲۹۳) وشعر سلمى بن ربيعة 
الضبى ٤١(‏ ۲۹) مقالة محيى الدين محمد فى مجلة العلوم » مظاهرة للويس 
عوض )۲۹۰٩(‏ مقالته هی ما قاله محمد مندور (۲۹۸) وهو ومندور لم يقرا 
مقالاتی فى الرسالة (۲۹۹) لويس عوض لم يستح من نشر جهله بشعر أبى 
العلاء » ولا من عبثه فى تفسير أية من القرآن » ولا من تخليطه فى شعر 
السیاب (۳۰۰) وصف عمل لويس عوض (۰۲) . 


2 ااك اانه ا (۰°( سرح اسانت سلمی کک ربيعۀ 
(T+)‏ . 


هلهم زوَنْدا ( ۱۸ ) 

N E E 
ماهر سامى يوسف » فى رده على الحمزة دعبس المطالب يإعادة حكم‎ « 
ادعاء الكاتب أن القوانين ليست من وضع‎ )۳٠۷( الله فى قطع يد السارق‎ 
المستعمرين »› وإنما جاءت نتيجة « التطور » (۳۱۹) ادعاؤه أن التشريع‎ 
قوله‎ )۳٠۹( الجنائی أصبح يميل إلى استبعاد عنصر القسوة فی العقوبات‎ 


- ۳1 


إن الحكم بقطع کا موا ف ارت لرا چ وقاترق اهل 
بابل وآشور » وأنها قوانين وحشية (۳۲۱) مقالة فى الأهرام فى باب « دائرة 
المعارف » عن « الضريبة فى العصور الوسطی » (۳۲۲) مقاصد كاتب 
هذه المقالة )۳٠۲٠١(‏ « دائرة المعارف » أو « الجمهرة » » واتخاذها لبث 
السموم )۳۲١(‏ اتخاذ الصحافة للطعن الصريح فى الإسلام (۳۲۷) . 


باب الفخص عن أمْر دِمْتة ‹ ٠۹‏ ( 


قصة كليلة ودمنة » مثل دائر فى الناس (۳۳۳) المبشر الثقافى فى 
جريدة الأهرام )۳۳١(‏ الخلط بين « الموضوعية » و « السب » » شرح 
« التبشير » شرح موضوعى » واستخراج طبائع ل و د 
)۳۳٠١(‏ « الشرلتان » صفة دالة على لويس عوض )١١١(‏ معنى 
مندور» وما فيها من « الشرلتة » (۳۳۷) « دكتوراه الجامعة » فى فرنسا 
و« دكتوراه الدولة » والفرق بينهما » وتخلیط لويس فى هذا الفرق (۳۳۸) _ 
هة فند ورا بأحيل طروادة » وتشبيهه نفسه باجا کس بن تلامون (TT)‏ 
صورة ( اک ت شعر هومیروس )۳٤١(‏ « طروادة العحديثة ) التى: 
جاء لیدمرها هو ومندور »› یعنی بها ( ديار اللإسلام » ! )۳٤١(‏ كلمة زويمر 
المبشر فی بیت عرابی )۳٤۱(‏ تألیب لويس عوض بعض من يلوذ به على 
حمل السلاح ! )۳٤۲(‏ ماذا أراد بقوله فى مقالته « الملك ميداس » 
)۳٤۲(‏ « طروادة الحديثة » كما فسرها لويس » وأنها هى « الرجعية » 
٤۴۳(‏ ۳ ما هو « الرمز » فى الآداب )۳٤١(‏ نشأة لويس وتاريخ مولده إلى 
أن دحل المجلة اليهودية ر الكاتب المصرى ») )۳٤٤(‏ معارك چا کن 
عوض التى خحاضها !! وكيف كان ذلك ! )۳٤٥(‏ ما الذى يحمله على 
الادعاء والتنفح ؟ (T1)‏ « الرمز ) جبن لغوی )۳٤١(‏ شجاعة لغة 
العرب » وبطلان من ادعى اال « الكناية ») و ( المجاز ) 
EE‏ 


ATE 


TY 


تة الفخص عن أفر دِمنةً ( ٠٠١‏ ) 

وصف الحوادث العظام التی كانت تحيط بنا فى يونية ۱۹٦۰٩‏ › 
وغفلة قادة الرأى يومعذ عن النذر المتتابعة )٠٠١١(‏ أربعين سنة كنت أرانا 
E O E‏ 
الذين نشأوا فى ظل نظام التعليم )٠٠۲(‏ الصراع بين « مثقفى دنلوب ۲ 
وفطرة الشعب » صراع بين أرض العرب والإسلام » وبين أوربة المسيحية 
وتعلیمها )۳٠۲(‏ عمل ( دنلوب ) 9 ONS DSTO‏ هو ان 
يحوز المتعلمين إلى صفه عن طريق ( الثقافة TT‏ فن 
وصفة كل فريق منهما )٠١۳(‏ لم يكن يومغذ همى أن أناقش القمامة التى 
جمعها لويس عوض من كتب الأوربيين فى ١‏ الحروب الصليبية » )٠٠۳(‏ 
ما فى مقالته الرابعة عن أُبى العلاء فى ذكر « الباسيل ف وكاس » » واستهزاؤه 
بالعالم الإسلامی )٠٠١(‏ وضع « أجاكس عوض » فى موضعه فى الحرب 
الصليبیة التی تدور فی بلادنا )۳٥۵(‏ تحلیل رموزه فی تأبین مندور : 
MAES EE AE E EON a E‏ 
تاریخ ( اجا کن غوض 6 الان كان ف الجا اهر ر اكات 
المصرى » )١۷(‏ ( طروادة الجديدة » هى مصر العربية الإإسلامية فما بعد 
سنة ۱۹۰۲ ١ )١۹(‏ أجاكس عوض » صورة أخرى للمبشرين فى ثيابهم 
المختلفة )٥۹(‏ ما قاله فى ا غ ا ا ا 
القرية الفحة علا م دا وا ها را ر الاك 
« میداس » » وخحبره عند الیونان )۳٦١(‏ تحليل « الرمز ») يكشف عن خبايا 
ق وا ف ا کر کی وی 
کلامه قدیما وحدیٹا (1۳) خلاصة ما یکتبه اجاکس عرض )۳٦٤(‏ . 


على اهلها تَخنى اقش ۴١‏ ( 


مھ جي 


CE EO 


كهوف التبشير التى يلجا إليها صبيان المبشرين )۳۷١(‏ صفة السفهاء 
الذين يعملون لأهداف التبشير والاستعمار )۳۷١(‏ العالم العربى والإسلامى 
کان ف س ۹15 ھا رھ و ھا الوق کے الرس غوض 
وغیره ما کتبوا (۳۷۱) تکاذیب لويس عوض وخیالاته ورموزه (۳۷۱) 
مقالة للويس عوض منع من نشرها » وأخذه تجربتها من الأهرام ليعرضها 
غل الاس ۳۷۳۶ كانت قن lS EB E E‏ 
المسیحیین أن يسلم حتی يتمکن من طلاق امرأته » وتورط مندور » فكتب 
يومغذ وطالب بوضع تشريع شامل للأحوال الشخصية » لا مكان فيه 
للدين » أى الإسلام )۳۷٤(‏ كتاب زاهر رياض عن الحبشة » الذى سلف 
تحليله فى المقالة الثالثة عشر )٣۷١(‏ ا خر للمبشرين هو ( ماهر 
سامى يوسف » المذ كور فى المقالة الثامنة عشر )۳۷٦(‏ صبى أخر يقال له 
( سامی داود » يهتبل موت محمد مندور » يذ كر حادثة كانت فى الجامعة 
5 ا کاک من خر کات ال ) 
(Y7)‏ خير هاه الاد 4 راا جاءت من کتابین کانا یدرسان فی 
الجامعة » كلاهما فيه سب لرسول الله كاي »> أحدهما هو « جان درك » 
لبرنارد شو (۳۷۷) والأحر « محاورات فى الخبال » « لوالتر سافيج 
لاندور» فيه فصل عن ١‏ محمد وسرجيوس » (۳۷۸) وفصل أخر من 
الکتاب نفسه فيه سب مقذع (۳۷۹) الذى فرض هذين الكتابين هو 
( كرستوفر سكيف » الجاسوس المبشر »› ومنشيء ١‏ جماعة إخوان 
الحرية ) » وأستاذ لويس عوض وسامی داود (۳۸۰) سكيف » وفرنس » 
ودافيس الأعرج » وبيفن فى الجامعة (۳۷۸) تجاهل سامى داود » كل هذا 
التاريخ القديم )۳۸١(‏ بعد مقالة سامى داود » نشر أسعد حليم كلمة أيصًّا 
فی تنزیه ( کتشنر ) . وفضله على مصر والسودان ! (۳۸۱) يام سياسية 
عصيبة سنة ۱۹٦۰١‏ ينشر فيها هذا العبث المتلاحق (۳۸۲) الرباط الذى 


یجمع هؤلاء (۳۸۲) . 


A8 


- ليس الطريق هنالك « ۲۲ » 


الأمانة التى يحملها الکاتب (۳۸۷) نهج هذه المقالات (۳۸۷) 
« الكتابة ) مادة تتضمن شيئين ها اکا وضو اكات عن 
القارئ والناقد (۳۸۸) كلام الناقد فى « المادة » و « الصورة » > كلام 
« موضوعی » (۳۸۸) تحليل الناقد للمادة إلى تكوين « الصورة ) 
(۳۸۸) عسر تحليل « الصورة » وإعادة تكوين معارفها (۳۸۸) ما يلقى 
الناقد من الاستنكار أ او الإعجاب فى کر « صورة » لكاتب ميت 
ولکاتب حی (۳۸۹) تکوین ( صورۃ » لکاتب حی › ریما ادى إلى أن 
برمی بأنه « غیر موضوعی » (۳۹۰) الضابط الذى يجعل تحليل 

« الصورة) وإعادة تكوينها ( موضوعيا » أو ( شخصيًا » (۳۹۰) وصف 
الناقد « صورة الكاتب » » ضرورة › ولكنه قد يؤدى إلى أن يقال إن نقده 
( شخصی » › لا ( موضوعی » (۳۹۱) الحكم على الناقد بأنه ( غير 
موضوعى » مردود إلى انتماء الكاتب إلى عصابة معينة (۳۹۲) علاج الناقد 
المنصف ( ۳ الکاتب » موضوعی - لا شخصی ولا ذاتی » ولیس 
e a LS O E‏ 
O O‏ «( صورة » جامعة 
(۳۹۲) وصف الصديق القديم « الأستاذ محمد عودة » وما كتب عن 
« القوس العذراء » )۳۹٤(‏ الأستاذ عودة » يقول ا أهاجم ر الشقافة 
ا أتوهم أنها كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب » 
ا yT‏ لويس اران + اقاب ۶ ا 


« الثقافة ) فيه حلط كثير » وبيان ذلك )۳۹٦(‏ « الثقافة الغربية » نابتة فى 
TT‏ الإسلام جاء يعلم « العقل » اُولا (۳۹۷) معنى 
« المساجلة ) فى اللغة وقول عردة آنا (مساجاة 6 اقبت مهاج ۲ 
وضع للالفاظ فی غیر مواضعها (۳۹۸) هدفى هو الدفاع عن كيان أمة 
برها ران الا ال م ال الس د ان ن ا اة غل 


EV 


عقل آمتنا (۳۹۸) الألفاظ التى يستخدمها أمثال لويس عوض وسامی داود 
O O OTE E OED‏ 
« الثقافة » و « الاتجاه العلمی » و ( المنهج )» (۳۹۹) تاريخ اة ا 
الألفاظ أمر لابد منه )٤٠٠(‏ مولد لفظ « الرجعية ) » جاء بعد تاریخ من 
الصراع )٤٠۰(‏ الصراع فیما بعد سنة ۱۹۱۹٩‏ بين « السلفيين » 
و«المبتدعة » من أهل الإسلام )٤٠١١(‏ صراع آخر معاصر له بين الحضارة 
الأوربية المسيحية الوثنية » وبين بقايا « الحضارة الإسلامية » )٠١١(‏ 
« الثقافة الغربية » نابعة من الكنيسة - وإلحاح الاستعمار و« التبشير » على 
نشرها )٤١١(‏ إليوت يقول إن « ثقافة الشعب » و « دين الشعب » مظهران 
لشىء واحد )٤٠۲(‏ الصراع بين الحضارتين كان أحطر صراع )٠١۲(‏ 
جيل جديد يدخحل فى الصراع بين « السلفيين » و « المبتدعة » » يتكلم 
بلسان غير لسانهم - قوة « السلفيين » وخصائصهم - الفطرة المنطوية فى 
« القرآن » وفى « الحديث » )4٠۲(‏ مخاوف « الاستعمار » و « التبشير ) 
من السافين اوت فة الد عة( عافن ا و حا ا اا 
( دول كلمة ( السلفيين ) فى الضراع الاجتماعى )٤٠۳(‏ سلامة 
موسى » صنيعة ويلككس › يجعلها للدلالة على التأخحر والتخلف فى نحو 
س ۹۲۲ ١آ‏ بعد انهيار وة 5۴(1۹١۹‏ :بعك ذلك حلت كلمة ` 
الرجعيين محل كلمة « السلفيين » » وأريد بها الدلالة على الإسلام » كناية 
وتعريصًا )٤ ٠ ٤(‏ اشتقاق كلمة « الرجعية » ودورانها حتى سنة ۱۹٤٩۳‏ › 
و فرت الخر عة و دا ادل عل الاه الي فاا 
)٤ ١ ٤(‏ « الرجعية » تلبس معانى كثيرة » ولكن بقى فيها معنى الدلالة على 
) السلا ) تمويها )٤)٠٥(‏ نقدى لدعاة العامية ليس فيه ( تجريح 
شخصی ) ))۰٥۵(‏ . 


۸ 
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ا الطريق هتالك (‹ ۲۳ ) 


« اللغة » أداة التفكن واليات )٤٠۹(‏ أصحيح أن « ألفاظ اللغة » 


0.۹ 


محدودة المعانى حدا قاطعًا (۹ )٤ ٠‏ « اللغة » أداة التفكير والبيان » قضية 
غامضة غير مطابقة للواقع )٠۹(‏ حطر « الألفاظ » وما يقع من 
ر الاحتلاف » فى تفسير الألفاظ والجمل المركبة )٤٠١(‏ محنة البيان 
فر الاسان عل اخارعا راا اه «المجاز» فى اللغات + ونشاة 
كل اختلاف فى اللغة وفى الفهم وفى التفكير )٤١١(‏ افتراق أهل الملل 
راجع إلى القصور عن بلوغ كنه الألفاظ )٠١١(‏ الألفاظ التى تعرضت _ 
للبیان عنها فى مقالاتى )٤٠۲(‏ من هذه الألفاظ لفظ « الدين » » وما يقوله 
e‏ ان ر ر ا 
( دن عند أهل الإإسلام » وعند غيرهم (4۱۳) لفظ « الدين » له فى 
الأذهان « صورة » جامعة )4١١(‏ البيان عن لفظ « الدين » فى لغة العرب 
فى الجاهلية واحتلاف معانيها )٤١١(‏ لفظ « الدين » ومعانيه المختلفة فى 
القرآن العظيم )٤١ ٤(‏ لفظ ‹ الدين » عند المسلمين لفظ « جامع » يدل 
علی ما هدی الله إلیه بالقرآن » وما بینه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالسنة )٤١١(‏ انقسام E‏ 
«( قضاء الشريعة ) »> و« قضاء الاداب » » و( قضاء العبادة » ثم « قضاء 
أصول والنظر والاستدلال » )١١١(‏ « قضاء أصول النظر » قريب الشبه مما 
نسميه « علم المنطق » )٤۱۷(‏ من ( فاد أضول لطر ها اناف 
أهل القياس » و « أهل الظاهر » )٤۱۸(‏ تأويل الألفاظ › وإبطال معانى 
بعض الألفاظ داء قديم » ولکنه أکثر تفشيًا فى زماننا )٤۱۸(‏ استخدام 
لفظ « الدين » للدلالة على بعض ما يأباه الإسلام » وشيوعه بالمعنى الذى 
TOR EE‏ والنصارى ١(‏ ۸ )) وجوب إظهار الفرق بين 


معنی ) الدين ) عله آهل الكتابين ( ومعنأه عند آهل ال سلام ۹(7 ۱ (٤‏ 1 


)» ۲٤ «( ليس الطريق هنالك‎ N 


ما يجده الكاتب عندما يتهياً للكتابة » ثم عندما يحمل القلم للكتابة 


O١ ٠ 


)٤۲۳(‏ صفة صاحب من أصحابى هو الحسانى عبد الله وأثره فى كتابة 
هذه المقالة )٤١ ٤(‏ معنى « الدين ) عند آهل زماننا )٤۲١(‏ معنى ( الدين ) 
عند أهل كل ملة معنى مركب )٠٠١(‏ من ادعى أن معنى « الدين » واحد . 
فى مفهوم كل ملة » فقد أبطل )٠۲١(‏ هل يصح عند المسامين أن يسمو 
ما عليه آهل كل ملة « دتا » » سؤال يجاب عنه بوضوح )٤۲١(‏ المراحل 
التى مر بها لفظ « الدين » فى اللغة » قبل أن يهى إلى معنى العبادة ثم إلى 
الع المر كت 6 الدى بطافة اصخات الملل على مللهم )٤۲١(‏ 
معانى لفظ « الدين » فى اللغة » وانتهاؤه إلى معنى الخضوع لمعبود معظم 
)٤۲۷(‏ الخضوع للمعبود محتاج إلى رسوم من العبادات والتكاليف 
والعقائد )٤۲۸(‏ المعنى المركب للفظ « الدين » عند أهل كل ملة 
مخالف لمعناه عند أهل لمال اار0 اضر اعد 
لی شیء » یتغیر مفهومه ب بتغير المنسوب إليه ( ٠‏ ) مدارسة لفظ « الدين ) 
فى القرآن » وبعثة رسول الله على حين فترة من الرسل » وما كان عليه 


أصحاب الملل يومفذ (١٠؛)‏ كانت العرب يومئذ على إرث مبدل من 


الحنيفية ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام )٤١١(‏ تسعة معان للفظ « الدين ) 

فى القرآن العظيم > مع ذكر مواضعها من القران )٤۳١(‏ لفظ « الدين » فى 
القرآن لا يحمل غير هذه المعانى التسعة » وأنه لم يسم « الإسلام ) نفسه 
ديتا فى القرآن الذى نزل بمكة » ترك الله تسميته « دينا » بالمعنى الجامع 
)٤۳١(‏ لم يسم الله تعالى شيا مما عليه أهل الملل « دينا ) ) بل سماه 
«(ملة» » حتى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام EOE‏ 
eC E TE‏ 
الطاعة والخضوع وإفراد الله بالألوهة )٤۳۷(‏ القرآن الذى نزل بالمدينة › 
ولفظ « الدين » فيه )٤۳۸(‏ ليس لنا أن نسمى شيا من الملل « دينا ) 
سوى ملة إبراهيم » وهى الإسلام (. )٤‏ وجوب تصحيح الأصول التى 
ننظر بها إلى ما حولنا )٤٤١(‏ . 


N 


o۱1 


صَفَادعٌ فى ظلماء ليل ‹ ۵( 


« الضفادع » ا - فترة من عمرى فى التعليم تحت سلطان ‏ 
المستعمرين )٠٤٥(‏ صوت جرس المدرسة وما فيه من الأذى للنشء ‏ 
)٤٤١(‏ درس اللغة الإنجليزية أول درس على الريق » وأثره فى طفولتى 
و ر ی 
دنلوب فى جعل الدرس الأول للغة الإنجليزية » وأثره فى طفولتنا )٤٤۷(‏ 
المدارس الثانوية » ثم الجامعة » وتمزق النفس بين فطرتى ونظام دنلوب 
0 کا و ا ق و اه ا ا خر 
للرياضيات العليا )٤٤۸(‏ محنتى بالمستعمرين والمبشرين يومف جعاتنى 
عدوا للغراة العام الفجرة )٤٤۸(‏ نظام دنلوب لم یکن یراد به ( تخریج 
موظفين » » كما يقول أكثر الناس » بل هو نظام لتضليل أمة عن طريقها 
a A GS ONS O a‏ 
Rc‏ 
والفلسفة » كلها عالة على « الكلمة » فى جميع الاأمم )٤٤۹(‏ العبث 
بالكلمة » عبث بأعظم النعم » وهى نعمة « البيان » )٠٠١(‏ « الكلمة » هى 
کل ما حرص النسان على تجویده )٠٥۰(‏ لويس عوض وعبثه بکلام 
العرب واليونان والإنجليز )٠١١(‏ ترجمته « الضفادع » لأرسطوفان عبث » 
والعصابة التى تنعتها بأنها ( معجزة اللغة العربية » !! )٤١١(‏ سبب كتابتى 
لهذ المقالة» أن أرسطوقان يونانى يتسب إلى « الكلمة و ( البيان ) 
)٤٥۲(‏ تراجم أرسطوفان فى الإنجليزية )٠٥۲(‏ ترجمة لويس مسخ 
لضفاد ع أرسطوفان )٤٥١(‏ فاتحة مسرحية أرسطوفان بترجمة لويس عوض 
)٠١١(‏ نكبة أرسطوفان بهذه الترجمة - رثاء لأرسطوفان )٤٥١(‏ التعالم 
فى أول أسطر المشهد الأول » وأن لويس عوض لم يفهم مراد أرسطوفان 
بكلماته )٤ ٥۷(‏ حوار أرسطوفان فى الترجمة » وحقائق ما أراد أرسطوفان› 
اه الا لرک ل فت ا کا یل ل ساد 
)٤١۸(‏ أخطاء فى الترجمة دالة على فساد التصور والجهل بآداب اليونان 


01۲ 


)٤٦۱(‏ جهله باہبسط ألفاظ اللغة الإنجليزية )٤٦١(‏ جهله بمقاصد 
أرسطوفان فى حوار « الضفادع » )٤٦۲(‏ إحدى عجائب الشرلتان فى 
مسخه للضفادع » وهى مشابهة لما فعله فى شعر أبى العلاءِ )٤٦۳(‏ 
إحدى بلايا مسخه للضفادع » وجهله بار سوقان (9 ا لھ 
حضرات « المقرظين » الذين أشادوا بهذا المسخ للضفادع )٤٦٤(‏ عبثه ٠‏ 
وعبث العصابة التى تشيد به » بنقد أرسطوفان لساسة عصره » ثم وضع 
الشرلتان فی مسخه معانى من أحقاده )٤٦٤(‏ استهزاء بالتراث الاأدبى 
لرجل من عظماء اليونان )٤٦٤(‏ الدكتور على الراعى الذى أذن بأن 
تتكلف الدولة مالا كثيرًا » دون أن يعنى بمراجعة هذا المسخ لتراث وقع 
فى أيدى الأفاقين والنصابين )٠٦٥(‏ . 


۷ - م علقت الأبواب 
١‏ - فهرس الأعلام 
۲ - فهرس الأماکن 
٦‏ - فهرس الكئب 
٨۸‏ - فهرس الشغر 
هرس الاب 


